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 شكر وتقدير

حمـدا كثـيرا طيبـا مباركـا فيـه و نشـكره علـى نعمـه ظاهرهـا و  هنحمدأول الشكر الله الواحد القهار،  
وجهــــه الكــــريم الــــذي وفقنــــا علــــى إنجــــاز هــــذا العمــــل، و نســــأله أن يرزقنــــا  باطنهــــا كمــــا ينبغــــي لجــــلال

 ذلك والقادر عليه. الإخلاص فيه، إنه ولي

 و ســلم " مــن صــنع إلــيكم معروفــا فكــافئوه فــإن لم تجــدوا مــا قــال رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه
 تكـافئون بـه فـادعوا لـه حـتى تـروا أن قـد كافــأتموه " واعترافـا بالفضـل لأهلـه، وعمـلا بهـذا الحـديث نتقــدم

 بالشكر الجزيل إلى:

ــد الكــريمالأســتاذ الــدكتور  -  الــذي أطرنــا و أشــرف علــى إتمــام هــذا العمــل وتابعنــا بآرائــه البشــير عب
 لسديدة وإرشاداته القيمة و نصائحه المفيدة، حفظه االله وأطال في عمره و جزاه عنا خير الجزاء.ا

 م مناقشة هذه الأطروحة.لهأعضاء لجنة المناقشة على قبو  -

البحـث واخـص بالـذكر  كما أتقدم بجزيل الشكر لكل مـن سـاعدني مـن قريـب أو بعيـد علـى إتمـام هـذا
الــذي ســاعدني في  ترقــو محمــدوكــذا الأسـتاذ  ، بمــا أفـادني  بــه مــن مراجــع قيمــة بــوفليح نبيــلالـدكتور 

 الجانب القياسي.

 .بالشكر الجزيللهم  إلى كل هؤلاء وإلى كل من لم يسعفني الحظ في ذكر أسمائهم أتقدم 



 تشكرات

حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه و نشكره على  هنحمدأول الشكر الله الواحد القهار، 
وجهه الكريم الذي وفقنا على إنجاز هذا  نعمه ظاهرها و باطنها كما ينبغي لجلال

 ذلك والقادر عليه. العمل، و نسأله أن يرزقنا الإخلاص فيه، إنه ولي

إلى إدارة جامعة الشلف  الجزيل دم بالشكرأتقبعد حمد االله وشكره والثناء عليه،  
وعلى رأسهم مدير الجامعة وعميد كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،  

جبارة لما قدموه من مجهودات كما أخص بالشكر جميع الطاقم الإداري للجامعة 
 هذا العمل.لالإجراءات الإدارية   إتماملأجل 

إلى كل عمال المكتبة الذين قدموا لنا جميع بالشكر الجزيل  متقدأكما 
 التسهيلات التي ساعدتنا في انجاز هذا العمل، وإلى كل أساتذة الكلية  وطلبتها.

 



 داءـإه
 إلى الوالدين الكريمين أطال االله في عمرهما.

 إلى زوجتي الكريمة حفظها االله ورعاها

 إلى جميع إخوتي حفظهم االله ورعاهم وسدد خطاهم.

 إلى كل الأهل والأقارب.

 إلى كل الأصدقاء والأحباب.

 .الشلف جامعة – التسيير علومالتجارية و  و الاقتصادية العلوم كلية أساتذة كل إلى

 إلى كل من عرفناهم وجمعت بيننا الدنيا، رفقاء الصبا وزملاء الدراسة والعمل

 وإلى جميع من أعاننا على انجاز هذا العمل أثاب االله الجميع.

 أهدي الجميع ثمرة جهدي.

 

 

 بلقلة براهيم
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 .المقدمة

يحتل النفط مكانة هامة  ومحورية ضمن اقتصاديات الطاقة، حيث أنه يمثل سلعة إستراتجية عالمية ومادة أولية 
أساسية في الصناعات الكيماوية والبترو كيماوية، كما أن دوره يعتبر حيويا في العالم المعاصر وذلك لتعدد 

استعمالاته في الحياة اليومية للإنسان، مما مكنه من اكتساب  فضلا عن   ،سواء في الصناعة أو الزراعة استعمالاته
العالمية، وقد أدت هذه  الاقتصاديةمكانة مهمة ضمن أطر التجارة الدولية وموقع خاص في تشكيل معالم الخريطة 

أو في  تأثير سواء في كيفية تحديدها   اهتمامالعالمي إلى  أن تكون أسعاره  محل  الاقتصادالأهمية النسبية للنفط في 
 القوى الفاعلة  على تلك الأسعار، مما جعلها تتميز بالتقلب وعدم الثبات.                                   

، وما يؤكد هذه ةالعالمي نفطوضمن هذا الشأن  تحتل البلدان العربية موقعا خاصا وأهمية متميزة في سوق ال
وحجم الإنتاج والصادرات من النفط الخام التي تسجلها. الأمر الذي  اتطبالاحتياالمكانة هو المؤشرات المتعلقة 

مهد لأن يكون للنفط دورا هاما ومحوريا ضمن  اقتصاديات الدول العربية المصدرة له،  والتي تعتبر عوائده المالية 
غير مسبوقة أهم مصدر لتمويل التنمية فيها، حيث ساهم النفط وعائداته في حدوث تحولات اقتصادية واجتماعية 

عائدات النفط لتحديث البنية  استخدامتم  إذالأخيرة، ربعة في الأقطار العربية المصدرة للنفط خلال العقود الأ
لعب وقد  الرسمية. احتياطياتهامن زيادة  مكنهاالبشرية، كما التحتية وخلق فرص العمل وتحسين مؤشرات التنمية 

ا هاما في رسم المعالم ة الإنفاق العام على وجه التحديد، دور التدخل الحكومي في الاقتصاد، من خلال سياس
لاقتصاد الدول العربية المصدرة للنفط ضمن العقود الأربعة المنصرمة، حيث تعتبر الموارد المالية الهامة التي الأساسية 

ر النفط العامل تحصلت عليها هذه الدول، بفعل تصدير ثروتها النفطية، والتي تأت من الارتفاع الكبير في أسعا
الحاسم في جعل سياسة الإنفاق العام بذلك الزخم، هذا الارتفاع والزيادة المعتبرة في الموارد المالية، حدثت في 
مراحل مفصلية من مراحل التطور الاقتصادي لهذه البلدان، كو�ا حدثت أولا في سبعينات ومطلع ثمانينات القرن 

تخطو خطواتها الأولى نحو بناء الاقتصاد، ومن ثم استغلت الموارد المالية في المنصرم، وهي مرحلة هامة كو�ا كانت 
بتبني الخيار القائم على التدخل الحكومي من خلال التوسع في الإنفاق العام،  حسم خياراتها الاقتصادية،

 إقامة تنمية والاستثماري منه بصفة خاصة، بإنشاء قاعدة إنتاجية قوامها القطاع العمومي، هدفت من خلاله إلى
 طلعات المجتمع إلى حياة أحسن بعد طول معاناة.   تشاملة، تحقق 

وباعتبار أن سوق النفط العالمية هي الأكثر تقلبا، و أن التحول المفاجئ في الأسعار وما يليه من كساد 
في الأسعار  قد  أشياء يصعب على صناع السياسة إدارتها بفاعلية، فإن  التقلب الاقتصاديةوازدهار في الدورات 

مارس تأثيرا سلبيا كبيرا على الموازنة والرقابة على المالية العامة للدولة وذلك نتيجة أن النفقات العامة تتأثر سلبا 
وإيجابا مع حجم الإيرادات المتقلبة، وبهذا فإن مستويات الإنفاق العام ظلت هي الأخرى تابعة بشكل عام 

للتعديل في العادة بمقدار أقل من التغير في الإيرادات، إذ ينظر إلى أسعار لتحركات أسعار النفط، لكنها تخضع 
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النفط المواتية في أغلب الأحيان على أ�ا إشارة إلى حدوث زيادة دائمة في الدخل، الأمر الذي يقود إلى 
وهو ما مستويات من الإنفاق العام يكون من الصعب خفضها حينما يظهر أن الطفرة لم تكن إلا حالة مؤقتة 

 .أدى في �اية المطاف إلى حدوث تذبذبات كبيرة في أرصدة المالية العامة لمجموعة الدول العربية المصدرة للنفط

من خلال معالجة هذه الاختلالات،  بهدفوقد بذلت البلدان العربية النفطية  بهذا الخصوص جهود معتبرة  
فطية على الموازنة العامة، عن طريق تطبيق برامج تنموية أو تحييد آثار التذبذب واللايقين بالنسبة للإيرادات الن

سياسات إصلاحية، وتبني أسعار متحفظة للنفط في تقديرات إيرادات الميزانية المالية للدولة وإنشاء صناديق 
ا لاستقرار العائدات النفطية، ومحاولة تنويع اقتصادياتها، وعلى الرغم من مراحل الطفرات والركود التي مرت به

، إلا أن النتائج المتحصل عليها لم تكن في المستوى المطلوب، ويرجع نفطالدول العربية المصدرة لل اقتصاديات
البعض سبب هذا التعثر إلى عدة عوامل أهمها عدم ملائمة السياسات المتبعة للأوضاع والظروف الاقتصادية التي 

امج التنموية المنفذة الأمر الذي يحتم على هذه الدول هذه الدول، وسوء تخصيص الموارد بالنسبة للبر  بهاتتميز 
غير  الاقتصادية والآثارالسلبية  الانعكاساتومنها الجزائر تبني جملة من التدابير والسياسات من أجل الحد من 

   : التالي  السؤال الرئيسيالناتجة عن تقلب أسعار النفط. ومن هنا يتبادر لنا على الموازنة العامة  رغوبة الم

السياسات والآليات الواجب على الدول العربية النفطية ومنها الجزائر إتباعها للحد مـن  مختلف ما هي
   على الموازنة العامة ؟تقلبات أسعار النفط لغير المرغوبة  الاقتصاديةالآثار 

 التالية:الأسئلة الفرعية  طرح لنا يمكنومن خلال التساؤل الرئيسي    

 حاليا ومستقبلا؟ والبديلةيحتلها النفط ضمن مصادر الطاقة المتعددة  ما هي المكانة التي -
 هل يتحدد سعر النفط مثله مثل أي سلعة في السوق؟-
 ما هي الآثار التي يخلفها تقلب أسعار النفط على اقتصاديات الدول العربية؟-
في الـدول ار الـنفط مـن جهـة أخـرى فيما تتمثل طبيعة العلاقة بين نمـو الإيـرادات والنفقـات العامـة مـن جهـة وأسـع -

 ؟العربية المصدرة للنفط
 تحقيق الأهداف الاقتصادية الكلية؟  ما مدى فعالية السياسة الإنفاقية للدول العربية النفطية في-
السـلبية الـتي  الاقتصـاديةما هي الجهود المبذولة من طـرف الـدول العربيـة المصـدرة للـنفط في سـبيل الحـد مـن الآثـار  -

 ا تقلبات أسعار النفط على الموازنة العامة؟ وما مدى نجاحها في تحقيق ذلك؟تخلفه

 التالية: الفرضياتوللإجابة على الأسئلة الفرعية السابقة نقترح      

أبرز أنواع الطاقة المتاحة حاليا، حيث يحتل المرتبة الأولى في أهميته النسبية مقارنة بمصادر الطاقة  من يعتبر النفط -
 .مستقبلا، وسيحتفظ النفط بهذه المكانة الريادية ة الأخرىالبديل
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إن فهم عملية تسعير النفط يكتنفها الكثير من الغموض، وذلك لتعدد المتغيرات المؤثرة عليها واختلافها بين -
 متغيرات اقتصادية وغير اقتصادية.

ر النفط ستخلف أثارا سلبية على إن التقلبات الواسعة في حصيلة الصادرات والناتجة بدورها عن تقلب أسعا -
 الوضع الاقتصادي لهذه الدول، وذلك لأن نسبة كبيرة من إنتاج هذه الدول تتحدد بعوامل خارجة عن سيطرتها.

إن نمو الإيرادات العامة ومن ثم النفقات العامة في الدول العربية المصدرة للنفط لا يرتبط بكفاءة السياسة المالية  -
مرتبط بأسعار النفط، وذلك نتيجة أن الإيرادات النفطية هي المكون الأساسي لإيرادات الخزينة و وإدارتها بل هو 

 العامة من جهة، وأن تمويل نفقاتها العامة يعتمد بنسبة كبيرة على الإيرادات النفطية من جهة أخرى.

 امضامينهلعامة  وجهة تنموية ضمن لم تستفد الدول العربية النفطية كثيرا  من الوفرة النفطية في توجيه الإنفاق ا -
الشاملة، وذلك لعدم وجود تصور واضح للأهداف المرجو تحقيقها، والمسار الذي يجب أن تسلكه لتحقيق هذه 

 .الأهداف
السلبية لتقلبات أسعار النفط على  الآثارلقد اتبعت الدول العربية المصدرة للنفط سياسات متعددة لتحييد -

ة للنفط في تقديرات إيرادات الميزانية المالية للدولة وإنشاء ظ تتمثل في  تبني أسعار متحفوالتيالموازنة العامة، 
 صناديق لاستقرار العائدات النفطية، إلا أن النتائج المتحصل عليها لم تكن في المستوى المطلوب. 

 أهمية الدراسة: •

ميزة التي تحتلها البلدان العربية ضمن خارطة من المكانة والأهمية المت ااعتبار يكتسي هذا الموضوع أهمية كبيرة  
التي تمتلكها ومقدار الإنتاج والصادرات من النفط الخام التي  اتالاحتياطسوق النفط العالمية من خلال حجم 

ضمن  اقتصاديات الدول العربية المصدرة له،   ومحوريتسجلها، وهو الأمر الذي مهد لأن يكون للنفط دورا هاما 
عوائده المالية أهم مصدر لتمويل التنمية فيها، حيث ساهم النفط وعائداته في حدوث تحولات والتي تعتبر 

 اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة في الأقطار العربية المصدرة للنفط خلال العقود الأربعة الأخيرة.

السوق النفطية والتي التي تعرفها  واليقين الاستقرار ممن حالة عد ااعتبار كما تستمد هذه الدراسة أهميتها 
على  انعكس مماحتى الأزمة المالية العالمية الأخيرة، و  1973تجلت في الهزات المتتالية التي تعرضت إليها منذ سنة 

يقين فيما يتعلق اللاو  الاستقرارولد في �اية المطاف حالة من عدم  وهو ما ،أسعار النفط بالتقلب صعودا ونزولا
لنفقات تعتبر الممول الأساسي لالإيرادات النفطية  كون أن ،ل العربية المصدرة للنفطبوضع الموازنة العامة للدو 

سيحتم على هذه الدول اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات بغية الحد من  الأمر الذي، في هذه البلدانالعامة 
 .الآثار السلبية لتقلبات أسعار النفط على الموازنة
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 هدف الدراسة: •

تقلبات أسعار النفط على الموازنة العامة في  السلبية التي تزاولها الآثارهذا  الدراسة إلى إبراز �دف من خلال 
الدول العربية  المصدرة للنفط ومن ثم البحث عن السياسات والآليات التي تمكن هذه الدول من مواجهة هذه 
الآثار، وذلك باعتبار أن  الإيرادات النفطية تعتبر مورد أساسي لخزينة هذه المجموعة من الدول والممول الرئيسي 

 ا، ويمكن إبراز هذا الهدف من خلال الأهداف الفرعية التالية:لحجم نفقاته

 التعرف على المكانة الحالية والمستقبلية التي يحتلها النفط ضمن ميزان الطاقة العالمي.-

 ومسار تطور أسعار النفط. ،التعرف على أهم محددات أسعار النفط -
 لعالمية وأهمية النفط ضمن اقتصادياتها.التعرف على موقع  الدول العربية ضمن خارطة سوق النفط ا-
التعرف على مسار تطور كل من الإيرادات والنفقات العامة للدول العربية المصدرة للنفط في ظل تقلبات أسعار -

 النفط.
 التعرف على الانعكاسات التي يخلفها تقلب أسعار النفط على وضع الموازنة العامة للدول العربية المصدرة للنفط. -
 ولة إبراز السبل والآليات  العامة القادرة على مواجهه الآثار السلبية لتقلبات أسعار النفط على الموازنة العامة.محا-

 حدود الدّراسة: •

في التطرق إلى مختلف السياسات والآليات التي يجب على الدول العربية سوف تتمحور دراستنا لهذا الموضوع 
للحد من الآثار السلبية والغير مرغوبة التي تخلفها تقلبات أسعار النفط على ومنها الجزائر إتباعها  المصدرة للنفط

، لأن هذه الفترة شهدت صدمات نفطية عديدة بدءا بالطفرة 2012-1973الموازنة العامة، وذلك خلال الفترة 
 2008ل سنتي ، وحتى الصدمة النفطية الأخيرة خلا1986زمة النفطية لسنة بالأ اومرور  1973النفطية الأولى سنة 

ونشير أنه قد تعذر علينا الوصول إلى كل بيانات هذه الفترة من والتي تزامنت مع الأزمة المالية العالمية.  2009و
مصادر رسمية متوافقة لجميع البلدان المعنية بالدراسة لذلك اكتفينا في الدراسة القياسية بمعالجة الفترة الممتدة بين 

لق بالإطار المكاني فقد حددنا مجال الدراسة حول الدول العربية الرئيسية المصدرة . وفيما يتع2012و 1990سنتي 
للنفط والمتمثلة في السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، عمان، ليبيا، الجزائر، واستثنينا العراق نظرا لقلة البيانات 

 تناول حالة الجزائر بشكل خاص. وللظروف الخاصة التي مرت بها خلال مرحلة الدراسة. كما تجدر الإشارة إلى 

 :دراسةمنهج ال •

علـى المـنهج الاسـتنباطي  في هـذه الدراسـةعتمد بناءا على التسـاؤلات والفرضـيات الـتي صـغناها فإننـا سـن
 اقتصــاديات، وأهميــة الــنفط ضــمن ومحــدداتها مراحــل تطــور أســعار الــنفط في عــرضالوصــف  ةأدا مــن خــلال

مـن خـلال تمد على المنهج الاستقرائي عـن طريـق أداتي التحليـل والقيـاس ع، كما سنالدول العربية المصدرة له
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إبــراز أثــر تقلبــات أســعار الــنفط علــى اســتقرائنا للمعلومــات والبيانــات المتعلقــة بموضــوع البحــث  وذلــك بغيــة 
 .هاعالجتلم المناسبة الاقتصاديةالحلول  قتراحا ومن ثم ،في الدول العربية المصدرة للنفطالعامة  الموازنة

تمكنــا مــن خــلال البحــث مــن الإطــلاع علــى عــدة دراســات تمــس جانبــا مــن دراســتنا، و  الدراســات الســابقة: •
 التي نشير إليها فيما يلي: 

 بعنوانعدة من طرف قسم الشؤون المالية دراسة لصندوق النقد الدولي الم-
 "The Role of Fiscal Institutions in Managing the Oil Revenue Boom "5 2007 مـارس ،

شملــــت دول مصــــدرة للــــنفط و تطرقــــت إلى دور المؤسســــات الماليــــة والمتعلقــــة بصــــناديق الــــنفط  والقواعــــد  والمبــــادئ 
التوجيهيــة الماليــة والتشــريع والمســؤولية الماليــة في إدارة عوائــد الطفــرة النفطيــة الأخــيرة ، كمــا أشــارت إلى علاقــة أســعار 

الأخــير إلى بعــض المبــادئ الأساســية المتعلقــة بــإدارة العوائــد الماليــة النفطيــة، كمــا الــنفط بالميزانيــة العامــة، وتطرقــت في 
توصــلت هــذه الدراســة إلى أن زيــادة العائــدات النفطيــة في الــدول المصــدرة للــنفط  قــد أدى إلى زيــادة الإنفــاق العــام 

ات أسـعار الـنفط علـى بتعامل مع تقلالو العديد من مؤشرات فعالية الحكومة في إدارة العوائد المالية النفطية  وانخفاض
 الرغم من قيام العديد منها بإنشاء صناديق للنفط.

المنشـورة في "تغيرات أسـعار الـنفط العربـي وعوائـده" دراسة لنور الدين هرمز، فادي الخليل، دريد العيسى بعنوان -
، ســوريا، عــام 1العــدد  29المجلــد مجلــة تشــرين للدراســات والبحــوث العلميــة، سلســلة العلــوم الاقتصــادية والقانونيــة، 

، وكيفيـة تحديـد سـعره، 2006، حيث تناولت هـذه الدراسـة تطـورات أسـعار الـنفط منـذ اكتشـافه وحـتى سـنة 2007
والإشــارة في ظــل ذلــك إلى العوائــد الماليــة المتأتيــة للــدول العربيــة، وكيفيــة توظيفهــا والاســتفادة منهــا، وأهــم الســلبيات 

لت الدراسة إلى أن الدول العربية لم تسـتفد اسـتفادة مثلـى مـن هـذه العوائـد الماليـة المتأتيـة الناتجة عن ذلك، وقد توص
 من تصدير النفط.

"أثــر تقلبــات الإيــرادات النفطيــة فــي مؤشــرات دراســة لـــ أحمــد حســين علــي الهيــتي، وبختيــار صــابر محمــد بعنــوان -
منشـــورة في مجلـــة جامعـــة  تعـــاون الخليجـــي"الاقتصـــاد الكلـــي وأداء أســـواق الأوراق الماليـــة فـــي دول مجلـــس ال

، وقــد تناولــت الدراســة إلى تقلبــات أســواق الــنفط 2011، 7، العــدد 4الأنبــار للعلــوم الاقتصــادية والإداريــة، المجلــد 
وتأثيراتها على المتغيرات الاقتصادية الكليـة المتمثلـة في عـرض النقـود، أسـعار الصـرف، معـدل التضـخم، عوائـد الـنفط 

ومن ثم انتقال تـأثير هـذه المتغـيرات الكليـة إلى أداء الأسـواق الماليـة مـن خـلال الاعتمـاد علـى  ،يج العربيفي دول الخل
ثلاثــة مؤشــرات رئيســية لأســواق الأوراق الماليــة وهــي القيمــة الســوقية وحجــم التــداول والمؤشــر العــام لأســعار الأســهم. 

ثيرا معنويـا موجبـا في أداء الأسـواق الماليـة الخليجيـة، وقد توصلت الدراسـة إلى أن عوائـد أسـواق الـنفط قـد أظهـرت تـأ
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وأن ارتفاع أسعار النفط ومن ثم عوائده يترك أثرا موجبا على المتغيرات الاقتصـادية الكليـة وعلـى أداء الأسـواق الماليـة 
 فيها على عكس الاتجاه بالنسبة إلى الأسواق المالية المتقدمة. 

 Hakan Berument , Basak Ceylan  -"The Impact of Oil Price Shocks on theدراســة لـــ

Economic Growth of Selected MENA Countries"  ،الجمعيـة وهـي دراسـة منشـورة عـن في مجلـة الطاقـة
وتبحـــث هـــذه . 2010، جـــانفي 31المجلـــد ،1العـــدد  ، ، الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــةالدوليـــة لاقتصـــاديات الطاقـــة

ـــة تـــأثير صـــدمعـــن  الورقـــة  ـــارةكيفي ـــاتج في دول المخت ـــنفط في نمـــو الن ـــاشمـــال  نطقـــةمـــن م ات أســـعار ال والشـــرق  إفريقي
وتشــير   ،(VAR)للــنفط وذلــك باســتعمال نمــاذج الانحــدار الــذاتي الــتي تعتــبر إمــا مصــدرة أو مســتوردة  الأوســط، 
 إيجابيــةإحصــائية إلى أن ارتفــاع أســعار الــنفط لهــا تــأثير ذو دلالــة  حســب مــا توصــلت إليــه هــذه الدراســة التقــديرات

 بينمـــا لم يكـــنلجزائـــر وإيـــران والعـــراق والكويــت وليبيـــا وعمـــان وقطـــر وســـوريا والإمــارات العربيـــة المتحـــدة.  ل بالنســبة
ـــة إحصـــائية علـــى ل البحـــرين، جيبـــوتي، مصـــر،  النمـــو الاقتصـــادي لكـــل مـــن صـــدمات أســـعار الـــنفط تـــأثير ذو دلال

 إسرائيل، الأردن، المغرب، وتونس. 

دراســتنا فقــد اختلفـت عــن الدراســات الســابقة الـذكر مــن حيــث أ�ــا تناولـت دراســة آثــار تقلبــات أمـا بخصــوص 
أسعار النفط على عناصـر الميزانيـة العامـة للـدول العربيـة المصـدرة للـنفط، وتناولـت أهـم الآليـات والسياسـات الكفيلـة 

الية العامة في الأجل القصـير والطويـل الأجـل، وإلى في الحد من الآثار السلبية لها والمتمثلة في المبادئ العامة لتقييم الم
دور صـناديق الثـروة السـيادية وأهـم المعـايير المرتبطـة بهـا لتحقيـق ذلـك مـن خـلال الاستشـهاد بالتجربـة النرويجيـة، وإلى 

   إستراتجية التنويع الاقتصادي وشروط تفعيلها. 

 أقسام الدراسة:  •

 مكونة من خمسة فصول:سنعتمد في دراستنا لهذا الموضوع على خطة 

حيث انعكساتها على اقتصاديات الدول العربية محددات أسعار النفط و الفصل الأول إلى   تم التطرق في
ثم تطرقنا إلى السوق النفطية والعناصر  ،يزات القطاع النفطي ومكانته ضمن ميزان الطاقة العالميةتعرضنا في البداية لم

 مكانة النفط وأهميته في اقتصاديات الدول العربية.أخيرا إلى المؤثرة في تسعير النفط، ثم أشرنا 

تحليل وضعية الموازنة العامة للدول العربية المصدرة للنفط في ظل تقلبات  تطرقنا إلى ثانيفي الفصل ال
الإنفاق ، ثم على على الإيرادات العامة انعكاس تطور أسعار النفط  حيث تعرضنا في البداية إلى أسعار النفط، 

 .لهذه المجموعة من الدول قياس أثر تقلبات أسعار النفط على الموازنة العامةتحليل و ثم حاولنا أخيرا العام 



 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمقدم

 ز 
 

حيث  تحليل وضعية الموازنة العامة للجزائر في ظل تقلبات أسعار النفطتطرقنا إلى  ثالثفي الفصل ال
تطور النفقات العامة للجزائر في ظل تقلبات  إلى أشرنا في البداية إلى واقع وأهمية النفط في الاقتصاد الجزائري، ثم

 الإيرادات العامة وتوازن الميزانية  للجزائر في ظل تقلبات أسعار النفط ، ثم تعرضننا إلىأسعار النفط

حيث  سياسة الموازنة العامة لمواجهة تقلبات أسعار النفط مبادئ صياغةتطرقنا إلى   لرابعفي الفصل ا
ادئ العامة لإعداد وتقييم سياسة المالية العامة في ظل تقلب أسعار النفط، ثم تعرضنا إلى المبأشرنا في البداية 

 في ظل طفرة موارد النفط المحققة، ثم تناولنا في الأخيرللدول العربية النفطية  خيارات إدارة أوضاع المالية العامة 
 مصادر تمويل الميزانية العامة. باعتبارها داعما أسياسيا في تنويع، ستراتجية التنويع الاقتصاديلإ
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

محـددات أسعار النفط  الأول: لفصلا
الدول اقتصاديات على  اوانعكاساته

 العربية
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باعتبـاره مصـدرا رئيسـيا  إسـتراتجيةيعتبر النفط مـن أهـم مـوارد الثـروة الاقتصـادية في عالمنـا المعاصـر، وذو أهميـة تمهيد: 
، هــذا مــا جعلــه يكتســب مكانــة تــرتبط هــذه الأهميــة بعوائــده الكبــيرة، وبمــا يمكــن أن ينــتج عنــه مــن طاقــة كمــاللطاقـة،  

تشـكيل معـالم الخريطـة الاقتصـادية العالميـة، بحيـث أصـبح الـنفط  هامة ضمن أطر التجارة الخارجية، وموقـع خـاص في
سمـــة مـــن سمـــات الحضـــارة الإنســـانية في القـــرن العشـــرين ومـــا بعـــده، والـــذي يمكـــن أن يطلـــق عليـــه قـــرن الـــنفط أو قـــرن 

لمنـــا الصــناعة النفطـــي، نظـــرا للأثـــر الهـــام الـــذي تركتـــه هـــذه المــادة علـــى الكثـــير مـــن المعـــالم الأساســـية الـــتي أحاطـــت بعا
 المعاصر.

ـــة      ـــزة خاصـــة ســـواء في كيفي ـــة الخاصـــة للـــنفط إلى أن تكـــون أســـعاره محـــل اهتمـــام، وذو مي ولقـــد أدت هـــذه الأهمي
تحديدها أو في تأثير القوى الفاعلة على تلك الأسعار، حيث أصبحت أسعار النفط مرتبطـة بـالتطورات الرئيسـية في 

العربيـة تتبـوأ  واعتبارا من أن الدول .ية تتميز بعدم الاستقرار والثباتالاقتصاد العالمي الأمر الذي جعل السوق النفط
إذ كـان لـه أكـبر ورا أساسـيا في اقتصـادياتها، لـنفط دل هـذا مـا جعـل الـنفط العالميـةسـوق  مكانة مرموقـة علـى خارطـة 

ة العربيــة ربطــا وثيقــا الأثــر في تشــكيل معــالم الخريطــة الاقتصــادية والسياســية للمنطقــة العربيــة، وربــط مشــكلات التنميــ
 بالتطورات الاقتصادية العالمية

لمناقشــة أهــم العوامــل المحــددة لســعر الــنفط و التطــورات والأزمــات الــتي ووفقــا لمــا ســبق فإننــا سنخصــص هــذا الفصــل  
 أسعار النفط وذلك كما يلي:   اشاهدته

 .: مميزاته ومكانته ضمن ميزان الطاقة العالميةالنفطالمبحث الأول: 
 .السوق النفطية والعناصر المؤثرة في تسعير النفطحث الثاني: المب

 مكانة النفط وأهميته في اقتصاديات الدول العربية.المبحث الثالث: 

  : مميزاته ومكانته ضمن ميزان الطاقة العالمية.النفطالمبحث الأول: 

 ،ثر في عمليـــة التطـــور الاقتصـــادييعتـــبر الـــنفط المصـــدر الرئيســـي للطاقـــة في الوقـــت الحاضـــر مـــن خـــلال دوره المـــؤ    
وزيـادة نسـبة اسـتهلاك  ،وستتجلى أهمية النفط مستقبلا من خلال الارتباط الوثيق بين زيادة نسبة النمو الاقتصـادي

، وبالتـالي والـتي سـتعطي مؤشـرا مهمـا في تحديـد كيفيـة اسـتعمال الـنفط كأحـد مصـادر للطاقـة الناضـبة ،الطاقة عموما
إزاء المصادر الأخـرى. ومـن خـلال ذلـك فإننـا سـنتطرق في هـذا العنصـر إلى مختلـف المفـاهيم  تحديد طبيعة التوجهات

المتعلقـــة بـــالنفط، وإلى أهـــم المميـــزات الـــتي تتصـــف بهـــا الصـــناعة النفطيـــة والـــتي تميزهـــا عـــن مختلـــف الصـــناعات، كمـــا 
 .مصادر الطاقة المتعددة والبديلة سنحاول إبراز مكانة النفط ضمن

 مفاهيم عامة حول النفط المطلب الأول:

سنتطرق في هذا العنصر إلى أهم المفاهيم المتعلقة بالنفط، بدأ بمفهوم الـنفط، وأصـل نشـأته، وحـالات تواجـده، 
 وكذا مراحله.
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 petro. وهي مشتقة مـن كلمتـين ، الأولى كلمـة هي من أصل يوناني ptroleumكلمة بترولمفهوم النفط: أولا:
والــنفط الخــام عبــارة عــن مــواد  .1وتعــني الزيــت، وبــذلك يكــون معناهــا زيــت الصــخر  leumوتعــني الصــخر، وكلمــة 

هيدروكاربونيـة سـائلة ودهنيــة لهـا رائحـة خاصــة، وتتبـاين أنواعـه بــين الأسـود المخضـر إلى البــني والأصـفر، كمـا تختلــف 
الهيدروكربونات التي تنتج مـن . والتركيب الكيميائي للبترول هو عبارة عن خليط من 2لزوجته، وبالتالي كثافته النوعية

في كميـات قليلـة مركبين أساسيين هما الأيـدروجين والكربـون، بالإضـافة إلى مجموعـة مـن الشـوائب العالقـة الـتي تتمثـل 
من النيتروجين والأوكسجين والكبريت. والحالة السائلة للبترول تسـمى "الزيـت الخـام" والحالـة الغازيـة لـه تسـمى"الغاز 

 .3لصورة الصلبة أو شبه الصلبة للبترول فتعرف بالأسفلت أو القارةما اأالطبيعي"، 

لكثير مـن المنـاطق في الطبقـة العلويـة مـن الأرض علـى شـكل تكوينـات في خزانـات في بـاطن اويتكون النفط في 
وهنــاك أنــواع عديــدة مــن الــنفط الخــام تختلــف في كمهــا ونوعهــا  ،الأرض يمكــن اســتخراجها بواســطة الحفــر أو الضــخ

ــــتي تحتويهــــا،  ختلافبــــا ــــاختلافالمخــــابئ ال ــــة، ومقــــدار عمقهــــا في بــــاطن الأرض وب ا هــــوتكوين ،مواقعهــــا الجيولوجي
الجيولوجي، فهناك مثلا مزيج خـام برنـت، خـام غـرب تكسـاس الوسـيط، خـام دبي، الخـام العـربي الخفيـف، خـام بحـر 

 .4الشمال وغيرها

ة وأصل تكون البترول إلى قسمين، قسـم يؤيـد نظريـة النشـأة لقد انقسم الباحثون في تفسير نشأثانيا: أصل النفط: 
العضــوية، أمــا القســم الأخــر مــن البــاحثين فإنــه يؤيــد النظريــة غــير العضــوية لنشــأة البــترول، ومــن هــذا المنطلــق يمكننــا 

 عرض ملخص لمضمون النظريتين كما يلي:

تحلــل المــواد العضــوية(حيوانية نباتيــة)، ومــن وفقــا لهــذه النظريــة فــإن البــترول يتكــون مــن نظريــة النشــأة العضــوية: -1
المعتقــد وفقــا لهــذه النظريــة أن الســائل الــزيتي الخــام يتكــون في ظــل ظــروف طبيعيــة خاصــة جــدا تــوافرت خــلال ملايــين 
السنين، والتي تتمثـل في تـوافر النباتـات والحيوانـات الـتي تحتـوي علـى المـواد العضـوية، وأن تكـون قـد تعرضـت للتحلـل 

 .5ضغط وحرارة عاليةتحت ظروف 

إن أول مـــــن نـــــادى بهـــــذه النظريـــــة في العصـــــر الحـــــديث هـــــو الكيميـــــائي الروســـــي نظريـــــة النشـــــأة اللاعضـــــوية: -2
، وقد افترض هذا العالم أن تكوين الزيت الأسـود السـائل، جـاء نتيجـة لتفاعـل كميـات هائلـة مـن كربيـد 6"مندليف"

ات عاليـة جـدا مـن الضـغط والحـرارة، وكـذلك تفاعـل كربونــات الحديـد في بـاطن الأرض مـع الميـاه الجوفيـة، تحـت درجـ
 .الكالسيوم المكونة للحجر الجيري مع كبريتيد الهيدروجين الموجود في الغاز الطبيعي

 .199، ص2003حمد رمضان نعمة االله، عفاف عبد العزيز عابد، اقتصاديات الموارد والبيئة، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر، رمضان محمد مقلد، أ 1
 .2، ص2005السنة الخامسة، المعهد العربي للتخطيط، الكويت، نوفمبر  ،27حسان خضر، أسواق النفط العالمية، مجلة جسر التنمية، العدد 2
 .21، ص2005الوهاب، محاسبة البترول، المكتبة العصرية، مصر، ابراهيم طه عبد  3
 .3حسان خضر، مرجع سبق ذكره، ص 4
 .23ابراهيم طه عبد الوهاب، مرجع سابق، ص 5
 .22صراهيم طه عبد الوهاب، مرجع سابق، اب 6
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 منطقيـةلم تتلقى نظرية النشأة اللاعضوية قبولا عند الكثير من العلماء، عكس النظرية العضـوية الـتي كانـت أكثـر    
 ثر قبولا وشعبية. ،وبالتالي كانت الأك

 1البترول في الطبيعة في ثلاث حالات هي: يوجدثالثا: حالات التواجد المادي والاقتصادي للبترول: 

 الحالة الصلبة أو شبه الصلبة كعروق الإسفلت، وهي حالة نادرة الوجود. •
الـنفط، ويتكـون هـذا الخـام الحالة السـائلة، وهـي الحالـة الـتي يسـمى فيهـا البـترول بالزيـت الخـام أو خـام البـترول أو  •

   من خليط من المشتقات البترولية والتي يتم الحصول عليها عن طريق التصنيع والتقطير.
الحالـــة الغازيـــة، ويقصـــد بهـــا الغـــاز الطبيعـــي، والـــذي يتكـــون مـــن عـــدة غـــازات منهـــا الميثـــان، والإيثـــان، والبروبـــان،  •

 كبريت.والبيوتان، والنتروجين، وثاني أكسيد الكربون، وبعض ال
دة مع الحالة الغازية (الغاز الطبيعـي) وفي هـذه الحالـة و وبالنسبة للحالة السائلة للبترول (النفط) غالبا ما تكون موج  

المزدوجـة مـن التواجــد غالبـا مـا يكــون فيهـا البـترول علــى شـكل رغـوي، قــد يكـون مصـحوبا أحيانــا بـبعض الشــوائب، 
الشمعية (برافين)، وعلى ضوء كمية الشوائب تتحدد ثلاثة أنـواع رئيسـية  مثل المياه والأملاح وبعض الكبريت والمواد

 2للحالة السائلة هي:
ومـــن  ،: والـــذي يحتـــوي علـــى شمـــع البرافـــين ويعطـــي قـــدرا معتـــبرا مـــن هـــذا الشـــمعالنـــوع البرافينـــي (الشـــمعي) •

 ويعتبر من أجود أنواع الزيت الخام. ،الزيوت الممتازة
على قـدر قليـل مـن شمـع البرافـين، ونسـبة عاليـة مـن المـواد الأسـفلتية ويعـبر مـن : والذي يحتوي النوع الأسفلتي •

 أردأ أنواع النفط.
 والذي يحتوي على كمية كبيرة من شمع البرافين والمواد الأسفلتية. النوع المختلط: •
ل المســتخرج، وبنـاءا علـى نســبة الشـوائب الموجــودة بالزيـت الخــام (الـنفط) تتحــدد درجـة جــودة وكفـاءة زيــت البـترو    

 درجة كثافته النوعية، كلما خف وزنه وزادت قيمته الاقتصادية. ةوقل ،وأنه كلما قلت درجة لزوجة الزيت المستخرج

ــنفط: تنطــوي دورة إنتــاج الــنفط علــى خمــس مراحــل تتمثــل في التقيــب، الاســتخراج، النقــل، رابعــا: مراحــل إنتــاج ال
محلـة النقـل مـن موقـع الاسـتخراج إلى مراكـز التسـويق، إمـا قبـل أو بعـد  التكرير ثم التوزيع والتسويق، ، ويمكن أن تقـع

 3مرحلة التكرير، وفيما يلي عرض ملخص لتلك المراحل:

وتعــرف أيضــا بالاستكشــاف والاســتطلاع، وتتضــمن هــذه المرحلــة وجــوب تحديــد المواضــع الــتي  مرحلــة التنقيــب:-1
البـــترول، مـــن خـــلال إجـــراء مختلـــف الدراســـات التحليليـــة تشـــتمل علـــى تراكيـــب بيولوجيـــة تشـــير إلى وجـــود الـــنفط أو 

 . 143، ص1999رية، مصر، فرهاد محمد علي الأدهن، الموارد الاقتصادية وموارد الطاقة والبترول، مكتبة الأنجلو المص 1
 .200رمضان محمد مقلد وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص 2
 .5-4حسان خضر، مرجع سبق ذكره، ص 3
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والأعمال التطبيقية في الجوانب الفنية والجيولوجية والاقتصادية والتكنولوجية، وذلـك بغيـة تحديـد أنسـب المواقـع لحفـر 
 الآبار.

ريـق أنابيـب وتتمثل في حفر الآبار البترولية، بالنزول إلى مسافات بعيدة في جوف الأرض عن ط مرحلة الإنتاج:-2
 وحفارات خاصة، ثم استخراج أو ضخ البترول إلى سطح الأرض، وذلك عن طريق التجهيزات والمعدات اللازمة.

،  وكــذا نقلــه مــن مراكــز التكريــر إلى وتتمثــل في نقــل الــنفط مــن منــاطق إنتاجــه إلى مراكــز تكريــره مرحلــة النقــل:-3
 النفط. ، ويتم ذلك عن طريق الأنابيب وناقلاتاستهلاكهأماكن 

وهـــي المرحلــة الهادفـــة إلى تصــنيع البـــترول في المصـــافي التكريريــة، بتحويلـــه مــن المصـــدر الخـــام إلى  مرحلــة التكريـــر:-4
أشــــكال مــــن المنتجــــات الســــلعية النفطيــــة المتنوعــــة، وتشــــتمل تلــــك المنتجــــات علــــى المنتجــــات الخفيفــــة (مثــــل الغــــاز 

 ت التدفئة)، والمنتجات الثقيلة (مثل زيت الوقود).وزي والبنزين)، والمنتجات الوسطى (مثل الكيروزين،
وتشـتمل هــذه المرحلـة علــى تسـويق وتوزيـع البــترول سـواء في شــكل خـام أو منتجــات  مرحلـة التوزيــع والتسـويق:-5

بالإضــافة إلى أخــرى اقتصــادية  ،بتروليــة، وتحــدد الأســعار عــادة لأي مــن المنتجــات المكــررة بنــاءا علــى اعتبــارات فنيــة
 .وجغرافية

 .لصناعة النفط ةالمطلب الثاني: السمات الرئيسي

الخصائص هذه تتمثل أهم تصف صناعة النفط ببعض المميزات والصفات التي تميزها عن باقي الصناعات، و ت
 فيما يلي: والمميزات

ال أمــو  سرؤو في قطـاع الـنفط إلى  الاســتثماريحتـاج صـناعة ذات كثافـة عاليــة مـن رأس المــال والتكنولوجيـا: أولا: 
الأولى  الاســتثمارضــخمة، وإلى تكنولوجيــا عاليــة وذلــك راجــع إلى المخــاطر الرأسماليــة الكبــيرة الــتي تتميــز بهــا مرحلــة 

والمتمثلــة في البحــث عــن الــنفط، ولقــد لعبــت هــذه الســمة دورا كبــيرا في إرســاء هيكــل الصــناعة النفطيــة علــى أســس 
وتركـز قدرتـه الإنتاجيـة في عـدد محـدود مـن الـدول فـإن  ،ى الـنفطالمطرد في الطلب العالمي عل الازدياداحتكارية. ومع 

وفي هـــذا الصـــدد فقـــد ارتفعـــت كلفـــة العثـــور علـــى الـــنفط وتنميتـــه منـــذ  ،أخـــذت منحـــا تصـــاعديا الاســـتثمارنفقـــات 
، ففي منتصف التسعينات كان الإنفـاق الرأسمـالي الـلازم للعثـور سنويا في المتوسط %10منتصف التسعينات بمعدل 

ألـف دولار، وبـذلك  14.6اقة إنتاجية خارج دول أوبك تعادل برميلا يوميـا لمـدة عشـر سـنوات تقـدر بنحـو على ط
-2001دولارات للبرميـــل في المتوســـط، أمـــا خـــلال الفـــترة  4تكلفـــت العثـــور علـــى الـــنفط وتنميتـــه حـــوالي  توحـــاتر 

ألـــف دولار،  25.2إلى نحـــو  ارتفـــعفـــإن حجـــم الإنفـــاق الرأسمـــالي الـــلازم للعثـــور علـــى طاقـــة إنتاجيـــة مماثلـــة  2003
، وتشــــير تقــــديرات مؤسســــة كــــامبرج 1دولار في المتوســــط 7وبــــذلك ارتفعــــت كلفــــة العثــــور علــــى الــــنفط وتنميتــــه إلى 

خـلال الربـع  %82.5لمشـاريع الصـناعة الإسـتخراجية بحـوالي  الاسـتثماريةرتفاع مؤشر التكـاليف الأبحاث الطاقة إلى 

 .312-311ص مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، ،مستقبل النفط العربيحسين عبد االله،  1
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 الاســتثماريةالتكــاليف  ، كمــا ارتفــع مؤشــر2005ه خــلال الربــع الثالــث للعــام ن مســتوياتعــ 2008الأول مــن عــام 
  .20051عن مستوياته للعام  2009خلال الربع الأول من عام % 36.8لمشاريع الصناعات اللاحقة بحوالي 

ز مرشـــح يتركـــز الإنتـــاج العـــالمي مـــن الـــنفط في عـــدد قليـــل مـــن البلـــدان وهـــذا التركـــ التركـــز الإنتـــاجي: ثانيـــا: ازديـــاد
ولعـل مـا يؤكـد   .ة في عـدد قليـل مـن الـدولز سية هي الأخرى متركيالرئ الاحتياطاتأن  باعتبارفي المستقبل  للارتفاع

الســوق العالميــة للــنفط إلى التركــز الإنتــاجي هــو أن حجــم إنتــاج وصــادرات أوبــك النفطيــة لم تتوقــف عــن النمــو  اتجــاه
حيــث  ،للبحــث عــن الــنفط وإنتاجــه في منــاطق خــارج المنظمــة الضــخمة الــتي أنفقــت الاســتثماراتعلــى الــرغم مــن 

مليـــون ب/ي  30بـــين  2030وتـــتراوح التوقعـــات المســـتقبلية لحجـــم إمـــدادات أوبـــك مـــن الـــنفط الخـــام بحلـــول عـــام 
    .2مليون ب/ي 48وحوالي 

شف عـن مكـامن النفط يعني بالضرورة نضوب مكامنه، ويحتاج الك استخراجإن الطبيعة الإستنفاذية للنفط: ثالثا: 
تــؤدي إلى أي نتيجــة، وهــذا يعــني أن تعــويض البرميــل  جديــد أو لا اكتشــافجديــدة إلى جهــود كبــيرة قــد تصــل إلى 

الــذي يســتخرج يتطلــب صــرف مبــالغ كبــيرة تتعــاظم مــع الــزمن بســبب المخــاطر الرأسماليــة الكبــيرة الــتي تميــز الصــناعة 
نفط من باطن الأرض كلما قلت إمكانية العثـور علـى نفـط جديـد. النفطية عموما، وبالتالي فإنه كلما زاد استنفاذ ال

 85ملايـين برميـل يوميـا إلى حـوالي  7الـنفط مـن حـوالي  استهلاكارتفع  )2008-1948( فخلال السنوات الستين
كــان يتضــاعف مــرة كــل عقــد مــن الــزمن، وإذا مــا اســتمرت هــذه المســتويات وربمــا   الاســتهلاكمليــون ب/ي، أي أن 

وإذا ما صدق هـذا التوقـع  فـإن  ،3تقريبا 2055أن المخزون المؤكد حاليا سينضب بحدود فإن هذا سيعني ستتزايد ، 
هــذا يعــني أن ثلاثــة أجيــال مــن البشــر قــد اســتهلكت وتســتهلك مــا قــد تولــد وتــراكم مــن الوقــود الأحفــوري خــلال 

 ملايين من السنين. 

بســيطرة عــدد محــدود مــن الشــركات العاملــة، وذلــك يعــود إلى تتميــز صــناعة البــترول العالميــة تركز رأس المــال: رابعــا:
الكثافة العالية من رأس المال التي تتطلبها هذه الصناعة  والمستوى العالي للتكنولوجيـا، الأمـر الـذي ينشـأ عنـه مخـاطر 

يـــة قبـــل رأسماليـــة مرتفعـــة، وفي ضـــوء مـــا تمـــت الإشـــارة إليـــه ســـابقا فقـــد كانـــت الســـمة البـــارزة في صـــناعة الـــنفط العالم
، ومـع مطلـع القـرن الحـادي والعشـرين شـهدت السبعينات تتمثل في سيطرة سبع شركات عالميـة ( الشـقيقات السـبع)

بـين الشـركات البتروليـة العالميـة والـتي تمخـض عنهـا  الانـدماجالصناعة النفطيـة تغـيرات وتحـولات مثـيرة تمثلـت في حركـة 
 .ملامح الصناعة البتروليةشركات عملاقة تعتبر نقطة تحول في إعادة  تشكيل 

، منظمــة الأقطــار 36، المجلــد132لــى الإقتصــاد العــالمي، مجلــة الــنفط والتعــاون العــربي، العــددالطــاهر زيتــوني، التطــورات في أســعار الــنفط العالميــة وانعكاســاتها ع 1
 .52-51ص ،2010العربية المصدرة للبترول (أوابك)، الكويت، شتاء 

2International Energy Agency (IEA), World Energy Outlook 2009  
مركز دراسات  ،363العدد  لاجتماعية للطفرة النفطية على دول مجلس التعاون، مجلة المستقبل العربي،عبد الرزاق فارس الفارس، الانعكاسات الاقتصادية وا 3

  .26ص ،2009 ماي الوحدة العربية، بيروت،
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 34.9والإنتــاج قــدرها  الاستكشــافرأسماليــة علــى نشــاط  الخمــس مصــاريفوقــد خصصــت الشــركات النفطيــة 
 ،مـن إجمـالي النفقـات الرأسماليـة للمجموعـات النفطيـة الكـبرى %61.3وهـو مـا يشـكل  1997مليار دولار في عام 

مـن إجمـالي المصـاريف  %72.1وهو ما يمثل ليار دولار م 70.1لتصل إلى  2007وارتفعت تلك المصاريف في عام 
   .1الرأسمالية

إن من أهم خصائص الصـناعة النفطيـة، الطـابع الاحتمـالي لعمليـات الاستكشـاف.  احتمالية الاستكشاف:رابعا: 
، حيــث تــرى شــركات الــنفط العالميــة بــأن بعــض المؤكــد أن تكــون نتــائج كــل عمليــة استكشــاف ايجابيــة إذ لــيس مــن

، ومحفوفــة بمخــاطر اقتصــادياوالإنتــاج الــتي تبرمهــا مــع الــدول المصــدرة للــنفط ليســت منصــفة  الاستكشــافقيــات اتفا
إلى عــدم تركيــز نشــاطها في  ، وعليــه تضــطر الشــركات النفطيــة العاملــة عــادةدوليــة كافيــة احتياطيــاتعــدم اكتشــاف 

تقليـل مـن مخـاطر الاسـتثمار والرفـع مـن ال منطقة واحدة، وتوزيع جهدها الاستكشافي علـى منـاطق عديـدة، مـن أجـل
في المناطق الـتي كانـت فيهـا نتـائج الاستكشـاف سـلبية،  احتمال اكتشاف احتياطات جديدة، تعوض بها ما خسرته

 صناعة تنزع بالطبيعة إلى العالمية. وهذه الخاصية جعلت من الصناعة النفطية

 .موقع النفط ضمن ميزان الطاقة العالميةالمطلب الثالث:

تمكنه  نتيجة لاكتسابه ميزة تنافسية ،أهم مصدر للطاقة المستخدمة في العالممن عتبر النفط في الوقت الحالي ي
 ويمكن الوقوف على هذه المكانة من خلال ما يلي:  من تبوء صدارة السوق العالمية للطاقة.

الطاقـة المتاحـة حاليـا، حيـث يحتـل  يعتـبر الـنفط أبـرز أنـواعالأهمية النسبية للنفط كـأبرز أنـواع مصـادر الطاقـة: -1
المرتبــة الأولى في أهميتــه النســبية مقارنــة بمصــادر الطاقــة البديلــة الأخــرى. وبســبب ملائمــة الــنفط كطاقــة ســائلة مركــزة 

الثابتـــة لتوليـــد الطاقـــة الكهربائيـــة، أصـــبح  الاســـتخداماتوســـهلة النقـــل والتخـــزين، وبكلفـــة منخفضـــة، بالإضـــافة إلى 
وبالتــالي فهــو مصــدر الطاقــة  ،المرونــة المطلوبــة لامتصــاص الزيــادات في الطلــب علــى المــدى القصــير الوقــود الــذي يــوفر

 .2السائد في الأسواق العالمية

يتميز النفط بامتلاك قوة تنافسية ضمن مصـادر الطاقـة البديلـة، إذ للسـلعة النفطيـة مقـدار كمـي ونـوعي كبـيرين 
مـع منـافع المصـادر الأخـرى ها في تلبية الحاجات الإنسانية، وفي التنافس لمستوى المنافع المتحققة والمتحصل عليها من

   المتحققة أو المحصل عليها عند المقارنة فيما بينها بصورة ثنائية أو جماعية.

مــؤثرا علــى حالــة التنــافس بــين  عــاملاو يعتــبر مقــدار تــوفر الاحتيــاطي الممكــن واســتغلاله اقتصــاديا هــو الأخــر 
ى، وفي هـذا الشـأن فإنـه وبالنســبة لاحتياطـات الـنفط فهـي في نمـو متزايـد كنتيجـة للاكتشــافات مصـادر الطاقـة الأخـر 

، 131والثلاثون، العدد  عبد الفتاح دندي، توزيع الإيرادات الإجمالية لبرميل النفط وحصة الأقطار الأعضاء منه، مجلة النفط والتعاون العربي، المجلد الخامس 1
 .37ص ،2009خريف ، منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، الكويت

، السنة 34رة، العدد أحمد شاكر العسكري، سعد خضر عباس، القوة التنافسية للنفط مع مصادر الطاقة البديلة وآفاقها المستقبلية، المجلة العلمية لكلية التجا 2
 .159، ص2003أسيوط، مصر، جويلية العشرون، جامعة 
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 الاحتيـــاطيأن  )1-1(رقـــم  دولالجـــيوضـــح  و، الجديـــدة أو إعـــادة تقيـــيم الاحتياطـــات في الحقـــول المكتشـــفة ســـابقا
برميل سـنة ار ملي1236.7بوصوله مستوى  2010-2000المؤكد من البترول قد عرف تطورا ملحوظا خلال الفترة 

 .℅17.18 ، أي بنسبة زيادة قدرها2000برميل سنة  ارملي 1055.13بعدما كان لا يتعدى  2010

        2010-2000تطور احتياطي النفط المؤكد في العالم خلال الفترة  ):1-1(جدولال

 2010 2008 2006 2004 2002 2000 السنوات

احتيــــــاطي الــــــنفط المؤكــــــد فــــــي 
 برميل) العالم (مليار

1055.3 1124.24 1164.87 1165.59 1177.82 1236.7 

 .2010 إلى 2000: تقير الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، أعداد مختلفة من المصدر

 در الطاقــة يعتــبر مــنامصــ اســتغلالوتجــدر الإشــارة كــذالك إلى أن التطــور التقــني والتقــدم التكنولــوجي لمعــدات 
الشــأن فإنــه وفي أواخــر الســبعينات وأوائــل الثمانينــات مــن هــذا العوامــل المــؤثرة الــتي عــززت مــن تنافســية الــنفط، وفي 

القرن الماضي، حينما ارتفعت أسعار النفط ارتفاعا كبيرا شرعت شـركات الـنفط في أكثـر نشـاطات الأبحـاث طموحـا 
ا البحثيـــة الخاصـــة بهـــا، وعملـــت في مشـــروعات علـــى الإطـــلاق، وقـــد طـــورت معظـــم شـــركات الـــنفط الكـــبرى مراكزهـــ

البحوث الأساسية والتطبيقات التقنية علـى حـد سـواء، فكـان لهـا أبحاثهـا الخاصـة بـالحفر، والإنتـاج وتسـجيل الأداء، 
، وحينمــا انخفضــت الأســعار تحولــت الشــركات النفطيــة إلى إســتراتجية وكــذا الأبحــاث الخاصــة بهندســة المكــامن النفطيــة

 .  1في تخفيض التكاليف وإضفاء المزيد من الفعالية على عمالياتها جديدة تتمثل

يكشــف تمثيــل مصــادر الطاقــة المختلفــة في الهيكــل العــام لميــزان  لــة:يأهميــة الــنفط بالنســبة لمصــادر الطاقــة البد-2
ول ، والجـدذه المصـادر علـى حـدة الأهميـة النسـبية لكـل مصـدرالطاقة الكلية، وتطور الطلـب علـى كـل مصـدر مـن هـ

 التالي يبين ذلك:

 

 

 

 

 

 

،  مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتجية، أبو ظبي، 1ط موهان كليلكار، تطورات جديدة في صناعة النفط، "مستقبل النفط كمصدر للطاقة"، 1
  .231-230، ص2005الإمارات العربية المتحدة، 
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 نفط طن مكافئ ونمليالوحدة:                                           : الطلب على مصادر الطاقة الأولية.)2-1(الجدول 

 متوسط النمو السنوي 2035 2030 2020 2008 2000 1980 السنوات
2008-2035 

 %0.5 4662 4550 4346 4059 3647 3106 النفط
 %0.6 3934 3984 3699 3315 2292 1786 الفحم
 %1.4 3748 3550 3132 2596 2089 1237 الغاز

 %2.2 1273 1178 968 712 675 186 الطاقة النووية
 %2.0 476 450 376 276 226 147 الطاقة الحيوية

 %1.7 1957 1780 1501 1225 1041 753 الكهرومائية
 %7.9 699 521 268 89 53 12 الطاقات الأخرى

 %1.2 16748 16014 14556 12271 10023 7229 إجمالي الطاقة
Source : International Energy Agency(IEA), World Energy Investment Outlook 2010. 
www.iea.org/Textbase/about/copyright.asp. 

لتقريــر وكالــة الطاقــة  ه ووفقــاالعــالم مــن الطاقــة فإنــ احتياجــاتمــن خــلال الجــدول أعــلاه، وفيمــا يخــص تطــورات 
 2008 بـين عـامي %36.48 بنسـبةسـتزداد العـالم مـن الطاقـة  احتياجاتفإن  الدولية بناءا على السيناريو المرجعي،

العــالمي علــى الــنفط  حيــث يتوقــع أن يصــل الطلــب، %1.2، أي بمعــدل نمــو ســنوي يصــل في المتوســط إلى 2035و 
وسـتظل  .2008مليار طن مكافئ سـنة  12.27ارنة بمستوى مليار طن مكافئ مق 16.75إلى  2035بحلول عام 

مـــن إجمـــالي الزيـــادة المتوقعـــة في  %53تأثر بنســـبة تســـ ذأنـــواع الوقـــود الأحفـــوري مهيمنـــة علـــى مـــزيج الطاقـــة الأوليـــة إ
بقى الــنفط تحديــدا مــن أكثــر أنــواع الوقــود المســتهلكة علــى الــرغم مــن أن ي، وســ2035-2008الطلــب خــلال الفــترة 

إل مســتوى  ليــنخفض 1980ســنة  %43كــان يمثــل النســبة   إذ ،الطلــب العــالمي علــى الطاقــة ســتنخفضحصــته في 
فيمـــا شـــهد . 2035فـــاق آفي  %27.8ليصـــل إلى مســـتوى  انخفاضـــهومـــن المتوقـــع أن يواصـــل  ،2008ســـنة  33%

يرتفــع  ، ومــن المتوقــع أن2008و 1980 بــين عــامي %85.61ا يقــارب بمــ ارتفــعالطلــب علــى الفحــم نمــوا ملفتــا إذ 
 .2035و 2008 ما بين عامي %18.76الطلب عليه بنسبة 

والذي يمثل تحديا للنفط إذ بـدأ في الصـعود  رتبة الثالثة الغاز الطبيعي ضمن مساهمته في ميزان الطاقةويأتي في الم
ة أنابيـب شـبك -الـذي كـان احتراقـه أكثـر فاعليـة-منذ العقـود الأخـيرة للألفيـة الثانيـة، حيـث اسـتخدم الغـاز الطبيعـي

، وبـذلك فقـد 1توزيع جعلت خطوط أنابيب النفط غير ملائمة، واستفادة من كونـه أنظـف أنـواع الوقـود الأحفـوري 
، ومـن المتوقـع أن يرتفـع الطلـب عليـه خـلال 2008و 1980تضاعف الطلـب عليـه خـلال الفـترة الممتـدة بـين عـامي 

عـــرف حصـــة الغـــاز مـــن ضـــمن مصـــادر الطاقـــة ، وت%44.37بنســـبة  2035و 2008الفـــترة الممتـــدة مـــا بـــين عـــامي 

،  مركـــز الإمـــارات للدراســـات والبحـــوث الإســـتراتجية، أبـــو ظـــبي، 1تقبل الـــنفط كمصـــدر للطاقـــة"،ط، أثـــر المخـــاوف البيئيـــة في مســـتقبل الـــنفط، "مســـســـيث دن1
 .182ص ،2005الإمارات العربية المتحدة، 
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ـــوالي، ومـــن  2008و 1980خـــلال ســـنتي  %21.15و  %20.84نســـبيا إذ شـــكلت مـــا نســـبته  اســـتقرارا علـــى الت
 .2035سنة  %22.3المتوقع أن تسجل ما نسبته 

 %81.25ادر غـير متجـددة مـا يقــارب صــوهـي كلهـا م ( الــنفط، الفحـم والغـاز) هـذه المصـادر الثلاثـةوتشـكل 
في وقـــت تبقـــى فيـــه مســـاهمة مصـــادر الطاقـــة الأخـــرى ، 2008الطلـــب العـــالمي علـــى الطاقـــة خـــلال عـــام  جمـــاليإ مـــن

 .%18.75متواضعة ومحدودة إذ لا تتجاوز 

ـــزان الطاقـــة الكلـــي، إلا أن معظـــم  ـــة المتجـــددة في مي ورغـــم بعـــض التقـــدم الـــذي أحرزتـــه  مصـــادر الطاقـــة البديل
لـــن يتغـــير  شـــبه الكلـــي علـــى مصـــادر الطاقـــة التقليديـــة الاعتمـــادعلـــى  لقائمـــةأن  الوضـــعية الحاليـــة  االتوقعـــات تؤكـــد 

وذلـــك  منخفضـــاعلـــى مصـــادر الطاقـــات البديلـــة  بقـــاء الطلـــب مـــا يعـــني بشـــكل محســـوس في المـــدى المنظـــور. وهـــو 
 لاســتعماينطــوي عليهــا  هــذه  المصــادر والمخــاطر الــتي اســتعماللفــه كبعلاقــة  هكثــيرة، لعــل أبرزهــا مــا لــ  لاعتبــارات

 . البعض الأخر كالطاقة النووية

عنصـــرا  اعتبـــارهكانـــت النظـــرة الســـائدة إلى الـــنفط تقـــوم علـــى : مســـتقبل الـــنفط ضـــمن مصـــادر الطاقـــة البديلـــة-3
، غـير أن هيمنـة الـنفط علـى الصـعيد الاقتصـاديلغ الأهميـة، والـذي يشـكل حـافزا للتطـور ارئيسيا في قطاع الطاقـة البـ

في السـنوات الأخـيرة بعـدد مـن التطـورات، فبـالنظر إلى محدوديـة هـذا المـورد مـن حيـث العالمي كمصدر للطاقة تـأثرت 
تقنيـة كـبرى، والمخـاوف والضـرورات قابليته للنفـاذ والمزايـا النسـبية لمصـادر الطاقـة البديلـة، وإمكانيـة حـدوث تطـورات 

إبـراز وبشـكل عـام يمكـن  .1العالميـةالبيئية الملحة، فإن هناك تحـولات مهمـة مـن المتوقـع أن تحـدث في سـيناريو الطاقـة 
    وتحليل أهم العوامل التي سوف تأثر على مستقبل النفط ضمن مصادر الطاقة البديلة فيما يلي:

، بــدأ الاهتمــام العــالمي 1973منــذ ارتفــاع أســعار الــنفط إثــر الصــدمة النفطيــة الأولى ســنة  ارتفــاع أســعار الــنفط: •
، والاســتثمار بتطــوير تقنيــات تمكــن مــن اســتخدامها في المجــالات المختلفــة، بمصــادر الطاقــة المتجــددة والبديلــة للــنفط

وبــالأخص في توليــد الكهربــاء بهــدف تقلــيص اســتهلاكها مــن الــنفط، وقــد مــر ذلــك بفــترة فتــور بعــد انخفــاض أســعار 
منـذ بدايـة القـرن النفط منذ منتصف الثمانيات، إلا أن الاهتمام العالمي بالطاقة المتجددة والبديلـة للـنفط عـاد وتعـزز 

إلى مســـتويات غـــير مســـبوقة  2008ووصـــولها في منتصـــف  2004الحـــالي، وبـــالأخص بعـــد ثـــورة أســـعار الـــنفط ســـنة 
 دولار للبرميل. 140لامست مستوى 

إن أهــم معضــلة ينطــوي عليهــا الوقــود الأحفــوري بشــكل عــام والــنفط بشــكل خــاص هــي البيئيــة:  الاعتبــارات •
وعلـــى وجـــه  -وعـــن نـــواتج احتراقـــه، إذ أن لتقنيـــات اســـتخراج الـــنفط ونقلـــه ومعالجتـــهالأضـــرار البيئيـــة الناجمـــة عنـــه، 

تـأثيرا ضـارا علـى البيئـة، وهـذا بـدوره يسـبب أثـارا سـلبية وغـير مباشـرة في -الخصوص استخداماته النهائيـة (الاحـتراق)
جمـــالي الأضـــرار ن إمـــ %43، يمكـــن ملاحظـــة أن 1998الاقتصـــاد، فوفقـــا لدراســـة أجراهـــا عشـــرات البـــاحثين لســـنة 

 .7ص ،2005مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتجية، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، جمال سند السويدي، مستقبل النفط كمصدر للطاقة،  1
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ناجمـــة عــــن اســـتهلاك الغــــاز  %20ناجمــــة عـــن اســــتهلاك الفحـــم، وأن  %37البيئيـــة ناجمـــة عــــن اســـتهلاك الـــنفط، 
مــا جعــل مســألة الحفــاظ علــى البيئــة في مقدمــة أولويــات السياســات الطاقويــة للبلــدان والمنظمــات هــذا  . 1الطبيعــي
 وهو ما يشكل تحدي كبير للنفط مستقبلا. العالمية

إن الجــــدل الــــدائر حــــول نظريــــة "ذروة الــــنفط" وصــــدور بعــــض الدراســــات والتقــــارير ذات النظــــرة طاقــــة: أمــــن ال •
وتشــكيك في بعــض أرقــام الاحتياطيــات المعلنــة الــنفط العالميــة  احتياطــاتالمتشــائمة، والــتي تنــذر عــن قــرب نضــوب 

لتلبية الطلب العالمي المتزايـد علـى  للبلدان المنتجة خلقت جوا من التوتر والقلق حول مدى كفاية الطاقات الإنتاجية
الطاقــة، والــتي تزامنــت مــع ظــاهرة تصــاعد الأســعار خــلال الســنوات القليلــة الماضــية، مــا عــزز كثــيرا مــن مكانــة وموقــع 

ضــرورة لضــمان أمــن الطاقــة في تنويــع الطاقــة ومصــادر تجهيزهــا بــل كالطاقــات المتجــددة والبديلــة للــنفط، لــيس فقــط ل
دا بالبلدان المستهلكة الصـناعية والمنضـمات العالميـة بتقـديم الـدعم والتشـجيع للأنشـطة الخاصـة المستقبل، وهذا ما ح

   .2بالبحوث والتطوير للطاقات لمتجددة

  .السوق النفطية والعناصر المؤثرة في تسعير النفطالمبحث الثاني: 

ر فيهـا، وقـد صـاحب هـذه التغـيرات لقد مرت الصناعة البترولية بتغيرات متلاحقة بخصوص مراكز القوى وصنع القرا
 ن. ومــللســوق النفطيــة الاســتقرارتطــورات هامــة في قواعــد ومعــاملات تســعير البــترول، الأمــر الــذي كــرس ميــزة عــدم 

بــالغموض، إذ أن فهــم  وإحاطــةخــلال ذلــك فــإن موضــوع تســعير الــنفط يعتــبر مــن أكثــر الموضــوعات إثــارة للجــدل 
الأمــر الــذي يصــعب مــن عمليــة  ،ر معــين أو غــيره  أوامــر مــن الصــعب فهمهــاعمليــة التســعير وإدراك المغــزى وراء ســع

  .اقتصاديةوغير  اقتصاديةبين متغيرات  واختلافهاالتنبؤ بأسعار النفط لتعدد المتغيرات المؤثرة عليه 

 .: السوق النفطيةولالمطلب الأ

ض والطلـب والمـؤثرة في كيفيـة تحديــد تعـرف السـوق في النظريـة الاقتصـادية بمجموعــة العلاقـات المتبادلـة بـين العــر 
الســــعر وفعاليــــة تخصــــيص أي ســــلعة أو خدمــــة أو مــــورد اقتصــــادي في الاســــتخدامات المختلفــــة وهنــــاك عــــدة أنــــواع 
للأســواق ومــن أهــم صــورها ســوق المنافســة الكاملــة وســوق الاحتكــار المطلــق كنمــوذجين متطــرفين يقــع بينهمــا عــدة 

 ة ومنافسة القلة.صور أخرى مثل سوق المنافسة الاحتكاري

الســـوق العالميـــة للـــنفط تضـــم كـــأي ســـوق كافـــة المتعـــاملين مـــن بـــائعين أو مصـــدرين أولا: مفهـــوم الســـوق النفطيـــة: 
ومشترين أو مستوردين وهم يمثلون جانب الطلـب (المسـتهلكين)  ،والذين يمثلون جانب العرض (المنتجين) من جهة

بأ�ا سوق احتكـار قلـة، كمـا يمكـن وصـف الوضـع داخـل كـل من جهة أخرى. ويمكن وصف السوق العالمية للنفط 

على منطقة الخليج نجات وزير أجلو، التحديات البيئية وعصر ما بعد الوقود الأحفوري،" المخاطر والغموض في أسواق الطاقة العالمية المتغيرة، الانعكاسات  1
 .15ص ،2006، مركز دراسات الوحدة العربية، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 1العربي"، المؤتمر السنوي الثامن للطاقة، ط

، منظمة 34، المجلد 127علي رجب، تطور الطاقات المتجددة وانعكاساته على أسواق النفط العالمية والأقطار الأعضاء، مجلة النفط والتعاون العربي، العدد 2
 .14-13، ص2008الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، الكويت، خريف 
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مجموعة من المجموعات المكونة لهذه السوق بأنه احتكار قلـة أيضـا، حيـث تتميـز كـل مجموعـة بوجـود عـدد متعـاملين 
 محدود يمارس بعضهم تأثيرا كبيرا على السوق نتيجة لكبر حجمه.

أشـكال مثـل البيـع والتسـليم الفـوري أو البيـع والتسـليم الآجـل تأخـذ تجـارة الـنفط عـدة ثانيا:أنواع السوق النفطيـة:  
في فــترة زمنيــة مقبلــة، كمــا تــرتبط تجــارة الــنفط بقنــوات تســعير صــادرات الــنفط الــتي تختلــف أهميتهــا النســبية مــن دولــة 

حيــث تختـار كـل دولـة مصــدرة للـنفط بعـض هـذه القنــوات وفقـا لظروفهـا وظـروف ســوق ، خـرومـن وقـت لآ ،لأخـرى
 العالمي، هذا ما أنتج أشكالا مختلفة للأسواق النفطية تتمثل فيما يلي:النفط 

ينطبـق مفهـوم الســوق الفـوري علـى مجمـل الصـفقات الفوريــة الـتي تمـت في منطقـة يتمركـز فيهــا الأسـواق الفوريـة: -1
ر فيهـــا تتـــواف ةوتتســـم الأســـواق الفوريـــة بكو�ـــا مـــوانئ رئيســـي ،1نشـــاط هـــام للتجـــارة علـــى منتـــوج أو عـــدة منتجـــات
بالإضـافة إلى موقعهـا الجغـرافي   ،وتيسـير وسـائل الاتصـال الـدولي ،خدمات الشحن ومرافـق التخـزين والخـدمات الماليـة

كـالقرب مــن مصــافي التكرير.كمـا تعكــس حركــة الأسـعار الفوريــة الظــروف الحاليـة لأســواق الــنفط وحالـة التــوازن بــين 
الــتي تتسـلمها مـن الأسـواق الآجلــة حيـث يـنعكس الارتفــاع في  العـرض والطلـب، وتتـأثر الأســواق الفوريـة بالإشـارات

الأسعار المستقبلية في ارتفـاع ثنـائي لأسـعار الفوريـة ومسـتويات المخـزون النفطـي لغـرض التحـوط مـن ارتفـاع الأسـعار 
 .2الفورية مستقبلا

ابلــة للتســييل في وقــت والمقصــود بالســوق  النفطيــة الآجلــة شــراء عقــود بتروليــة مســتقبلية ( قالأســواق الآجلــة: -2
محــدد ســلفا) والاحتفــاظ بهــا لعــدة أشــهر أو ســنوات مــن تــاريخ الشــراء، وبأســعار تحــددها تلــك الســوق مــن خــلال 

، ومــا تجــدر الإشــارة إليــه  أن بعــض العقــود الآجلــة لمختلــف 3تــداول هــذه العقــود والــتي لا تخضــع إلى مراقبــة محكمــة
قــد عليهــا إلا أن الغالبيــة يــتم تســويتها نقــدا. تســتخدم العقــود الآجلــة الســلع تســتدعي التســليم المــادي للأصــول المتعا

إما للحماية من تقلبات الأسعار الفورية، حيث أ�ا تقلل مـن حـدة المخـاطر نتيجـة الاتجـار بـالنفط في الأوقـات الـتي 
ســب مــن هــذه تحــدث فيهــا تقلبــات كبــيرة في الأســعار، كمــا أ�ــا تتــيح الفرصــة للمضــاربين لتحقيــق الأربــاح مــن الك

 التقلبات.

 الأطراف الفاعلة في السوق النفطية. ثانيا:

تتمثــل في الشــركات النفطيــة، والــدول المصــدرة للبــترول،  ةتتكــون الســوق العالميــة للــنفط مــن ثلاثــة أطــراف رئيســي
ومؤسسـية والدول المستوردة لـه، بحيـث أن الأحـداث في السـوق العالميـة للبـترول تتغـير نتيجـة لعـدة عوامـل تكنولوجيـة 

1Olivire Riebel " l'OPEC: une organisation face a ses défis pétrole et technique, association française de 
technicien et professionnels du pétrole, N418, paris, janvier/février 1999, p: 95.  

 .18طاهر زيتوني، التطورات في أسعار النفط العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي، مرجع سبق ذكره، ص 2
غاز، المنظمة العربية المصدرة براهيم بن عبد العزيز المهنا، التطورات الحديثة والمستقبلية في أسواق البترول العالمية، الملتقى العشرين لأساسيات صناعة النفط والا 3

 .4، ص2008مارس  25للنفط( أوابك)، الكويت، 
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تؤثر على درجة التركز داخل كل مجموعة وعلى إمكانية توافق المصالح داخل المجموعات الثلاث. ويمكن تبيان ذلـك  
 كما يلي:

الشـــركات  شـــهدت الســـوق النفطيـــة العالميـــة مراحـــل مختلفـــة لســـيطرة عـــدد محـــدود مـــنشـــركات الـــنفط العالميـــة: -1
 تحــت قيــادة الشــركات الكــبرى الــثلاث (ســتاندارد جرســى تم 1934و 1928 الكــبرى علــى جانــب كبــير منهــا، فبــين

إبرام عدة اتفاقيات بقصد تأكيد سيطرتها على صناعة النفط والحد مـن  ) بريتيش بتروليوم "اكسون الآن"، وشل، و
د العالمي القديم، وخلال عقدي الثلاثينيات والأربعينيـات ازداد عـد )Cartel(الكارتل ـبينها وهو ما عرف ب المنافسة

أعضاء الكارتل بظهور النمط السباعي للسيطرة على نفط الشرق الأوسط، مكوناً مما عـرف اصـطلاحا بالشـقيقات 
، BPة للبــترولالبريطانيــ، Shellشــل، Standard Jerseyجرسـىســتاندارد  وهــي:Seven Sisters 1 السـبع
 .Gulfجلف، Californiaستاندارد كاليفورنيا، Mobilموبيل، Texacoوتكساك

هـــذه الشـــركات قبـــل عقـــد الســـبعينات تســـيطر علـــى الســـوق البتروليـــة ســـيطرة كاملـــة وذلـــك مـــن خـــلال  كانـــت
غــير أن هــذا الــنمط الأوحــد  ،احتكارهــا للإنتــاج وتحديــد الأســعار وفــق مــا يخــدم مصــالحها والــتحكم في حركــة الســوق

خـلال عقـد السـبعينات وذلـك عامـا تحطـم تـدريجيا   )50(للسيطرة التي فرضته هذه الشركات لمدة تزيد عن الخمسين
بعد الصدمات المتعاقبة في السـوق البتروليـة، مـن خـلال فقـدا�ا لقسـم كبـير مـن الصـناعة النفطيـة الـتي كانـت تسـيطر 

، لا يمثـل في �ايـة 1973مـن الإنتـاج الإجمـالي بدايـة  %60عليها، فقد أصبح إنتاجها النفطـي الـذي كـان يزيـد عـن 
 .2%15السبعينات سوى نسبة 

أواخـــر التســـعينات عـــادت مـــن جديـــد ســـطوة الشـــركات العالميـــة للبـــترول في ظـــل عمليـــات الانـــدماج الــــتي  وفي
شـــهدتها مـــؤخرا ممثلـــة في انـــدماج شـــركة "أكســـون" و"موبيـــل" وكـــذ شـــراء شـــركة "توتـــال" الفرنســـية لشـــركة " بتروفينـــا" 

 Five( قات الخمـــسعـــددها مـــن ثمـــاني إلى خمـــس شـــركات كـــبرى، وصـــارت تعـــرف بالشـــقي ليـــنخفض البلجيكيـــة
Sisters(  أو العمالقـة الكبـار(Super majors) :وتتمثـل فيChevron Texaco، BP-Amoc ،Total 

Fina Elf ،ExxonMobil ،Shell 3.  
لاشــك أن مــن أبــرز التطــورات الــتي حصــلت في فــترة مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، علــى  الشــركات المســتقلة:-2

مارســة لم يــة، ظهــور شــركات نفطيــة جديــدة مــن خــارج نــادي الشــركات النفطيــة الكــبرىصــعيد الصــناعة النفطيــة العالم
والإنتــاج طبقــا لصــيغ اســتثمارية جديــدة تختلــف عــن اتفاقيــات الإمتيــاز التقليديــة مــن وجــوه عــدة.  ،عمليــة التنقيــب

 البدايـة علـى وتعرف هذه الشركات بالشركات المستقلة، وهي شـركات كـان نشـاطها الإنتـاجي والتسـويقي يقتصـر في

، 2010دولية ( النفط السوري نموذجا)، الهيئة العامة السورية للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق، قصي عبد الكريم إبراهيم، أهمية النفط في الاقتصاد والتجارة ال 1
 .70ص

2 Jean-pierre FAVENNEC, le raffinage du pétrole: exploitation et gestion de la raffinerie, Edition Techinip, 
Paris,1998, p:34. 

 .106، 74، ص2008العربية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة، مصر، علي لطفي، الطاقة والتنمية في الدول  3
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وتحقيقـــا لمزايـــا التكامـــل وضـــمانات  ،أســـواقها المحليـــة ثم اتجهـــت إلى الأســـواق العالميـــة  بحثـــا عـــن مصـــادر للـــنفط الخـــام
بــترو بــراز : تلــك الشــركات جزئيــاً أدت إلى نقلهــا إلى فئــة الشــركات الخاصــة، مثــل لا أن خصخصــة بعــضإ ،1التنويــع

Petrobras   39البرازلية(خصخصة%،(  بك الصينيةوسينو Sinopec  خصخصة)2 )%43. 

يعتــبر تأســيس شــركات الــنفط الوطنيــة في بعــض الــدول المنتجــة للــنفط في الشــرق الأوســط، الشــركات الوطنيــة: -2
خطــوة هامــة نحــو المشــاركة الفعليــة لهــذه البلــدان في صــناعتها النفطيــة، ولعــل تأســيس هــذه الشــركات كــان مــن أهـــم 

ام الامتيــازات وزعزعــة الســيطرة الاحتكاريــة لشــركات الــنفط العالميــة علــى الصــناعة التطــورات الــتي أدت إلى تآكــل نظــ
وتتمثــل   ،3النفطيــة في المنطقــة، كمــا أدت في فــترة لاحقــة دورا كبــيرا في إدخــال التغيــير علــى هيكــل الصــناعة النفطيــة

يــة، وشــركة نفــط الكويــت، هــذه الشــركات في شــركة أرامكــو الســعودية، وشــتتات أويــل، وشــركة الــنفط الوطنيــة الإيران
، وشــــركة بــــترول أبــــو ظــــبي الوطنيــــة "أدنــــوك"، وشــــركة الــــنفط الوطنيــــة العراقيــــة وغيرهــــا مــــن  4وشــــركة الــــنفط البرازيليــــة

الشـــركات. ولقـــد ســـاهمت هـــذه الشـــركات في عمليـــة دمـــج الصـــناعة النفطيـــة في الاقتصـــاد الـــوطني، وتمكينهـــا مـــن أن 
 لي، لاسيما في ما يتعلق بحركة التصنيع.تؤدي دورا أكبر في تطوير الاقتصاد المح

لقد تم تأسـيس هـذه المنظمـة خـلال المـؤتمر الـذي عقـد في بغـداد خـلال منظمة الدول المصدرة للنفط(أوبك): -3
وذلـــك بمبـــادرة مـــن الـــدول الخمســـة الأساســـية المنتجـــة للـــنفط وهـــي المملكـــة العربيـــة  1960ســـبتمبر  14-10الفـــترة 

، وهـذا تـداركا للضـعف الـذي كانـت تعـاني منـه الـدول المصـدرة والمنتجـة 5الكويت وفنـزويلا السعودية، إيران، العراق،
للــــنفط في مواجهــــة شــــركات الــــنفط الكــــبرى الــــتي كانــــت اللاعــــب الأساســــي في الســــوق النفطيــــة، وكــــان الأهــــداف 

 6الأساسية للمنظمة هي:

 ائل لحماية مصالحها منفردة ومجتمعة.تنسيق وتوحيد السياسات البترولية للدول الأعضاء، وتحديد أفضل الوس •
 إيجاد السبل والوسائل الكفيلة بتحقيق الاستقرار في أسواق البترول العالمية. •
الاهتمــام بمصــالح الــدول المنتجــة، وضــرورة تــأمين دخــل مســتقر لهــا، إضــافة إلى تــأمين إمــدادات اقتصــادية وذات   •

 كفاءة ومستقرة من البترول للدول المستهلكة. 

 المنظمة بعدت مراحل يمكن تقسيمها كما يلي: ولقد مرت

 .68-67، ص ،2003دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، حسين عبد االله، البترول العربي "دراسة اقتصادية سياسية"،  1
، 2004ربيــع  ،المنظمــة العربيـة المصـدرة للـنفط( أوابـك)، الكويـت، 109ددالجميلـي عـاطف، الهيكـل البنيـوي لصـناعة الــنفط، مجلـة الـنفط والتعـاون العـربي، العـ 2

 .47ص
 130، ص،2009العربي " الدور السياسي والاقتصادي"، مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت، لبنان، أكتوبر  اعاطف سليمان، الثروة النفطية ودوره 3
الإمكانيــات  امين التعــاون بــين الــدول الأعضــاء، قطــاع الــنفط والغــاز في منطقــة الخلــيجعــدنان شــهاب الــدين، المحافظــة علــى تماســك منظمــة أوبــك، مضــ 4

 .115ص ،2007طبعة الأولي، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، ، والقيود، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتجية
 .14حسان خضر، مرجع سبق ذكره، ص 5
،  الكويت، 41لدول المصدرة للنفط(أوبك)، نشأتها، تطوراتها، التحديات التي تواجهها، مجلة بحوث اقتصادية عربية، العددماجد بن عبد االله المنيف، منظمة ا 6

 .73ص، 2008شتاء
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لقـــد انحصـــرت جهـــود أوبـــك خـــلال عقـــد الســـتينات في تثبيـــت أقـــدامها في  ):1969-1960(مرحلـــة التمكـــين -أ
مواجهة الهجوم العاتي الذي شنته الشركات الكبرى عليهـا، وفي تحقيـق زيـادة طفيفـة في عائـداتها عـن طريـق مـا عـرف 

 .∗بموضوع " تنفيق الإتاوة"

ــامي دور الأوبــك وســيطرتها علــى الســوق النفطيــة -ب ازديــاد  تميــزت هــذه المرحلــة ):1982-1970(مرحلــة تن
، وبهذا فـإن السـوق النفطيـة قـد تحولـت مـن "سـوق مشـتري" إلى في السوق النفطية  الدور الذي تلعبه منظمة أوبك 

عالميــا مــن خــلال تحديــد ســعر ثابــت "ســوق بــائع"، وبــذلك أصــبحت المنظمــة هــي المتحكمــة بقــرار تســعير البــترول 
   والذي يطلق عليه "سعر زيت الإشارة ".

 والتســـعينات شـــهد عقـــد الثمانينـــات: )2000-1982(مرحلـــة انحســـار دور الأوبـــك وتآكـــل المكتســـبات -جــــ
مـع تزايـد انحسـار الطلـب العـالمي ووجـود فتآكل المكاسـب الـتي حققتهـا أوبـك وفقـد سـيطرتها علـى السـوق النفطيـة، 

ج متزايــد مــن خــارج المنظمــة لــيس ملتزمــا بأســعارها، فقــدت المنظمــة ســيطرتها علــى الســوق النفطيــة، الأمــر الــذي إنتــا 
  الدول الأعضاء في المنظمة.  ينعلى تزايد حدة الخلافات ب

لقـد كـان لتكيـف  إلى حد الآن):-2000مرحلة التكيف والتجاذب مع الدول الصناعية المستهلكة( -د
وإتبـاع أعضـائها نظـام الأسـعار المرنـة التنافسـية المرتبطـة  ،في أوضـاع وهيكـل سـوق البـترول العالميـةأوبك مع المتغـيرات 

بأسعار الزيوت المتداولة في البورصات العالميـة تـأثيرا في اسـتعادتها زمـام المبـادرة وعودتهـا إلى صـدارة الجهـات المـؤثرة في 
 .أساسيات السوق

صـف هـذه المجموعـة مـن الـدول في الغالـب بأ�ـا دول مسـتهلكة للـنفط تت الدول المنتجـة خـارج منظمـة أوبـك:-4
ومســــتوردة لــــه، وأن مــــن بينهــــا دول تتعــــارض مصــــالحها الجوهريــــة مــــع مصــــالح أوبــــك لانتمائهــــا إلى مجموعــــة الــــدول 

 الصناعية مثل المملكة المتحدة البريطانية والنرويج، وهو ما يمثل ضغطا على منظمة الأوبك.

نتيجــة للمســتجدات والتغــيرات الــتي طــرأت علــى الســوق  للطاقــة (نــادي الــدول المســتهلكة): الوكالــة الدوليــة-5
النفطيـة في فــترة الســبعينات والمتمثلــة في تحــول الســيطرة علــى إنتــاج الــنفط وتســعيره مــن الشــركات النفطيــة الكــبرى إلى 

ار مـــنظم للـــدفاع عـــن وذلـــك مـــن أجـــل تكـــوين إطـــ  ،1974منظمـــة الأوبـــك، أنشـــئت منظمـــة الطاقـــة الدوليـــة عـــام 
وفي إطـار تحقيـق الهـدف المنشـود  مصالح المستهلكين وتنسيق مواقفهم، بغيـة اسـتعادة السـيطرة علـى السـوق النفطيـة.

مـن طـرف المنظمــة والمتمثـل في إحـداث تغيــيرات هيكليـة في صـناعة البــترول العالميـة لصـالح الــدول الغربيـة المســتهلكة، 
 1ت تتمثل فيما يلي:اتبعت هذه المنظمة عدة استراتجيا

ية التي تعود الويتضمن هذا المبدأ عدم اعتبار الإتاوة كمستحقات ضريبية وإنما نفقات مضافة إلى نفقات الإنتاج الأخرى، وذلك بهدف رفع حجم العوائد الم ∗
 للبلد المنتج للنفط.

معهد "، لنفط والتنمية العربية في عقد التسعينات""منى مصطفي البرادعي، السوق العالمية للنفط والمتغيرات الاقتصادية المؤثرة على النفط العربي في التسعينات 1
 .23-22ص ،1993البحوث والدراسات العربية، القاهرة، 
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ترشــيد اســتهلاك الطاقــة بهــدف تخفــيض الطلــب علــى البــترول، وتقليــل اســتيراده مــن خــلال الســماح بزيــادة أســعار -
 البترول داخل الدول الأعضاء للحد من الاستهلاك من جهة وتشجيع مصادر الطاقة البديلة من جهة أخرى.

 ل وحفز وتطوير البحث في هذا المجال.العمل على إحلال مصادر الطاقة البديلة محل البترو -
 البحث عن البترول في مناطق جديدة خارج الدول الأعضاء في منظمة أوبك.-
الاحتفاظ بمخزون نفطي تجاري واستراتيجي كبير لاستخدامه في أوقات الندرة، وللضـغط علـى الأسـعار في الاتجـاه -

 تياطات البترولية لديه. النزولي، ووضع خطة طوارئ لمشاركة الدول الأعضاء في الاح

 .وأهم العوامل المحددة له: سعر النفط الثانيالمطلب 

مــن ليــل أســعار الــنفط ضــرورة ملحــة، وذلــك علــى الــرغم هامــة، فــإن لدراســة و تح إســتراتجيةبمــا أن الــنفط ســلعة  
 .ير اقتصاديةصعوبة التنبؤ بسعر النفط لتعدد المتغيرات المؤثرة عليه واختلافها بين متغيرات اقتصادية وغ

يقصد به التعبير عن قيمة أي شيء مـادي أو معنـوي  بوحـدة  اقتصاديالسعر كمصطلح  مفهوم سعر النفط:أولا:
نقديــة محــددة وفي زمــان ومكــان معلــومين، وبــذلك فــإن ســعر الــنفط يعــني بــه قيمــة الســلعة النفطيــة معــبرا عنهــا بوحــدة 

ناصــر المجســدة للســعر النفطــي والمحــددة لمقــداره النقــدي فيمــا ، وتتمثــل الع1نقديــة محــددة وفي زمــان ومكــان معلــومين
  يلي:

الكلفــة الثابتــة الــتي تشــمل جميــع النفقــات علــى رأس المــال  :والــتي تتكــون مــن :الكلفــة الذاتيــة للســعر النفطــي-1
لفاقــد والــتي ، كلفــة االثابــت، والكلفــة المتغــيرة والــتي تشــمل مجمــوع النفقــات الــتي يتطلبهــا اســتخراج الــنفط الخــام ونقلــه

كلفــة الإتــاوة والــتي تتمثــل في مقــدار كميــة مــن تتمثــل في الإنفــاق المــرتبط بعــدم مراعــاة معامــل الاســتخراج النفطــي،  
النفط بصورة عينية أو نقدية تدفع لمالك الأرض أو الثروة النفطية المسـتغلة مـن طـرف الأجنـبي خاصـة لقـاء اسـتغلاله 

 .2النفطي

( انتـــاج ونقـــل والـــذي يعـــرف بأنـــه الفـــرق بـــين التكلفـــة الكليـــة  :النفطـــي) صـــاديالاقت(الريـــع  الـــدخل الصـــافي-2
بعــــد اســــتبعاد –وتكريــــر وتســــويق) وســــعر المنتجــــات المكــــررة في أســــواق المســــتهلك النهــــائي. ويتــــوزع الريــــع النفطــــي 

لإنتـاج وسـعر بين الدول المصـدرة (معـبر عـن نصـيبها بـالفرق بـين تكلفـة ا -التكاليف وأرباح الشركات الوسيطية كافة
ـــه في صـــورة ضـــرائب تفرضـــها علـــى  ـــدول المســـتوردة (معـــبرا عـــن نصـــيبها بمـــا تحصـــل علي ـــنفط الخـــام) وحكومـــات ال ال

 .  3المنتجات النفطية)

 يمكن التمييز بين المصطلحات التالية لأسعار النفط: ثانيا: أنواع السعر النفطي:

 .347، ص2003، دار شموع الثقافة، الزاوية، الجماهيرية العربية الليبية، 1النفط، ط اقتصادئ  محمد أحمد الدوري، مباد 1
 .348، صسبق ذكرهرجع م محمد أحمد الدوري، 2
 .244ص ،2003حسين عبد االله، البترول العربي، دراسة اقتصادية سياسية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  3
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 3-2برميـــل الـــنفط خـــلال فـــترة لا تتجـــاوز هـــو ســـعر التســـليم الفـــوري ل ):spot prices(الأســـعار الفوريـــة  •
، وهــو الســعر الــذي يتحــدد بــين الأطــراف الــتي تتمتــع بإســتقلالية تامــة فيمــا تتخــذه مــن قــرارات بشــأن إنجــاز 1أســابيع

 صفقة نفطية معينة، وبإختصار هو السعر السائد عند إتمام الصفقة فعلا.

جلــة التســليم تــتراوح آار التســوية في عقــود وهــي أســع: )future prices(أو المســتقبلية  الآجلــةالأســعار  •
مســتقبلي  حيــث يلتــزم المشــتري بشــراء الــنفط في تــاريخ، مــدتها عــادة بــين شــهر وخمــس ســنوات وأحيانــا ثمــاني ســنوات

 تفصيلا نوعية وكمية النفط التي تم التعاقد عليها.  الآجلةوبسعر محدد سلفا، ويتحدد في العقود 

ديــة الــتي تعطــى للبرميــل مــن الــنفط والــتي تكــون بالــدولار خــلال لحظــة زمنيــة وهــو القيمــة النق الســعر الإســمي: •
 معينة.

وهو السعر الذي يعبر عـن تطـور السـعر عـبر فـترة زمنيـة بعـد اسـتبعاد مـا طـرأ عليـه خـلال تلـك  السعر الحقيقي: •
أو بعبـار ة  .2فطالفترة من عوامل التضخم النقدي أو التغير في سـعر صـرف الـدولار الـذي يتخـذ أساسـا لتسـعير الـن

 لثابت والذي ينسب إلى سنة الأساس.أخرى هو السعر بالدولار ا

 العوامل المحددة لسعر النفط. :لثاثا

 تضـــافرأي دولـــة، ســـواء كانـــت منتجـــة أو مســـتهلكة لـــه ممـــا يعـــني  لاقتصـــاديعتـــبر الـــنفط مـــادة إســـتراتجية هامـــة 
( السياســــية  الاقتصــــاديةمجموعــــة العوامــــل غــــير  الــــتي تحــــددها قــــوى الســــوق، مــــع الاقتصــــاديةمجموعــــة مــــن العوامــــل 

. ويعتــبر الطلــب والعــرض المحــددان الأساســيان لســعر الــنفط ، وتســاهم العوامــل الأخــرى في تأثيرهــا علــى والمؤسســية)
 تلخيص أهم هذه العناصر فيما يلي:ويمكن  أسعار النفط عن طريق مساهمتها في التأثير على الطلب على النفط،

يقصد بالطلب البترولي مقدار الحاجة الإنسانية المنعكسة في جانبها الكمي والنـوعي علـى  نفط:الطلب على ال-1
عنـد سـعر معـين وخـلال فـترة زمنيـة محـددة، بهـدف إشـباع أو سـد تلـك  -كخام أو منتجات بتروليـة-السلعة البترولية

الطلـب علـى الـنفط طلبـا مشـتقا  ويعتـبر، 3أو لأغـراض إنتاجيـة اسـتهلاكيةالحاجات الإنسـانية سـواء كانـت لأغـراض 
حيث يعتمد الطلب علـى الخـام بالطلـب علـى المنتجـات النفطيـة فـإذا لم  4من الطلب على المنتجات النفطية المكررة

 .يكن هناك طلب على المنتجات النفطية لا يكون هناك طلب على النفط الخام

الطلـب علـى الـنفط لسـنوات مختـارة وفـق وفيمـا يلـي جـدول يبـين تطـور تطور الطلـب العـالمي علـى الـنفط: -1-1
 المجموعات الدولية.

 .17في أسعار النفط العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي، مرجع سبق ذكره، ص التطورات الطاهر زيتوني، 1
 .25ص ،2005مصر،  ،154حسين عبد االله، أسعار النفط،"التصحيح عبر آليات السوق"، سلسلة كراسات اقتصادية،  السنة الخامسة عشر، العدد  2
 .147ص، 1978، مصر ، مبادئ الاقتصاد السياسي، الإسكندريةمحمد الدويدار،  3
 .34ص، 2006 مصر، أفريل ،41 المجلد، 164حسين عبد االله، أزمة النفط الحالية، تداعياتها ومستقبلها، مجلة السياسة الدولية، العدد 4
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 الوحدة: مليون ب/ي    2011-1996: تطور مستوى الطلب على النفط خلال الفترة )3-1(الجدول 

 2011 2008 2000 1996 السنوات
 88.8 85.7 76.4 71.7 إجمال الطلب العالمي

 42.1 47.6 47.9 45.9 الدول الصناعية
 ليةأمريكا الشما-
 أوربا الغربية-
 المحيط الهادي-

22.2 
14.9 

8.8 

24.1 
15.1 

8.7 

24.2 
15.3 

8.1 

22.2 
12.6 

7.3 
 38.4 33.2 23.9 20.7 الدول النامية

 9.9 10.1 6.8 6.3 إجمالي الشرق الأوسط وإفريقيا
 الدول الأسياوية النامية -

 ومنها: الصين
 الهند

 دول أخرى

10.1 
3.7 
1.7 
4.7 

12.2 
4.7 
2.0 
5.5 

17.3 
8.0 
3.1 
6.2 

18.3 
9.0 
3.4 
5.9 

 دول أمريكا اللاتنية
 البرازيل

 الدول الأخرى

4.3 
1.8 
2.5 

4.9 
2.2 
2.7 

5.8 
2.5 
3.3 

5.5 
2.4 
3.1 

 4.8 4.9 4.6 5.1 الدول المتحولة
 الإتحاد السوفياتي سابقا

 دول أوربا الشرقية**
4.4 
0.7 

3.8 
0.8 

4.1 
0.8 

3.1 
1.7 

 OCDE الاقتصاديةرقية لا تتضمن الدول التي انضمت إلى منظمة التعاون والتنمية ** دول أوربا الش
  www.eia.doe.gov/emeu/ipsr/appc.htm  على الموقع:   وكالة الطاقة الدولية المصدر:

إلى مســتوى  1996مليــون برميــل/ي ســنة  71.7مســتوى  لقــد ارتفــع مســتوى  الطلــب العــالمي علــى الــنفط مــن
مليون برميل سنة  88.8ليصل إلى مستوى %، 6.55أي بنسبة ارتفاع تقدر بـ  2000مليون برميل/ي سنة  76.4

، وتعتبر هذه الارتفاعـات في مسـتوى 2000عن ما كان عليه في سنة % 16.23، أي بنسبة ارتفاع تقدر بـ 2011
نفط كنتيجة لمعدلات نمو الاقتصاد العـالمي والـتي شـهدت مسـتويات مرتفعـة خـلال هـذه الفـترة  الطلب العالمي على ال

ومـــن العوامـــل الأخـــرى الـــتي ســـاهمت في ارتفـــاع مســـتوى  لـــب علـــى الـــنفط،طوالـــتي تعتـــبر مـــن أبـــرز العوامـــل المحـــددة لل
اهمة الاقتصـاديات الصـاعدة في الطلب على النفط، زيادة مستويات التصنيع في الدول الصناعية الكبرى، وزيادة مس

الاســتهلاك النهــائي للــنفط. ولتحليــل هــذه التطــورات في مســتوى الطلــب العــالمي علــى الــنفط فإننــا ســنقوم بتحليــل 
 مستوى التطور الحاصل في كل مجموعة دولية على حدا وذلك كما يلي:

ى الــنفط، والــتي بلغــت ســنة تســتحوذ هــذه المجموعــة علــى أكــبر نســبة مــن الطلــب العــالمي علــالــدول الصــناعية:  •
وهــذه النســبة تتوافــق مــع الطــابع الصــناعي  مــن إجمــالي الطلــب العــالمي علــى الــنفط،% 47.41مــا يقــدر بـــ   2011

لاقتصــاديات هــذه المجموعــة مــن الــدول والــتي تحتــاج إلى مســتويات مرتفعــة مــن الاســتهلاك النفطــي، وتــأتي في مقدمــة 

http://www.eia.doe.gov/emeu/ipsr/appc.htm
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مــن إجمــالي طلــب المجموعــة، ثم دول أوربــا  %52.73 تســتحوذ علــى نســبة هــذه المجموعــة دول أمريكــا الشــمالية الــتي
 . 2011وذلك سنة  %17.34ثم دول المحيط الهادي بنسبة %، 29.93الغربية  بنسبة 

 % مـــن إجمـــالي الطلـــب العـــالمي علـــى الـــنفط ســـنة43.24 تشـــكل هـــذه المجموعـــة الدوليـــة نســـبةالـــدول الناميـــة:  •
لــك بعــد أن ارتفــع مســتوى الطلــب علــى الــنفط ذ، و 1996 % ســنة28.8 ، بعــدما كانــت لا تشــكل ســوى2011

 ســـنة يـــومي مليـــون برميـــل 38.4 إلى مســـتوى 1996 ســـنة يـــومي مليـــون برميـــل 20.7 لهـــذه المجموعـــة مـــن مســـتوى
، ويعــود الفضــل الكبــير في هــذا المســتوى مــن الارتفــاع إلى الــدول الأســيوية %85.5 أي بنســبة زيــادة قــدرها 2011

، وتــأتي في مقدمـــة 2011-1996 % خــلال الفــترة81.18 ارتفــع مســـتوى طلبهــا مــن الــنفط بنســـبة الناميــة والــذي
مـرة علـى التـوالي خـلال نفـس  2و مـرة 2.43 هذه الدول الصين والهند والتي ارتفع حجـم طلبهمـا علـى الـنفط بنسـبة

تعكـس مسـتوى  لبلـدين والـتيالفترة، ويعود السبب في ذلك إلى معدلات النمو المرتفعة التي يشهدها اقتصاد هـذين ا
التقــدم الاقتصــادي وارتفــاع مســتوى أدائــه، وكــذا إلى زيــادة النمــو الســكاني وازدهــار المســتوى المعيشــي الــذي رفــع مــن 

 الاستهلاك الفردي من الطاقة وخاصة النفط.

مسـتوى لقد انخفضت حصة مساهمة هذه المجموعة الدولية في الطلب العـالمي علـى الـنفط مـن الدول المتحولة:  •
، ويعـــود الســـبب في ذلـــك إلى عـــدم اســـتقرار طلـــب هـــذه 2011ســـنة  %5.40إلى مســـتوى  1996ســـنة  7.11%

ملحوظــا، ويســتحوذ الإتحــاد  اارتفاعــفيــه الطلــب العــالمي عــرف  المجموعــة مــن الطلــب علــى الــنفط، في الوقــت الــذي 
 .2011من مجموع طلب هذه المجموعة سنة  %64.58السوفيتي سابق على نسبة 

مــل، تتمثــل أهمهــا ايتــأثر الطلــب علــى الــنفط بطيــف واســع مــن العو  العوامــل المــؤثرة علــى الطلــب النفطــي:-1-2
 فيما يلي:

أن الطلب مشتق مـن الطلـب علـى المنتجـات النفطيـة المكـررة، والـتي تتضـمن  باعتبار :أسعار المنتجات النفطية -أ
مـــن تلـــك  %70بلــغ في دول الإتحـــاد الأوربي نحـــو ت حيـــثفي أســـواقها  الاســـتهلاكأســعارها قـــدرا كبـــيرا مـــن ضــرائب 

ومــن ثم فــإن أســعار تلــك المنتجــات مــن شــأ�ا أن ، 1ؤثر ســلبا علــى طلــب المســتهلك النهــائييــ الأمــر الــذيالأســعار 
 تؤثر في الطلب عليها وبالتالي في الطلب على النفط

ــنفط:-ب  ، ويتجســد ذلــك التــأثير لطلــب عليــهيعتــبر ســعر الــنفط الخــام مــن العوامــل الأساســية المــؤثرة في ا ســعر ال
التغييري للسعر على الطلب بصـورة علاقـات عكسـية فيمـا بينهمـا حيـث كلمـا كـان السـعر منخفضـا فإنـه يـؤدي إلى 

ويمكن الإشارة إلى أن النفط سـلعة طلبهـا  زيادة الطلب وارتفاعه وعكس ذلك يكون في حالة ارتفاع السعر وتزايده.
القصير وكبير المرونة في الأجل الطويل حيث أن تغير الأسعار لا يحدث تـأثير كبـير علـى  يعتبر عديم المرونة في الأجل

الإمارات للدراسات والبحوث  ، مركز14، دراسات إستراتجية، العدد1حسين عبد االله، النفط العربي خلال المستقبل المنظور "معالم محورية على الطريق، ط 1
 .22ص ،1998الإمارات العربية المتحدة، الإستراتجية، 
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تكـــون كبـــيرة في الأجـــل  الاســـتجابةأمـــا إذا اســـتمر التغـــير لفـــترة طويلـــة فـــإن  ،الطلـــب مـــن الـــنفط في الأجـــل القصـــير
 . 1الطويل

طا علــى الطلــب البــترولي ومــن ثم تشــكل مصــادر الطاقــة الأخــرى ضــغ: الســعر النســبي لأســعار الطاقــة البديلــة -د
مقارنـة مـع أسـعار البـدائل الأخـرى إلا وعملـت الـدول المسـتوردة  على سعر البترول، إذ أنه كلما زادت أسـعار الـنفط

 . 2منه وتعويضه بالبدائل الأخرى وخاصة الغاز الطبيعي استهلاكهاللنفط على تقليص 
تبنت حكومات الدول المستهلكة للنفط طيـف واسـع  :السياسات الحكومية المؤثرة عكسيا في نمو الطلب-و

سـي لهـذه السياسـات في كثـير مـن الأحيـان يعلـى الـنفط، والمحـرك الرئ الاعتمـادمـن السياسـات الراميـة إلى التقليـل مـن 
المتزايدة حـول قضـية التغـير المنـاخي وهمـا في واقـع الأمـر قضـيتان مترابطتـان ترابطـا  والاهتماماتهو قضية أمن الطاقة 

 3هذه السياسات في:وثيقا. وتتمثل 

المنتجـــات النفطيـــة أو رفـــع أســـعار هـــذه المنتجـــات لتـــأمين عوائـــد الخزانـــة العامـــة أو  اســـتهلاكفـــرض الضـــرائب علـــى -
 على النفط الخارجي. الاعتمادالرغبة في الحد من 

الـنفط الـلازم لإنتـاج وحـدة  التدعم التي تقدمه تلك الدول لتطوير مصـادر الطاقـة البديلـة والهـادف إلى تقليـل كميـة-
 النفط. استخدامواحدة من الناتج المحلي الإجمالي أي زيادة كفاءة 

مــن خــلال تحســين نظــام النقــل العــام وزيــادة التكلفــة النســبية للســفر الــنفط   اســتخدامالتــدابير الراميــة إلى الحــد مــن -
 بعض التدابير مثل فرض الضرائب. اتخاذبالسيارة من خلال 

 بير لتعزيز تطوير تكنولوجيا الطاقة النظيفة من خلال الجمع بين خطط السوق والخطط المالية المحفزة.اتخاذ تدا-
ثـار كبـيرة آالمتخـذة مـن طـرف الـدول المسـتهلكة للـنفط  سياسـات لهـذه ال وبشكل عام فمـن غـير المحتمـل أن تكـون  

تراكم مــع مــرور الــزمن، تة تراكميــة، ســعلــى الطلــب النفطــي علــى المــدى القصــير، وأن أثــر هــذه السياســات هــو عمليــ
 وبالتالي لا يمكن تجاهلها في الأجل الطويل.

ــة والتــوترات الجيوسياســية: -ي يــبرز أثــر الظــواهر الطبيعيــة والتــوترات الجيوسياســية علــى الطلــب الظــواهر الطبيعي
ى الــنفط لأي تقلبــات الطلــب النفطــي، وذلــك في ظــل زيــادة درجــة حساســية الطلــب علــ ازدادتعلــى الــنفط كلمــا 

الإمدادات النفطيـة بفعـل تلـك الظـروف، وذلـك علـى خلفيـة المخـاوف  بانقطاعأنباء تتردد حول أية مخاطر قد تهدد 
   .من تلاشي الطاقات الإنتاجية الفائضة

في فلســفة الاقتصــاد، كليــة التجــارة، جامعــة عــين  هأشــرف حمــدان يوســف، أثــر منظمــات ووكــالات الطاقــة الدوليــة علــى سياســة الطاقــة في مصــر، رســالة دكتــورا1
 .66ص ،2004الشمس، مصر، 

 .42، ص2006أفريل  مصر، ، مجلة السياسة الدولية،41المجلد  ،164لنفط وآليات ضبط الأسواق، السياسة الدولية، العددابراهيم نور، تسعير ا 2
لمستقبل العربي، هيثم عبد االله سلمان، أحمد صدام عبد الصاحب، "إمكانات أوبك الخليجية في سوق النفط العالمية مع إشارة خاصة إلى نفط العراقي، مجلة ا 3

 .30، ص2008ديسمبر  ،بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 358العدد 
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ضـمن مراحـل عمليـة الإنتـاج، إذ أن التقـدم  يعتبر الـنفط والطاقـة بصـفة عامـة عنصـر رئيسـي: الاقتصاديالنمو -ه
تعـد مؤشـر علـى مسـتوى التنميـة والنمـو الاقتصـادي  الحاصل حاليـا مـرتبط أسـاس باسـتعمال الطاقـة الـتي الاقتصادي

الاقتصــادي وتوســع حجــم النشــاط الاقتصــادي يــؤدي حتمــا  في مختلــف دول العــالم، كمــا أن ارتفــاع معــدلات النمــو
إن انخفــاض أو تبــاطؤ معــدلات النمــو وبالتــالي ارتفــاع الســعر وفي المقابــل فــ علــى ارتفــاع الطلــب العــالمي علــى الــنفط،

   1.الطلب العالمي وبالتالي انخفاض سعر النفط الاقتصادي يؤدي إلى انخفاض

مــن الأسـباب الــتي لــيس  الآجلــةتعتـبر المضــاربات في الســوق البتروليـة  المضـاربات فــي الأســواق الآجلــة للــنفط:-ز
البترول في هذه السوق إلى وسـيلة ماليـة للـربح السـريع،  ، والتي تتمثل في تحولالتقليديةلها ارتباط بأساسيات السوق 

ممـا  منة ضد التقلبات في الوسائط الماليـة كالأسـهم والسـندات والعمـلاتآبعقوده الآجلة كوسيلة مالية  الاحتفاظأو 
يــؤدي إلى خلــق طلــب وهمــي يســاهم في رفــع ســقف التوقعــات بشــأن الأســعار المســتقبلية للــنفط، فيلجــأ المســتهلكون 

   ادة طلبهم على النفط بغرض التخزين والتحوط من ارتفاع الأسعار مستقبلا.لزي

لقد أظهرت الأزمة المالية الأخيرة بوضـوح أن هنـاك عوامـل مـؤثر مـن في الأنظمة المالية:  والاختلالالهشاشة -ن
كــون ذات تــأثير حــاد في الأنظمــة الماليــة، والــتي يمكــن أن ت والاخــتلالخــارج الســوق النفطيــة، مثــل الهشاشــة الماليــة 

علـى  انعكاسـاتهاوطويل الأمـد علـى الطلـب علـى الـنفط، ويـأتي تـأثير تلـك العوامـل علـى السـوق النفطيـة مـن خـلال 
، وحجــم النــاتج والعمالــة، أو مــن خــلال تأثيرهــا  علــى الاقتصــاديمثــل النمــو  ةالكليــة الرئيســي الاقتصــاديةالمتغــيرات 

   2 .والطويلة الأجل وبالتالي على سعر النفط سلوك المستهلك  وعلى التوقعات القصيرة

إن العدد السكاني كلما كان كبيرا فإنـه يـؤثر علـى زيـادة وتوسـيع الطلـب علـى الـنفط أو الطاقـة أو أيـة السكان: -ع
ســـلعة أخـــرى، وعكـــس ذلـــك يكـــون في حالـــة قلـــة عـــدد الســـكان. ولمـــا كـــان هـــذا العامـــل مـــن العوامـــل المســـاعدة أو 

ساســـية، فـــإن تـــأثير الســـكان يتحـــدد بكونـــه مـــؤثرا نســـبيا ومتكـــاملا مـــع بقيـــة العوامـــل الأساســـية المكملـــة للعوامـــل الأ
 .وخاصة الدخل القومي

لعـرض الـنفط هـو عبـارة عـن الكميـة أو الكميـات النفطيـة مـن نـوع واحـد  الاقتصـادينى عإن الم العرض النفطي:-2
ويشــمل عــرض الــنفط الخــام ، 3عــين وفي زمــن معلــومأو عــدة أنــواع مختلفــة في الســوق بغــرض تبادلهــا وتــداولها بســعر م

 وعرض المنتجات النفطية. 

إلى تطــورات إنتــاج الــنفط خــلال الفــترة  )3-1(ســنتعرض مــن خــلال  الجــدول رقــم  تطــور العــرض النفطــي:-2-1
، حيـث ارتـبط إنتــاج الـنفط خــلال  هـذه الفــترة بمتغـيرات العــرض والطلـب وبــالجهود الـتي تبــذلها دول 2000-2010

1Nassima Hamidoche, l’équilibre du Marché Petrolier entre le Court Terme et le Long Terme, 
Dynamique des Marchés,Valorisation des Hydrocarbures, CREAD ,2005, P :80.  

مجلة النفط والتعاون العربي، العدد  )،2-1ات أسواق النفط والغاز الطبيعي العالمية وانعكاساتها على البلدان العربية(تطور ، كريستوف آلسوب وبسام فتوح 2
 .37ص ،2010، منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، خريف 36، المجلد 135

 .162محمد أحمد الدوري، مرجع سبق ذكره، ص 3
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ظمــة أوبــك وبعــض الــدول الأخــرى المنتجــة للمحافظــة علــى اســتقرار ســعر برميــل الــنفط. وقــد عــرف إنتــاج الــنفط من
إلى  2002ب/ي ســنة  يــونمل 65.42إذ انتقــل مــن مســتوى   2007-2002ارتفاعــا مســتمرا علــى طــولا الفــترة 

مرة في أســعار الــنفط، الفــترة الــتي اقترنــت مــع الارتفاعــات المســت وهــي  2007مليــون ب/ي ســنة  86.34 مســتوى
و يمثـل الجـزء الأكـبر مـن هـذه الزيـادة في الطلـب  -ويعود  هذا الارتفاع في الإنتـاج إلى الزيـادة في الطلـب علـى الـنفط

والذي يقترن بـدوره بالزيـادة في معـدلات النمـو العالميـة، في حـين  -في كل من الطلب الصيني والهندي وكوريا الجنوبية
نخفاضــا في الإنتــاج العلمــي للــنفط ويعــود الســبب في ذلــك إلى تــأثيرات الأزمــة الماليــة ا 2009و 2008عرفــت ســنتي 

العالميــة علــى انخفــاض أســعار الــنفط، الأمــر الــذي دفــع بــدول منظمــة الــدول المصــدرة للــنفط إلى تخفــيض  حصــص 
 1.85قـدره  ايجابيسجل إنتاج النفط نمو ا 2010وبعد عودة مؤشرات تعافي الإقتصاد العالمي  خلال عام إنتاجها. 

 .2009مقارنة بعام  %

 ب/ي ألفالوحدة:      .2010-2000: تطور المعروض النفطي العالمي خلال الفترة )4-1(الجدول

 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات

 72373.3 71243.4 68512.1 65426 67037.4 67087.2 انتاج النفط

 2010 2009 2008 2007 2006 السنوات

 71810.4 70502.6 85043.7 86346.4 81561.7 اج النفطانت

 2010-2000منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (أوابك)، تقرير الأمين العام، أعداد مختلفة،  المصدر:

 الأهمية النسبية لأهم المناطق المنتجة للنفط:

ــــنفس جغرا      ــــاج النفطــــي العــــالمي وفــــق المجموعــــات الدوليــــة ب ــــة الاحتيــــاطي النفطــــي، لكــــن الجــــدير يتــــوزع الإنت في
بالملاحظـــة أن نســـبة مســـاهمة هـــذه المجموعـــات في الإنتـــاج تختلـــف عـــن نســـبة مســـاهمتها في حجـــم الاحتيـــاطي المؤكـــد 

 وهذا ما يمثله الشكل التالي:

 
 
 
 
 

 .2010من إعداد الطالب بالاعتماد على تقرير الأمين العام لمنظمة (أوابك)،  المصدر:

الــدول  اســتحواذ، يلاحــظ 2010زع الإنتــاج النفطــي العــالمي وفــق المجموعــات الدوليــة خــلال عــام بــالنظر إلى تــو 
مليــون برميــل يوميــا، وتعتــبر مســاهمة  21.28مــن إجمــالي الإنتــاج العــالمي أي مــا يعــادل  %29.63العربيــة علــى نســبة 
% 57.76لـديها والـذي يشـكل بنسـبة  المتـوفر الاحتيـاطيالعالمي ضئيلة إذا ما قورنـت بحجـم  إنتاجالدول العربية في 

الشكل (1-1): الأهمية النسبية لأهم مناطق إنتاج النفط في العالم سنة 2010
                                                                                                          الوحدة:%

14.78
14.06

5.63

13.22
4.27

18.41

29.63

دول أوبك العربية
دول أوبك غير العربية
مجموعة كومنولث الدول المستقلة
بلدان أمريكا الشمالية
الصين
منطقة بحر الشمال
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مـن  %14.78، في حـين أن دول أوبـك الغـير نفطيـة تسـتحوذ علـى نسـبة لـنفس العـام العالمي الاحتياطيمن إجمالي 
مليــون برميــل يوميــا والأمــر ينطبــق مــع هــذه المجموعــة مثلهــا مثــل دول 10.61الإنتــاج العــالمي والــذي يعــادل  إجمــالي

ســاهمتها في الإنتــاج العــالمي تعتــبر ضــئيلة إذا مــا قورنــت بنســبة مســاهمتها في الإنتــاج أوبــك العربيــة حيــث أن نســبة  م
نسـبة مسـاهمة دول منظمـة أوبـك إجمـالا في الإنتـاج  اخـتلاففي نفـس السـنة، ويعـود  %24.90العالمي والـتي بلغـت 

معـــين مـــن خـــلال تحديـــد  بســـقف إنتـــاج العـــالمي  في التـــزام دول المنظمـــة الاحتيـــاطيالعـــالمي مـــع نســـبة  مســـاهمتها في 
وذلــك للحفــاظ علــى مســتوى معــين مــن  ،الحصــص للــدول المنظمــة إليهــا تتماشــى مــع ظــروف الســوق العالميــة للــنفط

ســـعر الـــنفط يرضـــي المســـتهلكين والمنتجـــين علـــى حـــد ســـواء. في حـــين أن العكـــس ينطبـــق علـــى المجموعـــات الدوليـــة 
مـن الإنتـاج العـالمي وهـو % 18.41علـى  اسـتحوذتالتي الأخرى، فنجد أن مجموعة دول كومنولث الدول المستقلة 

وبلــدان أمريكــا  %،8العــالمي لم تمثــل ســوى  الاحتيــاطيمليــون برميــل في حــين أن حصــتها مــن  13.22مــا يعــادل  
العـالم،  احتيـاطي إجماليمن % 2.88من الإنتاج والتي لا تملك سوى  %14.06الشمالية التي استأثرت بحصة تبلغ 

 الاحتيـاطيالإنتـاج العـالمي في الوقـت الـتي لم تتجـاوز حصـتها مـن  إجمـاليمـن  %5.36 إنتاجهـاكل والصين الـتي يشـ
الإنتــاج العــالمي،  إجمــاليمــن  %4.27كمــا أن منطقــة بحــر الشــمال بلغــت حصــتها مــا يمثــل   %،1.64العــالمي بنســبة 

 %2.91لتمثـــــل ســـــوى  ،%13.22ومجموعـــــة بـــــاقي دول العـــــالم  الـــــتي بلغـــــت مســـــاهمتها في الإنتـــــاج العـــــالمي نحـــــو 
 العالمي من النفط على التوالي.  الاحتياطيمن إجمالي  %4.20و

يتــأثر عــرض الــنفط بمجموعــة كبــيرة مــن العوامــل تتمثــل أبرزهــا فيمــا  العوامــل المــؤثرة علــى العــرض النفطــي:-2-2
 يلي:

ددات العـــرض يـــأتي مســـتوى الطلـــب علـــى الـــنفط والســـعر الســـائد لـــه مـــن أهـــم محـــالطلـــب علـــى الـــنفط وســـعره: -أ
لما يطلبـه المسـتهلكون عنـد الأسـعار السـائدة في السـوق، ومـا يعـزز ذلـك،  استجابةالنفطي، إذ يعتبر العرض النفطي 

 ارتفــاعسياســات منظمــة أوبــك في تحديــد حصــص إنتــاج أعضــائها، بحيــث أ�ــا تعمــل علــى رفــع حصصــها في حالــة 
 .الحصص في الحالة العكسية الطلب العالمي على النفط وارتفاع أسعاره، وتقوم بتخفيض

في الطلـب النفطـي تصـبح فـإن العوامـل المـؤثرة  المسـتهلكون،لمـا يطلبـه  اسـتجابةأن العـرض النفطـي هـو  وباعتبار
ومختلـف العوامـل  ،وأسـعار مصـادر الطاقـة البديلـة الاقتصـادينفسها المحددة للعرض النفطـي، كعـدد السـكان والنمـو 

 التي سبق ذكرها.

إن مقــدار تــوفر المصــادر البديلــة المختلفــة للــنفط لــه تــأثير كبــير علــى  لمصــادر البديلــة وأســعارها:مقــدار تــوفر ا-ب
عــرض الســـلعة النفطيـــة ســـلبيا بتقلـــيص حصــته  وإيجابيـــا بتزايـــد وارتفـــاع حصـــته في الســوق الدوليـــة، ففـــي حالـــة تـــوفر 

والعكــس  ،وأســعاره ،عــرض الــنفطالمصــادر البديلــة بكميــات كبــيرة وبأســعار منخفضــة فــإن  لــذلك تــأثير ســلبي علــى 
 يكون في حالة توفر المصادر البديلة بكميات صغيرة وبأسعار عالية.
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يعتـبر دور التقـدم التكنولـوجي أساسـيا في  :التكاليف والتكنولوجيا السائدة في مختلـف مراحـل إنتـاج الـنفط-جـ
 الاكتشـــافخـــلال تخفـــيض تكـــاليف  المنـــاطق النفطيـــة الصـــعبة مثـــل الميـــاه العميقـــة، وذلـــك مـــن اســـتغلالالـــدفع إلى 

حــول  )1994-1991(" في نيويــورك للمــدة جولــدمان زاكــسوالتنقيــب. إذ تشــير دراســة نفطيــة أعــدتها مؤسســة "
دولار لكــل برميــل نفــط  6.43والتطــوير لهــذه الشــركات  انخفضــت خــلال الســنوات الــثلاث إلى  الاكتشــافتكلفــة 

التحسينات التي أدخلت على وسائل الحفر الأفقـي الـتي تحقـق إلى  الانخفاضويرجع هذا  1%35مكافئ أي بنسبة 
 .وفرا في التكاليف

ـــه  أهـــداف وسياســـات المنتجـــين:-د يتحـــدد العـــرض النفطـــي بسياســـة الـــدول المنتجـــة للـــنفط ومـــدى حاجتهـــا إلي
ــــة، أو  احتياجاتهــــالمواجهــــة اســــتهلاكها المحلــــي، أو لتصــــديره تحقيقــــا لمــــورد نقــــدي يلــــبي  لمواجهــــة بــــه  الاحتفــــاظالمالي

السياســـة الجماعيـــة الـــتي تفرزهـــا أوبـــك بالنســـبة إلى تحديـــد احتياجـــات الأجيـــال المســـتقبلية. وتـــدخل في هـــذا الإطـــار 
   الأعضاء بتلك الحصص. التزاموكذلك مدى  ،سقف الإنتاج وتوزيع الحصص بين الأعضاء

الأعضـــاء في منظمـــة التعـــاون تحــتفظ الشـــركات التجاريـــة، وخصوصـــاً في الــدول الصـــناعية  المخزونـــات النفطيـــة:-و
المكررة (مخزونات تجارية)، لأغـراض تشـغيلية، سـواء  ،بمخزونات من الخام والمنتجات OECD)(الاقتصادي والتنمية

ــــ أكانــــت لأعمــــال التكريــــر مــــن  لمواجهــــة التقلبــــات في الطلــــب، بســــبب تغــــير أنمــــاط الاســــتهلاك المــــوسمي وديها، أل
للشـركات، وعلـى أنمـاط الطلـب  أو نقصـاناً، بالاعتمـاد علـى السـلوك التجـاري ويتغير هذا المخزون، زيـادة .المنتجات
ربــع  في وقــت مــا بمؤشــرات عــدة، منهــا مســتوى المخــزون في الشــهر أو الأســبوع أو وتقــاس كفايــة المخــزون .المــوسمي

في لمقابلـة الطلـب، بحجـم المخـزون الكـا أيضـاً  اً مـع متوسـط السـنوات السـابقة (بالبراميـل)، ويقـاستـمقارن ،العام المعني
ويعتــبر المخــزون النفطــي وخاصــة التجــاري منــه لــدى الــدول الصــناعية وكفايتــه بعــدد  .2أو الــواردات النفطيــة (بالأيــام)

   .لتحقيق التوازن بين العرض والطلب العالمي على النفط ة، من المؤشرات الرئيسيالاستهلاكأيام 

ـــة المتاحـــة:-ه ـــات الإنتاجي مكانيـــات المتاحـــة في الحقـــول في وقـــت معـــين مـــن محـــددات يعتـــبر حجـــم الإ الإمكاني
ـــة بـــدورها علـــى حجـــم  الاحتياطـــاتالعـــرض النفطـــي، ويعتمـــد حجـــم   الاســـتثماراتالنفطيـــة والإمكانيـــات الإنتاجي

 الموجهة لعمليات التنقيب والتنمية، كما يعتمد أيضا على مدى تقدم التقنيات المستخدمة في تلك العمليات. 

  .في السوق النفطية طورات أسعار النفط: تطلب الثالثالم

مرت سوق النفط العالمية بعدت دورات علـى مـدى العقـود الأخـيرة مـن القـرن العشـرين، كمـا شـهدت تطـورات  
ممــا أثــر كبــيرة خــلال بــدايات القــرن الواحــد والعشــرين، عرفــت في بعــض منهــا تغــيرات أساســية وعــدة هــزات وأزمــات 

وفقــا لمــا ســبق فإننــا سنخصــص هــذا المبحــث لتبيــان أهــم الأزمــات الــتي شــهدتها و  .علــى أســعار الــنفط صــعودا ونــزولا

 .32جع سبق ذكره، صهيثم عبد االله سلمان، مر  1
 ،2010الثقافـة، دمشـق، قصي عبد الكريم إبراهيم، أهمية النفط في الاقتصاد والتجارة الدوليـة ( الـنفط السـوري نموذجـا)، الهيئـة العامـة السـورية للكتـاب، وزارة  2

 .125ص
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تطورات أسعار الـنفط خـلال العقـد الأول مـن القـرن الواحـد والعشـرين حتى و  1973السوق النفطية إبتداءا من عام 
 أن هذه الفترة عرفت تغيرات كبيرة في صناعة النفط العالمية. باعتبار

 .2000-1973خلال الفترة  تطورات أسعار النفط أولا:

، ومـع الزيـادة الملحوظـة داية العهـد الـتي أخـذت فيـه منظمـة أوبـك زمـام إدارة العـرض النفطـي وتحديـد الأسـعاربب
، شـــهدت فـــترة الســـبعينات 1973في الطلـــب العـــالمي علـــى الـــنفط في بدايـــة الســـبعينات وتفـــاعلات حـــرب أكتـــوبر 

، ير في سـعر البرميـل، والـتي عرفتـا بصـدمتي أسـعار الـنفط الأولى والثانيـةصدمتين بتروليتين حادتين تجلت في ارتفاع كب
بـدأ  1982ومـع بدايـة عـام  لكنـههـي المحـددة لسياسـات الإنتـاج والتسـعير، خلال فترة السـبعينات كانت أوبك   وقد

فـاض مسـتمر نخاتأثير المنظمة في الانخفاض ليتحـول السـوق العـالمي للـنفط إلى سـوق مشـترين، الأمـر الـذي أدى إلى 
لتبـــدأ في  في أســـعار الـــنفط،  حـــاد انخفـــاضتجلـــت في  1986 ســـنة بـــروز أزمـــة نفطيـــة معاكســـةترتـــب عنـــه  ســـعارأ في

شــديدا في أســعار الــنفط  اانخفاضــ هــي الأخــرى عرفــت 1998إلا أن بدايــة ســنة  مــع بدايــة التســعينات،  الانتعــاش
 سيا على السوق النفطية.آبسبب تداعيات أزمة جنوب شرق 

 .)1979و 1973( أسعار النفط الأولى والثانية تيصدم -1

، وتجلــت في ظهـور بــوادر اخـتلال بــين مـا هــو 1970لقـد حـدثت تطــورات هامـة في الصــناعة النفطيـة منــذ عـام 
سـاعدت الأقطـار المصـدرة للـنفط علـى  ة وما هو مطلوب من قبـل مسـتهلكيه،معروض من النفط في الأسواق العالمي

 3إلى 1مـــن ( انتهـــى عصـــر الـــنفط الـــرخيصوبهـــذا فقـــد لأســـعار المعلنـــة وزيـــادة الحصـــة الضـــريبية، المطالبـــة بزيـــادة في ا
السبع للتخلص مـن النمـو في الإنتـاج الواسـع مـن الـنفط بعـد  شقيقاتالذي ارتبط بالمنافسة بين ال )دولارات للبرميل

أخـذت فيـه منظمـة أوبـك زمـام وضع أعداد كبيرة من حقـول الـنفط العملاقـة في الشـرق الأوسـط، وبـدأ عهـد جديـد 
في بدايـة السـبعينات و  هـذه التطـورات الهامـة في الصـناعة النفطيـةأدت  ولقـد .إدارة العرض النفطي وتحديـد الأسـعار

دولار 3.1حـادة حيـث ارتفعـت أسـعار الزيـت الخـام مـن  تفاعلات حرب السادس من أكتوبر إلى أزمة بتروليـة عالميـة
اعتـــدلت هـــذه في حـــين  ،1974ســـنة  فيدولار للبرميـــل  10إلى أكثـــر مـــن  1973 كمتوســـط لســـنةللبرميـــل الواحـــد  

ثم عـــادت  ،الســـوق بـــالبترول منتظمـــا وبأســـعار حقيقيـــة فكـــان تزويـــد 1978إلى ســـنة  1974الزيـــادة خـــلال الفـــترة 
الإيرانيــة (حــرب الخلــيج  -مــرات اثــر الحــرب العراقيــة  ثــلاث 1979وارتفعــت الأســعار ثانيــة وبشــكل مفــاجئ ســنة 

 حافظـــتوقـــد  ممـــا أدى إلى انفجـــار أزمـــة بتروليـــة ثانيـــة،  1980 ســـنة للبرميـــلدولار 36ـلتصـــل إلى مستوىـــلأولى) ا
 .1982 سنة دولار للبرميل حتى 30على حاجز الأسعار 
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 الوحدة: دولار للبرميل      .1982-1970: تطورات أسعار سلة خامات أوبك للفترة )5-1(الجدول 

 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 السنوات

 11.6 10.4 10.4 3.1 2.8 2.6 2.1 أسعار النفط

 1982 1981 1980 1979 1978 1977 السنوات

 31.7 34.2 36 29.2 12.9 12.6 أسعار النفط

 .2006 منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (أوابك)، تقرير الأمين العام، المصدر:

الثانيــة خـــلال فـــترة الســـبعينات كبـــيرا علــى الاقتصـــاد العـــالمي (الـــدول المنتجـــة كــان تـــأثير صـــدمتي الـــنفط الأولى و 
للطاقـة لبلـدان منظمـة التعـاون الاقتصـادي والتنميـة، لـذلك  يوالمستهلكة) لأن النفط كان يومها يمثل المصـدر الرئيسـ

لـه تــأثير  كــان  1982-1973لا يوجـد اسـتغراب مــن أن تضـاعف أسـعار الــنفط بنحـو عشـرة أضــعاف خـلال الفـترة 
 .سلبي كبير على الدول المستهلكة في حين كان التأثير إيجابيا على الدول المصدرة له

إن التحـــول الـــذي شـــهدته الســـوق العالميـــة للبـــترول خـــلال عقـــد : 1986أزمـــة انخفـــاض أســـعار الـــنفط ســـنة  -2
ا الــدول المنتجــة أدى الســبعينات مــن القــرن الماضــي مــن ســوق تــتحكم فيهــا الــدول المســتهلكة إلى ســوق تــتحكم فيهــ

إلى إتباع الدول المستهلكة للبترول إستراتجية تهـدف إلى خفـض أسـعار البـترول، وذلـك عـن طريـق عـدة محـاور رئيسـية 
تمثلــت أهمهــا في خفــض اعتمادهــا علــى بــترول دول الأوبــك، والاحتفــاظ بمخــزون اســتراتجيي يمكــن اســتخدامه عنــد 

ة في خفـــض أســـعار البـــترول بســـبب اخـــتلال التـــوازن مـــا بـــين العـــرض ارتفـــاع الأســـعار، وقـــد نجحـــت هـــذه الإســـتراتجي
وغيــاب التنســيق بــين الــدول المنتجــة، الأمــر الــذي أدى إلى ا�يــار أســعار البــترول بصــورة حــادة  ،والطلــب علــى الــنفط

 .1986عام 

 دولار للبرميل الوحدة:      .1989-1983 تطورات أسعار سلة خامات أوبك للفترة: )6-1( الجدول
 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 لسنواتا

 17.3 14.2 17.7 13.0 27.5 28.1 30.1 أسعار النفط

 .2006 منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (أوابك)، تقرير الأمين العام، المصدر:

ويج غـير عنـدما قامـت بريطانيـا والنـر  1983لقد بدأت حرب الأسعار في الأسبوع الثالث من شهر فيفري عام 
دولارات للبرميـل، وكـرد فعـل لـذلك قامـت نيجريـا  3الأعضاء في الأوبك بتخفيض أسعار نفـط بحـر الشـمال بمقـدار 

، وبـــذلك 1دولار للبرميـــل وذلــك لمواجهـــة نفـــط بحــر الشـــمال المنـــافس للخــام النيجـــري 5.5بخفــض أســـعار نفطهــا  بــــ
كانــت الســوق لا تــزال تعــاني   1984وفي عــام  يــل، دولار للبرم 30.1انخفظــت الأســعار في متوســط هــذا العــام إلى 

مليـون ب/ي، وهـو  1.5بمقـدار  1984من فائض في العرض مما جعـل المنظمـة تخفـض مـن إنتاجهـا في أكتـوبر عـام 

 .14-13ص ،1990دار الهدى، الجزائر،  ،1989-1986الأزمة الاقتصادية العالمية ضياء مجيد الموسوي،  1
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 28.5مــا أدى إلى إعــلان النــرويج في بدايــة الأســبوع الثالــث مــن نفــس العــام إلى تخفــيض ســعر نفطهــا إلى مســتوى 
ـــو  ـــنهج بتخفـــيض ســـعر نفطهـــا بمقـــدار دولار للبرميـــل، وبعـــد ي ـــا نفـــس ال دولار  1.35مين مـــن ذلـــك �جـــت بريطاني

دولار للبرميـــل، ممـــا أدى إلى تخلـــي نيجريـــا عـــن الســـعر المحـــدد مـــن طـــرف أوبـــك  28.65للبرميـــل يصـــل إلى مســـتوى 
 .1دور للبرميل 28دولار للبرميل ليصل إلى  2بتخفيضه بمقدار 

اج متزايد من خـارج دول المنظمـة لـيس ملتزمـا بأسـعارها، فقـدت أسـعار أوبـك ومع انحسار الطلب العالمي ووجود إنت
أهميتهــا، وفقــدت بــذلك دول أوبــك أســـواقها ، ولم يكــن عــبء تحمــل ذلـــك عــادلا بــين دول الأعضــاء في المنظمـــة، 

لاق الإنتـاج عندها قررت المنظمة أ�ا لن تستمر في حمل مسؤولية المنتج المكمل، تاركة لغيرها من الدول المصـدرة إطـ
 .1986دولار للبرميل في متوسط عام  13إلى أقصاه، وكانت النتيجة ا�يار الأسعار إلى نحو 

دولار  17ومـــع التـــزام الـــدول الأعضـــاء في أوبـــك بالحصـــص المخصصـــة لكـــل مـــنهم عـــاد الســـعر لتســـتقر حـــول 
 1988عـــام  د للانخفـــاضإلا أنـــه عـــادولار كســـعر رسمـــي،  18وذلـــك بعـــد إقـــرار ســـعر  1987للبرميـــل خـــلال العـــام 

 بالإضــافة إلى اعتـــدال الطقـــس خـــلال ،الـــدول المســـتهلكة في يووفـــرة المخـــزون النفطــ يالطلـــب العــالم نتيجــة لضـــعف
 .ر الأسواقرابدأت أسعار النفط فى الارتفاع مما أدى إلى استق 1989ومع بداية عام  فصل شتاء تلك الفترة.

في ظـل تسـارع الأحـداث والمتغـيرات المـؤثرة علـى العـرض  :1999-1990تطورات أسعار النفط خلال الفترة -3
الترقـب الأوضـاع النفطيـة خـلال السـنوات الأولى مـن التسـعينات، فقـد  والطلب، وعدم وضـوح الرؤيـة، سـادت حالـة

والتطــورات الهامــة في مختلــف المجــالات السياســية والعســكرية والاقتصــادية،  شــهدت هــذه الفــترة العديــد مــن الأحــداث
علـى قـوى السـوق النفطيـة العالميـة  أثـرّ  ممـاأدت إلى تغيير مـوازين القـوى العالميـة والعلاقـات الدوليـة بصـورة كبـيرة والتي 

 في أوروبـا الشـرقية الاشـتراكيةا�يـار المنظومـة  راتعلـى مقـدار السّـعر النفطـي. وقـد كـان مـن أبـرز تلـك التطـو  وبالتالي
قتصـــــادية في مختلـــــف جمهوريـــــات الإتحـــــاد  الســـــوفياتي ومـــــا صـــــاحبه مـــــن فوضـــــى سياســـــية وا 1990/1991خـــــلال 
 حرب نشوبوكذا   البلدان، ، ألقت بضلالها على السوق النفطية من خلال تذبذب الإنتاج النفطي لهذهالمتفكك
، وبــذلك فإنــه وبعــد ومــا أدى إليــه ذلــك مــن اضــطراب ســاد الســوق النفطيــة لفــترة ليســت بالقصــيرة الثاّنيــة الخلــيج

 22.3خلالــه ســلة خامــات أوبــك مــا مقــداره  توالــتي ســجل 1990في أســعار الــنفط خــلال ســنة  الطفيــف الارتفــاع
 15.5إذ انخفـــض إلى مـــا مقـــداره  1994-1991دولار للبرميـــل، اســـتمر ســـعر الـــنفط في التآكـــل علـــى طـــول الفـــترة 

مســتوى  ببلوغهــا 1996و 1995أســعار الــنفط خــلال ســنتي  انتعــاشوعلــى الــرغم مــن ، 1994دولار للبرميــل ســنة 
 دولار للبرميـــل، عـــادت أســـعار الـــنفط للانخفـــاض بعــــد ذلـــك حيـــث وصـــلت إلى أدنى مســـتوى لهــــا 20.3و  16.9

 دولار للبرميل متأثرة بتداعيات أزمة جنوب شرق آسيا. 12.3بما يقدر بـ 1998خلال فترة التسعينات سنة 

 

 .18ضياء مجيد الموسوي، مرجع سيق ذكره، ص 1
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 دولار للبرميل الوحدة:      .1999-1990 تطورات أسعار سلة خامات أوبك للفترة ):7-1( الجدول

 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السنوات

 17.5 12.3 18.7 20.3 16.9 15.5 16.3 18.4 18.6 22.3 أسعار النفط

 .2006 منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (أوابك)، تقرير الأمين العام، المصدر:

والقاضـي بتخفـيض الإمـدادات   1999مـارس  23ل النفطية في فيينـا في توصلت إليه الدو كان الاتفاق الذي 
إلى الســوق النفطيــة، إذ أخــذت الــدول العربيــة النفطيــة مــن أبــرز العوامــل الرئيســية الــتي ســاعدت علــى إعــادة التــوازن 

الانتعــاش  وقــد تــزامن ذلــك مــع، النفطيــة زمــام المبــادرة لتنســيق الجهــود الراميــة لتخفــيض الفــائض مــن الســوق النفطيــة
 وهو ما أدى إلى انتعاش أسعار النفط من جديد. الذي شهده الطلب العالمي على النفط

 .2011-2000تطورات أسعار النفط خلال الفترة :ثانيا

عــودة منظمــة أوبــك باعتبارهــا في  تمثلــت العالميــة تحــولات مهمــة ســوق الــنفطمــع بدايــة الألفيــة الثالثــة شــهدت 
 هـايقوتهـا، وذلـك رغـم كـل الضـغوط الـتي فرُضـت عل جسّـدت تقلـص لـةيطو  ابيـد فـترة غبعـ يا في السـوقلاعبًا رئيسـ

، لتستعيد أسعار النفط معها انتعاشها وتعرف تطورات كبيرة لم تشهدها من قبـل، وقـد صـحبت هـذه في تلك الفترة
العالميـة في  سبتمبر على برجي التجـارة 11أحداث وتطورات هامة تمثلت أهمها في أحداث  )2011-2000(الفترة 

والــتي  2008والأزمــة الماليـة العالميـة في سـنة  ،2003 البريطانيـة علــى العـراق منـذ مـارس–نييـورك، والحـرب الأمريكيـة 
 ألقت بظلالها على السوق النفطية وأسعار النفط.

 .2008-2000طفرة أسعار النفط خلال الفترة -1

عــن % 16.3دولار للبرميــل أي بنســبة  4.5ر بمقــدا 2001بينمــا انخفضــت الأســعار الإسميــة خــلال العــام 
 11دولار للبرميــل نتيجــة التبــاطؤ الاقتصــادي الــذي شــهده العــالم وأحــداث  27.6والبالغــة  2000مســتويات عــام 

خــلال الفــترة تصــاعديا  منحــاعرفــت ، إلأ دولار للبرميــل 23.1ســبتمبر في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، لتصــل إلى 
للبرميــــل  دولار 94.4  مســــتوىإلى 2002 خــــلال عــــام دولا للبرميــــل 24.3 مســــتوىمنتقلتــــا مــــن  2002-2008

عرفـت تقلبـات   2008 مع التنبيه أن سـنة-في المتوسط  %25.38 أي بمعدل نمو سنوي قدره ،2008 خلال عام
ــــث فــــترة  ــــاني مــــن ســــنة انتهــــتالمتواصــــل  الارتفــــاعكبــــيرة حي ــــة النصــــف الث ــــك فــــترة  2008 في بداي وتلتهــــا بعــــد ذل

دولار للبرميــل  71.0 حــوالي 2008و 2002 ولقــد بلــغ مقــدار التغــير في الأســعار الاسميــة بــين عــامي -فــاضالانخ
   وبذلك فقد قفزت الأسعار إلى أكثر من أربعة أضعاف.
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الشكل (1-2): تطور أسعار النفط خلال الفترة 2008-2000
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السنوات

 دولار للبرمیل

سعر سلة خامات أوبك

 .2008للبترول (أوابك)،  من إعداد الباحث بالاعتماد على تقرير الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة المصدر:

لقد توافرت خـلال هـذه الفـترة قاعـدة عريضـة مـن وجهـات النظـر والآراء المتضـاربة حـول الأسـباب الكامنـة وراء 
 الارتفــاع غــير المســبوق الــذي شــهدتها الأســعار، والــتي بلغــت مســتويات قياســية لم تكــن متوقعــة منــذ ســنوات قليلــة.

في بــروز الطفــرة الســعرية الــتي شــهدتها أســواق الــنفط خــلال هــذه الفــترة فيمــا ويمكــن إبــراز أهــم  العوامــل الــتي ســاهمت 
 يلي:

مـــن أهـــم الأســـباب الـــتي   2008-2002في الطلـــب العـــالمي علـــى الـــنفط خـــلال الفـــترة  الاســـتثنائيالنمـــو يعتـــبر  •
الطلـــب كانــت الزيــادة في ســاهمت في حــدوث الطفــرة النفطيــة الــتي شــهدتها أســواق الــنفط خــلال هــذه الفــترة، وقــد  

ـــالنمو المتصـــاعد في معـــدلات أداء  ـــنفط مدفوعـــة ب العـــالمي، الـــذي ســـجلت معـــدلات نمـــوه  الاقتصـــادالعـــالمي علـــى ال
 2001عــام   ℅2.2 مــن انتقــل، حيــث 2008إلى النصــف الأول مــن عــام  2001زيــادات مرتفعــة خــلال الفــترة 

 .20071 سنة ℅5.2إلى 

ن انخفاضــه أالــنفط العالميــة، حيــث  أثــراً كبــيراً علــى صــناعةصــرف الــدولار  أســعار أن لتغــير لدراســاتاأثبتــت لقــد  •
. إذ أن الارتفــاع الكبــير 2يــؤدى إلى ارتفــاع أســعار الــنفط يالــذ الطلــب علــى الــنفط ويخفــض مــن إنتاجــه، الأمــر يزيــد

الــذي يبــدوا في الأســعار الاسميــة لســلة أوبــك لم يكــن حقيقيــا، بــل تــزامن مــع عوامــل أخــرى أدت بشــكل واضــح إلى 
 .فجوة الفرق في الأسعار بين قيمتها الحقيقية والاسمية اتساع

والمتســـمة بالمســـتويات الفـــترة الزمنيـــة الـــتي شـــهدتها الأســـواق خـــلال عقـــدي الثمانينـــات والتســـعينات هيـــأت  لقـــد •
هـذا مـا أدى إلى عـدم التوافـق بـين النمـو ، في توسعة الطاقات الإنتاجية الاستثماراتلنزوح  المنخفضة لأسعار النفط

 .وبين الزخم الصعودي في الطلب العالمي العرض في

حيــث أصــبح المتــداول مــن العقــود النفطيــة بمــا يعــرف بالبراميــل  ،نشــاط المضــاربة في الأســواق الآجلــة للــنفط زيــادة •
 الورقية أكبر من المعروض من الشحنات النفطية الحقيقية.

 .2008-2001 ، أعداد مختلفة منالتقارير الشهرية لأسواق النفط، تقارير الأمين العاممنظمة الأقطار المصدرة للنفط " أوبك "،  1
غرفة التجارة الأمريكية  ،20لة الإصلاح الاقتصادي، العدد حسام الدين محمد، المضاربات على أسعار النفط العالمية وانعكاساتها على الدول العربية، مج 2

 .30ص ،2008 ،بواشنطن
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في  الاسـتثماروذلـك بسـبب ضـعف  ،1لمتحدةمثل الولايات ا نمو الطاقة التكريرية بدول مستهلكة رئيسية ضعف •
أغلبهـا في  -الأمر على بناء عدد قليل مـن المصـافي الجديـدة  واقتصاربناء مصاف جديدة خلال العقدين الماضيين، 

     -سياآ

مـن أهـم الأحـداث السياسـية المـؤثرة علـى السـوق النفطيـة  2003كما يعتبر العدوان الأمريكي على العـراق سـنة  •
مــــع  2003العـــراق ثـــاني منــــتج للـــنفط في منظقـــة الشـــرق الأوســـط. وقــــد تـــزامن احـــتلال العـــراق في وذلـــك باعتبـــار 

إضـــرابا شـــاملا أوقـــف معظـــم الصـــادرات الفنزويليـــة مـــن الـــنفط، وتبـــع ذلـــك  تاضـــطرابات سياســـية في فنـــزويلا ســـبب
ـــزويلا ونيجريـــا مـــن أهـــم الأعضـــاء في الأوبـــك فقـــد فقـــ ـــة في نيجريـــا، وبمـــا أن فن دت المنظمـــة حـــوالي اضـــطرابات قبلي

 .2برميل نفط يوميا مما قلل من العرض النفطي في السوق النفطية 300000

  . 2011-2008 أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية للفترةتذبذبات  -2

، إذ اتجهــت لصــعود لم يعهــد مــن قبــل، 2011-2008لقــد ســلكت أســعار الــنفط مســلكا غريبــا خــلال الفــترة 
خـــلال النصـــف الأول مـــن عـــام  105.15للـــنفط أوبـــك  الاسمـــيمســـبوق، فبعـــد أن حقـــق الســـعر أعقبـــه ا�يـــار غـــير 

ــ2008 لــنفس  شــهر ديســمبر، لتــنخفض في 2008 جويليــةدولار للبرميــل في  131.2عنــد  اذروتهــالطفــرة  غ و ، وبل
 2009مـن عـام وقد واصلت أسعار النفط مستوياتها المنخفضة خـلال الربـع الأول  ، دولار للبرميل 38.6إلى  العام

إلا أنــه ومــع بــدأ ظهــور  دولار لبرميــل وذلــك بفعــل تــداعيات الأزمــة الماليــة العالميــة، 42.9بتســجيلها لمتوســط قــدره 
مؤشــرات  تعــافي الاقتصــاد العــالمي مــن تــداعيات الأزمــة العالميــة الأخــيرة بــدأت أســعار الــنفط في لانتعــاش ومواصــلتها 

مليـار  83.8إلى مسـتوى  2009دولار خـلال الربـع الثـاني مـن  58.5للمسار التصاعدي بحيث قفزت من مستوى 
بــدءا  118و 100 ســلة أوبــك عنــد مســتويات تــتراوح مــا بــين لتســتقر  ،2010دولار خــلال الربــع الأخــير مــن عــام 

 . 2011من فيفري وإلى غاية شهر ديسمبر من سنة 

 

 

 

 

 

 

 .30، مرجع سبق ذكره، صحسام الدين محمد 1
 .23ص ،1992دار المنهل، لبنان،  ،التطورات النفطية في الوطن العربي والعلم ماضيا وحاضراسمير التنير،  2
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 الوحدة: دولار للبرميل    2011-2007تطور السعر الفوري لسلة خامات أوبك للفترة ): 8-1(الجدول 

 2011 2010 2009 2008 2007 البيان
 92.8 76.0 41.5 88.4 50.7 جانفي
 100.3 73.0 41.4 90.6 54.5 فيفري
 109.8 77.2 45.8 99.0 58.6 مارس

 101.0 75.4 42.9 92.7 54.6 متوسط الربع الأول
 118.1 82.3 50.2 105.2 63.6 أفريل
 109.9 74.5 57.0 119.4 64.5 ماي

 109.0 73.0 68.4 128.3 66.9 جوان
 112.3 76.6 58.5 117.6 65.0 متوسط الربع الثاني

 111.6 72.5 64.6 131.2 71.9 جويلية
 106.3 74.2 71.4 112.4 68.7 أوت

 107.6 74.6 67.2 96.9 74.2 سبتمبر
 108.5 73.8 67.7 113.5 71.6 منوسط الربع الثالث

 106.3 79.9 72.7 69.2 79.3 أكتوبر
 110.1 82.8 76.3 49.8 88.8 نوفمبر

 107.4 88.6 74.0 38.6 87.1 ديسمبر 
 107.9 83.8 74.3 52.5 85.1 متوسط الربع الرابع

 107.5 77.4 61.0 94.4 69.1 المعدل السنوي

 د مختلفة.التقارير الشهرية لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط( أوابك)، أعدا المصدر:

 الثالث: مكانة النفط وأهميته في اقتصاديات الدول العربية. بحثالم

لعـــب الـــنفط دورا أساســـيا في اقتصـــاديات الـــدول العربيـــة إذ كـــان لـــه أكـــبر الأثـــر في تشـــكيل معـــالم الخريطـــة  لقـــد
الاقتصــادية العالميــة،  الاقتصــادية والسياســية للمنطقــة العربيــة، وربــط مشــكلات التنميــة العربيــة ربطــا وثيقــا بــالتطورات

تشــكل العائــدات النفطيــة فيــه العمــود الفقــري  والــذي فهــو يمثــل أهــم مصــدر للــدخل القــومي للــدول العربيــة النفطيــة
لاقتصـــــاديات هـــــذه البلـــــدان والمحـــــرك الأساســـــي لعمليـــــة التنميـــــة فيهـــــا، إذ ســـــاهمت في حـــــدوث تحـــــولات اقتصـــــادية 

 .صدرة للنفط خلال العقود الثلاثة الأخيرةواجتماعية غير مسبوقة في الأقطار العربية الم

 الطبيعة الريعية لاقتصاديات الدول العربية وظاهرة المرض الهولندي. المطلب الأول:

يعتـبر الـنفط مـن المــوارد الاقتصـادية الناضـبة لأنــه ذو طبيعـة اسـتنفاذية، فـالنفط باعتبــاره مصـدرا غـير متجــدد، لا 
المال، فعائد النفط ليس دخلا لرأس مال مملوك، وإنمـا هـو تصـرف في هـذا  يعدو أن يكون نوعا من الأصول أو رأس

الأصل ومن هذا المنطلق فإن الدول النفطيـة تملـك أصـولا عينيـة في بـاطن الأرض تتمثـل في آبـار الـنفط وحـين تبيعهـا 
بر مــن إيراداتهــا، إذ فإ�ــا تســتبدل أصــولا نقديــة أو ماليــة بهــذه الأصــول العينيــة. بالإضــافة إلى أنــه يشــكل الجــزء الأكــ
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يمثل نسبة كبيرة من ناتجها المحلي الإجمالي من جهة، ونسبة أكبر من إجمالي صـادراتها الوطنيـة، وبهـذا فـإن ريـع الـنفط 
 هو الذي كرس الطابع الريعي لاقتصاديات هذه الدول.

 : الريع في النظرية الاقتصادية.أولا

ـــــــات  تي تعـــــــود كافـــــــة أشـــــــكال الـــــــدخول الـــــــيمكـــــــن القـــــــول بـــــــأن الريـــــــع بمفهومـــــــه الواســـــــع ينصـــــــرف إلى إلى هب
الطبيعــة،كالمناجم والمعــادن والــنفط، ومــن جانــب أخــر، لابــد مــن التأكيــد أن الريــع يعتــبر ظــاهرة عامــة تعرفهــا جميــع 
الاقتصـــاديات المتقدمـــة منهـــا والمتخلفـــة، بيـــد أن الخـــلاف ينحصـــر فقـــط في المـــدى الأهميـــة النســـبية الـــتي يمثلهـــا الريـــع 

بقيــة مصــادر الــدخل الأخــرى، ذلــك أن ظــاهرة الريــع لا تمثــل عــادة في الاقتصــاديات الحديثــة ســوى نســبة بالمقارنــة ب
 لدول النفطية.من الناتج القومي، وهذا عكس حال اضئيلة 

الريــع مفهــوم ملتــبس يصــعب معــه أن نجــد تعريفــا محــددا ومتفقــا عليــه، وإنمــا هنــاك تعريفــات كثــيرة  أولا:مفهــوم الريــع:
رؤى البـاحثين. ويختلـف الريـع عـن غـيره مـن أثمـان خـدمات عناصـر الإنتـاج الأخـرى، مـن حيـث كونـه تعددت بتعدد 

يتعلــق بــالموارد الطبيعيــة ذات الطبيعــة الخاصــة النــادرة، المتمثلــة في كو�ــا محــدودة الكميــة ولا يمكــن زيادتهــا عــن طريــق 
هــو إلا فــائض، بمعــنى أنــه لا يعتــبر مقــابلا لأي  فــالريع مــا، دفــع أثمــان مرتفعــة لهــا، كمــا أنــه لا توجــد نفقــة إنتــاج لهــا

لــك المجهــود ذمجهــود أو تضــحية يتحملهــا مالــك الأرض في ســبيل عرضــها، ممــا يســتلزم حصــوله علــى مــا يعوضــه عــن 
. ولقد تعددت أراء النظريات الاقتصادية في تناولها لمفهوم الريع عبر تـاريخ الفكـر الاقتصـادي والـتي 1وتلك التضحية

 ض أهمها فيما يلي:يمكن استعرا

يتصور الطبيعيون الريع في علاقته المرتبطة بالطبيعة أو العمل الزراعـي باعتبـاره الريع عند المدرسة الكلاسيكية: -1
بذلك مع آراء التجاريين في موضوع الريع، ويعـد ويليـام  العمل الوحيد المنتج في نظرهم، وهم يتشابهون إلى حد كبير

 ريكاردو أبرز من يعكس فكر هذه المدرسة في موضوع الريع.بيتي، وأدم سميث، وديفيد 

يثــير وليــام بيــتي مســألة الريــع مــن خــلال تعريفــه لــه بأنــه الجــزء مــن النــاتج الــذي مفهــوم الريــع عنــد ويليــام بيتــي:  •
يحصــل عليــه مالــك الأرض. هــذا الجــزء يســاوي في رأي بيــتي النــاتج الكلــي مطروحــا منــه الأجــور والبــذور، فهــو يمثــل 

ائض المتحقــق مــن الإنتــاج الزراعــي، وهـــو يتضــمن الــربح الــذي لم يتميــز عنـــده بعــد، وعليــه يتــوزع النــاتج الزراعـــي الفــ
. بالإضـافة إلى ذلـك 2(الصافي) بين الأجور (أي ما يحصل عليه العمال) والريع( أي ما يحصل عليـه مـلاك الأراضـي)

ـــد نجـــد  إلى ســـببين، أولاهمـــا اخـــتلاف الأرض في الخصـــوبة  بيـــتي مـــا يعـــرف بفكـــرة الريـــع الفرقـــي، هـــذا الريـــع راجـــععن
 وثانيهما اختلاف الأرض في موقعها (قربا أو بعدا) من السوق.

 .495، ص2007 الاقتصاد السياسي، منشورات الجلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، زينب حسين عوض االله، سوزي عدلي ناشد، مبادئ 1
 .219ص، 2002 منشورات الجلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،، 1محمد الدويدار، مبادئ الاقتصاد السياسي، جزء 2
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لقـد أشـار سميـث إلى ريـع الأرض في كتابـه ( طبيعـة وأسـباب ثـروة الأمـم)، إذ يشـير إلى  الريع عند آدم سـميث: •
ك الأراضـــي  يحبـــون أن يحصـــدوا حيـــث لم أن اللحظـــة الـــتي أصـــبحت فيهـــا الأرض موضـــوعا لملكيـــة خاصـــة، فـــإن مـــلا

يبــذروا، ويطلبــون ريعــا  حــتى بالنســبة للمنتجــات الطبيعيــة لــلأرض الــتي لم تكلــف العامــل ســوى مشــقة جنيهــا، بحيــث 
ينبغـــي لـــه أن يتنـــازل لمالـــك الأرض عـــن جـــزء مـــن حصـــاده، هـــذا الجـــزء مـــن النـــاتج (أو مـــا يعادلـــه نقـــدا) يشـــكل ريـــع 

سعر غالبيـة السـلع الجـزء الثالـث مـن الأجـزاء الـتي يتـألف منهـا السـعر ( بجانـب الأجـور الأرض، وهو يشكل بالنسبة ل
، واعتــبر سميـث أن كــون أصـل الريــع هــو عطـاء الطبيعــة للإنسـان بعــد طــرح نتـاج عمــل الإنسـان منهــا، وقــد 1والأربـاح)

ى أنــه ثمــن احتكــار نــاتج مــن أشــار إلى ذلــك بقولــه " أن الريــع يــزداد بمقــدار جــودة المرعــى"، كمــا فهــم سميــث الريــع علــ
مالــك الأرض يبــذل قصــارى جهــده في أن لا يــترك للمــزارع الــذي يســتأجر أرضــه ســوى ذلــك الجــزء مــن النــاتج الــذي 

أن يسـمح لـه بالإضـافة إلى ذلـك بالحصـول علـى الـربح العـادي و يكفي فقط لاسـترداد رأس المـال الـذي أنفقـه المـزارع، 
 للاستثمار والذي يتساوى مع الربح الأراضي الزراعية الأخرى المجاورة.

مفهـوم الريـع، حـتى راحـت  ايعـد دافيـد ريكـاردوا مـن أبـرز الاقتصـاديين الـذين عـالجو الريع عند دافيـد ريكـاردوا:  •
هتمامــه في تفســير أســباب زيــادة الريــع  أكثــر ممــا بحــث في أصــل نشــأته. فــالريع نظريــة الريــع تقــترن باسمــه، مــع أنــه ركــز ا

حســب ريكــاردوا هــو المبلــغ الــذي يــدفع لقــاء اســتعمال قــوى التربــة الــتي لا تنفــذ، وبعبــارة أخــرى لقــاء خصــوبة الأرض 
أمـا عـن كيفيـة هـو إذن ثمـن  يـدفع للمـلاك نظـير ملكيـة الأراضـي ونـدرة عنصـر الأرض وكفـاءة خصـوبتها. ، 2وجودتها

تحديــد الريــع فقــد بــين ريكــاردو أن ذلــك يتوقــف علــى درجــة التفــاوت في خصــوبة الأراضــي وعلــى مــدى بعــدها عــن 
أمـاكن الاسـتهلاك والـتي هـي مــن يحـدد الطلـب علـى هــذه المنتجـات. فـالريع حسـب ريكــاردو بـدلا مـن أن يكـون آيــة 

الأراضــي الجيــدة واضــطرار المجتمــع تحــت ضــغط النمــو  علــى كــرم الطبيعــة فإنــه يعــبر عــن حقيقــة قاســية تتمثــل في نــدرة
حيــث الموقــع، فلــو كانــت الأراضــي  ة ســواء مــن حيــث الخصــوبة أو مــنالســكاني وزيــادة الحاجــة إلى زراعــة أراضــي رديئــ

، ولكن لأن الأرض تختلـف في قوتهـا المنتجـة فإنـه يجـب 3تتمتع بنفس الخصائص فلا مجال لدفع أي مقابل لاستغلالها
قابــل اســتغلالها، ومنــذ اللحظــة الــتي تبــدأ فيهــا زراعــة أرض أقــل خصــوبة فــإن الريــع يبــدأ في الظهــور بالنســبة دفــع ريــع م

للأرض الأعلى خصوبة منها، ومعدل هذا الريع يتوقف على الفرق في الإنتاجية الخاصة لكل مـن هـذين النـوعين مـن 
   الأرض.

لريـــع لتغطـــي كـــل مـــا يـــدفع لعناصـــر الإنتـــاج الـــتي يكـــون وفـــق هـــذه النظريـــة تمتـــد فكـــرة ا النظريـــة النيوكلاســـيكية:-2
وحالــة الأرض كــأهم مثــال علــى ذلــك. ويــدفع الريــع حــتى في الحالــة الــتي تكــون فيهــا الأرض  ،4عرضــها منعــدم المرونــة

 .81ص، 1990 مصر، جامعة المنوفية،، 1مصطفى حسين مصطفى، تطور نظرية الريع، ط1
  .468ص، 2002 مصر،، 1ز، محمد عبد الجليل أبو سنينة، مبادئ الاقتصاد، دار الكتب للنشر والتوزيع، طمحمد عبد العزي2
، 1993 ، القــاهرة، بــدون ناشــر،2، جــزء-نظريــة التوزيــع والتحليــل في الاقتصــاد الكلــي-زكريــا بيــومي، عــزت عبــد الحميــد البرعــي، مبــادئ الاقتصــاد السياســي 3

 .181ص
 .776ع سبق ذكره، صمحمد الدويدار، مرج 4

                                                 



 على اقتصاديات الدول العربية اوانعكاساته محـددات أسعار النفط      الأول                                        لفصلا
 

41 
 

بـين أنـواع الأراضـي لا يفسـر الريـع وإنمـا يشـكل فروقـا في الريـوع الـتي  فـالفرقمتجانسة( من حيث الخصوبة والموقـع)، 
للأراضــي الــتي تختلـف فيمــا بينهــا، وعليـه فــإن مفهــوم الريــع وفـق المدرســة النيوكلاســيكية يتمثـل في كــل مــا يــدفع  تـدفع

لعناصــر الإنتــاج الــتي يكــون عرضــها عــديم المرونــة، وبالتــالي فــإن ريــع الأرض لا يحكمــه قــانون خــاص، فــالأرض مــال 
يجـة لقيمـة اسـتعماله، ويعتـبر مارشـال مـن أهـم اقتصادي شأنه في ذلـك شـأن الأمـوال الأخـرى، وثمـن أي مـال هـو نت

 رواد هذه المدرسة والذي قدم فكرة شبه الريع.

قــدم مارشــال فكــرة شــبه الريــع، والــتي يقصــد بهــا الريــع الــذي يــرد علــى انعــدام مرونــة  مفهــوم الريــع عنــد مارشــال: •
، وفقــا 1عــرض في الــزمن القصــيرعنصــر الإنتــاج بالنســبة لثمنــه عنــدما ينــتج انعــدام المرونــة هــذا عــن عــدم اســتجابة ال

لـــذلك فقـــد لاحـــظ مارشـــال أن عـــرض الآلات والتجهيـــزات الفنيـــة محـــدود ولا يمكـــن زيـــادة الكميـــة الموجـــودة منهـــا، 
وبالتالي يمكن لهذه الآلات أن تحصـل في هـذا الأجـل علـى دخـول أكـبر بكثـير مـن ثمـن عرضـها إذا مـا حـدث ارتفـاع 

في إنتاجهــا، ومــن ثم فالزيــادة في الــدخل تعــد مــن قبيــل الريــع أو الفــائض  لســبب مــا في أثمــان المنتجــات الــتي تســهم
الاقتصادي، وتصبح هذه الآلات في موقف شبيه بالأرض، لكـن الـزمن كفيـل بإزالـة السـبب الـذي مـن أجلـه تحصـل 

س الآلات على ريع لأ�ا ستزيد من كميات الإنتـاج بسـبب ارتفـاع الـدخول، عكـس الأرض، فريـع الآلات وقـتي ولـي
دائم، وينطبق القول على كافة عناصر الإنتاج الأخرى في الزمن القصير والتي تتميـز بثبـات عرضـها في الـزمن القصـير 

 والتي تحقق ريعا يتمثل في الفرق بين دخلها العادي ودخلها المتحصل عليه في هذه الفترة. 

ن فـائض القيمـة الـذي ينـتج في الزراعـة، الريع في نظر ماركس هو ذلك الجـزء مـالمدرسة الاشتراكية الماركسية: -3
شـأنه في ذلـك –ويزيد على ذلك على أنه يمثل شيئا فوق متوسـط معـدل فـائض القيمـة الـذي يتوقـع المـزارع الرأسمـالي 

. وحسـب مـاركس فـإن معـدل فـائض القيمـة المنـتج في 2الحصول عليه من استخدامه لرأسمالـه -شأن أي رأسمالي أخر
القيمــة المنـتج في فــروع النشـاطات الأخــرى وذلــك نـاتج مــن أن الملكيـة الخاصــة للأراضــي  الزراعـة يفــوق معـدل فــائض

(التي تكون محدودة) تحول دون الانتقال الحـر لفـائض القيمـة مـن الزراعـة إلى النشـاطات الأخـرى، والزيـادة في فـائض 
لمــا لهـم مــن احتكـار والــذي يمكــنهم  القيمـة المنــتج في الزراعـة لا تــذهب إلى الرأسمـالي وإنمــا تـذهب إلى مــلاك الأراضـي

من رفع الريع كلما زاد مقدار فائض القيمة المنتج في الزراعة. ويميز ماركس بين نوعين مـن الريـع وهمـا الريـع الفرقـي أو 
ح الـذي يـتم الحصـول عليـه في الزراعـة الـتي تكـون فيهـا ظـروف طلق، فالريع الفرقي هـو فـائض الـربالإختلافي والريع الم

أكثـــر ملائمـــة بالنســـبة للـــربح المتوســـط، فهـــو إذن يمثـــل الفـــرق بـــين الســـعر العـــام للإنتـــاج كمـــا تحـــدده أوضـــاع الإنتـــاج 
. أمـا 3الإنتاج على الأراضي الأكثر سوءا والسعر الفردي للإنتاج على الأراضي المتوسـطة والأراضـي الأكثـر خصـوبة

 .476محمد الدويدار، مرجع سبق ذكره،ص 1
  462نفس المرجع السابق، ص2
 .118،119ص، 1970 دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، أحمد جامع، الموجز في الاشتراكية، 3
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رف النظــر عــن درجــة خصــوبة تربتهــا، ويتوقــف هــو الريــع الــذي يحصــل عليــه مالــك الأرض بصــفبالنسـبة للريــع المطلــق 
 القدر الذي يدفع كريع مطلق على مدى توفر الأرض الزراعية والطلب على سلعها.

يعتبر هوتلينج أن الثروة البترولية في الأرض هي عبارة  مفهوم الثروة البترولية (الريع) عند هارولد هوتلينغ: -4
ه عائد عن طريق تحديد قيمتها، فالآبار البترولية هي أصول منتجة، ففي عن قيم رأسمالية لمالكها، حيث أ�ا تنتج ل

حالة توازن السوق فالمنتجين وأصحاب  هذه الأصول مستعدين لتحمل مخاطر الصناعة البترولية إذا كان هناك 
د هي أن المفاضلة بين إنتاج المزيد من البترول كمور  جملخص فكرة هوتلينف مقابلا مساويا لهذه الثروة.

مقارنةً بالعائد على  وبين بقائه في باطن الأرض يعتمد على السعر المتوقع له مستقبلاً  إقتصادي ناضب,
, بحيث أن الموارد الطبيعية الناضبة المخزونة في باطن 1 )سعر الفائدة ( الاستثمار في الأسواق المالية الدولية

ها مثل الأرصدة الرأسمالية الأخرى التي يمتلكها الأرض ما هي إلا أصل من الأصول التي يمتلكها المجتمع مثل
أن المحدد الرئيسي الذي يجب أن يكون دليلا للمنتج في تقدير ما إذا  غهوتلين اعتبرومن ثم  الفرد أو المجتمع,

ما في باطن الأرض حاليا أو ينتظر مستقبلا هو سعر الفائدة السائد  استخراجكان يجب عليه الإسراع في 
. وبذلك فإنه يوجد لأي كمية محددة من المورد الناضب جدول زمني أمثل للاستخراج، وهو 2الفي سوق رأس الم

ذلك الجدول الذي يضمن ارتفاعا منظما لسعر المورد بمعدل سنوي يعادل سعر الفائدة. وبشكل عام فإن هذا 
 3 النموذج يقوم على الفرضيات التالية:

 احتياطي المورد الناضب ثابت لا يتغير. •
 ت سعر الفائدة.ثبا •
 توفر المعلومات بشكل كافي في كل فترات استغلال المورد الطبيعي •
 سيادة المنافسة الكاملة. •
 التكلفة الحدية لاستخراج المورد ثابتة. •

أطلع عليه  www.twsyat.net/forum/showthread.php?t=45769:من الموقع الإلكتروني ,هارولد هوتلنج واقتصاديات البترول ,انور ابوالعلا1 
  15/06/2015  يوم

 109-108:ص، 2007الإسكندرية,الدار الجامعية, ,الموارد والبيئة اقتصاديات,إبراهيم مصطفى وأخرون  2
3 Sylvie faucheux, jeaun-françois noel , economie des ressources naturelles et de l’environnement ,armand colin 
éditeur, paris , 1995 p :92 
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من خلال ما سبق فإن نتائج هذا النموذج تتلخص في تحديد أسعار المورد الناضب في المستقبل وكذا 
ورد في الفترات المختلفة، ويكون جدول الإنتاج الأمثل من وجهة نظر تحديد الكميات المستقبلية من الم

 1" هو الذي يحقق المعادلة التالية:غ" هوتلين
rt

t ePP 0= 
tPسعر المورد الناضب في الزمن :t 
0P0ن الابتدائي: سعر المورد الناضب في الزم=t 
eأساس اللوغاريتم الطبيعي : 

    rوt.هما على التوالي سعر الفائدة والزمن : 

خول الريعيـة إلا أنـه على الرغم من اختلاف وجهات النظر بشأن تحديد الد الطابع الريعي لإيرادات النفط: ثانيا:
بشأن الطبيعة الريعيـة للعائـدات النفطيـة، ويـأتي ذلـك مـن خـلال انفصـام العلاقـة بـين تيـار  اتفاقيبدوا أن هناك شبه 

العائـدات النفطيــة الـتي تــؤول إلى حكومــات هـذه الــدول  وبــين الجهـد الإنتــاجي للمجتمــع ككـل، وبخاصــة أن أســعار 
وق العـــالمي، تعتـــبر منفصـــلة تمامـــا  عـــن تكـــاليف الإنتـــاج المحلـــي، ذلـــك لأن الصـــادرات النفطيـــة كمـــا تتحـــدد في الســـ

المــدخلات المطلوبــة للتنقيــب واســتخراج الــنفط، تعتــبر في غايــة الضــآلة لدرجــة يمكــن  معهــا اعتبــار العائــدات النفطيــة 
أن اقتصـادها كـون الخام أو مصدرة لها تصنف ب حتى تكون دولة منتجة للموادو  .2بمثابة هبة حرة من هبات الطبيعة

ذو طابع ريعي، يجب أن يتحصل الدخل(الريع) فيها من الخارج وأنه يشكل في الوقت نفسـه نسـبة كبـيرة مـن ناتجهـا 
وتأسيسـا علـى مـا تقـدم يمكـن القـول أن معظـم الـدول النفطيـة وخاصـة العربيـة منهـا تمثـل نموذجـا تتجسـد  .3الإجمـالي

يضــفي الطـابع الريعــي للعائـدات النفطيــة، وذلـك باعتبــار أن العائــدات  ، وهــذا مـاالريعـي الاقتصــادفيـه كــل مـدلولات 
النفطيــة الخارجيــة تشــكل جــزءا مهمــا مــن ناتجهــا المحلــي، كمــا أن الدولــة هــي اللاعــب الأساســي لتوزيــع وإدارة المــوارد 

خـلال الإنفـاق  النفطية، فالدولة هي الجهة الرئيسية التي تحصل على الريع الخارجي وبـدورها تلعـب دور الوسـيط مـن
 الحكومي للعائدات النفطية.

وتجدر الإشارة إلى أن انخفاض الاحتياطي النفطي نتيجـة للاسـتنزاف الـذي يحصـل فيـه أو زيادتـه باستكشـافات 
جديــدة هــو الأخــر يــنعكس علــى الصــادرات النفطيــة  ممــا ينقــل الدولــة مــن حالــة إلى أخــرى، وثمــة عوامــل أخــرى لهــا 

أطروحــــة دكتــــوراه في العلــــوم الاقتصــــادية، جامعــــة الجزائــــر، الســــنة الجامعيــــة  ,الغــــاز الطبيعــــي في الجزائــــر وأثــــره علــــى الإقتصــــاد الــــوطني ,كتــــوش عاشــــور 1
 20ص:، 2003/2004

 .54جناحي، مرجع سبق ذكره، ص عبد االله 2
  فلســفة في العلــوم الاقتصــادية،   حامــد  عبــاس محمــود المــرزوك، اتجاهــات الإنفــاق العــام  في الدولــة العربيــة الريعيــة " المملكــة العربيــة الســعودية نموذجــا"، أطروحــة دكتــوراه 3

 .63ص ،2008، جامعة الكوفة، العراق، والاقتصادكلية الإدارة 
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العالمية للنفط الخام، ودرجة استقلالية الدولـة وسـيادتها علـى مواردهـا الطبيعيـة هـي الأخـرى الأثر نفسه مثل الأسعار 
 أم لا.  الريعي الاقتصادتؤثر في العائدات الريعية الخارجية، وبالتالي فهي المعيار الأهم في إطلاق صفة 

نطقـــة العربيــة خــلال الحقـــب علــى تطــور الم -عــن الظـــاهرة النفطيــة المتولــد–تـــأثير الريــع كمــا يجــب أن لا نعفــل 
ـــة أيضـــا، بحيـــث أصـــبحت تشـــارك في بعـــض إذ الماضـــية،  ـــدول العربيـــة غـــير النفطي لم يلبـــث أن ألقـــى بظلالـــه علـــى ال

الــدول النفطيـــة الريعيــة، وذلـــك مــن خـــلال اســتفادتها غـــير المباشــرة مـــن الريــع النفطـــي في شـــكل صـــفات خصائصــها 
ســـاعدات الخارجيـــة مـــن الـــدول العربيـــة النفطيـــة، والقـــروض الثنائيـــة حـــوالات نقديـــة مـــن العـــاملين خـــارج الـــبلاد، والم

 .والمتعددة الأطراف

تتســــم الــــدول العربيــــة النفطيــــة منهــــا وغــــير النفطيــــة مــــن الخصــــائص  :ســــمات الاقتصــــاديات العربيــــة الريعيــــةثالثا:
 يلي:والسمات التي تجعلها من قبيل الاقتصاديات الريعية، وإجمالا يمكن حصر هذه السمات فيما 

فإنـــه يعتـــبر  حســـب تصـــنيف البنـــك الـــدولي للاقتصـــاديات الريعيـــةالريـــع الخـــارجي كمصـــدر أساســـي للـــدخل: -1
مــــن إجمــــالي  %40وأكثــــر مــــن  %10 أكثــــر الريــــع إلى ناتجهــــا الإجمــــالي اقتصــــاد ريعــــي كــــل اقتصــــاد  تتجــــاوز نســــبة

لنسـبة للنـاتج المحلـي الإجمـالي وبالنسـبة ، ووفقا للجدول أعلاه والذي يمثل تطور نسـبة العائـدات النفطيـة باالصادرات
للصــادرات الإجمــالي للــدول العربيــة، فإ�ــا تتجــاوز بكثــير الحــدود الــتي حــددها البنــك الــدولي للوصــف الاقتصــاد فإنــه 

فهـذه الـدول تعتمـد في  1الريعي، وبذلك فإن اقتصاديات الـدول العربيـة النفطيـة تعـد مـن قبيـل الاقتصـاديات الريعيـة.
ى تصـــدير ســـلعة وحيـــدة هـــي الـــنفط، وبهـــذا فـــإن اقتصـــادياتها تســـتند نـــوع مـــن الريـــع الخـــارجي، وتمثـــل اقتصـــادها علـــ

 .إيرادات النفط العنصر الغالب على النشاط الاقتصادي

تعتـبر الضـرائب كأحـد المصـادر الأساسـية للـدخل،  ضعف الإيرادات الضريبية ضـمن هيكـل إيـرادات الدولـة:-2
بي فيهــا علــى بشــكل كبــير علــى حجــم القاعــدة الإنتاجيــة المحليــة، ومــدى تقــدمها والــذي يعتمــد حجــم الوعــاء الضــري

باعتبارها ذات دور أساسي وأهميـة بالغـة في تعزيـز التمويـل الـداخلي وزيـادة المـوارد الماليـة الـتي تتطلبهـا عمليـة التنميـة. 
الـــنفط، إذ أن الضـــرائب الجمركيـــة  وفي حالـــة الـــدول العربيـــة النفطيـــة تعتـــبر الإيـــرادات غـــير النفطيـــة مرتبطـــة بـــإيرادات

وضــرائب الــدخل وضــرائب الشـــركات تعتمــد علــى حجـــم النشــاط الاقتصــادي والــذي يســـتند بــدوره في تولــده علـــى 
، هـذا مــن جهــة، ومـن جهــة أخــرى فـإن الضــرائب المحليـة تعتــبر مصــدرا ضـئيلا لإيــرادات الحكومــة 2الإيـرادات النفطيــة

ماليــة مســترخية تجلــت في تبــني سياســة الحــد الأدنى مــن الضــرائب، والــتي تمثــل والإنفــاق العــام نتيجــة لانتهــاج سياســة 
 .جزءا من العقد الاجتماعي غير الرسمي بين الدولة والمجتمع في معظم الدول العربية النفطية

  علوم الاقتصادية،  مود المرزوك، اتجاهات الإنفاق العام  في الدولة العربية الريعية " المملكة العربية السعودية نموذجا"، أطروحة دكتوراه فلسفة في الحامد  عباس مح1
 .24ص ،2008، جامعة الكوفة، العراق، والاقتصادكلية الإدارة 

 ،01العدد، 32ق لها؟ تجربة دول مجلس التعاون الخليجي، مجلة العلوم الاجتماعية، مجلديوسف خليفة يوسف، هل القطاع النفطي محرك للتنمية أم معو  2
 .11ص، 2004 جامعة الكويت، الكويت،
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تشــير الكثــير مــن الدراســات النظريــة والتطبيقيــة إلى أن قطــاع الــنفط  يتصــف ضــعف حلقــات القطــاع النفطــي: -3
ل وعــدم التشــابك مــع بقيــة القطاعــات، ممــا يقلــل مــن دوره في إنتــاج الســلع والخــدمات وتنوعــه، ومــن ثم في بــالإنعزا

ويعـود هــذا الضـعف في تـأثير القطـاع النفطـي علـى بقيـة القطاعــات إلى  ،1محدوديـة أثـره علـى تنويـع الهيكـل الإنتـاجي
 ت الإنتاجية والاستهلاكية والمالية.ضعف الحلقات التي تربطه بالقطاعات الأخرى، والتي تتمثل في الحلقا

ـــة وأماميـــة، فالحلقـــات الخلفيـــة تتمثـــل في اســـتخدام  تنقســـم الحلقـــات الإنتاجيـــة إلى حلقـــات إلى حلقـــات خلفي
القطـــاع النفطـــي لمنتجـــات القطاعـــات الأخـــرى كمـــدخلات إنتاجيـــة، إذ أن قطـــاع الـــنفط يعتمـــد علـــى تقنيـــة متطـــورة 

  لابــد مــن تحقيقهــا في فــترة قصــيرة، الأمــر الــذي لا يســاعد علــى قيــام القطــاع واســتثمارات كبــيرة في مراحلهــا الأولى
ـــة باســـتخدام  ـــة). في حـــين تتعلـــق الحلقـــات الأمامي النفطـــي بـــدور فعـــال في تطـــوير صـــناعات أخـــرى (حلقـــات خلفي
 القطاعــات الأخــرى لمنتجــات القطــاع النفطــي كمــدخلات إنتاجيـــة، وبالنســبة لهــذه الحلقــات فــإن منتجــات القطـــاع
النفطـــي تصـــدر إلى دول مســـتهلكة علـــى شـــكل نفـــط خـــام، حـــث يصـــنع  ويســـتفاد منـــه في تنشـــيط شـــتى المجـــلات 

 .2المرتبطة بالنفط والتي تعتبر محدودة في البلدان العربية النفطية

ـــادة الطلـــب الكلـــي علـــى  أمـــا الحلقـــات الاســـتهلاكية فتشـــتمل في المســـاعدة الـــتي يخلقهـــا القطـــاع النفطـــي في زي
مما يؤدي إلى تطوير الصناعات الاستهلاكية، غير أن هـذه الحلقـة لم تحقـق المتوقـع منهـا في الـدول العربيـة الاستهلاك 

لأسباب عدة أهمها أن القطـاع النفطـي يتسـم بالكثافـة الرأسماليـة وقلـة في العمالـة الـتي تسـيطر عليهـا العمالـة الوافـدة، 
هلاكية. وتتمثــل الحلقــة الماليــة في محاولــة القطــاع العــام في الأمــر الــذي لا يحفــز علــى زيــادة الطلــب علــى الســلع الاســت

 استخدام الإيرادات النفطية في تنمية القطاعات الغير نفطية والذي لم يرقى إلى المستوى المطلوب في الدول العربية.

ـــاجي للمجتمـــع ككـــل: -4 ـــين الجهـــد الإنت ـــة وب ـــدات النفطي ـــار العائ ـــين تي ـــة ب حيـــث أن أســـعار انفصـــام العلاق
ادرات النفطية كما تتحدد في السوق العالمية، تعتبر منفصلة تمامـا عـن تكـاليف الإنتـاج المحلـي للـنفط، ذلـك لأن الص

المدخلات المطلوبة للتنقيب واستخراج النفط تعتبر في غاية الضآلة، لدرجـة اعتبـار العائـدات النفطيـة بمثابـة هبـة حـرة 
ن العوامــل الخارجيــة المحــددة للطلــب والعــرض النفطــي والــتي ، فأســعار الــنفط تتحــدد بمجموعــة مــ3مــن هبــات الطبيعــة

سبق التطرق لها، وبالتـالي فـإن الجهـد الإنتـاجي المبـذول في المجتمـع لـيس لـه في الغالـب علاقـة مـع مـا يعـود علـى هـذه 
 الدول من عائدات نفطية.

ــع النفطــي:-5 ــة مشــتقة كنتيجــة لإعــادة تــدوير الري دات النفطيــة المصــدر عنــدما تشــكل العائــ توليــد دخــول ريعي
الرئيســـي للريـــع النفطـــي داخـــل الاقتصـــاد الـــوطني فـــإن ذلـــك يـــؤدي إلى توليـــد تشـــكيلة مـــن الـــدخول الريعيـــة الثانويـــة 

1Mayer J.et al(eds), development policies in natural resources economies, U.K: Edward Elgar,1999,P14.. 
 .18يوسف خليفة يوسف، مرجع سبق ذكره، ص 2
رة، ش، السنة العاوحدة العربيةمجلة المستقبل العربي، مركز دراسات ال ،السلوك والأداء الاقتصادي للدولة النفطية الريعية في المنطقة العربيةمحمود عبد الفوضيل،  3

 .94، ص1987 بيروت، لبنان، ،103العدد
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(المشـــتقة) مـــن خـــلال برنـــامج الإنفـــاق العـــام، والمتمثلـــة في عـــن العمـــولات وعوائـــد المضـــاربات العقاريـــة المتولـــدة عـــن 
هذا من ناحية، ومـن ناحيـة أخـرى تقـوم  1، وكذا تحويلات ومدفوعات الرفاهالإنفاق على مشروعات البناء والتشييد

الدولــة بإعــادة تــدوير جــزء مــن الريــع النفطــي اتجــاه العــالم الخــارجي مــن خــلال محفظــة الاســتثمارات الخارجيــة، والــتي 
الاسـتثمارات الخارجيـة  تؤدي بـدورها إلى تعميـق الطبيعـة الريعيـة للاقتصـاديات العربيـة النفطيـة، نظـرا لمـا تولـده محفظـة

من أنواع جديدة من الدخول الريعية (عائدات الأسـهم، الفوائـد علـى الأسـهم والسـندات) الـتي تضـاف إلى حصـيلة 
 الدخل القابل للتصرف لدى الدولة الرعية.

ة تنبع أهمية دور الدولة في الاقتصاد من حقيقـة أن الدولـة هـي الجهـ الدور المتعاظم للدولة في الاقتصاد:-6
وسـيتبع ذلـك أن  ,الرئيسة التي تحصل على الريع الخارجي نتيجة لنمط ملكية الحقـول النفطيـة في هـذه الـدول

تلعب الدولة دور الوسيط بين القطاع المنتج للريع وبقية القطاعات الاقتصادية من خـلال الإنفـاق الحكـومي 
 2ا في إعـادة توزيـع الريـع علـى السـكانللعائدات النفطية الضخمة، مما يمكـن الدولـة مـن أن تلعـب دورا رئيسـ

فالدولة التي وضعت تحت تصرفها معظم مصادر الثروة الوطنية أصبحت وظيفتها الأساسية هي توزيـع المزايـا والمنـافع 
 .على أفراد المجتمع

ومـــا يمكـــن اســـتنتاجه أخـــيرا هـــو أن الاقتصـــاديات البلـــدان العربيـــة تعتـــبر مـــن قبيـــل الاقتصـــاديات الريعيـــة نتيجـــة 
للميــزات الــتي ذكر�ــا أنفــا، والــتي يتمثــل أهمهــا بمــدى مســاهمة نســبة الريــع الخــارجي في حجــم النــاتج المحلــي الإجمــالي 
وحجم المشاركة في توليد الريع ودورها في توزيعه، أما السمات الأخرى التي تميز هذه الدول فإ�ا تسـاهم في تكـريس 

 الطابع الريعي لهذه الاقتصاديات.

 الريع النفطي للدول العربية بظاهرة المرض الهولندي.رابعا: علاقة 

تاريخيا بالأداء الاقتصادي الضعيف  (Natural Resource curse) ترتبط نظرية نقمة الموارد الطبيعية
والمخيب للبلدان الغنية بالموارد الطبيعية، مقارنة بتلك البلدان الفقيرة من حيث وفرتها على هذه الموارد، و هي تمس 

ا عددا لايستهان به من البلدان المصدرة لمورد النفط، فبالرغم من الوفرة الكبيرة في العائدات النفطية، إلا أن حالي
معظم اقتصاديات هذه البلدان المصدرة حققت أداء اقتصاديا مخيبا، وضعفا واضحا في مؤشرات التنمية 

 النفطية عن غيرها من دول العالم بظاهرة العربية بالإضافة إلى الخصائص السابقة الذكر تتميز الدولفالاقتصادية. 
وهي ظاهرة تنشأ وتتزايد أعراضها خاصة في فترات الطفرات النفطية  »  Dutch Disease« المرض الهولندي

الأسواق العالمية أو  وهي فترات تتميز بتحقيق الدول النفطية لمداخيل قياسية ناتجة إما عن ارتفاع أسعار النفط في

 .98، ص، مرجع سبق ذكرهفي المنطقة العربية السلوك والأداء الاقتصادي للدولة النفطية الريعيةمحمود عبد الفوضيل،  1
2 Abdelkader sid-ahmed , L’OPEP  passé present et perspectives, Office des publications universitaires, alger 
1980 p :104  
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إصابة كل بلد بأعراض هذا  لكمية في مستوى الصادرات النفطية علما أن هناك تفاوت في مستوى ومدىالزيادة ا
 المرض وذلك حسب درجة ارتباط اقتصاد البلد بالقطاع النفطي.

لتحليل الآثار " Dutch Disease" تهدف نماذج المرض الاقتصادي الهولندي :المرض الهولندي مفهوم-1
الزيادة الكبيرة في كميات وأسعار صادرات البلد من الموارد الطبيعية، و خاصة إذا كانت هذه السلبية التي تنتج عن 

الموارد تمثل نسبة عالية من الصادرات الإجمالية لاقتصاد البلد، وقد ظهرت هذه النماذج ابتدءا من سنوات 
، ففي سنة 19751حتى عام  1959الستينات في أعقاب التجربة التي شهدتها هولندا خلال الفترة الممتدة من 

تم اكتشاف كميات كبيرة من النفط و الغاز الطبيعي في المناطق التابعة لهولندا في بحر الشمال و التي  1959
سرعان ما ترتب عنها تراجع كبير في الاقتصاد الهولندي وانكماشا في قطاع الصناعة التحويلية خاصة. و في هذا 

واحدة من أكثر J.D.Sachs &A.M.Warner  )1995 (ا عالما الاقتصادالمجال تعتبر الدراسة التي أجراه
استخلصا هذان  حيث، "وفرة الموارد الطبيعية والنمو الاقتصادي"الدراسات شمولا، والتي كانت بعنوان 

في  الاقتصاديان أنه من بين أبرز الخصائص الحديثة للنمو الاقتصادي المثيرة للدهشة هو أن الدول التي تتميز بوفرة
 تمثل التي الاقتصاديات أنالموارد تحقق معدلات نمو منخفضة، مقارنة بتلك الدول التي لا تمتلك موارد كبيرة، إذ 

 1971الطبيعية نسبة كبيرة من مجموع الصادرات المحلية بالنسبة للناتج الداخلي الخام لسنة الموارد صادرات فيها
 .ويرجع19892حتى  1971 الفترة اللاحقة من تتجه نحو تحقيق معدلات نمو اقتصادي منخفضة في

Throvaldur Gylfason :3هذا الارتباط السلبي بين ثروة الموارد و النمو إلى أربعة عوامل رئيسية 
تؤدي وفرة الموارد الطبيعية إلى ارتفاع في سعر الصرف الحقيقي، و بالتالي تعرض الاقتصاد لظاهرة المرض الهولندي -

 جع القطاع الصناعي، وانخفاض حجم الصادرات خارج الموارد الطبيعية.الذي يترتب عليه ترا
إن وفرة الموارد قد تؤدي إلى ما يسمى بسلوك البحث عن الريع، حيث تقوم الدولة (السلطة الحاكمة) بعملية -

عدم توزيع الريع الناتج عن تدفق إيرادات المورد الطبيعي، وهو الوضع الذي سوف يؤدي إلى انتشار الفساد و 
الشفافية في مجالات الأعمال، التخصيص الغير منتج للعمل، انخفاض مستوى الاستثمار وبالتالي تباطؤ معدل 

 النمو الاقتصادي.
تؤدي وفرة الموارد الطبيعية إلى انخفاض حافز العمل لدى أفراد البلد وبالتالي انخفاض حافز خلق الثروة، كما أن  -

ل بالمصلحة الاقتصادية في إبرامها للاتفاقيات التجارية مع دول أخرى، مما هذا الوضع يجعل الحكومات تهتم أق
 يفضي إلى قدر كبير من الضرر بقطاعات الاقتصاد المنتجة ولا يشجع على الاستثمار.

1 Arzelier , Marie-Pierre ," Dépenses Publiques , Ressources Naturelles et Croissance Sectorielle : Une 
Comparaison Afrique-Asie ", Revue économique, Vol. 49, No. 1, Janvier 1998 , P.120. 
2 Sachs J.D. &Warner A.M., " Natural Resource Abundance and Economic Growth ", National Bureau of 
Economic Research, Working paper 5398 , Cambridge, December 1995 , P:2,3 . 
3Gylfason T," Natural Resources ,Education, and Economic Development", European Economic Review 45, 
2001, P:848-850. 
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إن البلدان التي تعتقد أن الموارد هي أهم الأصول التي تمتلكها، يجعلها تقلل من شأن الاستثمار في مواردها  -
 بإعطاء اهتمام أقل و تخصيص نفقات منخفضة للتعليم. البشرية

ويشير مصطلح العلة الهولندية، المرض الهولندي، لعنة الموارد، نقمة الموارد  إلى معنى واحدا رغـم اخـتلاف طـرق 
 وأوجه التعريف، إذ تعرف على أ�ا:

نتــاج مــن القطاعــات الأخــرى في قطــاع إنتــاجي مصــدر يــؤدي إلى انتقــال عوامــل الإ )boom(هــي حالــة الانفجــار   
إلى هــذا الأخــير، بمعــنى آخــر أن زيــادة كبــيرة وغــير متوقعــة لأســعار الســلع  الغــير تجاريــة وكــذا الخــدمات، تعطــي نتــائج 

 .1سلبية على القطاعات التي تنتج السلع التجارية
رتفـاع قيمـة عملـة معـين إلى ا ظـاهرة تحـدث عنـدما يـؤدي اكتشـاف ثـروة طبيعيـة في بلـد ويمكن تعريفه أيضـا بأنـه

الدول ويؤدي كذلك إلى ارتفاع الـواردات  البلد الأمر الذي يجعل المنتجات الصناعية للبلد أقل تنافسية مقارنة بباقي
 2الصادرات وانخفاض

وقـــدم صـــندوق النقـــد الـــدولي أفضـــل تعريـــف لظـــاهرة لعنـــة المـــوارد، ومفادهـــا أ�ـــا ظـــاهرة معقـــدة يمكـــن فيـــه لـــوفرة 
رد الطبيعيـــة أن تـــترجم إلى هـــدر وكســـاد وفســـاد ونـــزاع، وذلـــك مـــن خـــلال العديـــد مـــن الآليـــات الإيـــرادات مـــن المـــوا

 3الاقتصادية والمؤسسية، وآليات انتقال تداعيات الاقتصاد السياسي، وتتضمن قضايا رئيسية تتمثل فيما يلي:
ن حـــدوث زيـــادة كبـــيرة في "المـــرض الهولنـــدي" وهـــو مجموعـــة مـــن الآثـــار الاقتصـــادية الكليـــة الســـلبية، الـــتي تنشـــأ مـــ -

الإنفاق الممول بإيرادات الـنفط والغـاز، فـإذ كـان هـذا الإنفـاق موجهـا أساسـا إلى سـلع منتجـة محليـا، يمكـن أن ترتفـع 
الســلع المحليــة وترتفــع قيمــة ســعر الصــرف، ويمكــن أن يــؤدي ذلــك إلى تحــول رأس المــال والعمالــة إلى إنتــاج ســلع غــير 

 نافسية للاقتصاد غي النفطي.  تجارية، وإلى تآكل القدرة الت
التعامل مـع التقلـب الشـديد للإيـرادات يـؤدي إلى الهـدر ودورات الانتعـاش والكسـاد والاقـتراض المفـرط ( إمـا توقعـا -

 لإدرار الإيرادات أو لدعم مستويات الإنفاق عندما تتراجع الإيرادات النفطية).
البلـــدان المنتجــة للمـــوارد إلى دول تعتمـــد علــى الريـــع، وفيهـــا  الاعتمــاد المفـــرط علــى إيـــرادات المـــوارد يمكــن أن يحـــول-

تكــرس الحكومــة  اهتمامــا أكــبر لوظــائف إعــادة التوزيــع الــتي يحتمــل أن تكــون غــير فعالــة، بــدلا مــن وظــائف المتعلقــة 
 بالتنظيم والإشراف والضرائب وإدارة الاقتصاد.

ي أو القطـاع المزدهـر تركـز علـى إعـادة التخصـيص نظرية المـرض الهولنـد: الاقتصادآثار المرض الهولندي على -2
القطاعي للعناصر الإنتاجية، والذي يحدث استجابة لصدمة ايجابية يكـون سـببها اكتشـاف مـورد أو ارتفـاع سـعره في 

1 Marc-antoine adam, "la maladie hollandaise: une étude empirique appliquée a des pays en développement 
exportateurs de pétrole, université de montréale, 2003; p8.    
2Clément Gignac, Mondialisation Prix des Matière Première « Dutch Disease » Congres de ASDEQ Rellexions 
Préliminaires. Québec, Canada 04 Mai 2006.  

، 2010التنــوع المتزايــد، مجموعــة ســامبا الماليــة، المملكــة العربيــة الســعودية، أفريــل سلســلة تقــارير ســامبا، دول مجلــس التعــاون الخليجــي: اقتصــاديات آخــذة في  3
 .13ص
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تظهــر مـن خــلال أثــرين  الاقتصـادالهولنـدي علــى  إن الانعكاسـات الســلبية لظـاهرة المــرضوبـذلك فــ السـوق الدوليــة، 
 .الموارد انتقالوأثر  اقأثر الإنفهما 

يحــدث أثــر انتقــال المــوارد عنــدما يــؤدي ارتفــاع مــداخيل الثــروة إلى ازدهــار أســعار الســلع المحليــة الغــير المتداولــة  
الطلــــب المحلـــي ممــــا يـــؤدي إلى انتقــــال المـــوارد "رأس المــــال  خارجيـــا "ســــلع قطـــاع التجهيــــز والخـــدمات" نتيجــــة ارتفـــاع

والخـدمات لتلبيـة الطلـب المتزايـد وهـو مـا يسـبب ضـعف وانكمـاش   قطـاع التجهيـزوالعمل" من القطاع الصـناعي إلى
عناصــر الإنتــاج مــن  أمــا الثــاني (أثــر الإنفــاق) فيعمــل علــى ســحب الخــارج. القطــاع الصــناعي وتراجــع صــادراته نحــو

المنتجة للسـلع القطاعات المنتجة للسلع التبادلية المعدة للتصدير أساسا مثل الصناعة والزراعة إلى القطاعات 
الغـــــير تبادليـــــة مثــــــل قطـــــاع الخـــــدمات, ويــــــؤدي ذلـــــك إلى إنكمـــــاش أو ركــــــود القطاعـــــات المنتجـــــة للســــــلع 

وقطـــــاع  )القطـــــاع الأول (التبادليـــــة،وبالتالي ينمـــــو ويزدهـــــر القطـــــاع الإســـــتخراجي أو قطـــــاع الإنتـــــاج الأولي 
 .1 )الثالثالقطاع  (على حساب قطاع الصناعة والزراعة  )القطاع الثاني (الخدمات

ولمــا كـــان القطـــاع المزدهـــر الـــذي هـــو القطـــاع النفطــي لا يســـتوعب إلا عـــددا صـــغيرا مـــن القـــوى العاملـــة وذلـــك  
 هبســبب اعتمــاده علــى التقانــة العاليــة، فــإن هــذه النظريــة تركــز علــى أثــر الإنفــاق الــذي يعمــل وفــق الآليــة التاليــة: إنــ

فإ�ــا ســتأثر علــى الكميــة المعروضــة مــن الســلع  ق العــام،عنــدما تقــوم الحكومــة باتخــاذ قــرارات تتعلــق بالإنفــا
ومقابلة الزيادة في الطلب الحكومي ستكون عبارة عـن  ,2طاع التبادلي وغير التبادليقوالخدمات في كل من ال

ومن ثم استقرار أسعار هذه السلع أما القطاعـات الغـير تبادليـة  زيادة الواردات من السلع الصناعية والزراعية،
فإن زيادة الطلب على منتوجاتها يؤدي إلى ارتفاع أسعار سلعها بسبب عدم القدرة على  )الخدمات قطاع (

وهــذا مــا يــؤدي إلى ارتفــاع دخــول عوامــل الإنتــاج في هــذه القطاعــات, ومــن ثم تــتم عمليــة تحــول  الاســتيراد،
 ارتفــاعا مــا يــؤدي إلى وهــذ داخليــة لعوامــل الإنتــاج مــن القطاعــات التصــديرية إلى الصــناعات الغــير تصــديرية،

ويتراجــع بــذلك النشــاط في قطــاع )، أي زيــادة الأســعار النســبية للســلع الغــير تبادليــة( ســعر الصــرف الحقيقــي
الـتي تتعـرض للمنافسـة الدوليـة ولا تسـتطيع تحديـد أسـعار منتوجاتهـا   )قطـاع الصـناعة والزراعـة(السلع التبادليـة

ا مـا يفسـر ضـعف التنـوع الاقتصـادي في الـدول الغنيـة بـالموارد وهـذ كما هـو الحـال في قطـاع السـلع التبادليـة،
 .الطبيعية

يــتم قياسـها علــى الـتي  الســلع غـير التبادليــة ، )3-1(لال الشـكل خــيمكـن تمثيــل أثـر المــرض الهولنـدي بيانيــا مـن 
نتــاج المحليــة أي إمكانيــات الإ ABيمثــل المنحــنى المنحــنى الأفقــي، بينمــا تقــاس الســلع التبادليــة علــى المنحــنى الرأســي. 

فـإن وضــع التـوازن يتحقـق عنـد تقـاطع هـذا المنحـني مـع منحــنى وبـذلك  قبـل حـدوث الطفـرة في سـعر المـورد الطبيعـي،

 .77ص ،2004 ،مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع, الطبعة الأولى, عمان فليح حسين خلف ,إقتصاديات الوطن العربي, 1
  2  .38ص، 2001لعربية, الطبعة الثانية, بيروت, مركز دراسات الوحدة اعبد الرزاق الفارس، الحكومة والفقراء والإنفاق العام، 
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منحـــنى  انتقـــالفـــإن أثرهـــا يكـــون عبـــارة عـــن  بمـــأن الطفـــرة تـــؤدي إلى حركـــة عوامـــل الإنتـــاج،. Cالســـواء عنـــد النقطـــة 
الأسـعار النسـبية  ارتفـاعسـعر الصـرف الحقيقـي النـاتج أصـلا عـن  اعارتفـنتيجـة  A'Bإمكانيات الإنتاج إلى المسـتوى 

وبالتــالي أدت الطفــرة في ســعر المــورد الطبيعــي إلى التوســع في الإنفــاق مــن طــرف الحكومــة إلى  للســلع الغــير تبادليــة،
ذا القطـــاع عوامـــل الإنتـــاج لهـــ انتقـــالوهـــذا مـــا أدى إلى  في الأســـعار النســـبية للســـلع الغـــير التبادليـــة، ارتفـــاعحـــدوث 
فــالملاحظ أن الرفــاه  . ويتراجــع بــذلك النشــاط في قطــاع الســلع التبادليــة الموجهــة للتصــدير العائــد والأجــور، لارتفــاع

ولكـن ذلـك قـد تحقـق علـى حسـاب إعـادة تخصـيص الإنتـاج لصـالح قطـاع الخـدمات  ارتفـعالإجتماعي للمجتمع قـد 
 وتراجع القطاع الصناعي والزراعي.

 الاقتصادلطفرة الخارجية على أثر ا :)3-1(الشكل
 سلع تبادلية

 
 
 
  A'    
   
  
  
 c' A 
 
 c 
 
                   
    B          سلع غير تبادلية 

SOURSE: Abdelkader sid-ahmed, économies de l’industrialisation a partir des ressourses naturelles, tome II, 
O.P.U alger, 1983 p :25  

لقــد لاحــظ الكثــير مــن البــاحثين الاقتصــاديين أن تحديــد العلاقــة بــين ريــع الــنفط وظــاهرة المــرض الهولنــدي: -2
النفط بدلا من أن يؤدي إلى تحسين وضع الدول التي تحظى بوجوده على أراضيه، أدى ويؤدي في الواقـع إلى ظـواهر 

ح الاعتمـاد كليـا علـى ريـع الـنفط بعـد فـترة قصـيرة مـن سلبية  تتمثـل في ازديـاد اعتمـاد البلـد علـى الـنفط، بحيـث يصـب
الزمن، كما يتـدهور الاقتصـاد الـوطني غـير المعتمـد علـى الـنفط تـدريجيا مـع مـرور الـزمن، بحـث يكـون النمـو فيـه سـلبيا 
بدلا من أن يتحسن مع زيـادة ريـع الـنفط في البلـد، وقـد وجـد البـاحثون في هـذا الإطـار أن النمـو في القطاعـات غـير 

ـــنفط نســـبة إلى إجمـــالي النـــاتج الـــوطني ال ـــادة نســـبة النمـــو في الإيـــرادات مـــن قطـــاع ال ـــة يـــنخفض عكســـيا مـــع زي نفطي
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. إذ يرجـع الطـابع 1الإجمالي، وهذا ما أثبت رقميا فيما كان معروفا في الأوساط الاقتصادية بظاهرة "الداء الهولنـدي"
فط، كمـــا أن تقلـــب عائـــدات الـــنفط تجعـــل مـــن إدارة الـــدوري للنشـــاط الاقتصـــادي بنســـبة كبـــيرة لتقلبـــات أســـعار الـــن

 الاقتصاد عملية صعبة ومعقدة خاصة في الحالة التي لا يمكن التنبؤ  فيها بهذه التغيرات الدورية .

يتجلى تأثير هذه التقلبات في مداخيل النفط على الاقتصاد في علاقة الارتباط الموجبة بين المـداخيل المحصـلة و 
ث أن عدم الاستقرار والتذبذب في عائدات النفط ينتج عنه تقلـب في سياسـة الإنفـاق العـام أو النفقات العامة، حي

ـــ "دوريــة السياســة الماليــة" والــتي تتمثــل في سياســات الإنفــاق الــتي تكــون توســعية أثنــاء الانتعــاش (زيــادة  مــا يســمى ب
دي  التقلبـات الكبـيرة و الغـير متوقعـة في وتـؤ  ،2المداخيل ) و تكون انكماشية في فترات الركود (أو تراجع المداخيل)

ـــة هامـــة، تشـــمل كـــل مـــن تخصـــيص المـــوارد المرافقـــة لتغـــيرات الطلـــب، و  النفقـــات العامـــة إلى تكـــاليف اقتصـــادية كلي
الأســـعار النســـبية، و تقلبـــات ســـعر الصـــرف الحقيقـــي ذات التـــأثير الســـلبي علـــى تنافســـية الصـــادرات المحليـــة، وزيـــادة 

ــــات الحــــادة في النفقــــات  المخــــاطر الــــتي يواجههــــا ــــة، كمــــا أن التقلب المســــتثمرون في القطاعــــات خــــارج المــــوارد النفطي
الحكومية تجعل القطاع الخاص يواجـه صـعوبات في تخطـيط اسـتثماراته و اتخـاذ قراراتـه في المـدى الطويـل، وبمـا ينطـوي 

 3،خـــرى خــارج قطـــاع الـــنفطهــذا مـــن آثــار ســـلبية علـــى الاســتثمار الخـــاص و علــى النمـــو في قطاعـــات الاقتصــاد الأ
 Kamilyaوبالتـالي انخفـاض النمـو الاقتصـادي. وفي هـذا الإطـار فقـد توصـل مـن خـلال الدراسـة المعـدة مـن طـرف

Tazhibayva , anna Ter-Martirosyan) ( أن السياسة المالية تتجه لتكون توسعية عنـدما  2008في سنة
فط) ، وأن اسـتجابة السياسـة الماليـة لتقلبـات أسـعار البـترول دول مصدرة للـن 10ترتفع أسعار البترول( العينة تشمل 

في البلــدان المصــدرة للبــترول لهــا تــأثير ســلبي علــى الــدورة الاقتصــادية خاصــة في تلــك البلــدان الــتي تتميــز بصــغر حجــم 
 القطاع خارج المحروقات.

رض الهولنـــدي في تتجلـــى عـــوارض المـــجوانـــب المـــرض الهولنـــدي فـــي اقتصـــاديات الـــدول العربيـــة النفطيـــة: -3
 اقتصاديات الدول العربية النفطية من خلال ما يلي:

إن الزيـادة الكبـيرة  ركود القطاعات المنتجة للسلع التبادلية وازدهار القطاعات المنتجة للسـلع غيـر تبادليـة:-أ
الإنفـاق الحكـومي،  في أسعار الموارد النفطية في سوق النفط العالمية قد شـجع الـدول العربيـة النفطيـة علـى التوسـع في

وهذا ما أدى إلى حركة عوامل الإنتاج من خـلال عناصـر الإنتـاج إلى الأنشـطة الـتي يعمـل بهـا القطـاع المزدهـر (قطـاع 
الـــنفط)، وســـحب عناصـــر الإنتـــاج مـــن الســـلع المنتجـــة لســـلع التبادليـــة المعـــدة للتصـــدير مثـــل الصـــناعة والزراعـــة إلى 

1 Farouk AL-Kasim,  "managing petroleum resources, the Norwegian model in a broad perspective, oxford 
institute for energy studies, UK 2006 

.389-388، ص2010 المعارف، الكويت، مارس ترجمة ، فاروق القاسم، النموذج النرويجي وإدارة المصادر البترولية، عالم   
2 Manasse Paolo, " Procyclical Fiscal Policy: Shocks, Rules, and Institutions—A View From MARS", 
International Monetary Fund , working Paper ,2006,P.04. 
3Barnett S.& Ossowski R., "Operational Aspects of Fiscal Policy in Oil-Producing Countries" IMF Working 
Paper ,Fiscal Affairs Department, October 2002,P.15. 
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ة مثـل قطـاع الخـدمات، ويـؤدي ذلـك إلى انكمـاش أو ركـود القطاعـات المنتجـة القطاعات المنتجة للسـلع غـير التبادليـ
للســـلع التبادليـــة، وبالتـــالي ينمـــو ويزدهـــر القطـــاع الإســـتخراجي وقطـــاع الخـــدمات علـــى حســـاب القطاعـــات الأخـــرى 

 .  1(الصناعة والزراعة)

أن الاعتمــاد علــى القطــاع  يتبــين )9-1(مــن خــلال الجــدول رقــم وفيمــا يتعلــق بالــدول العربيــة النفطيــة  فإنــه و  
ــــة النســــبية للقطــــاع  ــــك مــــن خــــلال الأهمي ــــدول، وذل ــــز بهــــا هــــذه ال ــــتي تتمي ــــبر مــــن الســــمات الرئيســــية ال النفطــــي يعت

حيــث تراوحـت مســاهمة القطـاع النفطــي في النـاتج المحلــي الإجمـالي نســبة  الإسـتخراجي ضــمن النـاتج المحلــي الإجمـالي,
في  %19.83، وقـد نمـا القطـاع الإسـتخراجي بنسـبة 2002سـنة  %35.6وأدناها  2008سنة %53.29أقصاها 

ولا شـــك أن اعتمـــاد هـــذه الـــدول علـــى هـــذا المـــورد باعتبـــاره مصـــدرا رئيســـيا ، 2012-2002المتوســـط خـــلال الفـــترة 
يجعل جميع جهودها التنموية عرضة للتقلبات في الأسعار والكميـات المنتجـة منـه الـتي تتحـدد في الغالـب في  ,للدخل
 ق العالمية.الأسوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .77ص، مرجع سبق ذكرهفليح حسين خلف، اقتصاديات الوطن العربي،  1
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مساهمة القطاعات الاقتصادية في تكوين الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية النفطية خلال الفترة  ):9-1(الجدول 
                     %الوحدة:* مليون دولار، **                                                                               2002-2012

 لب بالاعتماد على التقرير الاقتصادي العربي الموحد، أعداد مختلفة.من إعداد الطا المصدر:

 %31وفيما يتعلق بقطاع الخدمات فإن مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي تعتبر كبيرة جدا حيث لم تقـل عـن  
 2007بينمـا سـجلت أدنى نسـبة سـنة ، %41.67بـ 2009خلال فترة الدراسة، حيث بلغت أقصى نسبة لها سنة 

، أمــا فيمــا 2012-2002في المتوســط خــلال الفــترة %14.71وقــد نمــى هــذا القطــاع بنســبة  ،%31.86ا مقــداره بمــ
يتعلــق بالزراعــة والصــناعة فــإن مســاهمتها في النــاتج المحلــي تعتــبر ضــعيفة جــدا، حيــث لم تتجــاوز مســاهمة الزراعـــة في 

-2002خــلال الفــترة % 6.21ط قــدره ولم يحقــق ســوى معــدل نمــو في المتوســ %5النــاتج المحلــي الإجمــالي نســبة 
وقــد حققــت ، %10 مســاهمتها في النــاتج المحلــي الإجمــالي ، أمــا الصــناعة فإ�ــا هــي الأخــرى لم تتجــاوز نســبة2012

. كمـا تجـدر الإشـارة إلى أنـه رغـم المسـاهمة المعتـبرة للقطـاع  خلال نفس الفترة %14.09معدل نمو في المتوسط قدره 

الزراع والصيد  القطاع الإستخراجي* السنوات
 والغابات ة *

 القطاع غير النفطي* الصناعة التحويلية* الخدمات*

2002 146160 19344 159363 39693 264408 
2003 183669 20453 178161 44132 282284 
2004 243471 22546 216914 54668 345958 
2005 356998 23034 238795 63963 384225 
2007 494540 25774 330014 85646 541235 
2008 680373 27348 408024 102791 596389 
2009 404763 29314 438404 101841 647245 
2010 575146 30459 480275 107400 712878 
2011 792805 33667 568405 133193 862828 
2012 892976 35336 628931 148384 945213 

مساهمة الزراعة في ن.م.إ  اتالسنو 
** 

مساهمة الخدمات في 
 ن.م.إ**

مساهمة الصناعة في 
 ن.م.إ**

مساهمة القطاع 
 النفطي في ن.م.إ **

مساهمة القطاع غير 
 النفطي في ن.م.إ **

2002 4.71 38.81 9.66 35.6 64.40 
2003 4.4 38.23 9.47 39.42 60.58 
2004 3.82 36.80 9.27 41.31 58.69 
2005 3.10 32.21 8.63 48.62 51.83 
2007 2.49 31.86 8.26 47.75 52.25 
2008 2.14 31.95 8.05 53.29 46.71 
2009 3.84 41.67 9.68 38.48 61.52 
2010 2.36 37.28 7.90 44.65 55.34 
2011 2.03 34.33 8.04 47.88 52.11 
2012 1.92 34.21 8.07 48.58 51.42 
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النشـــاط الاقتصـــادي في القطـــاع الغـــير نفطـــي مرتبطـــا ارتباطـــا شـــديدا لـــي الإجمـــالي إلا أن  غـــير النفطـــي في النـــاتج المح
 .بالنشاط في القطاع النفطي

ينمو ويزدهر  من خلال التحليل السابق تتجلى عوارض المرض الهولندي في اقتصاديات الدول العربية حيث
، فعلى الرغم من أن (الصناعة والزراعة)القطاع الإستخراجي وقطاع الخدمات على حساب القطاعات الأخرى 

الإيرادات النفطية قد ساعدت على نمو النشاط في القطاعات غير النفطية، إلا أن الهياكل الاقتصادية الحالية 
للدول العربية النفطية ما تزال تعتمد وبشكل كبير على النفط، ولم تسفر جهود التنمية الحالية عن إحداث تغيرات 

توزيع الناتج هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن ملكية الدولة للنفط وبسبب كونه المصدر  ملموسة في هيكل
الرئيسي للناتج، قد جعلت من القطاع العام مسيطرا على النشاط الاقتصادي وتراجع دور القطاع الخاص بشكل 

في العديد من واضح. وبقدر ما تم تحقيقه من إنجازات إلا أن السياسات التي اتبعت بشأ�ا قد تسببت 
 الاختلالات، وهي اختلالات تفاقمت حدتها بمرور الوقت وباتت تشكل قيدا على عملية التنمية ذاتها.

ومـــن الممكـــن تفســـير ضـــعف الأداء النســـبي في القطاعـــات غـــير المعنيـــة بـــالموارد الطبيعيـــة (الـــنفط)، بـــأن انحســـار 
صــــادرات المــــوارد علــــى ســــعر الصــــرف والقــــدرة  النشــــاط الاقتصــــادي في هــــذه القطاعــــات يرجــــع لتــــأثير تزايــــد قيمــــة

، حيــث يصــبح بالإمكــان زيــادة الإنفــاق بالعملــة المحليــة مــا إن يوجــه جــزء مــن تــدفقات العملــة الأجنبيــة 1التنافســية
الجديــــدة إلى الــــداخل ويصــــرف بالعملــــة المحليــــة، ومــــن خــــلال هــــذه القنــــوات المتنوعــــة تــــؤدي التــــدفقات الإســــتثنائية 

ع مستوى النشاط الاقتصادي المحلـي الأمـر الـذي يـؤدي في بعـض الحـالات إلى ارتفـاع حقيقـي للعملات عادة إلى رف
في قيمــــة العملــــة، ويصــــبح ذلــــك مصــــدرا للصــــعوبات في الاقتصــــاد إذا عرقــــل تنــــوع الصــــادرات أو قــــوى النشــــاطات 

دة علـى المسـتوى المطلـوب . وفي الدول العربيـة النفطيـة مازالـت صـادرتها خـارج المحروقـات بعيـ2التقليدية على المنافسة
  .%5إذ لا تتجاوز مساهمتها إجمالي الصادرات ما نسبته 

عنــــدما تقــــوم الــــدول باتخــــاذ قــــرارات تتعلــــق بالإنفــــاق العــــام، فإ�ــــا ســــتؤثر علــــى الكميــــة المعروضــــة مــــن الســــلع 
الحكـومي تكـون عبـارة  والخدمات في كل من القطاع التبادلي وغير التبادلي (أثر الإنفاق)، ومقابلـة الزيـادة في الطلـب

ـــدول العربيـــة النفطيـــة أدى التوســـع الكبـــير في  عـــن الزيـــادة في الـــواردات مـــن الســـلع الزراعيـــة والصـــناعية، وفي حالـــة ال
في المتوسـط خـلال هـذه الفـترة إذ %17.19إلى نمـو الـواردات بنسـبة  2012-2002الإنفاق الحكومي خلال الفترة 

وذلــك   2012مليـار دولار سـنة 533.035إلى مسـتوى  2002ســنة  مليـار دولار 109.041انتقلـت مـن مسـتوى 
خلال نفس الفـترة، ولقـد عرفـت الـواردات منحـا تصـاعديا  %16.28في أعقاب متوسط نمو للنفقات العامة قدر بـ 

وهـــذا مـــا يبينـــه الشـــكل  2012-2002تـــزامن مـــع المنحـــى التصـــاعدي الـــذي عرفتـــه النفقـــات العامـــة خـــلال الفـــترة 
 ).4-1(رقم

 8سلسلة تقارير سامبا، دول مجلس التعاون الخليجي: اقتصاديات أخذة في التنوع المتزايد، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .4ص، 2007صندوق النقد الدولي، المرشد إلى شفافية إيرادات الموارد، أفريل 2
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2012-2002تطورحجم الورادات في الدول العربية الرئيسية المصدرة للنفط خلال الفترة ):4-1(الشكل 

حجم الواردات

حجم النفقات 
العامة

 .2012-2007: من إعداد الطالب بالاعتماد على التقرير الاقتصادي العربي الموحد، أعداد المصدر
أمــا القطاعــات غــير التبادليــة  (قطــاع الخــدمات) فــإن زيــادة الطلــب علــى منتجاتــه والــتي نمــت في الــدول العربيــة 

قد أدى إلى ارتفاع الأسـعار بسـبب عـدم القـدرة  ،2012-2002في متوسط فترة   %14.71المصدرة للنفط بنسبة 
علـــى الاســـتيراد، وهـــذا مـــا يـــؤدي إلى ارتفـــاع دخـــول عوامـــل الإنتـــاج في هـــذه القطاعـــات، ومـــن ثم تـــتم عمليـــة تحـــول 
داخليــة لعوامــل الإنتــاج مــن القطاعــات التصــديرية إلى القطاعــات غــير التصــديرية، وهــذا مــا يــؤدي إلى ارتفــاع ســـعر 

 قيقي.الصرف الح

ــة: -ب ــة السياســة الماليــة فــي الــدول العربيــة النفطي إن الخاصــية الأساســية الــتي تميــز الموازنــة العامــة بالنســبة دوري
للدول العربية النفطية هو ارتباطها الشـديد بتقلبـات أسـعار البـترول في الأسـواق العالميـة، لأن الإيـرادات النفطيـة تمثـل 

رتباطــا قويــا بســعر الــنفط، الأمــر الــذي  يجعــل مســتوى إيــرادات تصــدير الــنفط هــي المــورد الرئيســي للموازنــة المرتبطــة ا
المحـدد لسياســة الإنفــاق العـام  في هــذه الــدول، وتعتـبر هــذه الأخــيرة بمثابـة القنــاة الــتي تنقـل تقلبــات أســعار الــنفط إلى 

تروليـــة معاكســـة فـــإن هـــذا بقيـــة المتغـــيرات الاقتصـــادية الكليـــة، فمـــثلا عنـــدما تـــنخفض أســـعار الـــنفط نتيجـــة لصـــدمة ب
سوف يؤدي إلى انخفاض في النفقات العامة و بالتالي انخفاضا موافقـا في الطلـب علـى الاسـتهلاك و الاسـتثمار، ممـا 
ســوف يــؤثر ســلبا علــى النمــو. ويمكــن الوقــوف علــى دوريــة السياســة الماليــة للــدول العربيــة المصــدرة للــنفط مــن خــلال 

  .2012-1990لمتمثلة في الإيرادات والنفقات وكذا رصيد الميزانية للفترة مدى استقرارية عناصر الميزانية ا

 2012-1990استقرارية متغيرات الموازنة العامة للدول العربية المصدرة للنفط خلال الفترة  ):10-1( الجدول

 الانحراف المعياري المتوسط 

 5.76 35.90 )%إجمالي النفقات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (
 22.50 40.48 )%إجمالي الإيرادات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (

 5.2 10.05 )%رصيد  الميزانية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (
 31.19 41.13 سعر النفط(دولار)

 من إعداد الطالب بالاعتماد على بيانات التقرير الاقتصادي العربي الموحد ، أعداد مختلفة. المصدر:
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ن خــلال الجــدول يتضــح أن أكثــر المتغــيرات تقلبــا كــان ســعر البــترول الــذي تميــز بــانحراف معيــاري مرتفــع قــدر مــ
، و قد انتقـل تـأثيره إلى متغـيرات عناصـر الميزانيـة، إذ تميـزت 2012و 1990دولار للفترة الممتدة بين سنتي  31.19بـ

لنفقــات، و هــذا يرجــع إلى التــأثير المباشــر لتقلبــات أســعار إجمــالي الإيــرادات بعــدم اســتقرارية مرتفعــة مقارنــة بمتغــيرات ا
البــترول علـــى الإيــرادات العامـــة، وإلى مقــدار التعـــديل في النفقــات العامـــة  الــذي يكـــون أقــل مـــن مقــدار التعـــديل في 
الإيــرادات نتيجــة حــدوث انخفــاض في أســعار الــنفط، وبهــذا فقــد ســجلت إجمــالي الإيــرادات العامــة انحــراف معيــاري 

 .%5.76بينما سجلت النفقات العامة انحراف معياري قدره  %22.5 قدره
) وهــذا بســبب تبعيتــه و %5.2أمــا بالنســبة لرصــيد الميزانيــة فهــو الآخــر تميــز بعــدم الاســتقرار (انحرافــه المعيــاري 

أســـعار ارتباطـــه الشـــديد بتقلبـــات أســـعار البـــترول حيـــث كـــان رصـــيد الميزانيـــة موجبـــا في الفـــترات الـــتي تميـــزت بارتفـــاع 
 البترول و سالبا في فترات تراجع أسعار النفط.

 السوق النفطية العالمية.  أهمية النفط العربي فيالمطلب الثاني: 

مــن يتضـح لنــا الــدور الفاعــل والموقــع المتميـز الــذي تتمتــع بــه الــدول العربيــة المنتجـة للبــترول علــى خارطتــه العالميــة 
تياطــات العالميــة المؤكــدة مــن الــنفط، ومــا تقــوم بإنتاجــه وتصــديره إلى اســتحواذها علــى الجــزء الأكــبر مــن الاحخــلال 

متطلبـــات العـــالم مـــن الطاقـــة في  الأســـواق العالميـــة، و باعتبـــار الـــنفط العـــربي مصـــدرا هامـــا للاســـتثمار مـــن أجـــل ســـد
 .فاق المستقبليةالآ

فــوط الأخــرى في بقيــة أنحــاء يتميــز الــنفط العــربي بعــدة خصــائص  تميــزه عــن أنــواع النأولا:خصــائص الــنفط العربــي: 
 العالم ومن بين هذه الخصائص ما يلي:

 إذ ،تكــاليف إنتــاج الــنفط العــربي تعتــبر أرخــص بكثــير مـــن تكــاليف إنتــاج الــنفط في المنــاطق الأخــرى مــن العـــالم-1
الـــنفط في العـــالم حيـــث تبلـــغ كلفـــة أنـــواع بـــين كـــل  تكلفـــة العربيـــة الســـعودية بأنـــه الأرخـــص الكويـــت و صـــف نفـــطيت
كلفــة إنتــاج البرميــل في الولايــات المتحــدة   ادولار  15لإنفــاق الرأسمــالي للبرميــل المنــتج أقــل مــن دولار واحــد في مقابــل ا

 وتعود أسباب هذه الميزة التي يتصف بها النفط العربي  إلى ما يلي: ،الأمريكية 
. وكمثـال علـى اتسام أبار بلدان الشرق الأوسط بأ�ـا ذات احتياطـات غزيـر تتـوافر فيهـا إمكانيـات التـدفق الـذاتي -

ـــة يوجـــد في حقـــول عملاقـــة حيـــث أن نســـبة  ـــنفط العراقي ـــات ال مـــن  %68.7ذلـــك فـــإن الجـــزء الأكـــبر مـــن احتياطي
 .  1حقول 8من الاحتياطيات موجودة في أفضل  %92الاحتياطيات يوجد في ثلاثة حقول فقط، وأكثر من 

إذ يقـل عمـق بعـض المكـامن معظـم مكـامن الـنفط العربيـة قريبـة مـن سـطح الأرض ولا تحتـاج إلى حفـر عميـق،  أن -
  .في الحقول الشمالية للعراق م1000عن 

1Ghazi M. Haider, ″Economies of oilfields development ventures in Iraq, in Middle East Economic″ Survey 
*MEES*,February 23,2004,D1.  
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نتاجية تزيد من معدل تـدفق البئـر مـن البـترول بنفقـات اسـتخراج اعتياديـة وهـو مـا يـؤدي أن خاصية غزارة البئر الإ -
إلى انخفاض متوسط النفقـة الكليـة لإنتـاج البئـر مـن البـترول. يظهـر مـن مقارنـة معـدل إنتاجيـة البئـر في منـاطق مختلفـة 

بـين أن معـدل إنتاجيـة البئـر في بلـدان ت 1994أن أبار النفط العربي تتميز بغزارة إنتاجها فطبقـا لدراسـة أجريـت عـام 
برميــل/ي في أوربــا والبحــر المتوســط، 815برميــل/ي بينمــا قــدر بـــ 4082الشــرق الأوســط الأعضــاء في أوبــك قــد بلــغ 

 15برميـل/ي في أمريكـا الجنوبيـة، و 176برميـل/ي في جنـوب شـرق أسـيا، و 345ـبرميل/ي في إفريقيـا، وبـ 581ـوب
، الغـــواركمـــا تمثـــل ســـبعة مـــن حقـــول المملكـــة العربيـــة الســـعودية وهـــي:  .1ة الأمريكيـــةبرميـــل /ي في الولايـــات المتحـــد

ملايــين برميــل يوميــا،  7.25، طاقــة إنتاجيــة مشــتركة تبلــغ  الشــيبة، الســفانية، الظلــوف، البــري والمرجــان البقيــق،
 .2ويسهم حقل الغوار والذي يعد من أكبر الحقول في العالم بخمسة ملايين برميل يوميا

لموقــــع الجغــــرافي لمنــــاطق إنتــــاج البــــترول يشــــكل مركــــزا متكــــاملا لإنتــــاج وتصــــدير البــــترول إلى أســــواق الاســــتهلاك ا-2
الرئيسية، إذ أن قرب مناطق الإنتاج البترولي من مواقع الاستهلاك يترتـب عليـه انخفـاض في النفقـات المتعلقـة بالنقـل، 

ه مـن تزويـد قـارات آسـيا وأسـتراليا وأوربـا الجنوبيـة والشـمالية.  فالموقع المتوسط للخليج العربي بين الشرق والغـرب يمكنـ
مـن أجـور النقـل  %30كما توفر قناة السويس مسافات ضخمة تقدر بـآلاف الأميـال لتزويـد أوربـا بالطاقـة، وتـوفر 

 .3في حالة نقل البترول من رأس الرجاء الصالح
الـذي توجـد بنسـبة عاليـة في  نسبة الكبريت لانخفاض كوذل، أنواع النفط في العالم جودالعربي  من أالنفط يعتبر -3

في  الـتي تعـد مـن أسـوأ الشـوائب الكبريـت ةمـاد ةعتـبر نسـبخام البلدان المنتجة الأخرى، وكذا خلوه مـن الشـوائب، وت
 .  كمحدد لسعره في الأسواق العالمية  النفط الخام

ة إلى ارتفـاع عوائـد رأس المـال المسـتثمر وبالتـالي إلى تؤدي ميزة انخفاض تكلفة نقل وإنتاج البترول في الـدول العربيـ-4
حيــــث أن هـــــذه الميـــــزة تعطــــي للـــــنفط العــــربي أهميـــــة كبــــيرة كمصـــــدر لجـــــذب ، ارتفــــاع حجـــــم الاســــتثمارات البتروليـــــة

الاســتثمارات الأجنبيــة، حيــث تتنــافس الشــركات الأجنبيــة المتخصصــة في التنقيــب والإنتــاج للظفــر بعقــود في المنطقــة 
 العربية.  

 1945وقـــد بـــدأت تتضـــح هـــذه الميـــزة بشـــكل متزايـــد بعـــد عـــام  ،ضـــخامة كميـــات الاحتياطـــات النفطيـــة العربيـــة-5
 عندما بدأت تظهر نتائج عمليات الاستكشاف الأولية التي تمت قبل الحرب.

، ةيـتعتمد الدول الصناعية الكبرى على النفط العـربي كمصـدر مهـم للطاقـة وكمـادة خـام للصـناعات البـتر وكيماو -6
فمعظم احتياجاتها من النفط تأتيهـا مـن الـدول العربيـة، وذلـك بحكـم تنـاقص إنتـاج بقيـة المنـاطق النفطيـة الأخـرى في 

 .42عاطف سليمان ، مرجع سبق ذكره، ص 1
الأفـــاق المســـتقبلية للطاقـــة العالميـــة: الانعكاســـات علـــى النمـــو وفـــرص الاســـتثمار في الشـــرق الأوســـط، قطـــاع الـــنفط والغـــاز في منطقـــة الخلـــيج، فـــاتح بـــيرول،  2

 .364-363ص ،2007 الإمكانيات والقيود، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتجية، طبعة الأولي، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة،
 ،2008 رية، مصـر،ي محمد أبو العلا، نظرية البترول بين التشريع والتطبيق في ضوء الواقع والمستقبل المـأمول، طبعـة الأولى، دار الفكـر الجـامعي، الإسـكنديسر  3

 .31ص
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الإنتـاج فيهـا مـن جهـة وبسـبب جـودة الـنفط العـربي وقلـة تكــاليف  فالعـالم مثـل منطقـة بحـر الشـمال، وارتفـاع تكـالي
 تكريره من جهة أخرى.

   ة.ثانيا: احتياطات النفط العربي

تطـــورا ملحوظـــا، فخـــلال عـــام  2010-2002لقـــد شـــهدت  احتياطـــات الـــدول العربيـــة المؤكـــدة خـــلال الفـــترة 
مـن الإحتيـاطي  %58.59مليـار برميـل أي مـا يشـكل حـوالي  652.42لم تكن الدول العربية تمتلك سـوى  2002

المؤكــدة للــدول العربيــة في ميــل آنــذاك، وأخــذ حجــم الاحتياطــات ر مليــار ب 1113.48العــالمي الــذي قــد بلــغ مســتوى 
رغـــم انخفـــاض حصـــتها عالميـــا إلى مســـتوى  2010مليـــار برميـــل عـــام  683.66الارتفـــاع إلى أن وصـــل إلى مســـتوى 

 مليار برميل.1188.73نظرا للارتفاع الملحوظ في إجمالي الاحتياطي العالمي الذي بلغ مستوى  57.51%

 2010-2002ة خلال الفترة العربية المؤكد النفط: تطور احتياطات )5-1(الشكل
 
 

 
 

 )أوابكالأقطار العربية المصدرة للبترول ( من إعداد الطالب بالاعتماد على أعداد مختلفة من تقرير الأمين العام لمنظمة المصدر:

، حيـث 2010-2002مر إنتاج الدول العربية من النفط الخـام بعـدة مراحـل خـلال الفـترة  :ثالثا:إنتاج النفط عربيا
ظروف التي شهدتها كل مرحلة بظلالها على مستويات إنتاج النفط في الـدول العربيـة والـتي يـرتبط إنتـاج سـبع ألقت ال

 دول منها بما تتخذه منظمة أوبك من قرارات تتعلق بالحصص الإنتاجية.

مليــون ب/ي أي مــا يشــكل حــوالي  18.67وصــل إنتــاج الــدول العربيــة مــن الــنفط الخــام إلى  2002ففــي عــام 
أعلــى  وهــو 2006عــام  خــلالمليــون ب/ي  22.97 مســتوى إلى تفــع الإنتــاج العــالمي، لير  إجمــالي مــن 28.46%

ويعـــود هـــذا المســـتوى المرتفـــع مـــن الإنتـــاج إلى قـــرارات أوبـــك ، 2010-2002مســـتوى إنتـــاج مســـجل خـــلال الفـــترة 
يا مع ما تم الاتفـاق عليـه وتماش 2009القاضية برفع حصص الإنتاج لتحقيق الاستقرار في السوق النفطية، وفي عام 

مليـون ب/ي، ولم يتغـير  21.12من قبل منظمة الأوبـك، انخفـض إنتـاج الـدول العربيـة مـن الـنفط الخـام إلى مسـتوى 
ـــاج  كثـــيرا عـــن مســـتوى  2010مســـتوى  مليـــون ب/ي  وهـــو مـــا يمثـــل  21.21حيـــث ســـجل مـــا قيمتـــه  2009إنت
إلى الاســتقرار الــذي عرفتــه الســوق النفطيــة في هــذه الســنة ومــرد ذلــك يعــود مــن إجمــالي الإنتــاج العــالمي، % 29.42

 والذي أدى إلى المحافظة على حصص الإنتاج.
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تعتـــبر ضـــئيلة إذا مـــا قورنـــت %)29.42(والجـــدير بالملاحظـــة هنـــا أن مســـاهمة الـــدول العربيـــة في الإنتـــاج العـــالمي 
عـــالمي مـــع العلــم أن العكـــس هـــو مـــن الإحتيــاطي ال%57.51بحجــم الإحتيـــاطي المتــوفر لـــديها والـــذي يشــكل نســـبة 

 والتي تطرقنا إليها في الفصل الأول. خرىالحاصل بالنسبة للمجموعات الدولية الأ

 2010-2002: إنتاج النفط الخام عربيا خلال الفترة )6-1(الشكل 
 
 
 
 

 .بترول (أوابك)عربية المصدرة للمن إعداد الطالب بالاعتماد على أعداد مختلفة من تقرير الأمين العام لمنظمة الأقطار اللمصدر: ا

أربـــع دول  2010مليـــون ب/ي عـــام  2بلـــدا الـــذي تجـــاوز معـــدل إنتاجهـــا  )13(ويوجـــد مـــن بـــين الثلاثـــة عشـــر
عربيــة وهــي الســعودية الــتي احتلــت المرتبــة الثانيــة بعــد روســيا، والعــراق والكويــت والإمــارات العربيــة في المرتبــة الثامنــة 

 ن حيث إنتاج النفط على التوالي. والتاسعة والعاشرة  عالميا م

وعنــد مطابقــة بيانــات احتياطيــات وإنتــاج الــنفط في البلــدان العربيــة، يتبــين لنــا أنــه توجــد إمكانيــات كبــيرة لــدى 
البلدان العربية لزيادة طاقاتها الإنتاجيـة الحاليـة والمسـتقبلية نظـرا لحجـم الاحتياطيـات الضـخمة المتـوفرة لديـه، كمـا  أن 

ان العربيـة لا يشـكل سـوى أقـل مـن ثلـث الإنتـاج العـالمي مـن الـنفط في الوقـت الـذي تمتلـك فيـه أكثـر مـن انتاج البلـد
 نصف الاحتياطيات العالمية المؤكدة منه، وهذا ما يشكل مفارقة ضمنية.

إن ضــخامة الهــامش بــين الإمكانيــات النفطيــة للبلــدان العربيــة مــن جهــة، وبــين مســتويات إنتــاج الــنفط فيهــا مــن 
أخــرى تضــع علامــات اســتفهام كبــيرة أمــام البلــدان العربيــة الــتي ترغــب في الاســتثمار في الصــناعة النفطيــة، إذ جهــة 

تدعو هذه الحالة إلى التسـاؤل حـول المـدى الـذي يمكـن أن تـذهب إليـه هـذه البلـدان قبـل القيـام بالتضـحية بمزيـد مـن 
تكــاليف صــيانة الطاقــات الإنتاجيــة الحاليــة الأمــوال علــى عمليــات الاستكشــاف والتنقيــب عــن الــنفط، ناهيــك عــن 

 وتكاليف إضافة طاقات إنتاجية جديدة حفاظا على استقرار السوق النفطية.

علــى المســتوى تشــكل صــادرات الــدول العربيــة مــن الــنفط أهميــة معتــبرة  الصــادرات العربيــة مــن الــنفط الخــام:ثالثــا:
 34.93مـــا بـــين  2010-2000الميـــة خـــلال الفـــترة العـــالمي، إذ تراوحـــت مســـاهمتها ضـــمن إجمـــالي الصـــادرات الع

بمراحــل مختلفــة  2010 -2000مــرت صــادرات الــدول العربيــة مــن الــنفط الخــام خــلال الفــترة  وقــد ،%43.41و%
 15.11اتسـمت بالارتفــاع تـارة والانخفــاض تـارة أخــرى، وقـد انتقلــت حجـم الصــادرات النفطيـة العربيــة مـن مســتوى 

مليـون ب/ي عـام  17.81مـن إجمـالي الصـادرات العالميـة إلى مسـتوى  %39ثـل وهو مـا يم 2000ملون ب/ي عام 
 2010مليـون ب/ي سـنة 16.02من إجمالي الصادرات العالميـة، لتـنخفض إلى مسـتوى  %43وهو ما يمثل  2008

 من إجمالي الصادرات العالمية. %42وهو ما يمثل 

0

5

10

15

20

25

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

انتاج النفط

ملیون ب/ي



 على اقتصاديات الدول العربية اوانعكاساته محـددات أسعار النفط      الأول                                        لفصلا
 

60 
 

    2010-2000العربية خلال الفترة تطور إجمالي الصادرات النفطية العالمية و  ):11-1(جدولال 

 .2011-2000:، أعداد مختلفةالتقرير الإحصائي السنوي لمنظمة أوابك المصدر:

نظــرا  إلى أن الــدول العربيــة تمتلــك قاعــدة ضــخمة مــن مــوارد  :أهميــة الاســتثمار فــي القطــاع النفطــي العربــي:رابعا
جيــة للــنفط في الــدول العربيــة أمــرا حيويــا بالنســبة لآفــاق الطاقــة، فســيكون مســتوى الاســتثمار في زيــادة الطاقــة الإنتا

ســوق الطاقــة العالميــة علــى المــديين المتوســط والبعيــد، وســيعتمد حشــد ذلــك الاســتثمار اعتمــادا كبــيرا علــى سياســات 
الإنتـــاج والاســـتثمار الخاصـــة بالـــدول الرئيســـية المنتجـــة. وعلـــى المـــدى الأبعـــد ستشـــكل دول الشـــرق الأوســـط معظـــم 

ـــدول العربيـــة في عـــام  الزيـــادة ـــاج العـــالمي للـــنفط فمـــن المقـــدر أن يصـــل الطلـــب العـــالمي علـــى نفـــط ال  2030في الإنت
وبــذلك سيصــل حجــم الزيــادة في  2005مليــون ب/ي عــام  25مليــون ب/ي بعــد أن بلــغ مســتوى  39.5مســتوى 

لإجماليــة في الطلــب مــن الزيــادة ا %44.3ب/ي، أي حــوالي  مليــون 14.5الطلــب علــى الــنفط في هــذه البلــدان إلى 
 1.مليون ب/ي خلال نفس الفترة 32.7العالمي على النفط التي ستبلغ 

ومــن المحتمــل أن يكــون للملكــة العربيــة الســعودية والعــراق نصــيب كبــير في معظــم الزيــادة في إنتــاج الــدول العربيــة 
وق الـــنفط العالميـــة، وســـيكون مـــن الـــنفط، وستواصـــل المملكـــة العربيـــة الســـعودية دورهـــا الحيـــوي في تحقيـــق التـــوازن لســـ

اســـتعدادها وقـــدرتها علـــى القيـــام باســـتثمارات ملائمـــة التوقيـــت في الطاقـــة الإنتاجيـــة للـــنفط عـــاملا رئيســـيا حاسمـــا في 
تحديد الاتجاهات المستقبلية للأسعار، إذ سـتتطلب المحافظـة علـى الطاقـة الإنتاجيـة للملكـة العربيـة السـعودية وزيادتهـا 

مــن الاحتياطيــات المثبتــة، تنتظــر التطــوير،  %50حقــلا تحتــوي علــى 70في المســتقبل، وهنــاك  مزيــدا مــن الاســتثمار
مليـون برميـل/ي والمحافظــة عليهـا عنـد هــذا  12وتقـدر شـركة أرامكـو الســعودية أنـه بوسـعها رفـع الطاقــة الإنتاجيـة إلى 

 .2، دون وجود أي احتياطيات إضافية2033المستوى حتى عام 

منظمــة الأقطــار العربيــة  ،124 العــدد، 34 مظفــر الــبرازي، الاســتثمار في قطــاع الطاقــة في الأقطــار العربيــة: واقعــه وآفاقــه، مجلــة الــنفط والتعــاون العــربي، المجلــد 1
 .141ص، 2008 شتاء ،المصدرة للبترول (أوابك)، الكويت

 .364-363صفاتح بيرول، مرجع سبق ذكره،  2

 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات
 42.83 42.33 39.13 37.29 38.07 38.8 العالمية (مليون ب/ي)إجمالي الصادرات 

 16.82 16.82 15.92 14.12 13.3 14.53 صادرات البلدان العربية(مليون ب/ي)

نســـــبة مســـــاهمة البلـــــدان العربيـــــة فـــــي إجمـــــالي 
 )%الصادرات(

37.44 34.93 37.86 40.68 39.73 39.27 

 2010 2009 2008 2007 2006 السنوات
 38.15 38.09 41.02 40.27 43.66 لصادرات العالمية(مليون ب/ي)إجمالي ا

 16.02 15.63 17.81 17.18 17 صادرات البلدان العربية(مليون ب/ي)

نســـــبة مســـــاهمة البلـــــدان العربيـــــة فـــــي إجمـــــالي 
 )%الصادرات(

38.93 42.66 43.41 41.03 41.99 
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الإمكانيــات العربيــة مــن بوبــالنظر إلى المؤشــرات الرئيســية الــتي ســبقا ذكرهــا والمرتبطــة  مــن خــلال مــا ســبق ذكــره
العربيــة مــن الــنفط في الســوق  تحيــث الاحتياطيــات المؤكــدة  وانخفــاض تكلفــة الإنتــاج، وكــذا زيــادة أهميــة الإمــدادا
الســوق النفطيــة العالميــة، وهــو مــا النفطيــة العالميــة، تــبرز أهميــة الاســتثمار في قطــاع النفطــي للمحافظــة علــى اســتقرار 

ســيرفع التحــدي بالنســبة للــدول العربيــة لمواجهــة هــذه التطــورات مــن خــلال تخصــيص المتطلبــات الاســتثمارية اللازمــة 
 لمواجهة التطورات المستقبلية للسوق النفطية الدولية.

 دور العائدات النفطية في اقتصاديات الدول العربية. المطلب الثالث:

دات النفطية العمود الفقري لاقتصـاديات أغلـب الـدول العربيـة والمحـرك الأساسـي لعمليـة التنميـة في تشكل العائ
الـوطن العــربي، إذ ســاهمت في حــدوث تحــولات اقتصــادية واجتماعيــة غــير مســبوقة في الأقطــار العربيــة المصــدرة للــنفط 

في الـــدول  الاقتصـــاديفطيـــة علـــى النشـــاط ولتقصـــي الأثـــر الـــذي تركتـــه العائـــدات الن .خـــلال العقـــود الثلاثـــة الأخـــيرة
العربية لابد من التوقف عنـد تـأثيرات هـذه العائـدات علـى المتغـيرات الرئيسـية في هـذه الـدول كالنـاتج المحلـي الإجمـالي 

 .والميزانيات العامة وميزان الحساب الجاري 

النفــــوط الخــــام العربيــــة و ســــعار أكــــان للتقلبــــات الــــتي شــــهدتها معــــدلات  أولا: تطــــور حجــــم العائــــدات النفطيــــة:
انعكاســات واضــحة  2010 -2000النفطيــة لكــل دولــة عربيــة خــلال الفــترة الصــادرات وحجــم  إنتاجهــامســتويات 

 وهذا ما يبينه الشكل التالي:  على قيمة الصادرات النفطية

 2010-2000ة تطور العائدات النفطية العربية تبعا لتطور أسعار  سلة خامات أوبك خلال الفتر  :)12-1(جدولال

 .2011- 2000 :أعداد مختلفة ،لتقرير الاقتصادي العربي الموحدا المصدر :

-2000مـــن خـــلال الجـــدول أعـــلاه يتبـــين أنـــه وفي ضـــوء التطـــورات الـــتي شـــهدتها أســـعار الـــنفط خـــلال الفـــترة 
مــن صــادرات الــنفط الخــام للــدول العربيــة تطــورا ملحوظــا، إذ انتقلــت مــن حــوالي شــهدت العوائــد الســنوية  ،2010

. ولقـد كـان التطـور في 2010مليـار دولار خـلال عـام  491.544إلى مستوى  2000مليار دولار سنة  189.31
 حجــم العوائـــد متلازمـــا مـــع التطـــور في الأســـعار في أغلـــب الحـــالات، حيـــث تناســـب مقـــدار التغـــير في حجـــم العوائـــد

 .السنوية من صادرات النفط الخام طرديا مع التغير في الأسعار

 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات

 50.6 36 28.2 24.3 23.1 27.6 أسعار النفط (دولار للبرميل)

 341.85 223.63 163.83 135.52 139.25 189.31 العائدات النفطية (مليار دولار)

 2010 2009 2008 2007 2006 السنوات

 77.4 61 94.1 69.1 61 أسعار النفط (دولار للبرميل)

 491.54 389.50 623.9 435.4 424.81 أسعار النفط (دولار للبرميل)



 على اقتصاديات الدول العربية اوانعكاساته محـددات أسعار النفط      الأول                                        لفصلا
 

62 
 

لتقصـي الأثـر الـذي تركتـه العائـدات النفطيـة  :أثر العائدات المالية النفطية على اقتصـاديات الـدول العربيـةثانيا: 
الرئيسـية في على النشاط الإقتصادي في الدول العربية لابـد مـن التوقـف عنـد تـأثيرات هـذه العائـدات علـى المتغـيرات 

 .هذه الدول كالناتج المحلي الإجمالي والميزانيات العامة وميزان الحساب الجاري

إجمـالي الصـادرات  نسبة هامة مـنتمثل الصادرات النفطية  مساهمة العائدات النفطية في إجمالي الصادرات:-1
ـــة فـــع هـــذه النســـبة مـــع إذ ترت 2010-2000خـــلال الفـــترة  %73.09و  %53.15والـــتي تراوحـــت مـــا بـــين  العربي

بيـة للقطـاع ، وهذا ما يعكس تبعية اقتصـاديات الـدول العر المستويات المرتفع للعائدات النفطية المرتبطة بأسعار النفط
النفطي، كما أن مسار التطـور الحاصـل في قيمـة صـادرات الـدول العربيـة يتحـرك تبعـا لتطـور الصـادرات النفطيـة وهـو 

 ما يعكس العلاقة القوية بينهما.

  2010-2000في الدول العربية خلال الفترة  نسبة مساهمة الصادرات النفطية لإجمالي الصادرات  :)13-1( جدولال
                         % الوحدة:

  .2011إلى  2004 أعداد مختلفة:بالاعتماد على تقرير الاقتصادي العربي الموحد،من إعداد الطالب   المصدر:

قــد حقــق النــاتج المحلــي الإجمــالي معــدلات نمــو ســنوية متباينــة ل :العائــدات النفطيــة والنــاتج المحلــي الإجمــالي -2
العائــدات تــأثيرا مباشــرا علــى بــدورها ومتناســبة مــع تبــاين أســعار الــنفط الــتي مارســت  2010-2000خــلال الفــترة 

معــدل نمـو النــاتج المحلــى الإجمـالي يتغــير نـزولا وصــعودا تبعــا لتغـير معــدل نمــو  أن )7-1(حيــث يبـين الشــكل  النفطيـة.
خــلال الفـــترة علــى الإطــلاق وقــد حققــت معــدلات نمــو النــاتج المحلــي الإجمــالي أعلــى نســبة لهــا  ،رادات النفطيــةيــالإ

لعائـــدات ل مســـجل  معـــدل نمـــوالـــذي تـــزامن مـــع أعلـــى و  %29.03بمعـــدل نمـــو قـــدره  2008ســـنة  2000-2010
علاقـة  وهـو مـا يـدل علـى وجـود .طحيـث تـزامن ذلـك مـع المسـتويات المرتفعـة لأسـعار الـنف ،%43والمقدر بـ النفطية 

  .الناتج المحلي ومعدل نمو العائدات النفطيةمعدلات نمو طردية بين 

العلاقة بين معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ومعدل نمو العائدات النفطية في الدول العربية النفطية  :)7-1(الشكل 
                           2010-2000خلال الفترة 

 
 

 

 .2011-2000 أعداد مختلفة: الاقتصادي العربي الموحد، بيانات التقرير من إعداد الطالب بالاعتماد علىمصدر: ال

 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات

 60.07 54.79 53.15 54.75 58.48 73.07  مساهمة الصادرات النفطية في إجمالي الصادرات 

 2010 2009 2008 2007 2006 السنوات

 54.34 53.92 58.42 53.92 61.34  مساهمة الصادرات النفطية في إجمالي الصادرات
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يلعــب الــنفط دورا أساســيا في التجــارة الخارجيــة للــدول العربيــة المصــدرة  :العائــدات النفطيــة والميــزان التجــاري -3
التجارية للبلدان النفطية، وتتبين لنا أهمية الإيرادات النفطيـة في  له، إذ تحتل الصادرات النفطية موقعا بارزا في الموازين

تحديد قيمة العجز أو الفائض في الميزان التجاري من خـلال العلاقـة الطرديـة الـتي تـلازم معـدل نمـو العائـدات النفطيـة 
والـتي تزامنـت مـع  ةسجل الميزان التجـاري للـدول العربيـة فائضـا علـى طـول فـترة الدراسـحيث  ،ونمو الفائض التجاري

، ولكــن هــذا الفــائض عـرف تذبــذبا بــين الارتفــاع والنــزول تبعــا لتغــير العائــدات المسـتويات المرتفعــة  للعائــدات النفطيــة
مليـار دولار والمتزامنـة مـع  322.8بما يقدر بــ 2008لرصيد الميزان التجاري سنة ، وقد سجلت أعلى قيمة النفطية

إلى انخفــاض  2009سـنة للعائـدات النفطيـة  الكبـير نخفـاضالافي حـين أدى  يـة،أعلـى قيمـة مسـجلة للعائـدات النفط
وهــو مــا يــبرز قــوة العلاقــة الطرديــة المباشــرة بــين الميــزان   %60مــواز في الفــائض المحقــق للميــزان التجــاري بــأكثر مــن 

 للبلدان العربية المصدرة للنفط. التجاري والعائدات النفطية

   2010-2000العائدات النفطية والميزان التجاري للدول العربية النفطية خلال الفترة  العلاقة بين :)14-1( جدولال

 .2011- 2000 :أعداد مختلفة ،لتقرير الاقتصادي العربي الموحدا المصدر :

يتحــدد أساســا  العامــة للــدول العربيــة المصــدرة للــنفطإن حجــم الإيــرادات  :العائــدات النفطيــة والموازنــة العامــة -4
تــرتبط بــدورها بمســتويات الأســعار في الأســواق الدوليــة ممــا يعــني أن الموازنــة  الــتينفطيــة بمســتوى مــداخيل الصــادرات ال

وبهــذا فــإن ســلوك  ،تتــأثر بشــكل مباشــر بــالتغيرات الــتي تســجلها أســعار الــنفط علــى المســتوى العــالميهــذه العامــة في 
   العائدات النفطية. الموازنة العامة يتطور تبعا لسلوك تطور

 

 

 

 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات
 341.85 223.63 163.83 135.52 139.25 189.31 قيمة العائدات النفطية(مليار دولار)

 52 36 21 2- 26- - )%نمو العائدات النفطية ( 
 234.2 145.32 109.82 75.27 77.35 109.5 التجاري(مليار دولار)رصيد الميزان 

 61 32 45 2- 29- - )%(الميزان التجاريرصيد  نمو  
 2010 2009 2008 2007 2006 السنوات

 491.54 389.50 623.9 435.4 424.81 قيمة العائدات النفطية(مليار دولار)
 26 37- 43 2 24 )%نمو العائدات النفطية (

 249.28 127.99 322.8 272.1 291.7 د الميزان التجاريرصي
 94 60- 18 6- 24 )%نمو  رصيد الميزان التجاري (



 على اقتصاديات الدول العربية اوانعكاساته محـددات أسعار النفط      الأول                                        لفصلا
 

64 
 

   2010-2000للدول العربية النفطية خلال الفترة  والموازنة العامةالعلاقة بين العائدات النفطية  :)15-1( جدولال
 مليار دولار الوحدة:

 .2011- 2000 :أعداد مختلفة ،لتقرير الاقتصادي العربي الموحدا المصدر :

 2008-2003بعـد الارتفاعـات الـتي شـهدتها أسـعار الـنفط خـلال الفـترة من خلال الجـدول أعـلاه يتبـين أنـه  
إذ   للـدول العربيـة، العامـةوالتي ترتبت عنها زيادات ملموسة في العائدات النفطية، تحققت فوائض هامـة للميزانيـات 

، وقــد مليــار دولار 250.5بقيمــة  2008هــذ الفــترة ســنة خــلال لموازنــة العامــة للــدول العربيــة ل أعلــى فــائضســجل 
العائـدات  ضاانخفـفي حـين أن  ،تزامن ذلك مـع المسـتوى الكبـير الـذي حققتـه العائـدات النفطيـة خـلال نفـس السـنة

مـن خـلال مـا  .مليـار دولار خـلال ذات العـام 73,98تحـول الفـائض إلى عجـز بمقـدار  هصـاحبقـد   2009في عام 
نا الأهمية الكبيرة لقطاع لنفط في تمويل الموازنة العامة للدول العربية كمـا تـبرز لنـا العلاقـة الطرديـة المباشـرة سبق تتبين ل

 التي تجمع الموازنة العامة بالعائدات النفطية.

 :كخلاصة يمكن الخروج بها في �اية هذا الفصلخلاصة: 

الكثافة العاليـة مـن رأس المـال ا عن غيرها وتتمثل في، تتمتع الصناعة النفطية  بجملة من الخصائص والسمات تميزه-
الإسـتنفاذي للـنفط،  والطـابعازدياد التركز الإنتاجي بتواجد النفط في عـدد قليـل مـن البلـدان، والتكنولوجيا عالية، و 

ى الــنفط ســيبقواحتماليــة عمليــة اكتشــافه، ومــن خــلال استعراضــنا لمكانــة الــنفط ضــمن مصــادر الطاقــة البديلــة، فــإن 
تحديدا من أكثر أنواع الوقود المستهلكة على الرغم من أن حصـته في الطلـب العـالمي علـى الطاقـة سـتنخفض، ورغـم 
بعــض التقــدم الــذي أحرزتــه  مصــادر الطاقــة البديلــة المتجــددة في ميــزان الطاقــة الكلــي، إلا أن معظــم التوقعــات تؤكــد 

علـى مصـادر الطاقـة التقليديـة  لـن يتغـير بشـكل محسـوس في  أن  الوضعية الحالية  القائمة على الاعتماد شبه الكلـي
    المدى المنظور.

تتمثـــل في الشـــركات النفطيـــة، والـــدول المصـــدرة للبـــترول،  ةتتكـــون الســـوق العالميـــة للـــنفط مـــن ثلاثـــة أطـــراف رئيســـي-
عوامـل مـؤثرة عليهـا ونتيجة للتغيرات المتلاحقة بخصوص مراكز القوى وصـنع القـرار وتشـابك ال والدول المستوردة له، 

وتضـــارب المصـــالح بـــين المنتجـــين الســـاعين لتعظـــيم عوائـــدهم والمســـتهلكين الـــذين يســـعون إلى الحصـــول علـــى الـــنفط 
بأرخص الأسعار، الأمر الذي  أضفى على السوق النفطية ميزة عـدم الاسـتقرار و بـذلك فقـد مـرت السـوق النفطيـة 

 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات
 341.85 223.63 163.83 135.52 139.25 189.31 قيمة العائدات النفطية

 89.41 35.47 6.37 20.19- 17.9- 5.63 يد المزازنة العامةرص
  2010 2009 2008 2007 2006 السنوات

  491.54 389.50 623.9 435.4 424.81 قيمة العائدات النفطية
  20.56 73.98- 250.5 115.2 149.1 رصيد الموازنة العامة
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ولى والثانيــة  خــلال فــترة الســبعينات، و أزمــة انخفــاض أســعار بعديــد الأزمــات ومــن أهمهــا صــدمتي أســعار الــنفط الأ
والأزمــة الماليــة العالميــة الــتي شــهدها الاقتصــاد العــالمي،  والــتي ألقــت بظلالهــا علــى الســوق النفطيــة  1986الــنفط عــام 

 .2009وبداية  2008خلال النصف الثاني من عام 
ول العالمية، وما يعزز هذه المكانة استحواذها على الجـزء الأكـبر تتبوأ الدول العربية مكانة مرموقة على خارطة البتر  -

أهميـة   لـنفطل وبـذلك فـإن، من الاحتياطات العالمية المؤكدة من النفط، وما تقوم بإنتاجه وتصـديره إلى الأسـواق العالميـة
اديات هـذه البلــدان فيــه العمـود الفقـري لاقتصــ تشــكل العائـدات النفطيـة والـذي ،كبـيرة في اقتصـاديات الــدول العربيـة

والمحرك الأساسي لعملية التنمية فيهـا، إذ سـاهمت في حـدوث تحـولات اقتصـادية واجتماعيـة غـير مسـبوقة في الأقطـار 
والمعـــزز الأساســـي للفـــوائض في العربيـــة المصـــدرة للـــنفط حيـــث لعبـــت دورا رئيســـيا في تكـــوين النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي، 

 .ميزانياتها



 

 

 

 تحليل وضعية الموازنة : نيالفصل الثا

في ظل  لدول العربية المصدرة للنفطل

 تقلبات أسعار النفط
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في تحويـل الإيـرادات المتحققـة مـن  بشـكل أساسـيلدول العربية المصدرة للـنفط اتقوم سياسة المالية العامة في  تمهيد:
تشـكل النتـائج الاجتماعيـة والاقتصـادية والـتي  ،استغلال ثروة المنطقة من الموارد الطبيعية إلى قرارات خاصـة بالإنفـاق

 -واسـتمرار صـدمات أسـعاره–إن تقلـب أسـعار الـنفط وبـذلك فـ ،اءمن أجل الأجيال الحالية والقادمة على حـد سـو 
الدول العربيـة المصـدرة للـنفط  إيراداتوإذا كانت  .الإيرادات الحكومية بشأن يتسبب في درجة عالية من عدم اليقين

حجـم تلـك مـع  وإيجابـامرتبطة مباشرة بالمداخيل النفطية الخارجية فليس ثمة شك مـن أن النفقـات العامـة تتـأثر سـلبا 
، وبهذا فإن مستويات الإنفاق العام ظلـت هـي الأخـرى تابعـة بشـكل عـام لتحركـات أسـعار الـنفط، لكنهـا العائدات

تخضع للتعديل في العادة بمقدار أقل من التغير في الإيـرادات، وهـو مـا يـؤدي في �ايـة المطـاف إلى حـدوث تذبـذبات  
وعليــه ومــن خــلال هــذا الفصــل وبنــاءا علــى  ربيــة المصــدرة للــنفط. كبــيرة في أرصــدة الماليــة العامــة لمجموعــة الــدول الع

 لتحليـــل الـــذي أوردنـــاه في الفصـــل الثـــاني فإننـــا سنخصـــص هـــذا الفصـــل مكانـــة الـــنفط في اقتصـــاديات الـــدول العربيـــة
نفط، في ظــل تقلــب أســعار الــ (الــدول العربيــة النفطيــة) المصــدرة للــنفطالرئيســية الموازنــة العامــة للــدول العربيــة وضــعية 

 لاعتبـاراتثنينا العـراق تكل من السعودية، قطر، الإمـارات، عمـان، الكويـت، ليبيـا والجزائـر، وقـد اسـ والمشتملة على
 العناصر التالية: وذلك من خلال تناول .قلة البيانات المتوفرة حولها

 .صدرة للنفطللدول العربية الم الإيرادات العامةانعكاسات تقلبات أسعار النفط على  المبحث الثاني:
 انعكاس تطور أسعار النفط على الإنفاق العام للدول العربية المصدرة للنفط. المبحث الأول:
 قياس أثر تقلبات أسعار النفط على الموازنة العامة في الدول العربية المصدرة للنفط.تحليل و  المبحث الثالث:

 المصدرة للنفط للدول العربية  لعامةيرادات ا: انعكاسات تقلبات أسعار النفط على الإولالمبحث الأ

تعتبر الإيرادات العامة الوجه الأخر للنفقات العامة، إذ أن نمو الإنفاق العام يواجه دائما قيودا صارمة تتمثل 
في الحاجة إلى توليد إيرادات مماثلة، وفي حالة الدول المصدرة للنفط فإن هناك مصدر مهم للإيرادات العامة والتي 

النفطية، ونتيجة أن سعر هذا المورد يعتمد على ظروف ومحددات خارجية، فإنه من شأنه ذلك  يراداتلإيتمثل في ا
 أن يغيرا الكثير من طبيعة الفرضيات السائدة في الأدبيات الاقتصادية المتعلقة بالمالية العامة.  

 المطلب الأول: دور الإيرادات العامة في اقتصاديات الدول العربية النفطية.

حيث اكتسبت مكانتها وأهميتها  ,لعب الإيرادات العامة دورا محوريا في عملية التنمية في الدول العربية النفطيةت
من خلال الإيرادات النفطية المتأتية من تصدير النفط الخام، هذا ما أتاح لحكومات هذه الدول إمكانية مواجهة 

 يراداتاعية عن طريق سياسات إعادة توزيع هذه الإاحتياجات الإنفاق وتذليل المشاكل الاقتصادية والاجتم
لسلطات الحكومية ا التي تعتمد عليها وبهذا فإن الإيرادات العامة تعتبر من بين أهم الأدوات .وتحريك الاقتصاد

تلعبه الإيرادات العامة بشكل عام و الإيرادات أن الدور الذي يمكن . وفيما يلي سنبرز لتحقيق أهدافها الاقتصادية
 لنفطية بشكل خاص في اقتصاديات الدول العربية النفطية من خلال ما يلي:ا
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 .في اقتصاديات الدول العربية النفطيةالعامة  تالإيرادا أهميةأولا: 

لقياس الدور الذي يمكن للحكومات أن تلعبه من خلال أداة الإيرادات العامة ينبغي قياس حجم هذه  
للناتج المحلي الإجمالي. وبالنسبة  تمؤشر للدلالة على ذلك هو نسبة الإيرادا في الاقتصاد القومي وأفضل تالإيرادا

 للدول العربية النفطية فإن الجدول التالي يبين ذلك:  

تطور كل نسبة الإيرادات العامة في الناتج المحلي الإجمالي للدول العربيـة المصـدرة للـنفط خـلال الفتـرة  :)1-2(الجدول
 % الوحدة:                                                                                                        1970-2012

 :من إعداد الطالب بالاعتماد علىالمصدر:
International Monetary Found [IMF],Government Finance Statistics yearbook (Washington, 
D.C, Various1ssues). 

-1970لقد عرفت نسبة مؤشر الإيرادات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي تغيرات مستمرة خلال الفترة 
ؤشر وذلك وفقا للمراحل المختلفة التي شهدتها تطورات أسعار النفط، فلقد انتقلت نسبة متوسط هذا الم ،2010

، ومرد هذا الارتفاع 1980سنة  %69.58إلى نسبة  1970سنة  %36.68من نسبة  العربية النفطيةللبلدان 
والناجمة -الملحوظ يعود إلى زيادة معدلات نمو الإيرادات النفطية التي تعتبر المصدر الرئيسي للإيرادات العامة 

نمو الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بسبب ضيق بمعدلات أعلى من معدلات  -بدورها عن أسعار النفط المرتفعة
الطاقة الاستيعابية للبلدان النفطية وعدم تمكنها من استغلال الفوائض النفطية للرفع من معدلات نمو الناتج الغير 

، إذ انخفض 1995-1980نسبة هذا المؤشر انخفاضا متواصلا خلال الفترة الممتدة مابين  تنفطي. في حين شهد
سنة  %69.58بعد أن كان قد سجل ما نسبته  %34.04لمؤشر للدول العربية النفطية إلى نسبة متوسط هذا ا

إلى انخفاض مستويات النفطية والتي تعود بدورها  يرادات، والسبب في ذلك يعود إلى انخفاض قيمة الإ1980
 وحجم إنتاجه خلال هذه الفترة. أسعار النفط

امة والتي تمثل الإيرادات النفطية المصدر الرئيسي فيها نتيجة الطفرة ومع الارتفاع الكبير في الإيرادات الع 
النفطية التي عرفتها أسعار النفط خلال العقد الأول من القرن الحالي، انتقل متوسط نسبة هذا المؤشر من 

، إلا أن هذه النسبة تعتبر 2008سنة % 51.14ثم إلى  2005سنة  %43.62إلى   2000سنة  34.95%

 2012 2010 2008 2005 2000 1995 1990 1985 1980 1975 1970 السنوات
 46.7 43.4 61.6 48.61 36.47 27.41 35.8 42.5 90.1 74.1 34.3 السعودية
 22.9 25.3 29.8 37.99 46.38 33.33 31.2 26.2 42.5 47.0 19.1 الإمارات
 65.9 51.3 46 32.72 28.72 38.22 31.3 73.4 97.5 113.6 36.5 الكويت

 46.9 36.6 32.7 38.17 29.97 34.52 45.9 38.7 65.2 49.6 40.0 عمان
 40.4 33.7 33.6 38.39 28.34 40.73 45.3 46.4 86 76.3 49.8 قطر

 40.1 36.3 47 40.98 38.22 29.98 29.9 37.8 38 40.9 25.4 الجزائر
 75.8 66 67.8 68.03 35.91 34.1 38.3 36 67.8 50.3 51.8 ليبيا

 45.46 39.38 51.14 43.62 34.95 34.04 36.81 43.0 69.58 64.54 36.58 متوسط ال
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والسبب في ذلك يعود إلى جهود هذه الدول  والثانية النفط الأولىطفرتي قارنة بالنسب المسجلة خلال منخفضة بم
ونتيجة تأثيرات الأزمة المالية الأخيرة  في تنمية صادراتها غير النفطية وتنويع الاقتصاد الوطني ودعم القطاع الخاص.

سنة  %39.38 الناتج المحلي الإجمالي إلى بما نسبته على أسعار النفط انخفضت نسبة مساهمة الإيرادات العامة في
 وذلك بعد تحسن وارتفاع أسعار النفط. 2012سنة  %45.46، لترتفع إلى ما نسبته  2010

وتجدر الإشارة أنه في جميع دول العالم فإن حجم الناتج المحلي الإجمالي يعتبر المحدد الرئيسي للإيرادات التي 
لال الضرائب، أما في الدول العربية المصدرة للنفط فإن الإيرادات العامة والتي تأتي من عادة ما يتم تحصيلها من خ

مصدر خارجي هي من أهم العوامل المؤثرة في الناتج المحلي الإجمالي، والمحددة لمعدلات نموه، والتقلبات التي 
لعالمية، أو التذبذب في الكميات شهدتها هذه الإيرادات من جراء عدم استقرار أسعار النفط في السوق النفطية ا

 المصدرة منه، قد عكست نفسها في قيمة هذا المؤشر للبلدان العربية المصدرة للنفط.

 ثانيا:أهمية الإيرادات النفطية ضمن مكونات هيكل الإيرادات العامة.

نفطيـة هـي المكـون يتضح من تحليل مكونات الإيرادات الحكومية للدول العربية المصدرة للنفط بأن الإيـرادات ال
يتبــين بــأن متوسـط مســاهمة الإيــرادات النفطيــة لمجمــل  )2-2(الأساسـي لإيــرادات الخزينــة العامــة، فمـن خــلال الجــدول

، %84ليرتفـع في مطلـع الثمانينـات إلى أكثـر مـن  %79.9هـو  1970البلدان العربية المصدرة للـنفط الرئيسـية عـام 
على زيادة قيمـة العائـدات النفطيـة بدرجـة كبـيرة، ممـا  1979و 1973إذ ساعدت حركتا تصحيح الأسعار في عامي 

أدى إلى زيادة أهميتها النسبية في هيكل الإيرادات العامة. ولقد تسبب تسارع انخفاض أسعار النفط خـلال النصـف 
ادات الثــاني مــن الثمانينــات و تواصــل مســتوى الأســعار المنخفضــة لــه خــلال فــترة التســعينات إلى انخفــاض قيمــة الإيــر 

حـــوالي  1993و 1990النفطيــة ممـــا أدى إلى انخفـــاض مســـاهمتها في إجمـــالي الإيـــرادات العامـــة حيـــث ســـجلت ســـنتي 
 على التوالي.  68.2%و  71.25%

 تطور حصتي الإيرادات النفطية والغير نفطية من الإيرادات العامة في الدول العربية النفطية. ):2-2( الجدول

 2012 2011 2009 2008 2005 2000 1993 1980 1970 السنوات
 85.09 82.55 76.45 84.93 83.25 82.33 68.2 84.17 79.9 )%الإيرادات النفطية (

 14.91 17.45 23.55 15.07 16.75 17.67 31.8 15.83 20.1 )%الإيرادات غير النفطية(

 من إعداد الطالب بالاعتماد على: المصدر: 
International Monetary Found [IMF],Government Finance Statistics yearbook (Washington, 
D.C, Various1ssues). 

لقد أدت فورة أسعار الـنفط خـلال العقـد الأول مـن القـرن الحـالي إلى تعزيـز أهميـة مسـاهمة الإيـرادات النفطيـة في 
ا في معـدلات نموهـا ممـا هيكل الإيـرادات العامـة، فخـلال هـذه الفـترة عرفـت الإيـرادات النفطيـة زيـادات كبـيرة وتسـارع

ـــــتي ســـــجلت مـــــا نســـــبته  أدى ـــــة في إجمـــــالي الإيـــــرادات العامـــــة وال  %83.25إلى ارتفـــــاع مســـــاهمة الإيـــــرادات النفطي
نتيجـــة  2009ســـنة  %76.45علـــى التـــوالي، لتـــنخفض مســـاهمتها إلى  2008و  2005خـــلال ســـنتي  %84.93و
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ع عـودة التعـافي للاقتصـاد العـالمي والـذي صـاحبه ارتفـاع في انخفاض أسعار النفط المتـأثرة بتـداعيات الأزمـة الماليـة، ومـ
. وقـــد 2012ســـنة  %85.09أســـعار الـــنفط العالميـــة ارتفعـــت مســـاهمة الإيـــرادات النفطيـــة والـــتي ســـجلت مـــا نســـبته 

والســعودية  الكويــتتليهــا  ،%95.6بنســبة  ليبيــافي  2012ســجلت أعلــى مســاهمة للإيــرادات النفطيــة خــلال ســنة 
وهـو مـا يوضـخه  %59.9بنسـبة  قطـرعلـى التـوالي، بينمـا سـجلت أدنى نسـبة مسـاهمة ل %91.8و %94.5بنسبة 

 ).3-2(الجدول رقم 

 % الوحدة:            تطور حصة الإيرادات النفطية من الإيرادات العامة في الدول العربية النفطية. :)3-2(الجدول 

  .)2-2(نفس مراجع الجدول  من إعداد الطالب بالاعتماد علىالمصدر:

آلة مساهمة المصادر تعكس سيطرة  الإيرادات النفطية على هيكل الإيرادات العامة للدول المصدرة للنفط ض
الأخرى للإيرادات والتي تعاني من مشكلة انخفاض قاعدتها، ومن أهم هذه المصادر الإيرادات الضريبية التي تعتبر 
مصدرا ثانويا للموارد الحكومية في البلدان العربية النفطية والتي تتكون أساسا من الضرائب الجمركية وضرائب 

الدول العربية النفطية  أغلب إذ لم تتجاوز  متوسط مساهمة هذا المصدر  فيالدخل المحدودة والرسوم الأخرى، 
وهو ما يقل بكثير عن المستويات المسجلة لدى الدول النامية الأخرى، حيث تجلت السياسة المالية  ،%10نسبة 

تسم بقاعدة المسترخية في تبني سياسة الحد الأدنى من الضرائب، خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي والتي ت
إلى  %1.2وتبلغ مساهمة هذا المصدر أدنى مستوياتها في الكويت إذ بقيت تتراوح ما بين  ،ضريبية ضعيفة جدا

وبالنسبة لليبيا التي كانت فيها نسبة هذا المورد أفضل من مثيلاتها من دول  ،2012-1970طيلة المدة  4.1%
في  %24.3المورد النفطي أدى إلى انخفاض مساهمتها من  مجلس التعاون الخليجي في تلك المجموعة إلا أن طغيان

في الجزائر حيث  الضريبية، وقد سجلت أعلى نسبة مساهمة للإيرادات 2012في عام % 3.9 إلى 1990عام 
 .2012-1970خلال الفترة  %56.4و %18.6تراوحت ما بين 

 

 

 2012 2011 2009 2008 2005 2000 1990 1980 1970 السنوات

 91.8 92.6 85.2 89.3 91.1 93 78.3 91.7 85.8 السعودية

 82.4 61.4 58.3 80.9 93.2 82.7 88.4 95.4 96.6 الإمارات

 94.5 95.6 93.9 93.1 91.9 88.4 61.3 64.1 79.4 الكويت

 85.4 82.7 77.4 78.6 98.2 86.5 82.8 93.4 92.5 عمان

 59.9 69.6 49.0 57.4 81.8 80.2 73.9 91.8 96.3 قطر

 65.3 69.5 65.6 78.8 76.32 74.34 46.96 63.19 20.81 الجزائر

 95.6 94.2 84.6 88.6 95.7 88.0 66.5 89.2 88.3 ليبيا
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 % الوحدة:       العامة في الدول العربية النفطية.: تطور حصة الإيرادات الضريبية من إجمالي الإيرادات )4-2(الجدول 

 2012 2010 2008 2005 2000 1990 1980 1970 السنوات

 5.2 4.7 3.2 5.4 4.3 13.3 2.0 7.6 السعودية
 4.1 4.5 3.7 4.2 11.1 9.2 0.9 0.7 الإمارات
 1.1 1.7 1.9 2.5 4.1 1.6 1.2 2.4 الكويت

 6.5 8.5 9.1 1.2 8.3 13 1.2 1.1 عمان
 3.2 3.6 2.2 2.6 3.2 4.4 1.1 0.6 قطر

 31.0 29.4 18.6 21.5 23.6 46.6 34.1 56.4 الجزائر
 3.9 5.9 4.5 3.2 8.1 24.3 7.8 11.6 ليبيا

متوسط البلدان 
 النفطية

11.48 6.9 16.05 8.96 5.8 6.17 8.32 7.85 

 من إعداد الطالب بالاعتماد على: المصدر:
International Monetary Found [IMF],Government Finance Statistics yearbook (Washington, 
D.C, Various1ssues). 

ولقــد كــان انخفــاض العائــدات النفطيــة خــلال فــترة التســعينات حــافزا للــدول العربيــة المصــدرة للــنفط للســعي مــن 
المتمثلـة منتصـف التسـعينات  والـتي تعكسـها ثمـرة جهـود الإصـلاح الضـريبي المسـتمرة منـذ ،أجل تنويع مصادر دخلهـا

وتقويـة الإدارة مـن خـلال تحسـين إجـراءات  ،وتوسيع القاعـدة الضـريبية ،العمل على زيادة مرونة الأنظمة الضريبيةفي 
وتوسـيع العمـل بالضـريبة علـى القيمـة المضـافة،  ،وترشـيد الإعفـاءات ،والمراجعة الضـريبية ،التقييم والتحصيل والمحاسبة

 حيــث ،علــى زيــادة قيمتهــا بالنســبة لأربــع دول عربيــة نفطيــة (الجزائــر، عمــان، الكويــت وليبيــا)الأمــر الــذي انعكــس 
. إلا أن مســاهمتها في 2012مليــار ســنة  31.59إلى مســتوى  1990مليــار دولار  ســنة  6.7انتقلــت مــن مســتوى 

ا مـــن خــلال تـــأثير هـــذه وهــذ ،إجمــالي الإيـــرادات العامــة بقيـــت ضــئيلة نتيجـــة ارتباطهــا بـــالإيرادات النفطيـــة مــن جهـــة
الأخـيرة علـى معـدلات النمــو الاقتصـادي وبالتـالي علـى الإيــرادات الضـريبية، ومـن جهـة أخــرى نتيجـة للزيـادة الكبــيرة 
في الإيرادات النفطية والتي أدت إلى التوسع في الإيرادات العامة للدول العربية المصدرة للـنفط. وتقتصـر الضـرائب في 

وليبيـــا إلى حـــد كبـــير علـــى ضـــريبة الـــدخل علـــى أربـــاح الشـــركات الأجنبيـــة العاملـــة في  دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي
القطـــاع النفطـــي والقطـــاع المصـــرفي وعلـــى الرســـوم الجمركيـــة، حيـــث لا تفـــرض حاليـــا ضـــريبة القيمـــة المضـــافة في هـــذه 

أربــاح الشــركات  الــدول، ويــذكر في هــذا الســياق أن بعــض الــدول المصــدرة للــنفط والغــاز تقــوم بــإدراج الضــرائب علــى
الأجنبيــة العاملــة في مجــال الــنفط والغــاز ضــمن الإيــرادات النفطيــة، الأمــر الــذي يجعــل مســتوى الإيــرادات الضــريبية في 

 1هذه الدول منخفضا.

، جامعة 83ازنة العامة والإصلاح الإقتصادي في مجلس التعاون لدول الخليج العربي، مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، العدد ماجد المنيف، عجز المو  1
 .97، ص1996 .110، صالكويت، الكويت،
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وفيمــا يخــص الإيــرادات الغــير الضــريبية فإ�ــا هــي الأخــرى لا تســاهم إلا بنســبة متواضــعة في الإيــرادات العامــة في 
لمجموعـــة مـــن الـــدول، والـــتي تتكـــون مـــن الرســـوم علـــى الخـــدمات الحكوميـــة وعائـــدات مبيعــــات معظـــم بلـــدان هـــذه ا

مؤسســات القطــاع العــام، نتيجــة تقــديم الخــدمات العامــة برســوم بســيطة  لا تعــبر عــن التكلفــة الحقيقيــة لهــا، أو بــدون 
 مقابل في بعض الأحيان. 

في تمويـل جانـب الإيـرادات في الميزانيـة العامـة وتعتبر عائدات الاستثمارات من المصادر الـتي أصـبحت تسـتخدم 
والتي ترتبط بدرجة وثيقة بالنفط، وعلـى الـرغم مـن أن بعـض تلـك البلـدان لا تنشـر أيـة معلومـات تتعلـق باسـتثماراتها 
الخارجية والعائد منها إلا أن ما يتوفر فيهـا يشـير أن عائـدات تلـك الاسـتثمارات قـد أسـهمت في تمويـل جانـب مهـم 

علـى % 20.3و %34.6رادات الحكوميـة، حيـث كانـت مسـاهمة هـذا المصـدر في كـل الكويـت وقطـر يمثـل مـن الإيـ
، ولقد شهد عقد التسعينات انخفاضا كبـيرا في العائـدات الاسـتثمارية وذلـك نتيجـة تسـييل بعـض 1990التوالي سنة 

در بالنسـبة للبلـدان العربيـة الرئيسـية هذه الأصول لمواجهة العجز المتفاقم في الميزانية، بحيث انخفضت نسـبة هـذا المصـ
. فيمــا أدت طفــرة أســعار الــنفط خــلال الفــترة 20001عــام  %1.87إلى  1990عــام  %10.5المصــدرة للــنفط مــن 

إلى ارتفاع حصيلة الدخل مـن الاسـتثمارات والـذي يتمثـل في العائـد مـن توظيـف فوائضـها الماليـة في  2002-2008
وبــــذلك فقــــد  2012مليــــار دولار عــــام  36.4إلى مســــتوى  2000ر عــــام مليــــار دولا 2.99الخــــارج  مــــن مســــتوى 

سـنة  %1.87انتقلت نسبة مساهمة هذا المصدر في إجمالي الإيرادات العامة للـدول العربيـة المصـدرة للـنفط مـن نسـبة 
 .  2012سنة  %4.36إلى ما يمثل  2000

 .2010-2000 خلال الفترة تطور الدخل من الاستثمارات للدول العربية النفطية ):5-2(الجدول 
 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات

 9.31 8.27 3.80 3.66 3.3 2.99 قيمة الدخل من الاستثمارات الدخل (مليار دولار أمريكي)

 2.90 3.62 2.17 2.71 2.4 1.87 )%نسبة الدخل من الاستثمارات في إجمالي الإيرادات (

 2012 2010 2009 2008 2007 2006 السنوات

 36.4 32.8 35.2 30.1 16 12.2 قيمة الدخل من الاستثمارات الدخل (مليار دولار أمريكي)

 4.36 6.46 8.46 4.82 3.70 3.03 )%نسبة الدخل من الاستثمارات في إجمالي الإيرادات (

 التقرير الاقتصادي العربي الموحد، أعداد مختلفة.من إعداد الطالب بالاعتماد على  المصدر:

العامـة  في تمويـل الميزانيـة الـنفط الخـامإيـرادات أن ارتفـاع نسـبة مسـاهمة هو  الأخيرومما يستوجب الإشارة إليه في 
وضــعف الجهــاز الضــريبي في خلــق مــوارد كافيــة للميزانيــة ، في مســاهمات قطــاعي الصــناعة والزراعــة اللدولــة يعــني تخلفــ

الاسـتجابة للتـأقلم مـع التطـورات التقنيـة الجاريـة في هـذا القطـاع  الجهـاز المصـرفي في بالإضافة إلى ضعف قدرة ،العامة

 .94، صمرجع سبق ذكره, الحكومة والفقراء والإنفاق العامعبد الرزاق الفارس،  1
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مـن ناحيـة أخـرى فـإن هامشـية المصـادر التقليديـة للإيـرادات العامـة، أي الضـرائب و  المتقدمة وحتى المجـاورة. في الدول
بالتــالي حرمــان صــانع المباشــرة وغــير المباشــرة، تجعــل الصــلة بــين النــاتج المحلــي الإجمــالي والإيــرادات العامــة مفقــودة، و 

تحــت  الــذي يجعلــه السياســة مــن أحــد أهــم أدوات السياســة الماليــة للتــأثير علــى مســتويات النشــاط الاقتصــادي المحلــي
المفترضـة بـين الأفـراد نظـرا  الاجتماعيـةرحمة العوامل الخارجية، كما يعني ذلك أن النظام المالي الحـالي لا يحقـق العدالـة 

المباشرة علـى الـدخول أو الأربـاح، في الوقـت الـذي تتـاح فيـه السـلع والخـدمات المدعمـة  لإعفاء الجميع من الضرائب
 للجميع. 

تعتمد حكومات الدول العربية النفطية في تمويل نفقاتها العامة  علاقة النفقات العامة بالإيرادات العامة: ثالثا:
امة مرتبط بشكل أساسي بنمو الإيرادات النفطية بنسبة كبيرة على الإيرادات النفطية، هذا ما يجعل نمو النفقات الع

التي تمثل أهم مصدر للإيرادات العامة لهذه المجموعة من الدول، وبذلك فإن نمو الإيرادات العامة ومن ثم النفقات 
اط العامة لا يرتبط بكفاءة السياسة المالية و وإدارتها بل هو مرتبط بأسعار النفط، ومن العوامل المسؤولة عن الارتب

الوثيق والموجب بين إيرادات النفط ونفقات الحكومة هو أن مستويات الضرائب المفروضة على القطاع غير النفطي 
 ظلت شديدة الانخفاض تاريخيا.

خلال الفترة النفقات العامة في الدول العربية النفطية نمو  تطور العلاقة بين نمو الإيرادات العامة و :)6-2( جدولال
 % الوحدة:                                                                                              .1990-2012

 التقرير الاقتصادي العربي الموحد، أعداد مختلفة. : صندوق النقد العربي،من إعداد الطالب بالاعتماد علىالمصدر: 

دات العامـة والنفقـات العامـة، حيـث أن مسـتوى فإن هناك ارتباط موجب بين الإيـرادول أعلاه وكما يوضح الج
النفقات العامة كان يميل إلى الارتفاع (أو الانخفـاض) مـع ارتفـاع الإيـرادات (أو انخفاضـها) في الغالـب، إلا أن التغـير 
في النفقـــات العامـــة كـــان أقـــل بشـــكل عـــام مـــن التغـــير في الإيـــرادات العامـــة وهـــو مـــا يعكســـه معـــدل النمـــو الســـنوي 

بالنســـبة  %8.10إذ ســـجل هـــذا كمتوســـط معـــدل نمـــو ســـنوي ثابـــت قـــدره  2012-1990لال الفـــترة لكليهمـــا خـــ
للإيرادات العامـة، وبـذلك فـإن التغـيرات في أرصـدة  %9.81للنفقات العامة، في حين سجل هذا المعدل  ما نسبته 

ســة الماليــة العامــة عملــت علــى الماليــة العامــة الكليــة كانــت أقــل مــن التغــيرات في الإيــرادات العامــة، ممــا يوضــح أن سيا

 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 السنوات
 33.92- 2- 16.32 13 2.54- 9.2- 8.43 3.84- نمو الإيرادات العامة
 6.03- 7.25 7.84 3.56 6.67- 8.7- 14.85- 28.84 نمو النفقات العامة

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 السنوات
 18.54 47.48 32.9 15.17 1.16- 14.15- 63.69 38.77 نمو الإيرادات العامة
 14.8 19.41 14.59 10.92 2.4- 5.62 13.2 1.04- نمو النفقات العامة

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السنوات
 25.31 13.26 22 38.54- 47.6 14.11 العامة نمو الإيرادات

 14.4 16.55 7.68 18.58 18.92 28.19 نمو النفقات العامة
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ادخــار جــزء مــن الإيــرادات النفطيــة غــير المتوقعــة خــلال فــترات ارتفــاع أســعار الــنفط وذلــك تفاديــا لتقلــب النفقــات 
 العامة عند تراجع الإيرادات أثناء انخفاض أسعار النفط أو الاحتفاظ بها للأجيال القادمة.

دات العامة في صافي تراكم الأصول المالية، حيث أنه  مع تزايد وتنعكس هذه السمة المتعلقة بإدارة الإيرا     
تراكمت أصول مالية كبيرة لدى الدول العربية النفطية، والتي استعانت بها  2002 الإيرادات النفطية بعد  عام

تأثرة رغم  انخفاض أسعار النفط الم 2009الدول النفطية في الاستمرار في الزيادة في النفقات العامة خلال عام 
والجدير بالإشارة أن  والاحتفاظ بجزء منها للأجيال القادمة. ،بتداعيات الأزمة المالية العالمية (الأزمة المالية العالمية)

هذا النمط قد سجل خلال دورات أسعار النفط السابقة، إذ أن الدول العربية النفطية قد راكمت فوائض مالية  
خلال حقبة السبعينات وأوائل الثمانيات التي تميزت بارتفاع أسعار  -نفاقعلى الرغم  من ارتفاع مستويات الإ-

النفط، تلاها نحو عقدين من حالات العجز في الموازنة العامة  التي تزامنت مع انخفاض أسعار النفط والتي 
كما تعكس سياسة ادخار جزء من  .1استخدمت هذه الفوائض في تمويل النفقات العامة خلال هذه الفترة

الإيرادات العامة أثناء فترات ارتفاع أسعار النفط الجمود النسبي في إتجاه النفقات العامة نحو الانخفاض والتي 
 يصعب خفضها مع التراجع الكبير في أسعار النفط. 

 .2012-1990 المطلب الثاني: انعكاس تطورات أسعار النفط على الإيرادات العامة خلال الفترة

ت العامــة للــدول العربيــة النفطيــة متواضــعة خــلال فــترة الســتينات ومــا قبلهــا بســبب تــدني بعــد أن كانــت الإيــرادا
أسعار النفط ومحدودية إنتاجه، فإنه وبعد سيطرة الدول المصدرة للنفط على السوق النفطية وتحـول هـذه الأخـيرة إلى 

ات الحكومية للـدول العربيـة ، حدثت زيادة كبيرة في حجم الإيراد1973سوق بائعين، بعد التصحيح السعري لسنة 
مليـــار دولار ســــنة  46.1المصـــدرة للـــنفط، إذ ازدادت تلــــك الإيـــرادات في دول مجلـــس التعــــاون الخليجـــي فقـــط مــــن 

عرفـــت الإيـــرادات الحكوميـــة للـــدول  1990-1983، وخـــلال الفـــترة 19812مليـــار دولار عـــام  157.8إلى  1975
لكبير في أسعار النفط، وما تبعه في مستويات الإنتـاج للـدول المصـدرة العربية النفطية تراجعا كبيرا بسبب الانخفاض ا

لــــه بغيــــة الحفــــاظ علــــى إعــــادة التــــوازن للســــوق النفطيــــة، إذ تأرجحــــت الإيــــرادات في موازنــــات تلــــك الــــدول مــــا بــــين 
 ، ولقد واصلت الإيرادات الحكومية للـدول العربيـة في)1990-1985(خلال الفترة  )مليار دولار74.6-106.74(

اعتمادها على العائدات المتأتية من تصدير النفط وأثرها بتحركـات أسـعار الـنفط خـلال فـترة عقـدي التسـعينات مـن 
 القرن الماضي، وخلال العقد الأول من القرن الحالي. 

 

اسة المالية العامة في دول مجلس التعاون الخليجي، " دول مجلس التعاون الخليجي ، تعظيم النتائج الاقتصادية في اقتصاد عالمي بيدرو  رودريغيز، قضايا سي 1
 .36، ص2011يسوده عدم اليقين، صندوق النقد الدولي، 

، 113مجلة النفط والتعاون العربي، العدد،  -المستقبلية تالفرص والتحديا-جميل الطاهر، عبد الفتاح دندي، النفط والتنمية في دول مجلس التعاون الخليجي 2
 .50، ص2005، منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط، الكويت، ربيع 31المجلد
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 .1999-1990انعكاس تطورات أسعار النفط على الإيرادات العامة خلال الفترة  أولا:

لحكومات الدول العربية المصدرة للنفط خلال عقد التسعينات تذبذبا كبيرا لقد عرفت الإيرادات العامة  
والذي ارتبط بالتذبذب في العائدات النفطية الناتجة بدورها عن تذبذب أسعار النفط بين الانخفاض والارتفاع، 

العائدات  وهو الأمر الذي يعكس الارتباط القوي بين حجم الإيرادات العامة لهذه المجموعة من الدول وبين
لدول العربية المصدرة للنفط لالنفطية والذي ترتبط بدورها بتحركات أسعار النفط، فلقد تراوحت الإيرادات العامة 

مليار دولا  والتي تمثل أقصى قيمة  122.83و 1994مليار دولار كأدنى قيمة لها والمسجلة سنة  83.82مابين 
 .1997والمسجلة سنة 

تطور العلاقة ما بين أسعار النفط والإيرادات العامة في الدول العربية المصدرة للنفط خلال الفترة  ):7-2(الجدول 
1990-1999. 

 التقرير الاقتصادي العربي الموحد، أعداد مختلفة. : صندوق النقد العربي،من إعداد الطالب بالاعتماد على المصدر:

غير أن تلك الحالـة لا تعـود إلى تراجـع أسـعار  1991سنة  %3.84ضا قدرهلقد عرفت الإيرادات النفطية انخفا
وتوقـــف الصـــادرات النفطيـــة الكويتيـــة بالكامـــل إضـــافة إلى  ،الـــنفط فحســـب وإنمـــا إلى نشـــوب حـــرب الخلـــيج الثانيـــة

يـرادات انخفاضها في عمـوم دول مجلـس التعـاون لاضـطراب الحالـة الأمنيـة في المنطقـة، الأمـر الـذي أدى إلى تراجـع الإ
ـــة زيـــادة بنســـبة 1990مقارنـــة بســـنة  %21.09العامـــة بنســـبة  ســـنة  %8.34، وبعـــد أن ســـجلت العائـــدات النفطي

أســـعار الـــنفط وذلـــك بســـبب العـــودة إلى مســـتويات الإنتـــاج الـــتي ســـبقت  في رغـــم تســـجيل انخفـــاض طفيـــف 1992
ــــة إلى ي أدى إلى ارتفــــاع الإيــــرادات طبيعتهــــا، وهــــو الأمــــر الــــذ الحــــرب، وعــــودة حجــــم الصــــادرات النفطيــــة الكويتي

 .1991مقارنة بسنة  %10.25بنسبة  لدول العربية النفطية الحكومية
انخفاضا في حجم الإيرادات العامة للدول العربية المصدرة للنفط بنسبة  1994 و1993لقد شهدت سنتي  
على  %2.54و  %9.20على التوالي وذلك تزامنا مع انخفاض العائدات النفطية بنسبة  %0.93و  8.64%

 العامة تالإيرادا السنوات
 (مليون دولار)

 أسعار النفط
 (دولار للبرميل)

 العائدات النفطية
 دولار) ون(ملي

 تمعــــدل نمــــو الإيــــرادا
 )%(العامة

معــدل نمــو أســعار 
 )%(النفط

معدل نمو العائـدات 
 )%(النفطية

1990 106474 22.3 88777 - - - 
1991 84010 18.6 85361 -3.84 -16.59 -21.09 
1992 92621 18.4 92557 8.43 -1.07 10.25 
1993 84614 16.3 84038 -9.20 -11.41 -8.64 
1994 83826 15.5 81900 -2.54 -4.90 -0.93 
1995 94814 16.9 92552 13.00 9.03 13.10 
1996 110211 20.3 107662 16.32 20.1 16.24 
1997 122839 18.7 105507 -2.00 -7.88 11.45 
1998 94565 12.3 69710 -33.92 -34.22 -23.01 
1999 95644 17.5 70010 0.43 42.27 1.14 
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خلال نفس السنتين على  %4.90و% 11.41التوالي والتي تعود بدورها إلى انخفاض في أسعار النفط بنسبة 
ارتفاعا مستمرا في حجم الإيرادات العامة والتي تزامن مع المستويات  1997-1995التوالي، في حين عرفت الفترة 

 المرتفعة للعائدات النفطية.

ــ نتيجــة تــداعيات أزمــة جنــوب شــرق 1998نفط الــتي شــهدتها الســوق الدوليــة  ســنة لقــد أدت صــدمة أســعار ال
أســيا والــتي ســجلت فيهــا أســعار الــنفط أدنى مســتوى لهــا وأعلــى معــدل انخفــاض لهــا خــلال فــترة التســعينات والمقــدر 

إلى تســــــــجيل أدنى قيمـــــــة للعائــــــــدات النفطيـــــــة وأعلــــــــى معــــــــدل انخفـــــــاض لهــــــــا خـــــــلال نفــــــــس الفــــــــترة  %34.22بــــــــ
-1990الأمــر الـذي أدى إلى تســجيل أعلـى معــدل انخفـاض في الإيــرادات العامـة خــلال الفــترة  ،%33.92بــوالمقدر 
في الإيـرادات العامــة والــذي  انخفــاض، وقــد عرفــت المملكـة العربيــة الســعودية أعلـى معــدل % 23.01بنسـبة  1999

فـــــاع أســــعار الــــنفط بنســـــبة وعلــــى الــــرغم مــــن ارت .%24تليهـــــا الإمــــارات العربيــــة بنســـــبة  %31.1بلــــغ مــــا نســــبته 
 %0.43بسـيطا نسـبته اارتفاعـإلا أن العائـدات النفطيـة لم تسـجل إلا  1998مقارنـة بسـنة  1999سنة  42.27%

ومــرد ذلــك يعــود إلى إجـــراءات التخفــيض الــتي أقرتهــا منظمـــة أوبــك علــى الــدول العربيـــة المنضــمة إليهــا  بغيــة إعـــادة 
طفيــف  في قيمــة  الإيــرادات العامــة للــدول العربيــة  ارتفــاعإلى تســجيل  إلى الســوق النفطيــة، وهــو مــا أدى الاســتقرار

  .%1.14النفطية تقدر نسبته بـ 

  .2008-2000انعكاس تطورات أسعار النفط على الإيرادات العامة خلال الفترة  :ثانيا

قيمة إيراداتها  لقد شهدت الدول العربية المصدرة للنفط بحلول العقد الأول من القرن الحالي نموا كبيرا في
مليار دولار سنة  676.54إلى مستوى  2000مليار دولار سنة  159.92الحكومية، إذ انتقلت من مستوى 

ويعود ذلك في الأساس إلى الطفرة التي عرفتها أسعار  ،%19.75، أي بمتوسط معدل نمو سنوي قدره 2008
في حجم العائدات المتأتية من تصدير النفط،  ، والتي ترتب عليها زيادات كبيرة2008-2002النفط خلال الفترة 

التي تعتبر الممول الرئيسي لميزانيات هذه المجموعة من الدول، فلقد نمت العائدات النفطية للدول العربية النفطية 
 158.35، حيث انتقلت من مستوى 2008-2000خلال الفترة  %16.21بمتوسط معدل نمو سنوي قدره 

 . 2008مليار دولار سنة  526.77مستوى  إلى 2000مليار دولار سنة 
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تطور العلاقة ما بين أسعار النفط والإيرادات العامة في الدول العربية المصدرة للنفط خلال الفترة  :)8-2(الجدول 
2000-2008 

 التقرير الاقتصادي العربي الموحد، أعداد مختلفة. : صندوق النقد العربي،من إعداد الطالب بالاعتماد على المصدر:

والعائــدات النفطيـة مـن جهـة أخــرى  ،دات العامـة وبـين أســعار الـنفط مـن جهـةتـبرز العلاقـة القويـة مـا بــين الإيـرا
أعلـى معـدل نمـو للإيـرادات  2000، فلقد سجلت سنة 2008-2000من خلال تتبع معدلات نموها خلال الفترة 

ر ، والـذي تـزامن مـع أعلـى معـدل نمـو سـنوي للإيـرادات النفطيـة وأسـعا%67.20العامة خلال هـذه الفـترة والمقـدر بــ
ـــنفط والـــتي ســـجلت مـــا نســـبته   2002و  2001علـــى التـــوالي. في حـــين ســـجلت ســـنتي  %57.71و %63.59ال

وذلــك تزامنــا مــع انخفــاض العائــدات  ،علــى التــوالي %1.72و  %14.15انخفاضــا في الإيــرادات الحكوميــة بمقــدار 
، وانخفــاض 2001علــى التــوالي وذلــك بســبب انخفــاض أســعار الــنفط ســنة  %16.3و  %15.04النفطيــة  بنســبة 

بسبب التزاماتها في إطار منظمة أوبك بتخفـيض حصـص إنتاجهـا  2002إنتاج النفط لهذه المجموعة من الدول سنة 
   .%5لإعادة الاستقرار إلى أسعار النفط والتي شهدت تحسنا طفيفا قدره 

ايـد المتواصـل لمعــدلات وتـيرة متزايـدة في الإيـرادات العامـة والـتي يعكسـها التز  2005-2003لقـد شـهدت الفـترة 
، وقـــد 2005ســـنة  %40.3إلى معـــدل نمـــو قـــدره  2003ســـنة  %29.82نموهـــا، إذ انتقلـــت مـــن معـــدل نمـــو قـــدره 

تـــزامن ذلـــك مــــع الـــوتيرة المتزايــــدة لمعـــدلات نمــــو العائـــدات النفطيـــة خــــلال نفـــس الفــــترة والـــتي انتقلــــت مـــن مســــتوى 
ود هــي الأخــرى إلى تزايــد معــدلات نمــو أســعار والــتي تعــ 2005ســنة  %47.48إلى نســبة  2003ســنة  15.17%

 .2005سـنة  %40.55إلى معـدل نمـو قـدره  2003سـنة  %16.3النفط والتي انتقلت بدورها من معدل نمو قدره 
النفطيـة  عائـداتال إلى انخفـاض  وتـيرة الزيـادة في 2007و 2006فيما أدى تراجـع معـدلات نمـو أسـعار الـنفط سـنتي 

 التي يعكسهما الانخفاض في معدلات نموهما خلال هذين السنتين.   وكذا الإيرادات العامة و 

أعلى قيمة للإيرادات العامة للـدول العربيـة المصـدرة للـنفط لهـا علـى الإطـلاق والمقـدرة  2008 لقد سجلت سنة
وقــــد تــــزامن ذلـــك مــــع أعلــــى قيمــــة مســــجلة  %47.60مليــــار دولار مســــجلتا بــــذلك معـــدل نمــــو قــــدره  676.54بــــ

 العامة تالإيرادا السنوات
 (مليون دولار)

 أسعار النفط
 (دولار للبرميل)

 العائدات النفطية
 دولار) ون(ملي

 تمعـــــــدل نمـــــــو الإيـــــــرادا
 )%(العامة

معـــــدل نمـــــو أســـــعار 
 )%(النفط

معدل نمو العائدات 
 )%(النفطية

2000 159920 27.6 158359 63.69 57.71 67.20 
2001 137280 23.1 134530 -15.04 -16.3 14.15- 
2002 134919 24.3 132963 -1.16 5.19 -1.72 
2003 175161 28.2 153531 15.17 16.04 29.82 
2004 228075 36 203531 32.90 27.66 30.20 
2005 320101 50.6 300171 47.48 40.55 40.35 
2006 401655 61 355842 18.54 20.55 25.47 
2007 458350 69.1 378589 6.39 13.27 14.11 
2008 676541 94.1 526773 39.14 36.18 47.60 
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 ،%39.14مليــار دولار وذلــك بمعــدل نمــو قــدره  526.77لنفطيــة خــلال هــذه الســنة والبالغــة مــا قيمتــه للعائــدات ا
والـــتي  ،ويعــود الســبب في ذلــك إلى الأرقــام الغـــير مســبوقة والقياســية الــتي ســجلتها أســـعار الــنفط خــلال تلــك الســنة

 دولار للبرميل. 140لامست سقف 

 الأخيرة على الإيرادات العامة.ثالثا: انعكاسات الأزمة المالية العالمية 

المصـــدرة انعكســـت تـــداعيات الأزمـــة الماليـــة العالميـــة علـــى كافـــة بنـــود الإيـــرادات العامـــة في معظـــم الـــدول العربيـــة 
وجـاءت هـذه التـداعيات في فـترات متقدمـة أو متـأخرة طبقـاً لطبيعـة هـذه البنـود، والظـروف الاقتصـادية المـؤثرة للنفط 
النفطية في مقدمة البنود المتأثرة بالأزمة المالية العالمية باعتبارها المورد الأساسي لميزانيات الـدول وتأتي الإيرادات فيها. 

 المصدرة للنفط.

 .2012-2007تطور الإيرادات العامة في الدول العربية المصدرة للنفط خلال الفترة  :)9-2(لجدولا

 أسعار النفط السنوات
(دولار 
 للبرميل)

 الإيرادات العامة
 (مليون دولار)

الإيرادات النفطية 
 (مليون دولار)

الإيرادات غير 
النفطية (مليون 

 دولار)

نسبة الإيرادات 
النفطية إلى إجمالي 

 )%(الإيرادات

نسبة الإيرادات غير 
النفطية إلى إجمالي 

 )%(الإيرادات
2007 69.1 458350 374246 84104 81.65 18.35 
2008 94.4 676541 574.578 101963 84.93 15.07 
2009 61.0 415804 317906 97898 76.45 23.55 
2010 77.4 507278 410775 96503 81.00 19.00 
2011 107.5 666840 550503 116337 82.55 17.45 
2012 109.5 835645 711070 124575 85.09 14.91 
 .2013 - 2010الاقتصادي العربي الموحد، أعداد التقرير  : صندوق النقد العربي،من إعداد الطالب بالاعتماد على المصدر:

أدت تــداعيات الأزمــة الماليــة إلى انخفــاض حــاد في إجمــالي الإيــرادات العامــة، فبعــد أن ســجلت نمــو قياســيا  لقــد
ـــ قــدر 2008عــام   %53.53وذلــك بفعــل الارتفــاع القياســي في قيمــة الإيــرادات النفطيــة البــالغ نســبة  %47.60 ب

إلى  2008مليـار دولار في عـام  676.54،  فإ�ـا تراجعـت مـن نحـو %36.6ع النفط بنسبة وذلك في أعقاب ارتفا 
ويعـــود هـــذا التراجـــع الكبـــير  %،38.54، أي بانخفـــاض بلغـــت نســـبته 2009مليـــار دولار في عـــام  415.80حـــوالي 

إثــر تراجــع  %44.67بشــكل أساســي إلى الانخفــاض الحــاد في الإيــرادات النفطيــة للــدول العربيــة والــذي بلغــت نســبته
مــن %36.6الأزمــة الماليــة العالميــة علــى أســعار الــنفط الــتي انخفضــت بنســبة تــداعيات عوائــد صــادراتها النفطيــة جــراء 

جهــة، والانخفــاض في حصــص إنتــاج الــنفط نتيجــة لقــرار منظمــة أوبــك الهــادف إلى اســتقرار أســعار الــنفط مــن جهــة 
فقــد عـــادت  2012-2010 الفــترةار الــنفط للارتفــاع خــلال أخــرى. وبعــودة التعــافي للاقتصــاد العــالمي وعــودة أســـع

خــلال ســنوات  %29.16و %34.01و %29.21الإيــرادات النفطيــة للارتفــاع حــين ســجلت زيــادة تقــدر بنســبة 
، الأمـــر الـــذي أدى في �ايـــة المطـــاف إلى تســـجل ارتفـــاع في قيمـــة الإيـــرادات تيـــبعلـــى التر  2012، 2011، 2010

 .تيبعلى التر  خلال نفس السنوات %25.31و %31.45و %22العامة بنسبة 
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وباعتبـار أن الإيــرادات النفطيــة هــي الممــول الرئيســي للميزانيــات الــدول العربيــة النفطيــة فــإن القطــاع غــير النفطــي 
في هذه المجموعة من الدول يرتبط بشكل أساسـي بالقطـاع النفطـي،  وهـو مـا يجعـل العناصـر الأخـرى مـن الإيـرادات 

 2008طــة بـدورها بـالإيرادات النفطيــة، وبـذلك فإنـه وبعــد ارتفـاع قيمـة الإيــرادات غـير النفطيـة ســنة غـير النفطيـة مرتب
وذلــك بفعــل انخفـاض وتــيرة النمـو الاقتصــادي في معظــم  %4بنسـبة  2009، فإ�ــا تراجعـت ســنة %21.23بنسـبة 

تصــاد العــالمي بشــكل عــام الــدول العربيــة المصــدرة للــنفط، بســبب انخفــاض عائــدات تصــدير الــنفط. ومــع تعــافي الاق
نمـوا عرفـت  واقتصاديات الدول العربية النفطية بشكل خاص من تداعيات الأزمة الماليـة فـإن الإيـرادات غـير النفطيـة 

 .2011سنة  %20.55معتبرا قدرت نسبته بـ

عامة للـدول العربيـة لقد أثرت الأزمة المالية العالمية الأخيرة على مساهمة الإيرادات النفطية في إجمالي الإيرادات ال
ــــنفط، فبعــــد أن ارتفعــــت مســــاهمتها ســــنة  بنســــبة  2009فإ�ــــا انخفضــــت ســــنة  %3.28بنســــبة  2008المصــــدرة لل

علـى التـوالي  %2.54، %1.55و% 4.55بنسـبة  2012و 2011و 2010  وات، لتعـاود الارتفـاع سـن8.48%
 وذلك بعد ارتفاع قيمتها. 

 المصدرة للنفط.للدول العربية  على الإنفاق العام: انعكاس تطور أسعار النفط ثانيالالمبحث 

تلعب السياسات الإنفاقية في الدول العربية المصدرة للنفط دورا هاما  وبارزا في التأثير على اتجاهات نمو 
وتطوير الاقتصاد القومي، ويبتدئ ذلك التأثير بواسطة توزيع الإنفاق العام على القطاعات الاقتصادية بما يخدم 

ف والأغراض المطلوب تحقيقها، ويعكس تخصيص الموارد والسياسة الاستثمارية الأهداف العامة للسياسة الأهدا
 . الاقتصادية والاجتماعية

قد شهدت البلدان العربية المصدرة للنفط في الربع الأخير من القرن الماضي، والعقد الأول ف ووفقا لهذا الإطار
، حيث بر الإنفاق الحكومي من أهم مظاهرهيعتالذي الحكومي، و  من القرن الحالي زيادات ملحوظة للتدخل

أطلقت الدول العربية المصدرة للنفط خلال طفرة أسعار النفط في سبعينات القرن الماضي برامج إنفاق طموحة 
ات على البنية الأساسية والخدمات العامة، ومع الانخفاض النسبي في أسعار النفط خلال النصف الثاني من الثمانين

واجهت هذه البلدان مشكلات متزايدة تتمثل بالتزام حكومات  للقرن الماضي سنوات عقد التسعينات بوأغل
لم تستطع التخلي عنها عندما انحسرت أسعار النفط، مما اضطرها للسحب  هذه الدول بأنواع معينة من الإنفاق

لذي شهدته أسعار النفط خلال العقد الأول مع المنحى التصاعدي او  من احتياطاتها الخارجية والاقتراض أحيانا.
 من القرن الحالي عادت مستويات الإنفاق العام للتزايد المستمر في هذه المجموعة من الدول.
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 .1989-1970المطلب الأول: انعكاس تقلبات أسعار النفط على الإنفاق العام خلال الفترة 

من تخصيص مبالغ  القرن الماضي ثمانيناتينات وبداية ة السبعلقد تمكنت الدول العربية النفطية خلال فتر 
، ساهمت مساهمة فعالة وإيجابية في إحداث تغييرات جذرية في والاستهلاك للاستثمارهائلة من مواردها المالية 

فقد تميز الإنفاق ونتيجة لذلك عالية،  اقتصاديةفي تحقيق معدلات نمو  مما ساعد، والاجتماعيةالبنية الأساسية 
الفترة بالزيادة المستمرة بسبب الإنفاق المتزايد على المشاريع هذه كومي في هذه المجموعة من الدول خلال الح

 التزاموالاجتماعية. إلا أن نمو الإنفاق خلال هذه الفترة أدى إلى  الاقتصاديةالتنموية، وعدد أخر من الأسباب 
كميات وأسعار   انحسرتلم تستطع التخلي عنها عندما حكومات الدول العربية النفطية بأنواع معينة من الإنفاق 

جميعا إلى السحب من احتياطاتها المتراكمة خلال مرحلة ارتفاع  اضطرهامما  ،1989-1982النفط خلال الفترة 
. وفيما يلي سنتعرض بداية للتطور الإنفاق الحكومي للدول العربية النفطية خلال أسعار النفط، والاقتراض أحيانا

 وآثاره على، ، ثم سنشير إلى أهم الخصائص الذي تميز بها المسار الإنفاق خلال هذه الفترة1989-1970الفترة 
 اقتصاديات هذه الدول.

   .1989-1970أولا: تطور المسار الإنفاقي للدول العربية النفطية خلال الفترة 

 1973العامة مع بداية عام  لقد عرفت البلدان العربية المصدرة للنفط ارتفاعا ملحوظا في حجم نفقاتها
في مطلع وذلك تزامنا مع الطفرة التي عرفتها أسعار النفط  1982لتستمر في الارتفاع حتى عام 

، حيث واكب ارتفاع بعد التطورات التي شهدتها السوق النفطية )1979() وأواخر السبعينات 1973السبعينات(
لى العائدات المالية المتأتية منه على البلدان العربية المصدرة أسعار النفط زيادة في إنتاجه مما انعكس بالإيجاب ع

مليار  197.25إلى مستوى 1973مليار دولار سنة  22.4 للنفط، إذ ارتفعت العائدات النفطية من مستوى
 .19811دولار سنة 

 ة هذا الأخيرت قيمإذ انتقل للتوسع في الإنفاق العام النفطية المتزايدة قد استخدمت البلدان العربية العائداتل
إلى مستوى من الناتج المحلي الإجمالي،  %50وهو ما يمثل  1975مليون دولار عام  42307.5من مستوى 
، وقد سجلت 2من الناتج المحلي الإجمالي %54وهو ما يمثل نسبة  1981مليون دولار عام  179970.3

 11.9مليار دولار في الكويت،  9.2ودية، ومليار دولار في السع 83.2ما قيمته  1981النفقات العامة  لسنة 
مليار دولار في ليبيا، 13.21ومليار دولار في عمان،  3.5مليار دولار في قطر، و 4.1مليار دولار في الإمارات، و

وقد عكست تلك التطورات بشكل أساسي السياسات التوسعية التي اتبعتها  مليار دولار في الجزائر. 12.37و

ر العربية المصدرة مجلة النفط والتعاون العربي، منظمة الأقطاجميل الطاهر، دور النفط والغاز الطبيعي في التنمية العربية: الاستهلاك والعائدات البترولية،  1
 .75، ص2004الكويت، ، 111 العدد، 30 للنفط، المجلد

دية العربية، مكتب حسني علي خريوش، الملامح الرئيسية للسياسات المالية في الدول العربية وآثارها على عمليات التنمية الاقتصادية، مجلس الوحدة الاقتصا 2
 .10ص، 1986دنية الهاشمية، مارس، الدراسات والسياسات العامة، عمان، المملكة الأر 
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مما دفع بها إلى  ،إلى تعاظم المردود المالي لتلك الدول نفط، إذ أدت الزيادة في أسعار النفطالبلدان المصدرة لل
ومن المؤكد أن الإنفاق العام في الدول  ،1982-1973ما بين سنتي  ةالفترة الممتد انتهاج سياسة توسعية طيلة

إيجابية ملموسة على شكل خدمات العربية النفطية قد حقق خلال عقد السبعينات وأوائل الثمانينات إنجازات 
اجتماعية، وتكوين رأس المال واحتياطات أجنبية، وبنية هيكلية أساسية، ولكن هذا التوسع في الإنفاق العام قد 
صاحبه عدم اهتمام بإدارة الموارد المالية، الأمر الذي ترتب عليه حدوث حالات عجز في الميزانية العامة خلال فترة 

 .ت الترشيد في مخصصات هذه الميزانية أمرا ضرورياانحسار الموارد جعل

نتيجــة إلى أن الــدول العربيــة النفطيــة كالإنفــاقي المتزايــد خــلال عقــد السـبعينات وأوائــل الثمانينــات   ســاريعتـبر المو 
سـهولة إن فـلـذلك  من بين أقل الـدول نمـوا في العـالم،  1973هي بلدان نامية وأن العديد منها كانت تعد قبل سنة 

علــى الخــدمات الاجتماعيــة  ســهلت زيــادة الإنفــاق العــامنتيجــة ارتفــاع أســعار الــنفط  قــد وه نمــيــراد العــام وســرعة الإ
 علــى الســواء. شــروعات الإنتاجيــةالموالتحــويلات والــدفاع وعلــى إقامــة البــنى الأساســية و  الأساســية وعلــى الإعانــات

الإيـراد العـام الـذي لم يـرتبط بنمـو نمـو فـان سـهولة اد العـام نمـو الإيـر  أن يؤدي التوسـع في الإنفـاق العـام إلى وبدلا من
جعــل  الــنفط أو بتغيــير في الضــرائب والرســوم أو بفــرض رســوم وضــرائب جديــدة في النشــاط الاقتصــادي خــارج قطــاع

زيــد لموطلــب ا  عتمــلمجإلى زيــادة تطلعــات ا وقــد أدت ســهولة الإنفــاق العــام ،التوســع في الإنفــاق العــام عمليــة ســهلة
إلى  منهـا منها وضعت حكومات هـذه الـدول نفسـها في دائـرة يحتـاج الخـروج وعي وبذلك وبدون ،الإنفاق العاممن 

. وينبغــي الاعــتراف بــأن التوســع في الإنفــاق العــام في العديــد مــن الأقطــار العربيــة كــان لا سياســات وحســابات دقيقــة
  ن هـــذه البلـــدان واجهـــت مشـــاكل داخليـــة كبـــيرةوكنتيجـــة لـــذلك فـــإ ،يتناســـب والطاقـــة الاســـتيعابية للاقتصـــاد المحلـــي

 تتمثل في تسجيل معدلات تضخم عالية ومشاكل خارجية على شكل عدم التوازن الخارجي.

لم يكـــن في  ،وفي الوقــت الـــذي أدت فيـــه الطفـــرة الماليـــة إلى تزايـــد الإنفـــاق بشــكل كبـــير في ظـــل عـــدم وجـــود ضـــوابط
مدروسـة للهيمنـة علـى مسـار إنتـاج  وردة للنفط) تخطط لإستراتجيةحساب تلك الحكومات أن الدول المتقدمة (المست

مـن سـوق بـائعين إلى سـوق مشـترين،  بتحولهـافلقد أثبتـت التغـيرات الـتي حـدثت في السـوق النفطيـة  ،النفط وتسعيره
دولار للبرميـل سـنة  13 مسـتوى إلى 1980دولار للبرميـل سـنة  36هذا ما جعل أسعار النفط تـنخفض مـن حـوالي 

مليـــار دولار  51.5 مســـتوى لهـــا خـــلال فـــترة الثمانينـــات إذ بلغـــتنىوبـــذلك ســـجلت العائـــدات النفطيـــة أد، 1986
إذ  ،أثــر علــى نطــاق واســع في الماليــة العامــة والإنفــاق العــام للــدول العربيــة المصــدرة للــنفط الأمــر الــذي،  1986ســنة 

مليــار دولار عــام  124.3جلت مــا قيمتــه بعــدما ســ 1986مليــار دولار عــام  94.22انخفضــت النفقــات العامــة إلى 
حيــث  ،مليــار دولار 92.10بمــا يقــدر بـــ 1988قيمــة لهــا خــلال حقبــة الثمانينــات ســنة  نى، وقــد ســجلت أد1980

فرضــت تلــك التطــورات قيــدا تمويليــا مهمــا علــى عمليــات التوســع في الإنفــاق العــام الجــاري والاســتثمارات المحليــة، إذ  
تفرع منها من قنوات هي المصـدر الرئيسـي لتمويـل عمليـات التوسـع في الإنفـاق العـام في كانت الأموال النفطية وما 

  البلدان النفطية.
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 1989-1980: تطورات النفقات العامة تبعا لتطورات أسعار النفط في الدول العربية النفطية للفترة )10-2( جدولال
 1984 1983 1982 1981 1980 السنوات

 28.1 30.1 31.7 34.2 36 ميل)أسعار النفط (دولار للبر 

 120381.63 125995.9 116901.43 123751.45 124307.66 النفقات العامة (مليون دولار)

 1989 1988 1987 1986 1985 السنوات
 17.3 14.2 17.7 13 27.5 أسعار النفط (دولار للبرميل)

 93698.04 92106.898 105047.79 94222.47 108977.19 النفقات العامة (مليون دولار)

 على المصادر التالية: بالاعتمادمن إعداد الطالب  المصدر:
 .100، ص1995، الكويت، 73، العدد20اسماعيل الزبيري، النفط والتنمية في الدول العربية، مجلة النفط والتعاون العربي، مجلد-
 فقات إلى الدولار الأمريكي باستعمال أسعار الصرف.مع تحويل قيمة الن ، أعداد مختلفة.التقرير السنويمصرف ليبيا المركزي، -
 مع تحويل قيمة النفقات إلى الدولار الأمريكي باستعمال أسعار الصرف. )ONS(بيانات الديوان الوطني للإحصاء والتخطيط -

دون أدنى تخطـيط مسـبق،  )1982-1970(أسـعار الـنفط  عوباعتبار أن الإنفاق العام قد نمى خلال فترة ارتفـا 
تحول إلى مارد له نزعـة للتخريـب أكثـر مـن نزعتـه للبنـاء، والمشـكل أن القـدرة محـدودة في السـيطرة عليـه رغـم وجـود لي

إذ أنـــه مــن بـــين ، 1نقــص في مـــوارد تغذيتــه خاصـــة في ظــل الاعتقـــاد بــأن عمليـــة الــنقص في المـــوارد هــي عمليـــة مؤقتــة
في اتجـــاه  الاســـتيراديالخـــاص والنشـــاط  الاســـتهلاك الصـــعوبات الـــتي تواجـــه البلـــدان العربيـــة النفطيـــة هـــي عـــدم مرونـــة

 تســتعصواســتيرادية جديــدة  اســتهلاكيةالتخفــيض، فلقــد تراكمــت خــلال ســنوات الــوفرة الماليــة ســلوكيات وعــادات 
وبهـذا فقـد تمثلـت سمـة دائمـة على عمليـات التخفـيض والتكيـف مـع أوضـاع العسـر المـالي وتراجـع العائـدات النفطيـة. 

الماليــة في البلــدان المصــدرة للــنفط والمتمثلــة في العجــز مــن كــبح جمــاح ارتفــاع الإنفــاق عنــد ارتفــاع مــن سمــات السياســة 
عنـد تراجـع أسـعار الـنفط، وبهـذا فإنـه لم تكـن  هأسعار النفط، وكانت النتيجـة أنـه كـان مـن الصـعب خفـض مسـتويات

 هناك مرونة كافية للنفقات العامة في مواجهة نقص الإيرادات العامة.

إلى تبـني أغلـب البلـدان العربيـة  )1989-1983(أدت كل المعطيات التي سبق ذكرها خلال هذه المرحلـة  لقد 
ـــة، مـــع  ـــة العامـــة، والاعتمـــاد علـــى الســـحب مـــن احتياطاتهـــا المالي ـــاع سياســـة العجـــز في الموازن المصـــدرة للـــنفط إلى إتب

لسياسـات  المصـدرة للـنفطعظـم البلـدان العربيـة  الاعتماد الجزئي على الجهاز المصـرفي المحلـي، وقـد رافـق ذلـك إتبـاع م
 مالية تقييدية استهدفت الحد من التوسع في الإنفاق الحكومي كوسيلة للتحكم في حجم الطلب الكلي.

 1990-1970ثانيا: توزيع الإنفاق العام للدول العربية النفطية خلال الفترة 

، المصدرة للنفط لعام الكلي للبلدان العربيةمن خلال تفحص التطورات التي طرأت على مكونات الإنفاق ا
، فإننا نجد أن )11-2( وبخاصة المكونان الأساسيان وهما الإنفاق الجاري والاستثماري والذي يبنه الجدول رقم

 ,102العدد  مركز دراسات الوحدة العربية, مجلة المستقبل العربي, جاسم خالد السعدون، مستقبل النفط والمالية العامة في أقطار مجلس التعاون الخليجي، 1
 .13ص ،1987 ،بيروت
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حصة الإنفاق الجاري في معظم دول مجموعة الدول العربية المصدرة للنفط قد فاقت حصة الإنفاق الاستثماري 
، وفي بعض الدول مثل الكويت وقطر وعمان فإن 1980-1970دا ليبيا والسعودية خلال الفترة وبنسبة كبيرة ماع

حصة الإنفاق الجاري كانت تشكل ضعفي حصة الإنفاق الاستثماري أو أكثر، ويعود السبب في ذلك إلى أن 
، وبخاصة في مجال اونشاطاته اأسعار النفط قد دفعت هذه البلدان إلى توسيع التزاماته الثروة المفاجئة نتيجة ارتفاع

وقد استمر هذا الاتجاه في الفترات اللاحقة . الخدمات العامة، مما زاد من الأجور وتكلفة شراء السلع والخدمات
 .1990-1985لتشمل هذه الخاصية جميع الدول العربية المصدرة للنفط خلال الفترة 

لاستثماري في الدول العربية المصدرة للنفط خلال الفترة : توزيع الإنفاق العام بين شقيه الجاري وا)11-2(الجدول 
1970-1990 

 .57، صمرجع سبق ذكرهعبد الرزاق الفارس، الحكومة والفقراء والإنفاق العام، المصدر:
مقدار التحويلات لمؤسسات  فإن النسبة المتبقية فيها تعبر عن %100*البلدان الي لا تكون مجموع حصة الإنفاق فيها يساوي 

 القطاع العام والخاص.

إذ انتقـل متوسـط  الاسـتثماريولقد عرفت حصة الإنفاق الجـاري ارتفاعـا مسـتمرا علـى حسـاب حصـة الإنفـاق 
إلى  1980-1970خــلال الفــترة  %54.61حصــة الإنفــاق الجــاري للــدول العربيــة المصــدرة للــنفط مجتمعــة مــن نســبة

 %36.8مـــــن  الاســـــتثماري، في حـــــين انخفضـــــت حصـــــة الإنفـــــاق 1985-1980خـــــلال الفـــــترة  %56.25نســـــبة 
معــدلات نمــو كــان أعلــى مــن خــلال نفــس الفــترة، والســبب في ذلــك يعــود إلى أن معــدلات نمــو الأول   %32.31إلى

وذلك بسبب توسع أدوار الدول العربية المصدرة للنفط في الخدمات الاجتماعيـة الأساسـية خاصـة في مجـالات  الثاني
 يم والصحة والإعانات والتحويلات وكذلك بسبب زيادة الإنفاق على الدفاع.التعل

 1970-1980 1980-1985 1985-1990 

الإنفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق  
الجاري/الإنفــــــــــــاق 

 )%العام(

الإنفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق 
الاستثماري/الإنفاق 

 )%العام(

الإنفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق 
الجاري/الإنفــــــــــــاق 

 )%العام(

الإنفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق 
الاستثماري/الإنفاق 

 )%العام(

الإنفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق 
الجاري/الإنفــــــــــــاق 

 )%لعام(ا

الإنفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق 
الاستثماري/الإنفاق 

 )%العام(
 37.2 46.8 43.3 32.4 41.2 31 السعودية

 20.1 78.2 24.9 61.8 27 68.5 الكويت

 15.6 78.2 22.3 59.6 43.5 50.9 الإمارات

 12.4 87.6 22.8 77.3 32 68 قطر

 17.5 82.5 23.5 76.4 30.9 69.1 عمان

 31.1 49.4 45.1 30.8 50.7 31.6 ليبيا

 37.7 61.4 44.3 55.5 32.3 63.2 الجزائر

 24.51 69.15 32.31 56.25 36.8 54.61 المتوسط
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فإن سياسات التقشف بغية التخفيض من الإنفاق العام  1990-1985أما خلال الفترة اللاحقة وهي الفترة 
 ثماريالاستالنفطية والناجمة هي الأخرى عن تراجع أسعار النفط قد طالت أوجه الإنفاق  تالإيرادابسبب تراجع 

يادة على حساب ز مما أدى إلى أن تستمر حصة الإنفاق الجاري من الإنفاق العام بال أكثر من الإنفاق الجاري،
، إذ أن الإنفاق الجاري يشبه في بعض الأوجه التكاليف الثابتة للمؤسسة، وبالمقابل فإن الاستثماريالإنفاق 

  ستطيع الحكومة توفيرها.الإنفاق الرأسمالي يعتمد على الموارد الإضافية التي ت

 .1989-1970ثالثا: خصائص المسار الإنفاقي للفترة 

لقد تميز المسار الإنفاقي المتعاظم إبان الوفرة المالية التي عرفتها الدول العربية النفطية ثم انحسار الموارد خلال 
 بالعديد من الخصائص يمكن إبرازها فيما يلي: 1989-1970الفترة 
كلي على الموارد المالية المتأتية من النفط في تمويل التوجه الإنفاقي الإغداقي وهو ما جعل هذه الاعتماد شبه ال •

 الأقطار رهينة مورد آيل للنضوب، ومورد تتحكم فيه إلى حد كبير العوامل الخارجية.
ة، كما أن جاء التوجه الإنفاقي المتعاظم عشوائيا إلى حد كبير، لأنه لم تكن هناك أولويات منتقاة ومدروس •

هذه الأقطار لم تكن مهيأة للاستفادة المثلى من تلك الموارد المتعاظمة، إذ أن الوفرة المالية أدت إلى الإسراف 
في الإنفاق في برامج أو مشاريع قد لا تكون هناك جدوى من ورائها، أو لا تمثل درجة متقدمة في سلم 

 الأولويات للبرامج والمشاريع التي يرجى تنفيذها. 
 شك في أن اعتماد الميزانية على الوفرة المالية المتأتية من النفط قد ألغى دور الضريبة في تمويل النفقات والتي لا •

تعتمد عليها الميزانية في الكثير من الدول الأخرى، ورغم أنه يبدو من غير المنطقي في غمرة هذه الوفرة اللجوء 
تعددة لعل أبرزها غياب مشاركة أفراد المجتمع في البرامج التي إلى الضريبة، إلا أن لغيابها تأثيرات سلبية  م

 تنفذها الحكومة، وكذلك غياب الدور الرقابي على أداء الأجهزة المسؤولة عن تنفيذ البرامج.
لقد تضخمت الأجهزة الحكومية نتيجة التوجه الإنفاقي المتعاظم، وتوسعت توسعا عشوائيا، وهو ما أدى إلى  •

دارة العامة في هذه البلدان بشكل تجاوزت نسبتها إلى الناتج القومي نسبة تكلفة الإدارة ارتفاع تكلفة الإ
 العامة إلى الناتج القومي في الدول المتقدمة.

 الم تستفد الدول العربية النفطية كثيرا من الوفرة النفطية في توجيه الإنفاق وجهة تنموية ضمن مضامينه •
لم تكن مهيأة لهذا التدفق من الإيرادات المالية، وليس لها تصور واضح  الشاملة، وذلك نتيجة أن هذه الدول

للأهداف المرجو تحقيقها والمسار الذي يجب أن تسلكه لتحقيق هذه الأهداف، وبذلك فإن مسار الإنفاق 
P7Fعلى الخصائص لتالية: اشتملالعام في هذه الدول 

1 
 غياب مبدأ إنتاجية الإنفاق العام. -
 لإستهلاكات العامة دون تحديد واضح للعائد منها.تضخم الإنفاق على ا -

 .43، ص1983الاقتصادية، الكويت، رياض الشيخ، خصائص نظام الميزانية العامة لدولة الكويت، الجمعية  1
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 الطبيعة الاستهلاكية والجارية على الإنفاق العام حتى ما يتعلق بالمشاريع الإنشائية. -
خلو أدوات الرقابة على الإنفاق العام من معايير الكفاءة الفنية والاقتصادية، ومن التمحيص الدقيق  -

 لة.للسياسات الاقتصادية والإنفاقية البدي
لقد خصصت الدول العربية النفطية جانبا كبيرا من النفقات على مشاريع البنية الأساسية، والتي تعتبر مرتكزا  •

دة إنتاجية، إلا أ�ا تميزت في هذه الدول بغلبة المظهر الحضاري للتنمية، كما أ�ا عهاما للانطلاق نحو بناء قا
مع إطار استراتجي تنموي واضح يتمثل في بناء قاعدة  لم تتسق مع معايير الكفاءة والفعالية، ولم تنسجم

 إنتاجية قوية.
لقد وجه قد كبير من الإيرادات العامة نحو تحقيق الرفاه الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة للأفراد، وقد أدى  •

ع ذلك إلى نشوء نظم رفاه مفرطة في السخاء، وكذلك إلى وجود فجوة واسعة بين الجهد والمردود في القطا 
العام وكذلك القطاع الخاص، وترتب على ذلك كله اعتماد مفرط على الحكومة وما تسعى إلى تيسره من 

P8Fوبروز تكلفة اجتماعية كبيرة للإيرادات المالية من النفط. رفاه،

1 
عدم سلامة أسلوب إعداد الميزانية في ظل عدم وجود أهداف واضحة وأولويات منتقاة ومدروسة، إذ تتجاوز  •

المصروفة على بعض أوجه الإنفاق ما هو معتمد أصلا في الميزانية، وهذا ما يعطي مؤشر على عدم المبالغ 
 ترابط التخطيط والميزانية.

 .1989-1970رابعا: انعكاس التطور في الإنفاق العام على اقتصاديات الدول العربية النفطية للفترة 

والاجتماعيـة في الـدول  الاقتصـاديةلتحقيـق الأهـداف  الاقتصـاديةتعد السياسة الماليـة مـن أهـم أدوات السياسـة 
فــاق العــام أداة هامــة مــن أدوات السياســة الماليــة، ومؤشــرا علــى مــدى تــدخل الدولـــة في العربيــة النفطيــة، ويعتــبر الإن

وينبثق هـذا الـدور للإنفـاق العـام نتيجـة ضـعف ومحدوديـة السياسـة  ،لتحقيق مثل هذه الأهداف الاقتصاديالنشاط 
يــة  للــدول العربيــة النفطيــة في جانــب الإيــرادات، بحكــم أ�ــا تتــأثر بالعوامــل الخارجيــة، ولا تــرتبط إلا بالقليــل مــع المال

النشـــاط الاقتصـــادي المحلـــي، وهـــو مـــا يضـــفي أهميـــة خاصــــة علـــى سياســـة الإنفـــاق العـــام في التـــأثير علـــى المتغــــيرات 
نطلــق ســوف نبــين أهــم انعكاســات سياســة الإنفــاق المالاقتصــادية الرئيســية وعلــى الاســتقرار الاقتصــادي. ومــن هــذا 

علاقــة الإنفــاق العــام  خــلال دراســة مــن 1989-1970العــام علــى اقتصــاديات الــدول العربيــة النفطيــة خــلال الفــترة 
 بالمتغيرات الاقتصادية التالية:

لاقتصــادي يبــدو ذو إن تحديــد طبيعــة دور الإنفــاق العــام في النمــو اعلاقــة الإنفــاق العــام بــالنمو الاقتصــادي: -1
أهمية خاصة بالنسبة للـدول العربيـة النفطيـة، وذلـك مـن واقـع ضـعف القطـاع الخـاص، وجمـود هياكـل الإنتـاج في هـذه 
الــدول، وقــد ترتــب علــى ذلــك ضــرورة اضــطلاع الدولــة بالــدور الأساســي في قيــادة عمليــة التنميــة الاقتصــادية بحكــم 

 .35ص ،1987، بيروت، 103السنة العاشرة، العدد ،يوسف صايغ، المستقبل الاقتصادي لبلدان مجلس التعاون الخليجي، مجلة المستقبل العربي 1
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اســـي لتوليـــد الـــدخل والإنتـــاج،  وبهـــذا فقـــد اعتـــبر الإنفـــاق العـــام المتغـــير ملكيتهـــا لقطـــاع النفطـــي باعتبـــاره المـــورد الأس
مــن  الاقتصـاديةفي هـذه الـدول، إذ لعــب دورا رئيسـيا في تمويـل مشـروعات التنميـة  الاقتصـاديالمهـيمن علـى النشـاط 

زراعــة، والبنيــة التحتيــة في قطاعــات الإنتــاج التقليديــة في الصــناعة وال للاســتثمارخــلال تــوفير المــوارد التمويليــة اللازمــة 
، وهــــو الأمــــر الــــذي يضــــفي أهميــــة خاصــــة علــــى سياســــة الإنفــــاق العــــام في التــــأثير علــــى النمــــو والاجتماعيــــةالماديــــة 

 في الدول العربية النفطية. الاقتصادي

 يةللدول العرب تطور كل من معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي و معدلات نمو النفقات العامة  ):12-2( جدولال
 %الوحدة:* مليون دولار، **                                                 .1989-1973النفطية خلال الفترة 

 1978 1977 1976 1975 1974 1973 السنوات

 159730.34 143384.36 126145.63 102850.42 91333.08 53279.96 *الناتج المحلي الإجمالي
 11.4 13.66 22.65 12.61 71.42 - **معدل نمو الناتج

 3.8 37.57 36.14 4.5- 32.4 - **معدل نمو النفقات العامة
 1984 1983 1982 1981 1980 1979 السنوات

 248008.15 252601.06 267347.17 307355.58 309856.02 232855.24 الناتج المحلي الإجمالي*
 1.81- 3.8- 13.01- 0.8- 33.06 45.78 معدل نمو الناتج**

 4.45- 7.78 5.5- 0.44- 58.56 23.68 معدل نمو النفقات العامة**

 1989 1988 1987 1986 1985 السنوات

 234652.78 220464.44 224717.94 212935.97 247111.35 الناتج المحلي الإجمالي*

 6.43 1.89- 5.53 13.83- 0.36- معدل نمو الناتج**
 1.72 12.32- 11.48 13.54- 9.47- معدل نمو النفقات العامة**

 من إعداد الطالب بالاعتماد على: المصدر:
 .2000بيانات منظمة الخليج للإستشارات الصناعية، بنك المعلومات الصناعية، الدوحة،  -
 استعمال أسعار الصرف.تحويل القيم إلى الدولار الأمريكي ب مع  ،، أعداد مختلفة تقرير السنويمصرف ليبيا المركزي، ال-
 استعمال أسعار الصرف.تحويل القيم إلى الدولار الأمريكي بمع  ،)ONS(نات الديوان الوطني للإحصاء والتخطيط بيا-

-1973(لقـــد حققـــت الـــدول العربيـــة النفطيـــة جميعهـــا معـــدلات نمـــو اقتصـــادية عاليـــة خـــلال فـــترة الـــوفرة الماليـــة 
جة لجهود الدولة القطريـة وتـدخلها الـدائم في ، وكانت معدلات النمو هذه بصورة مباشرة أو غير مباشرة نتي)1980

مليــار دولار عـــام 53.28مـــن  العربيـــة النفطيــةدول لــالاقتصــاد، وفي هـــذا الصــدد فقـــد ارتفــع النـــاتج المحلــي الإجمـــالي ل
ـــدأ بالانخفـــاض إلى أن وصـــل إلى 1980مليـــار دولار عـــام  309.86إلى  1973 مليـــار دولار عـــام  212.93، ثم ب
 .1989سنة  مليار دولار 234.65بعد ذلك حيث وصل إلى  اعالارتفليعاود  1986

في هــذه المجموعــة مــن الــدول لم يأخــذ شــكلا متســقا وإنمــا  النــاتج المحلــي الإجمــالي يتضــح مــن خــلال مــا ســبق أن
الإنفــــاق الحكــــومي المــــرتبط بــــدوره بتقلــــب نمــــو شــــديدا بــــالتغير في معـــدل  ارتباطــــامــــرتبط و  ،نمــــوهت متقلبـــا في معــــدلا
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، وبهــذا فقــد كانــت ســنوات الارتفــاع الشــديد في معــدلات النمــو الاقتصــادي هــي الســنوات الــتي ت النفطيــةالإيــرادا
، 1980-1973عرفت زيادة في معدلات نمو الإنفاق العام والمرتبطة بزيادة الإيرادات النفطية والممتدة خلال الفـترة 

ك نتيجــة التخفــيض في حجــم النفقــات العــام ثم تــأثرت معــدلات النمــو الاقتصــادي بعــد هــذه الفــترة بالانخفــاض وذلــ
خاصة الاستثمارية منها والتي تعود بدورها إلى انخفاض الإيرادات النفطيـة بسـبب انخفـاض أسـعار الـنفط. وبهـذا فـإن 
النمــو في النــاتج لهــذه الــدول لا يعكــس تطــورا في الجهــاز الإنتــاجي والقطاعــات الاقتصــادية وإنمــا هــو متعلــق بحجـــم 

 الذي يرتكز بدوره على الإيرادات النفطية وأسعار النفط.الإنفاق العام 

زيــادة حــادة في إلى  تزايــد الإنفــاق العــام خــلال فــترة الــوفرة الماليــة  لقــد أدى علاقــة الإنفــاق العــام بالتضــخم: -2
ـــة  ـــة النفطي ـــدول العربي ـــع ال ـــة لجمي ـــاحالســـيولة المحلي ـــتهم مـــن رفـــع مســـت ممـــا أت وى للمـــواطنين قـــدرة شـــرائية مرموقـــة مكن

اســتهلاكهم وزيــادة الطلــب علــى الســلع والخــدمات، والــذي تحــول فيمــا بعــد إلى نــزوع اســتهلاكي مفــرط تعــدى تلبيــة 
، وقــد اضــطرت هــذه الــدول للاســتيراد الواســع 1الحاجــة المعقولــة لســلع وخــدمات أساســية إلى أخــرى كماليــة وترفيهيــة
عـــاظم اســـتيراد المعـــدات والتجهيـــزات الـــتي هـــي النطـــاق لتلبيـــة الطلـــب علـــى الســـلع والخـــدمات الاســـتهلاكية، كمـــا ت

لأن مســتويات الأســعار و  ،نيــة الأساســية الــتي خصصــت لهــا الــدول العربيــة النفطيــة جــزءا كبــيرا مــن نفقاتهــابضــرورية لل
العالمية ارتفعت بسرعة عالية في أوائل السبعينات الأمر الذي ولد جانب من التضـخم مسـتوردا في اقتصـاديات هـذه 

بلــغ متوسـط التضــخم في دول مجلــس  1979-1975ففــي الفـترة . أدى إلى اشــتداد الضـغوط التضــخمية مما،البلـدان
في المملكـة العربيــة  %15.6سـنويا، ووصـلت هـذه المعـدلات إلى متوسـط سـنوي قـدره  %10التعـاون الخليجـي نحـو 

ـــة، إذ ضـــيق الـــربط الفعلـــي لالســـعودية ـــة تتســـم بعـــدم الفعالي عمـــلات بلـــدان مجلـــس ، وظلـــت أدوات السياســـة النقدي
وبشــكل عــام يمكــن حصــر  2التعــاون الخليجــي بالــدولار أكثــر فــأكثر مــن اشــتغال أدوات السياســة النقديــة بفاعليــة.

ــــداخلي (النــــاتج مــــن التركيــــب  فيزيــــادة الضــــغوط التضــــخمية أســــباب  التضــــخم الخــــارجي( المســــتورد) والتضــــخم ال
 الاحتكار للسوق المحلية والاختناقات القطاعية)

أسعار النفط في الثمانينات  انخفاضدى  انخفاض الإنفاق العام نتيجة هبوط الإيرادات النفطية بسبب لقد أ
هذا المعدل في دول مجلس التعاون الخليجي  انخفضإلى انخفاض معدلات التضخم في الدول العربية النفطية، حيث 

انخفض في الجزائر من  ،19893-1985خلال الفترة  %1وإلى ما دون  1984-1980خلال الفترة  %3.7إلى
ومرد ذلك يعود إلى تباطؤ نمو  .1989-1982خلال الفترة  %8.23إلى 1981-1975خلال الفترة  10.78
انخفاض الواردات خلال تلك الفترة، الأمر الذي أدى والضغط على الطلب المحلي والسيولة المحلية  الائتمان
 .السلعية

 .36يوسف صانع، المستقبل الاقتصادي لبلدان مجلس التعاون الخليجي، مرجع سبق ذكره، ص 1
التنويع الاقتصادي في البلدان المنتجة للنفط (حالة اقتصاديات بلدان مجلس التعاون الخليجي)، الأمم المتحدة، ة والاجتماعية لغربي آسيا، اللجنة الاقتصادي 2

 .8، ص2001نيويورك، 
 .8صمرجع سبق ذكره، التنويع الاقتصادي في البلدان المنتجة للنفط، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا،  3
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لقــد عملــت الــدول العربيــة النفطيــة علــى تحــديث القطاعــات غــير  نفطــي:علاقــة الإنفــاق العــام بالقطــاع غيــر ال-3
النفطيـــة وتنميتهـــا بغيـــة تخفـــيض الإســـهام النســـبي للـــنفط في النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي، وتخفـــيض تـــأثير تقلبـــات إيـــرادات 

-1973فــترة ففــي ذروة ارتفــاع العائــدات مــن الــنفط خــلال ال ،الــنفط في مجمــوع الإيــرادات والميزانيــات الحكوميــة لهــا
  .الصناعيةساسية وتطوير البنية الأ تركز الإنفاق العام نحو بناء التجهيزات الأساسية،  1982

: تطور الناتج المحلي الإجمالي حسب القطاعات النفطية والغير نفطية في دول مجلس التعاون الخليجي )1-2( الشكل
 .(بالأسعار الجارية)1989-1972خلال الفترة
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السنوات

ملیار دولار

الناتج المحلي الإجمالي
القطكاع غير النفطي
القطاع النفطي

بيانات منظمة الخليج للإستشارات الصناعية، بنك المعلومات  -:من إعداد الطالب بالاعتماد على جداول إحصائية لـ : المصدر
 .2000الصناعية، الدوحة، 

لقد حققت الدول العربية النفطية نجاحات عدة في توسعة قاعدة القطاع الوطني لديها وتطوير القطاعات 
ففي دول مجلس التعاون الخليجي انتقلت قيمة الناتج  ،، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجماليالرديفة للنفط

مليار دولار  101.25إلى مستوى 1972مليار دولار عام  6.32المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي من مستوى 
ة القطاع الغير النفطي في الناتج وبذلك فقد ارتفعت مساهم. 1989مليار دولار عام  105.09ثم إلى  1982عام 

سنة  %67.9ثم إلى  1982سنة  %52.6إلى ما نسبته  1972سنة  %36.8من نسبة  لالمحلي الإجمالي لتنتق
قد شهدت معدلات مرتفعة لمساهمة القطاع الغير نفطي في  1989-1982، وتجدر الإشارة إلى أن الفترة 1989

وبالنسبة  صار القطاع النفطي الذي أدى انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي.الناتج المحلي الإجمالي وذلك نتيجة انح
 1970مليار دولار عام  1.33إلى ليبيا فقد انتقلت قيمة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي من مستوى 

اهمة ، هذا ما جعل مس19901مليار دولار عام  24.84ثم إلى  1980مليار دولار عام 13.57إلى مستوى
إلى ما نسبته  1970سنة  %36.93من نسبة  بيا ترتفعيلل القطاع الغير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي

فقد ارتفعت قيمة الناتج المحلي  . وفيما يتعلق بالجزائر1990سنة  %75.91ثم إلى  1980سنة  38.16%
مليار دولار عام  30.65مستوى  إلى 1974مليار دولار عام  8.88الإجمالي لقطاع غير النفطي من مستوى 

والدراسات  يوسف أبو الفضل محمد مصطفي، التجارة الخارجية للجماهيرية العربية الليبية، مذكرة لنيل درجة الدكتوراه، قسم الجغرافيا، معهد البحوث 1
 ..(بتصرف)67ص، 2007الإفريقية، جامعة القاهرة، 
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، وبذلك فقد ارتفعت نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي 19891مليار دولار عام  45.7ثم إلى  1981
 .1989سنة % 82.4ثم إلى  1981سنة % 69.11إلى  1974سنة  %66.85الإجمالي من 

 .2000-1990ل الفترة الإنفاق العام خلا المطلب الثاني: انعكاس تطور أسعار النفط على

إلا أ�ـا مازالــت  1986رغـم مـا شــهدته الـدول العربيــة النفطيـة مـن انحصــار للمـوارد خــلال الأزمـة النفطيـة لســنة 
تـــراوح مكا�ـــا مـــن حيـــث اعتمادهـــا الكبـــير علـــى الـــنفط، مـــن حيـــث عـــدم وجـــود قاعـــدة اقتصـــادية قويـــة قـــادرة علـــى 

القــرن الماضــي حبلــى بأحــداث جســام تركــت ضــلالا قاتمــة علــى فقــد جــاءت فــترة تســعينات  ،الإنتــاج ومــدرة للــدخل
الدول العربية النفطية، والـتي أنتجهـا تـدهور أسـعار الـنفط وتقلبهـا الشـديد، بالإضـافة إلى نتـائج حـرب الخلـيج الثانيـة 

الـــتي  الاقتصـــاديةوتحـــت وطـــأة الأزمـــة  دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي. اقتصـــادياتالـــتي تركـــت تـــأثيرات ســـلبية علـــى 
دخلت فيها اقتصاديات الدول العربية النفطيـة كـان علـى حكوماتهـا أن تشـرع في عمليـة تكييـف بنيـوي غـير مسـبوق 

 ةالبنيويــالعائــدات النفطيــة، ومــن بــين هــذه العمليــات  انخفــاضالناتجــة عــن  الاقتصــاديةبغيــت التغلــب علــى المشــاكل 
نفـــاق الحكـــومي كوســـيلة للـــتحكم في جانـــب انتهجهـــا لسياســـات ماليـــة تقييديـــة تســـتهدف الحـــد مـــن التوســـع في الإ

ت عـــدة منهـــا تخفـــيض تكـــاليف عقـــود الإنشـــاءات، االطلـــب، فعمـــدت إلى ترشـــيد الإنفـــاق العـــام مـــن خـــلال سياســـ
، وغيرهـــا مـــن وتجميـــد التوظيـــف في القطـــاع الحكـــومي، وتقلـــيص الـــدعم، والحـــد مـــن الإنفـــاق علـــى المشـــاريع الجديـــدة

-1990للتطـــور الإنفـــاق الحكـــومي للـــدول العربيـــة النفطيـــة خـــلال الفـــترة  الإجـــراءات. وفيمـــا يلـــي ســـنتعرض بدايـــة
، وأخــيرا ســنتطرق إلى آثــار ، ثم سنشــير إلى أهــم الخصــائص الــذي تميــز بهــا المســار الإنفــاق خــلال هــذه الفــترة2000

 .تطور الإنفاق العام على اقتصاديات هذه الدول خلال الفترة المشار إليها

 2000-1990للدول العربية النفطية خلال الفترة  أولا: تطور الإنفاق العام

 2000-1990خلال الفترة للدول العربية المصدرة للنفط  تطورات النفقات العامة في من خلال التمعن      
فــترة هــي هــذه الالســمة البــارزة الــتي تميــزت بهــا النفقــات العامــة خــلال فــإن ، )13-2(والــتي يظهرهــا الجــدول 

النفطيــة والناجمــة  العائــداتفي مــرد ذلــك يعــود إلى التقلــب الشــديد رتفــاع والانخفــاض و بــين الا هــا الشــديدتقلب
 .بدورها عن تقلب أسعار النفط

 
 
 
 

 .)ONS(منشورات الديوان الوطني للإحصائيات  1
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: تطور العلاقة ما بين أسعار النفط والنفقات العامة في الدول العربية المصدرة للنفط خلال الفترة )13-2(الجدول 
1990-2000 

 من إعداد الطالب بالاعتماد على التقرير الاقتصادي العربي الموحد، أعداد مختلفة. المصدر:

دولا  ارملي 114.35وبشكل عام فإن النفقات العامة للدول العربية المصدرة للنفط قد انتقلت من مستوى 
وقد تزامن ذلك ، %17.76أي بنسبة ارتفاع قدرها  2000سنة  دولارار ملي 134.67إلى مستوى  1990سنة 

مليار دولار سنة  158.35 إلى مستوى 1990دولار عام  ارملي 88.77مع انتقال العائدات النفطية من مستوى 
خلال نفس  %23.76وذلك في أعقاب ارتفاع أسعار النفط بنسبة  %78.37أي بنسبة ارتفاع قدرها  2000

ليص في الإنفاق العام بغية تصحيح مساره الفترة. ويبدو من خلال ذلك أنه رغم الظرف الذي فرض بعض التق
يتصف بالجمود في مواجهة انخفاض الإيرادات  السابق و التوجهمازال في جوهره يحافظ على نفس  هالمتعاظم إلا أن

الذي يجعل هامش ، لغالبية الدول العربية النفطية ، وهذا راجع إلى قلة المرونة في هيكل الموازنة العامةالنفطية
هذه الدول يمثل  موازناتمن خلال الموازنة محدود للغاية، وذلك نظرا لكون الجزء الغالب من  ةركالتصرف والح

من الناتج المحلي الإجمالي لدول  %38نفقات جارية من رواتب وغيرها والتي مثلت خلال فترة التسعينات حوالي 
 من الناتج المحلي خلال نفس الفترة. %7مقارنة بالنفقات الرأسمالية التي لم تمثل سوى  1مجلس التعاون الخليجي

 مقارنة بسنة %28.84ارتفاعا كبيرا في حجم النفقات العامة والتي ارتفعت بنسبة  1991لقد شهدت سنة 
والناجمة عن انخفاض أسعار النفط بنسبة  %3.84رغم الانخفاض العائدات النفطية بنسبة على ال وذلك  1990
نيات الداعمة ص الكبير للميزايالتخصالارتفاع في حجم النفقات إلى  هذا، ويعود خلال نفس السنة 16.59%

، أبو ظبيصندوق النقد العربي،  ،بين دروس الأزمات المالية وتحديات الإصلاحات القادمة ربية على أعتاب الألفية الثالثةجاسم المناعي، الاقتصاديات الع 1
 .3ص ،2001ماي،  12-14

 النفقات العامة السنوات
 ولار)(مليون د

 أسعار النفط
 (دولار/للبرميل)

 العائدات النفطية
 (مليون دولار)

 معدل نمو النفقات
)%( 

معدل نمو الإيرادات 
 )%النفطية(

معدل نمو أسعار 
 )%النفط(

1990 114355 22.3 88777 - - - 
1991 147346 18.6 85361 28.84 -3.84 -16.59 
1992 125453 18.4 92557 -14.85 8.43 -1.07 
1993 114432 16.3 84038 -8.7 -9.20 -11.41 
1994 106797 15.5 81900 -6.67 -2.54 -4.90 
1995 110605 16.9 92552 3.56 13.00 9.03 
1996 119282 20.3 107662 7.84 16.32 20.1 
1997 127934 18.7 105507 7.25 -2.00 -7.88 
1998 120217 12.3 69710 -6.03 -33.92 -34.22 
1999 118961 17.5 96737 -1.04 38.77 42.27 
2000 134670 27.6 158358 13.20 63.69 57.71 
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، حيث قفزت النفقات العامة في كل من في حرب الخليج الثانية دول الخليج العربي المعنية بالمواجهةللعجلة الحربية ل
التوالي.  ، على%23.1، %111، %33المملكة العربية السعودية، والكويت ، والإمارات بمعدلات نمو قدرها 

وبعد انتهاء الحرب بدأت مرحلة جديدة في المسار الإنفاقي للدول العربية المصدرة للنفط، إذ أخذت حجم 
مقارنة   %27.52نسبة قدرها إذ انخفض ب 1994النفقات العامة منحا تنازليا إلى أن بلغت أدنى مستوياتها سنة 

ار النفط والذي أدى إلى انخفاض مواز في العائدات المتواصل في أسع الانخفاضوقد تزامن ذلك مع  1991بسنة 
من أجل معالجة العجوزات التي طرأت على ميزانيات الدول  وقد جاء هذا التخفيض في الإنفاق العام .النفطية 

وضمان استقراره على المدى الطويل،  الاقتصادينمو لدي إلى مستوى مقبول لؤ ي الذيالعربية النفطية بالشكل 
نفاق الحكومي ركز على تخفيض الإنفاق الرأسمالي بدلا من تخفيض  الإنفاق على التسليح د الإيلكن ترش

وهذا التخفيض  .والنفقات الجارية التي شملت الأجور والرواتب والإنفاق على الصيانة، والتشغيل وأعباء الدين العام
في حين لم  ،تصادي في الأمد الطويللتقليص العجز في الموازنة العامة غير مرغوب فيه لأنه يحد من النمو الاق

يخفض الإنفاق العسكري لكي يواكب حجم الإيرادات بل زاد في معظم الدول العربية النفطية خلال الفترة 
من إجمالي الإنفاق العسكري للدول  %26إذ وصل في أربع دول من مجلس التعاون الخليجي إلى  1990-1994

وقد عادت النفقات العامة للارتفاع  1الي لدول مجلس التعاون الخليجي.ج المحلي الإجمتانمن ال %16النامية، و
وذلك تزامنا مع  1994مقارنة بسنة  1997سنة  %12.79إذ ارتفعت بنسبة  1997- 1995خلال الفترة 

 .ارتفاع العائدات النفطية 

ممـا ول العربيـة النفطيـة، لالا كبـيرا في ميزانيـات الـدتخـاقد سبب  1998إن الهبوط الحاد في أسعار النفط لسنة  
جميعهـــا وبـــدون اســـتثناء إلى ضـــغط النفقـــات لتقلـــيص العجـــز في ميزانياتهـــا، حيـــث انخفضـــت النفقـــات العامـــة  اضـــطر
وعلــى الــرغم مــن زيــادة  .1997مقارنــة بســنة  %33.92تبعــا لانخفــاض العائــدات النفطيــة بنســبة  %6.03بنســبة 

نتيجــة ارتفــاع أســعار الــنفط إلا أن النفقــات العامــة عرفــت  1999ســنة  %33.77حصــيلة العائــدات النفطيــة بنســبة
خــلال نفــس الســنة، حيــث أدى الظــرف الــذي مــرت بهــا الماليــة العامــة للــدول العربيــة النفطيــة  %1انخفاضــا يقــدر بـــ

خلال السنوات السابقة بأن تتخذ تلك الـدول مجموعـة مـن الإجـراءات مـن شـأ�ا ترشـيد النفقـات العامـة للحـد مـن 
لمتواصــل في ميزانياتهــا ولمواجهــة صــدمات أســعار الــنفط وحالــة عــدم اليقــين والتقلبــات الدوريــة الــتي تكتنفهــا  العجــز ا

 .1998كتلك التي مرت بها سنة 

 2000-1990للدول العربية النفطية خلال الفترة  العامثانيا: توزيع الإنفاق 

فاق العام في الدول العربية النفطية خلال بمتابعة حصة كل من الإنفاق الجاري والاستثماري إلى إجمالي الإن
يتبين أن نسبة الإنفاق الجاري إلى إجمالي الإنفاق العام قد ازدادت بدرجة ملحوظة في  2000-1990الفترة 

، أبو ظبي، 1ية، طهيل عجمي جميل، إمكانيات التكامل النقدي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتج 1
 .82، ص2005
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 1990-1985خلال الفترة %69.15انتقلت من نسبة  إذ ،أغلب دول المجموعة مقارنة بالفترة السابقة الدراسة
ويعود السبب  .2000-1995للفترة  %80.13ثم إلى  1995-1900ل الفترة خلا %76.76 ما نسبتهإلى 

في ذلك إلى جمود ونمو الإنفاق الجاري في أحيان أخرى، وهذا نتيجة نمو التوظيف الصافي في القطاع الحكومي 
نفسه على حتى في فترات انحصار الموارد وهو ما أدى إلى زيادة التخصيصات لبند الأجور والرواتب، وينطبق الأمر 

النفقات المتكررة النسق والتي تمثل جزءا من الإنفاق الاستهلاكي الذي لا ينصب على مجالات إنتاجية والذي يمثل 
كما يعتبر التخصيص   ،التزاما على الخزينة العامة، بالإضافة إلى زيادة بند خدمة الدين العام ضمن الإنفاق الجاري

حرب الخليج والفترة التي أعقبتها من بين الأسباب الرئيسية في نمو الكبير للإنفاق العسكري والتسليح خلال 
حجم الإنفاق الجاري. في حين أن انخفاض حصة الإنفاق الاستثماري يعود إلى إلغاء وتأجيل الإنفاق على 

عقد  المشاريع الاستثمارية والبنى التحتية بسبب أوضاع العجز المالي التي مرت به هذه البلدان خلال أغلب فترات
 النفطية. تالتسعينات نتيجة انخفاض الإيرادا

: توزيــع الإنفــاق العــام بــين شــقيه الجــاري والاســتثماري فــي الــدول العربيــة المصــدرة للــنفط خــلال الفتــرة )14-2( الجــدول
1990-2000 

 1990-1995 1995-2000 
/الإنفاق الإنفاق الجاري

 )%(العام
الإنفاق الاستثماري/الإنفاق 

 )%(العام
نفاق الجاري/الإنفاق الإ

 )%(العام
الإنفاق الاستثماري/الإنفاق 

 )%(العام
 22.3 74.2 30.2 61.1 السعودية
 11.5 85.3 8.4 90.3 الكويت
 17.1 80.4 17.3 78.4 الإمارات

 8.9 90.1 11.8 88.2 قطر
 18.4 81.6 17.2 82.8 عمان
 20.1 75.4 20.3 72.4 ليبيا

 26.08 73.92 35.81 64.18 الجزائر

 17.16 80.13 20.14 76.76 المتوسط

على: بالاعتماد: من إعداد الطالب المصدر  
International Monitory Found[IMF],Government finance statistics year book (Washington, 
DC, Various1ssues).  

 2000-1990ثالثا:خصائص المسار الإنفاقي للدول العربية النفطية للفترة 

التقلب النفقات العامة للدول العربية النفطية خلال فترة التسعينات يتبين لنا أن  ورن خلال تحليلنا لتطم
هذه الفترة قد أدى بالدول العربية النفطية إلى تبني تعديلات وتوجهات جديدة الشديد في أسعار النفط خلال 

كن حصر أهم الخصائص وبشكل عام فإنه يملموارد. للمسار الإنفاقي تختلف عن المرحلة السابقة التي تميزت بوفرة ا
 ا المسار الإنفاقي للدول العربية المصدرة للنفط خلال فترة التسعينات فيما يلي:التي تميز به
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استمرار التوجه الإنفاقي المتعاظم رغم الظرف الذي فرض بعض التقليص في هذا التوجه، إذ أن الدول العربية  •
الإنفاق إلا أ�ا حافظت على نفس التوجه السائد خلال سنوات الوفرة  أوجهإن قلصت بعض و النفطية 

 المالية.
إن تقليص حجم الإنفاق فرضته ظروف معينة تتمثل في انحسار الموارد النفطية، ولم يأتي نتيجة إرادة ذات  •

نتيجة  توجه تنموي، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن الإيجابيات التي جاءت نتيجة لهذا التقليص هي
تلقائية، ولا يمثل الأمر كله تغييرا جوهريا في طبيعة الإنفاق ومساره. وقد كان من الأجدر أن تكون فترة 
انحسار الموارد  بالنسبة للدول العربية النفطية فرصة لتغيير جذري في توجه الإنفاق العام، بحيث يتم تقليص 

تضحية، وتوجيه قدر أكبر من الإيرادات نحو أصول الإنفاق الجاري وفق أولويات مدروسة، وتحمل قدر من ال
 .إنتاجية ذات مردود مستمر

استمرار نمو الإنفاق الجاري الذي يمثل نسبة كبيرة من حجم الإنفاق العام رغم انحصار الموارد، ويعود ذلك  •
فرض عبئا ماليا   إلى التخصيص الكبير لبند الرواتب والأجور نتيجة الزيادة الكبيرة في الوظائف العامة، وهو ما

كبيرا كان من الصعب إزاحته في فترة تقلص الإيرادات النفطية، في حين عرف الإنفاق الاستثماري انخفاضا  
 كبيرا من خلال تخفيض الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، وذلك للضغط على الإنفاق العام.

 تعلي، وهذا يعود إلى التفاوت الكبير بين الإيراداالتفاوت الكبير بين الإنفاق المقدر في الميزانية والإنفاق الف •
الفعلية وذلك نتيجة ارتباط هذه الأخيرة بأسعار النفط التي تتحدد بعوامل خارجي. وتشير  تالمقدرة والإيرادا

 2002-1990المعلومات المتوفرة حول هذه الخاصية أن ازدياد الإنفاق الفعلي عن المتوقع خلال الفترة 
 مليون دولار سنويا. 11السعودية قد بلغ للملكة العربية

16F

1 
مازالت الدول العربية النفطية تنظر إلى مشكلة انحسار العائدات المالية من النفط على أ�ا وضع مؤقت، وأ�ا  •

صعوبات مؤقتة ذات طبيعة تدفقات نقدية أكثر منها مشاكل جذرية، بحيث أنه خلال هذا الوضع المؤقت 
ات البسيطة لتقليص الإنفاقي بعض المرات والمحافظة على نفس مستواه في أحيان يمكن أن تتخذ بعض الإجراء

أخرى، واتبعت في سبيل تحقيق ذلك نفس الأساليب التقليدية المتمثلة في تأجيل أو إلغاء بعض الاستثمارات 
 الرأسمالية، أو اللجوء إلى الاقتراض الداخلي أو الخارجي لتمويل النفقات الجارية المتعاظمة.

إن تعاظم الإنفاق الجاري إلى حد كبير قد أدى إلى تقليص ما كان يسمى بالفوائض المالية المتراكمة خلال  •
فترة الطفرة النفطية، وتآكلها خلال فترة انحسار الموارد المالية النفطية، كما تم اللجوء إلى الاقتراض الداخلي 

 دول العربية النفطية.والخارجي والذي أدى إلى تراكم العجوزات في ميزانيات ال
 
 

، ،2003أفريل الكويت، ،91مجلة التعاون الاقتصادي، العدد ، بين إرث الطفرة النفطية وتحديات المستقبل عبد االله المنيف، اقتصاديا دول الخليج العربي ماجد1
 .102-101ص
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 .2000-1990رابعا: انعكاس التطور في الإنفاق العام على اقتصاديات الدول العربية النفطية للفترة 

-1973لعائدات النفطية للدول العربية الرئيسية المصدرة للنفط خلال الفترة الارتفاع الكبير لعلى الرغم من 
منها، إلا أ�ا لم  الاستثماريةمول الرئيسي للنفقات العامة خاصة وحجم التراكمات المالية التي كانت الم 1982

وما أعقبه من جمود للنفقات  ،الموارد انحصارالكلية خلال حقبة  الاقتصاديةتستطع المحافظة على التوازنات 
 هذه الدول في ظل تنامي دور حكومات هذه الدول  في لاقتصادياتوالتي تعتبر المحرك الأساسي  الاستثمارية

إلى حيث يؤول الريع من النفط ذي المصدر الخارجي إلى الدولة التي تعمل من خلال سياستها الإنفاقية  ،الاقتصاد
في هذه البلدان أساسا  الاقتصاديةوقد تعمقت المشكلات  .الأخرى الاقتصاديةلقطاعات إعادة توزيع الريع إلى ا

مة. ويمكن إبراز أهم الآثار الاقتصادية لجمود النفقات وذلك بعد تآكل النفطية المتراكخلال سنوات التسعينات 
خلال فترة العامة بشكل عام، وانخفاض النفقات الاستثمارية بشكل خاص على اقتصاديات هذه الدول 

 فيما يلي:التسعينات من القرن الماضي 
الموارد سيخفف  نحساراخلال فترة  الاستثماري الإنفاقلدى لدول العربية النفطية بأن تخفيض  الاعتقادكان -1

 الاستثماريمن الضغط على الإنفاق العام وعجز الموازنة، لكنه على الرغم من التخفيض الكبير في حجم الإنفاق 
خلال عقد التسعينات، إلا أن عجز ميزانيات هده الدول قد استمر -وكنسبة من الإنفاق العام -بشكل مطلق

 .1999-1990مليار دولار خلال الفترة  21.77على طول هذه الفترة، بمتوسط سنوي قدره 

لقد تم تمويل العجز خلال  السنوات الأولى من الاحتياطي الذي تكون خلال سنوات الطفرة النفطية، وبعد -2
تآكلها تم اللجوء إلى الاقتراض من البنوك المحلية، أو من المؤسسات والصناديق شبه الحكومية، وخصوصا صناديق 

وقد أدى تراكم العجز بشكل عام إلى ارتفاع حجم الدين العام ونسبته إلى  .المالية المرتفعةالتقاعد ذات الموارد 
 ارملي 129.50 ما يقدر بـ1999، حيث أصبح يشكل سنة الناتج المحلي الإجمالي في معظم الدول العربية النفطية

ية النسبة الأكبر منه والتي بلغت ، وقد سجلت السعودلها من الناتج المحلي الإجمالي %42.90دولار وهو ما يمثل 
، وقد 1%47.3، ثم الكويت بنسبة %52.8من حجم الناتج المحلي الإجمالي، تلتها ليبيا بنسبة  55.8%

من الخارج لتمويل عجز الميزانية  الاستدانةاضطرت بعض الدول العربية الأساسية المصدرة للنفط إلى اللجوء إلى 
 .عمانالعامة والتي تتمثل في الجزائر و 

لقد أدى الجمود النسبي في حجم النفقات العامة بشكل عام وانخفاض النفقات الاستثمارية بشكل خاص  -3
إلى تناقص ، خلال فترة التسعينات والتي تعود بدورها إلى انخفاض الإيرادات النفطية بسبب انخفاض أسعار النفط

أدنى معدل  بين الاسميللناتج المحلي الإجمالي  معدلات النمو الاقتصادي، حيث تراوحت معدلات النمو السنوية
فقد سجل ، وبشكل عام 2000والمسجل سنة  %18.01وأعلى معدل بـ 1998والمسجل سنة  )%8.82-( له

، ويشير 2000-1990خلال الفترة % 4.3الناتج المحلي الإجمالي الاسمي متوسط معدل نمو سنوي ثابت قدره 

 .2000تقرير الاقتصادي العربي الموحد، ال صندوق النقد العربي،1
                                                 



  تقلبات أسعار النفط ة المصدرة للنفط في ظلتحليل وضعية الموازنة العامة للدول العربي                      نيالفصل الثا

95 
 

أغلب  ين معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات نمو النفقات العامة فيإلى العلاقة القوية ب )2-2(الشكل 
 سنوات فترة التسعينات.

 تطور العلاقة بين نمو الناتج المحلي الإجمالي ونمو النفقات العامة في الدول العربية المصدرة للنفط  :)2-2(الشكل 

 2000-1991خلال الفترة 
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معدل نمو النفقات العامة

 التقرير الاقتصادي العربي الموحد، أعداد مختلفة. : صندوق النقد العربي،من إعداد الطالب بالاعتماد على :صدرالم

إن هيمنة قطاع النفط ودور الإنفاق الحكومي في اقتصاديات الدول العربية النفطية جعل نمو الناتج المحلي -4
 هع غير النفطي) مرتبطة بزيادة أسعار النفط وإيراداتالإجمالي عموما ونمو القطاعات الإنتاجية البديلة (القطا 

فلقد أدى انحصار العائدات النفطية خلال فترة التسعينات وما نتج عنه من  ،وبدرجات متفاوتة بين دول المجموعة
والذي يعتبر المحرك الأساسي  -أو كنسبة من الإنفاق العام-انخفاض في الإنفاق الاستثماري بالقيمة المطلقة

-1973(الناتج المحلي الغير نفطي مقارنة بفترة وفرة الموارد النفطية، إلى تراجع معدلات نمو عات غير للقطا
 1990سنة )%1.66-(ـ، فلقد تراوحت معدلات نمو هذا الأخير بين أدنى نسبة مسجلة له والمقدرة ب)1982

بشكل عام فقد سجل ، و 2000-1990وهذا خلال الفترة  %5.35بـ 1993وأعلى نسبة له والمسجلة سنة 
والشكل التالي  خلال هذه الفترة. %2.4الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي متوسط معدل نمو سنوي ثابت قدره 

 يبين حجم الترابط بين معدل نمو النفقات العامة ونمو الناتج المحلي غير النفطي.

تطور العلاقة بين نمو الناتج المحلي غير النفطي ونمو النفقات العامة في الدول العربية المصدرة للنفط  :)3-2(الشكل 
 2000-1991خلال الفترة 
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معدل نمو النفقات العامة

 التقرير الاقتصادي العربي الموحد، أعداد مختلفة. : صندوق النقد العربي،من إعداد الطالب بالاعتماد على المصدر: 

تجدر الإشارة إلى أن فترة التسعينات قد شهدت معدلات مرتفعة لمساهمة القطاع الغير نفطي في الناتج المحلي و 
وذلك نتيجة انحصار القطاع النفطي الذي أدى انخفاض في  %73.04و %62.46ما بين  الإجمالي تراوحت

 .الناتج المحلي الإجمالي
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 .2012-2000الإنفاق العام خلال الفترة انعكاس تطور أسعار النفط على المطلب الثالث: 

والتقلبات الحادة والمفاجئة التي  2012 -2000الخام خلال الفترة  طكان للتطورات التي شهدتها أسعار النف
والتي تعتبر الممول الرئيسي لحجم  للدول العربية المصدرة للنفط النفطية يراداتانعكاسات واضحة على الإ ،عرفتها

-2000نتيجة فورة أسعار النفط خلال الفترة  قد نجم عن الارتفاع الكبير في الإيرادات النفطيةلف. النفقات العامة
في حين أنه ومع الانخفاض  ،الذي شهد تطورا كبيرا زيادة قدرة السلطات المالية على التوسع في الإنفاق 2008

فقد تراجعت الإيرادات النفطية بشكل الحاد، الحاد التي شهدته أسعار النفط بفعل تداعيات الأزمة المالية العالمية  
لتدفقات النقدية الواردة لهذه الاقتصاديات، كما  أن التداعيات الحادة للأزمة على لالأمر الذي نتج عنه تناقص 

وتيرة النشاط الاقتصادي في هذه الدول وتنامي المخاوف من تحول التباطؤ الاقتصادي فيها إلى كساد اضطرها إلى 
، ومع عودة تمثلت تلك السياسات في زيادة الإنفاق العامإذ سات مالية معاكسة للدورة الاقتصادية، إتباع سيا

عادة العائدات النفطية للارتفاع الأمر الذي مكن  السلطات المالية التعافي للاقتصاد العالمي وتحسن أسعار النفط 
وفيما يلي سنتعرض بداية للتطور  ات العامة.من مواصلة النهج التوسعي للسياسة المالية من خلال زيادة النفق

توزيع الإنفاق العام بين شقيه ، ثم سنشير إلى 2012-2000الإنفاق الحكومي للدول العربية النفطية خلال الفترة 
 ثار التوسع في الإنفاق العام على اقتصاديات هذه الدول.آ، ثم نتطرق في الأخير إلى الجاري والاستثماري

  2012-2000فاق العام للدول العربية النفطية خلال الفترة تطور الإنأولا: 

لقــد شــهد العقــد الأول مــن القــرن الحــالي تغــيرات كبــيرة في الســوق النفطيــة أســفرت عــن طفــرة في أســعار الــنفط 
الأمــر الــذي ترتــب عنــه زيــادة كبــيرة في العائــدات الماليــة للــدول المصــدرة للــنفط. ولقــد  ،2012-2000خــلال الفــترة 

هذه الدول نتيجة ذلك نفس السياسات التي انتهجتها خـلال الطفـرتين السـابقتين، مـن دون أن تتكيـف مـع  اتبعت
المتغـــيرة، فلقـــد زادت مـــن حجـــم الإنفـــاق العـــام بهـــدف توزيـــع المكاســـب النفطيـــة الجديـــدة غـــير  تالـــديناميكياحركـــة 

، إذ لجــأت الــدول الاقتصـاديتــأثير في الأداء الرئيسـية الــتي اسـتخدمت لل الأداةعـة، وقــد كـان الإنفــاق العـام هــو المتوق
العربية المصدرة للنفط إلى زيادة الإنفاق الداخلي على المصـروفات الجاريـة والرأسماليـة، عـبر تخصـيص المزيـد مـن المـوارد 

 والموارد البشرية وتنويع مصادر الدخل، وفيمـا يلـي جـدول الاجتماعيةعلى البنية التحتية وبرامج النهوض بالخدمات 
  تحركات النفقات العامة وفق لتحرك أسعار النفط والعائدات النفطية:يبين 
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تطور العلاقة ما بين أسعار النفط والنفقات العامة في الدول العربية المصدرة للنفط خلال الفترة  :)15-2(الجدول 
2000-2012 

 النفقات العامة السنوات
 (مليون دولار)

 أسعار النفط
 (دولار للبرميل)

 العائدات النفطية
 (مليون دولار)

معـــــــــــــــــــــدل نمـــــــــــــــــــــو 
النفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 

 )%(العامة

معــدل نمــو أســعار 
 )%(النفط

معـــــــــــــــــــــدل نمـــــــــــــــــــــو 
العائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدات 

 )%(النفطية
2000 136342 27.6 158359 14.61 57.71 63.69 
2001 144013 23.1 134530 5.62 -16.3 -14.15 
2002 140546 24.3 132963 -2.40 5.19 -1.16 
2003 155900 28.2 153531 10.92 16.04 15.17 
2004 178644 36 203531 14.59 27.66 32.90 
2005 213319 50.6 300171 19.41 40.55 47.48 
2006 244891 61 355842 14.80 20.55 18.54 
2007 313934 69.1 378589 28.19 13.27 6.39 
2008 373331 94.1 459848 18.92 36.18 21.46 
2009 442700 61.0 304104 18.58 -35.17 -33.86 
2010 476706 77.4 391094 7.68 26.88 28.60 
2011 555601 107.5 512359 16.55 38.89 31 
2012 635649 109.5 610979 14.40 1.86 19.24 
 من إعداد الطالب بالاعتماد على التقرير الاقتصادي العربي الموحد، أعداد مختلفة. المصدر:

قد شهدت النفقات العامة للدول العربية المصدرة للنفط زيادات كبيرة خلال الفترة وفقا للجدول أعلاه ف
مليار دولار 635.65إلى مستوى  2000مليار دولار عام  136.34من مستوى  بانتقالهاوذلك  2000-2012

 ، وقد تزامن ذلك مع الزيادات الكبيرة في%13.68قدره   وهو ما يمثل متوسط معدل نمو سنوي 2012عام 
مليار  610.98إلى مستوى  2000مليار دولار عام  158.35العائدات النفطية والتي انتقلت بدورها من مستوى 

، وذلك في أعقاب ارتفاع أسعار النفط %11.90وهو ما يمثل متوسط معدل نمو سنوي قدره  2012دولار عام 
ويعزى توجه  .2012يل سنة دولار للبرم 109.5إلى مستوى  2000دولار للبرميل سنة  27.6من مستوى 

الإنفاق نحو الارتفاع خلال هذه الفترة بشكل عام إلى جهود الإصلاح وتطوير البنية التحتية وتوسيعها في قطاع 
النفط والغاز والقطاع العقاري، وكذا الخدمات الاجتماعية، وفي تفعيل دور القطاع الخاص بهدف تعزيز النمو 

 وتنويع الاقتصاد.

ناسب الطردي مابين معدلات نمو النفقات العامة ت اكنه ك من خلال الجدول أعلاه أنويتبين لنا كذل
التي  2001سنة  باستثناءتي تتناسب بدورها مع معدلات نمو أسعار النفط، لومعدل نمو العائدات النفطية وا

وكذا سنة ، %14.15انخفاض العائدات النفطية بنسبة رغم  %5.62عرفت زيادة في النفقات العامة بقيمة 
على الرغم من انخفاض العائدات النفطية  %18.58التي عرفت نموا في النفقات العامة بنسبة  2009

طبيعة السياسات المالية التي اتبعتها الدول العربية النفطية والتي وازنتها اعتبارات  وذلك نتيجة %33.86بنسبة
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 من جهة، ومدى مرونة السياسات المالية في العمل على ارتبطت بتداعيات الأزمة المالية وتأثيرها على الوضع المالي
 .التصدي لتباطؤ النشاط الاقتصادي من جهة أخرى

، فإن وتيرة نموه لم تواكب 2012-2000وبالرغم من زيادة الإنفاق العام والاتجاه التوسعي فيه خلال الفترة 
أن معدلات نمو النفقات   الماضي حيثمستوى النمو في العائدات النفطية خلال هذه الفترة كما كان يحدث في

العامة كانت أقل من معدلات نمو العائدات النفطية، والذي يعني أن النفقات العامة قد زادت بمعدلات تقل عن 
هذا ما يعني أن الدول العربية المصدرة للنفط كانت متحفظة في زيادة الإنفاق و معدل الزيادة في العائدات النفطية، 

لدفع بعض ديو�ا الداخلية والخارجية، لذلك فإن التوسع في  متحمسةكانت مالية، و  لاحتياطاتالعام ومراكمة 
الذي ، ارتبط بسياسة عامة أكثر صرامة نسبيا لتقليص الدين العام و 2008-2000الإنفاق العام خلال الفترة 

،  2001في سنة  %50.67مقارنة مع نسبة  2008سنة  %2.43مستوى ج الحلي الإجمالي تالنا بلغة نسبته إلى
والمرتبات وذلك ما حصل في كل من سياسة ضبط النفقات العامة وخاصة في الأجور  إتباعكما يعود ذلك إلى 

  .1)2007-2003(دولتي قطر والكويت للفترة 

فيما يتعلق بتوزيع الإنفاق : 2012-2000للدول العربية النفطية خلال الفترة  العامثانيا: توزيع الإنفاق 
 )16-2(من خلال الجدول لنا  يتبين فإنه 2012-2000خلال الفترة  والاستثماري الاستهلاكيي بين شقيه الكل
نفقات التسيير مثلت النسبة الأكبر في إجمالي النفقات العامة على امتداد هذه الفترة، إلا أنه  عند تحليل تطور  أن

نفقات الحصة هذه الأخيرة مقارنة بنمو يتبين ارتفاع  إلى إجمالي النفقات الجارية والاستثماريةحصة كل من نفقات 
إلى إجمالي الإنفاق العام قد ازدادت بدرجة ملحوظة في أغلب دول  لاستثمارياأن نسبة الإنفاق الجارية، إذ 

 %36.02إلى ما نسبته  2005-2000خلال الفترة  %19.30من متوسط هذه النسبة  المجموعة، إذ انتقل
 من ريةانفقات الجالمقابل انخفاض حصة  ، 2012سنة  %25.04فضت إلى ثم انخ 2008سنة خلال 
 حيث يندرج ذلك ضمن، %75لترتفع إلى ما يقارب  2008سنة    %63.98إلى 2000سنة   80.70%

 اقتصادياتبما يتماشى مع الحاجة لمواجهة المتغيرات المحلية والدولية التي يواجهها  حكومات هذه الدولتوجهات 
تبنيها لسياسة مالية توسعية ب، من خلال إحداث تغيرات هيكلية تستهدف تنويع القاعدة الإنتاجية انهذه البلد

 ،الاستهلاكيةالنفقات على حساب  الاستثماريةتتميز برشادة الإنفاق العام عكستها عودة ميلان كفت نفقات 
ارية، وهذا من خلال قات الجلمعدلات نمو أسرع بالمقارنة مع نف ستثماريةالاتسجيل نفقات  عكسهاوالتي 

  بنيتها الاقتصادية الأساسية الكبيرة التي رصدتها هذه المجموعة من الدول من أجل تحديث الاستثماريةالمخصصات 

 

، المعهد العربي للتخطيط، 1، العدد12اقتصاد الخليج إلى أين؟ فرص التكيف مع الطفرة النفطية، مجلة التنمية والسياسات الاقتصادية، المجلد  روبرت لوني، 1
 .50، ص2007فيفريالكويت، 
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: توزيع الإنفاق العام بين شقيه الجاري والاستثماري في الدول العربية المصدرة للنفط خلال الفترة )16-2( الجدول
 % الوحدة:                                                                                                      2000-2012

 2000-2005 2008 2010 2012 
الإنفاق 
 الجاري/

 الإنفاق العام

الإنفاق 
 الاستثماري/
 الإنفاق العام

الإنفاق 
 الجاري/

 الإنفاق العام

الإنفاق 
 الاستثماري/
 مالإنفاق العا

الإنفاق 
 الجاري/

 الإنفاق العام

الإنفاق 
 الاستثماري/
 الإنفاق العام

الإنفاق 
 الجاري/

 الإنفاق العام

الإنفاق 
 الاستثماري/
 الإنفاق العام

 29.96 70.04 30.40 69.59 25.24 74.76 13.20 86.80 السعودية

 10.57 89.43 11.67 88.36 29.92 70.08 2.48 97.52 الكويت

 20 80 20.43 79.56 33.86 66.13 17.35 82.65 الإمارات

 25.50 74.5 26.69 73.30 35.28 64.71 22.94 77.06 قطر

 35.28 64.72 39.49 60.15 41.53 58.46 36.53 63.47 عمان

 10.27 89.72 57.53 42.46 65.5 34.78 43.41 56.58 ليبيا

 31.15 68.85 40.47 59.52 47.09 52.91 32.47 67.52 الجزائر

 25.04 74.96 30.89 69.11 36.02 63.98 19.30 80.70 المتوسط

 العـــددين: صـــندوق النقـــد العـــربي، نشـــرة الإحصـــاءات الاقتصـــادية للـــدول العربيـــة، : مـــن إعـــداد الطالـــب بالاعتمـــاد علـــى:المصـــدر
2008 ،2013. 

-2000للفترة  طانعكاس التوسع في الإنفاق العام على اقتصاديات الدول العربية المصدرة للنفثالثا:
2012. 

اعتبارا من أن سياسة الإنفاق العام تمثل حجر الزاوية بالنسبة لحكومات الدول العربية النفطية في التأثير على 
العام الذي شهد تطورا كبيرا خلال  زيادة قدرة السلطات المالية على التوسع في الإنفاقالنشاط الاقتصادي، فإن 

أسعار النفط، قد خلف آثارا اقتصادية هامة على هذه البلدان، يمكن إبراز  نتيجة ارتفاع 2012-2000الفترة 
 أهمها فيما يلي:

تعتبر النفقات العامة المرتكزة بشكل رئيسي على  أثر التوسع في الإنفاق العام على مستوى التضخم:-1
ئتمان وبالتالي لعرض النقود، إيرادات النفط في الدول العربية النفطية العامل الرئيسي المحدد لحجم الودائع والا

حيث تقوم السلطات المالية بتحويل الإيرادات النفطية عن طريق بنوكها المركزية إلى عملة محلية للاضطلاع بنفقاتها 
الاعتيادية، في حين نجد أن السياسة النقدية تتصف بعدم فاعليتها عموما، خاصة من حيث الوسائل الكمية، 

عالجة التضخم وحجم الطلب الكلي في هذه البلدان يكون من خلال التحكم في لذلك فإن الطريق الأمثل لم
 .2012-2000والجدول التالي يبين تطور معدلات التضخم خلال الفترة  النفقات العامة.
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 2012-2000تطور معدلات نمو التضخم في الدول العربية النفطية خلال الفترة  :)17-2( الجدول
 % : الوحدة

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات
 2.9 5.0 5.3 5.1 9.9 4.1 1.8 1.1 0.3 0.2 0.6 0.1- 1.1- السعودية

 0.7 0.9 0.9 1.6 12.3 11.1 10.0 6.2 5.0 3.1 2.9 2.8 3.1 الإمارات

 3.2 4.7 4.0 4.0 10.6  5.5  3.0 4.1  1.3  1.0  0.9  1.3  1.8 الكويت

 2.9 4.0 3.2 3.4 4.6- 24.8 3.4 1.9 0.7 0.2 0.3- 0.8-  1.2- عمان

 1.9 1.0 4.3- 6.1- 15.2 13.6  11.8  8.8  6.8 2.3  0.2  1.5  1.7 قطر

 11.3 4.5 3.9 5.7 4.9  3.7  2.3  1.6  3.6  2.6  1.4  4.2  0.3 الجزائر 

 6.0 15.9 2.4 2.4 10.4 6.2 3.3 2.0 2.2- 2.1- 9.5- 9.2- 2.9- ليبيا

- 0.24 المتوسط
0.18 

-
0.54 

1.03 2.21 3.67 5.08 9.86 8.38 2.3 2.3 5.14 4.12 

 .التقرير الاقتصادي العربي الموحد، أعداد مختلفةصندوق النقد العربي،  المصدر:
والذي  2008 -2000خلال الفترة بين العربية المصدرة للنفط دول لقد أدى التوسع في الإنفاق العام في ال 

ز التضخم في و بر ، نتيجة زيادة عوائد الصادرات النفطية إلى %24.83سجل متوسط معدل نمو سنوي قدره 
بدلالة الرقم القياسي لأسعار النفطية متوسط معدل التضخم في الدول العربية  ، حيث ارتفعبشكل رئيسي

معدلات التضخم في الدول وتباينت  .2008سنة  %8.38إلى معدل قدره  2000سنة  %0.24من  المستهلك
 %15.2 وليبيا، حيث بلغت على التوالي الإماراتو  قطروسجلت أعلى مستوياتها في  2008النفطية سنة  العربية

على  %4.9و %4.6-بمعدل عمان والجزائر، بينما سجلت أدنى مستوياتها في كل من %10.4و %10.6و
 التوالي. 

 ة إلى جانبين رئيسيين هما:ويمكن حصر الأسباب للزيادة الضغوط التضخمي

يعتبر جزء كبير من الضغوط التضخمية راجع إلى التضخم المستورد، من خلال  طفرة الاستيراد من الخارج:-أ
حركة واردات السلع  الغذائية والصناعية من البلدان المتقدمة في ظل ارتفاع أسعار النفط والغذاء في الأسواق 

فبينما قفزت عوائد  .الرئيسية في زيادة وتيرة التضخم في معظم الدول العربية العالمية والتي كانت إحدى الأسباب
من الخارج بشكل هائل، وفي حالة الدول العربية  الاستيرادقفز معها أيضا  2008-2000النفط خلال الفترة 

 %43.68بة إلى نمو الواردات بنس 2008-2000الحكومي خلال الفترة  قالنفطية أدى التوسع الكبير في الإنفا
معدلات  وارتفاعالمستوردة  الاستهلاكيةفي المتوسط خلال هذه الفترة، من خلال زيادة حجم الإنفاق على السلع 

في مجال البنية التحتية والإسكان. وفي هذا الشأن فقد شهدت أسعار السلع الأولية خلال هذه  الاستثمارالإنفاق 
 الارتفاعاتومدة استمراره، التي تجاوزت الستة أعوام من  الفترة طفرة غير مسبوقة من حيث اتساع شمولها

فقد ارتفع مؤشر  2008إلى منتصف  2002المتواصلة، حيث أخذت أسعار السلع الأولية منحا تصاعديا منذ 



  تقلبات أسعار النفط ة المصدرة للنفط في ظلتحليل وضعية الموازنة العامة للدول العربي                      نيالفصل الثا

101 
 

، 2008في عام  172إلى  2002في عام  65إلى ما يقارب ثلاثة أضعاف إذ انتقل من  الاستهلاكيةأسعار السلع 
عندما بلغ معدل  2005و 2004 خلال عامي الاستهلاكيةيرة التغير في مؤشر أسعار السلع وقد تسارعت وت

 2007و 2006على التوالي، وتواصل ارتفاع الأسعار خلال عامي  %24.3و %23.7التغير في مؤشر الأسعار 
، 2008خلال عام  %11.8و  2006خلال عام % 20.7معدلات التغير خلالها ولكن بوتيرة أخف بلغت 

طفرة  الاستهلاكيةشهدت أسواق السلع  2008والنصف الأول من عام  2007وخلال الربع الأخير من عام 
 جويليةخلال شهر  219إلى مستويات غير مسبوقة بلغت  الاستهلاكيةجديدة، عندما قفز مؤشر أسعار السلع 

20081. 
لمحرك الفعال لكافة النشاطات يعتبر الإنفاق العام ازيادة حجم النشاط الاقتصادي والطلب المحلي: -ب

نتجت هذه الظاهرة عن كون  وقد الاقتصادية.في الدول العربية النفطية، فبنموه تنمو وتنشط الحركة  الاقتصادية
الحكومات تملك القطاعات النفطية وتتلقى كامل الإيرادات الناتجة عنها، وبالتالي كان لزاما عليها أن تعيد ضخ أو 

من هذه الأموال والإيرادات في الاقتصاد القومي على شكل إنفاق سواء كان جاريا أو  إعادة تدوير جانب هام
ثار تضخمية، فالإنفاق آوقد انعكست تلك الزيادة في مستويات ومعدلات الإنفاق العام في صورة ، استثماريا

تالي يزيد من الميل الجاري في شكل أجور ومشتريات سلعية وخدمية يساعد على زيادة السيولة لدى الأفراد وبال
معدلات نمو  بارتفاعإضافة إلى ارتفاع الإنفاق الخاص المرتبط  وهذا من شأنه تغذية الموجة التضخمية للاستهلاك

لتنخفض إلى  %30.53إلى  2000عام  %7.78التي انتقلت كمتوسط للدول العربية النفطية من  السيولة المحلية
 المحلي بالجانب الأكبر منها. ئتمانالاوالتي  يسهم فيها  2008 سنة % 23.78

 % :الوحدة     2008-2000تطور معدلات نمو السيولة المحلية في الدول العربية النفطية خلال الفترة  :)18-2( جدولال

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

 17.65 19.55 19.31 11.61 18.48 6.93 14.77 6.57 4.35 السعودية

 19.20 41.68 23.12 33.78 23.25 13.19 10.97 10.56 11.12 اتالإمار 

 15.77 19.09 21.66 12.28 12.06 7.83 4.75 12.81 6.32 الكويت

 23.06 37.18 24.48 21.36 3.95 2.51 5.24 9.21 6.02 عمان

 19.78 32.68 37.97 43.25 20.53 15.79 11.80 0.01- 10.68 قطر

 16.04 21.50 18.67 11.23 11.04 15.61 17.30 22.30 13.03 الجزائر 

 54.99 42.02 6.24 29.18 9.19 8.06 5.43 17.62 3.00 ليبيا

 23.78 30.53 21.64 23.24 14.07 9.99 10.03 11.29 7.79 المتوسط

 .أعداد مختلفة أبو ظبي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد،صندوق النقد العربي،  المصدر:

 .10العالمي، مرجع سبق ذكره، ص الاقتصادالطاهر زيتوني،  التطورات في أسعار النفط العالمية وانعكاساتها على  1
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ــ لاســيما في قطاعــات التشــييد والخــدمات  الاســتثماري،إن ارتفــاع مســتويات الإنفــاق العــام ومــن ناحيــة أخــرى ف
ـــادة محـــددة في التـــدفقات  قـــد أدىوالمرافـــق العامـــة  ـــاح الموزعـــة دون أن تقابلهـــا زي إلى ارتفـــاع مســـتويات الأجـــور والأرب

�ـا حيـث أت الخـدمات والمرافـق، العامـة بصـورة مكثفـة إلى مشـروعا الاسـتثماراتعندما تتجه والأمر كذلك السلعية. 
يــزداد بــين مســتوى  الاخــتلالوبالتــالي فــإن  ،تعطــي دفعــة هائلــة للطلــب دون أن يقابلهــا زيــادة في المعــروض مــن الســلع

 الطلب الفعال وبين حجم المعروض مما يساعد على ارتفاع حدة الضغوط التضخمية. 

ـــ ـــة  النفطي  % 2.4إلى حـــوالي  2010و 2009ة لســـنتي لقـــد انخفـــض متوســـط معـــدل التضـــخم في الـــدول العربي
في  معـــدلات التضـــخم في معظـــم الـــدول  الانخفـــاضوذلـــك رغـــم المســـتوى المرتفـــع مـــن النفقـــات العامـــة، ويرجـــع هـــذا 

، % 31العربيـــة  النفطيـــة بشـــكل رئيســـي إلى تراجـــع أســـعار الســـلع الأوليـــة  في الأســـواق الدوليـــة بنســـبة تقـــدر بحـــوالي
 % 37ومنتجــات الطاقــة بحــوالي % 25ومــدخلات الإنتــاج بحــوالي  % 15ئيــة بحــوالي وانخفــاض أســعار الســلع الغذا

وتتمثل الانخفاضات الحادة في أسعار السلع �اية لأبرز فترة انتعـاش تاريخيـة في أسـعار السـلع الأوليـة،  1 .2009سنة 
المفـاجئ  التبـاطؤنقطة النهايـة مـع العالمي القوية، بيد أنه بلغ  للاقتصادوالذي يرجع سببه الرئيسي إلى معدلات النمو 

كمـــا يعـــزى التراجـــع  في معـــدلات التضـــخم إلى انخفـــاض ،  العـــالمي بســـبب الأزمـــة الماليـــة العالميـــة الأخـــيرة الاقتصـــادفي 
في  2008الطلب المحلي وظهور حركة تصحيحية لأسعار المساكن والإيجارات التي ارتفعت بشكل لافت خـلال عـام 

 ي.دول مجلس التعاون الخليج

حيــث ســجلت كمتوســط معــدل  2011ســنة  النفطيــة للارتفــاعوقــد عــادت معــدلات التضــخم في الــدول العربيــة 
وترجع زيادة مستويات التضخم في الدول العربية النفطيـة  لعـدة ، 2012سنة ل%4.12لهذه السنة، و %5.14قدره 

وارتفــاع الإنفــاق نتيجــة الزيــادة في ، وردةدولــة إلى أخــرى، أهمهــا زيــادة أســعار الســلع الغذائيــة المســت أســباب تختلــف مــن
الرواتب والتحويلات لفائدة القطاع العائلي واستحداث وتوسيع برامج الإعانات لفائدة العاطلين عن العمـل، خاصـة 

 في دول مجلس التعاون الخليجي والجزائر.

ل إنفــاق ســواء كــان يتطلــب النمــو الاقتصــادي حصــو  أثــر التوســع فــي الإنفــاق العــام علــى النمــو الاقتصــادي:-2
إنفاقـــــا اســـــتثماريا أم اســـــتهلاكيا، وعلـــــى الـــــرغم مـــــن أن العلاقـــــة الموجبـــــة للإنفـــــاق العـــــام والنمـــــو الاقتصـــــادي تـــــلازم 
الاقتصـاديات المتقدمــة والناميـة علــى حـد ســواء، إلا أن مـا يميــز الــدول العربيـة النفطيــة عـن البلــدان الأخـرى هــو وجــود 

فمنحـــنى نفقـــات تلـــك الـــدول تتميـــز بالتقلـــب نتيجـــة ، وصـــية لتلـــك العلاقـــةالريـــع النفطـــي الـــذي جعلهـــا تمتلـــك خص
بشــكل كبـير علــى الإيـرادات النفطيــة الـتي تعتــبر الممــول الرئيسـي لهــا و تكـون بــدورها عرضـة لتقلبــات أســعار  اعتمادهـا

ربيــة المصــدرة للــنفط  الــنفط في الأســواق العالميــة، وعنــد تتبــع نمــو النــاتج المحلــي الإجمــالي والإنفــاق الحكــومي للــدول الع
 ).4-2( من خلال الشكل مس ذلك الأثر طول سنوات الدراسةلن

 .2011التقرير الاقتصادي العربي الموحد، صندوق النقد العربي،  1
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: العلاقة مابين معدلات نمو النفقات العامة ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية النفطية )4-2(الشكل
 .2012-2000خلال الفترة 
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معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي

 
 التقرر الاقتصادي العربي الموحد، أعداد مختلفة. : صندوق النقد العربي،الب بالاعتماد علىمن إعداد الط المصدر:

للناتج المحلي الإجمالي للدول العربية المصدرة للنفط اتجاها تصاعديا بصورة  الاسميلقد سجل معدل النمو 
بلغ متوسط ، وقد 2011سنة  %22.50إلى مستوى  2000سنة  %0.76من مستوى  انتقلتمتسارعة إذ 

، وقد تزامن ذلك مع التزايد الكبير الذي 2012-2000خلال الفترة  %13.47معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 
، ويظهر من خلال الشكل %13.68شهدته النفقات العامة خلال نفس الفترة بمتوسط معدل نمو سنوي قدره 

 الناتج المحلي الإجمالي في أغلب فترات الدراسة. الترابط الكبير بين معدلات نمو النفقات العامة ومعدلات نمو

لقد استفاد القطاع غير النفطي بشكل كبير من  أثر التوسع في الإنفاق العام على القطاع غير النفطي:-3
ساسية الصناعية، إلى تحديث البنية الأالموّجه  سماليأفي الإنفاق الر  الإنفاق العام الهادف ومن الزيادات الحادة

 .2012-2000والممولة من طرف الإيرادات النفطية المرتفعة خلال الفترة  الرئيسة لقيود في القطاعاتوتقليص ا
 بشكل النفط قطاع خارج الاقتصادي النشاط في يؤثر قطاع النفط في قتصاديالا النشاطوتجدر الإشارة إلى أن 

فطي دورا كبيرا في توليد الدخل في الناتج حيث يلعب الناتج المحلى الن ،العام الإنفاق خلال من وغير مباشر مباشر
 النفطية الإيرادات على العام يعتمد الإنفاق مستوى أنا , وبمالمحلى الغير نفطي من خلال مستوى الإنفاق العام

 في قتصاديالا النشاط مستوى على الأول المقام في يعتمد قطاع النفط خارج الاقتصادي النشاط مستوى فإن
 قطاع خارج الاقتصادي النشاط مستوى النفط لقطاع المباشرة وغير الروابط  المباشرة تحدد آخر قطاع النفط, بمعنى

تعتبر تفاعلية الدول المصدرة للبترول  تاقتصاديا النفطي في العلاقة بين القطاعين النفطي وغير وبهذا فإن ،النفط
مرتبطا ارتباطا شديدا بالنشاط في القطاع النشاط الاقتصادي في القطاع الغير نفطي  ن واحد وأنوديناميكية في آ

 وهو ما يبينه الجدول التالي: النفطي.
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خلال الفترة  المصدرة للنفط العربية لقطاع النفطي والغير نفطي للدولا تطور كل من النفقات العامة، :)19-2(الجدول
2000-2012 

 %الوحدة:*مليون دولار أمريكي،**

 .2012-2001العربي الموحد، أعداد مختلفة،  الاقتصاديير ر التق من إعداد الطالب بالاعتماد علىالمصدر:

  إلى مستوى 2000مليار دولار سنة  238.6وفي هذا الصدد فقد انتقل قيمة القطاع الغير نفطي من مستوى 
إلا أن  معدل النمو السنوي  ،%12.15أي بمتوسط معدل نمو سنوي قدره  2012ة مليار دولار سن 945.21

هذا ما أدى  ،تجاوز نمو الاقتصاد  الغير النفطي -يشار إليه أحياناً بوصفه الاقتصاد غير الكربوني-للاقتصاد النفطي 
إلى  2002سنة  %64.40من معدل  ناتج الكلينخفاض  في حصة القطاع غير النفطي في إجمالي حصة الالاإلى 

 الفقري العمود العامة النفقات شكلت فقدذكره  )19-2( الجدول من يتضح وكما. 2012في العام  51.42%
 مجموع إلى العام الإنفاق مجموع تراوحت نسبة حيث بالنسبة للدول العربية المصدرة للنفط, النفطي غير المحلي للناتج
والتي  2003-2000 خلال السنوات % 57.14و %53 ة للنفط مابينربية المصدر الع دول في النفطي غير الناتج

تعتبر نسبة كبيرة جدا تعكس أهمية النفقات العامة في توليد الدخل خارج القطاع النفطي، وقد شهدت هذه النسبة 
وهي أعلى نسبة  2011 سنة % 70، حيث وصلت إلى مستوى 2012-2004ارتفاعا مستمر خلال الفترة 

 هذا ما يعكس تزايد أهمية النفقات العامة في توليد الدخل خارج قطاع النفط.، الفترة مسجلة خلال هذه

القطاع  السنوات
 *النفطي

معدل نمو 
القطاع 
 النفطي**

النفقات 
 *مةالعا

نسبة النفقات 
العامة إلى 

الناتج المحلي 
 **غير النفطي

معدل نمو 
النفقات 

 **العامة

القطاع غير 
 *النفطي

معدل نمو 
 القطاع
 غير
 **النفطي

إجمالي الناتج 
المحلي 
 *الإجمالي

مساهمة 
القطاع غير 
النفطي في 
الناتج المحلي 

 **الإجمالي

2000 164794 - 136342 57.14 14.61 238600 - 403394 59.14 
2001 143647 12.83- 144013 54.79 5.62 262829 10.15 406476 64.66 
2002 146160 1.75 140546 53.15 -2.40 264408 0.6 410568 64.40 
2003 183669 25.66 155900 55.22 10.92 282284 6.76 465953 60.58 
2004 243471 32.55 178644 51.63 14.59 345958 22.55 589429 58.69 
2005 356998 46.62 213319 55.51 19.41 384225 11.06 741223 51.83 
2006 442990 24.08 244891 55.69 14.80 439726 14.44 882716 49.81 
2007 494540 11.63 313934 58.00 28.19 541235 23.08 1035775 52.25 
2008 680373 37.57 373331 62.59 18.92 596389 10.19 1276762 46.71 
2009 404763 -40.51 442700 68.40 18.58 647245 8.52 1052008 61.52 
2010 475146 17.38 476706 66.87 7.68 712879 10.14 1288024 55.34 
2011 784111 65.02 555601 70.00 16.55 793721 11.34 1577832 50.30 
2012 892976 13.88 635649 67.25 14.40 945213 19.08 1838189 51.42 
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القوية بين معدلات نمو الإنفاق العام ومعدلات  العلاقة الطردية )19-2( دولخلال الج ويتبين لنا من 
لب فترات نمو الناتج المحلي غير النفطي، حيث أن معدلات النمو في القطاع الغير نفطي تتحرك في أغ

 الدراسة تبعا لمعدل نمو النفقات العامة

وفيما يتعلق بتأثير التغير في  الإنفاق العام على الناتج المحلي غير النفطي في الدول العربية المصدرة للنفط فقد 
التغير في إجمالي الناتج -ن مضاعفات الإنفاق الحكوميأ )2011Espinoza and Senhadji(أوضحت دراسة

قد تباينت تباينا كبيرا في دول مجلس التعاون الخليجي  -النفطي كرد فعل لتغير في الإنفاق الحكوميالمحلي غير 
للمضاعف طويل الأجل. كما  0.7و  0.4للمضاعف قصير الأجل وبين  0.3و 0.2حيث تراوحت بين 

ويل الأجل للنفقات اكتشف المؤلفان مضاعفات مختلفة للنفقات الرأسمالية والنفقات الجارية، مع وجود مضاعف ط
وبهذا فقد توصلت الدراسة أن  0.7و 0.3ومضاعف للنفقات الجارية يترواح بين  ،1.1و 0.6الرأسمالية يتراوح بين 

 .1ثار المضاعف تكون كبيرة في حالة النفقات الرأسماليةآ

 ,2012-2000لفترة ا خلال غير النفطي المحلي والناتج العام الإنفاق بين السائدة العلاقة من لنا تضحا ولقد
 إلى تتمكن لم الدول هذه أن يعني وهذا ،العام بالإنفاق مرهونا النفط مازال قطاع خارج الاقتصادي النشاط أن

 يكاد مصدر عن اعتمادها من تخفيض تمكنها النفط قطاع خارج قوية قتصاديةا أنشطة وتطوير خلق الآن من
في الدول  الاقتصاديةالنفطي أثر سلبي على تحقيق الإستدامة  وبهذا فإن للريع، فيها الدخل لتوليد وحيدا يكون

الكبير في  والاختلالحاد  وانخفاضقياسي  ارتفاعالعربية المصدرة للنفط من خلال تأرجح معدلات النمو بين 
 الهيكل الإنتاجي, الذي يلعب فيه قطاع النفط دورا كبيرا على حساب القطاعات الإنتاجية الأخرى.

 .لنفطالمصدرة ل ث: تطورات أسعار النفط وأثرها على توازن الميزانية للدول العربيةالثال بحثالم

لقــد تســبب تقلــب أســعار الــنفط واســتمرار صــدمات أســعاره طيلــة فــترة أربعــين ســنة في درجــة عاليــة مــن التقلــب 
ائــدات النفطيــة، وعــدم اليقــين في إيــرادات الدولــة في الــدول المصــدرة للــنفط والــتي تعتمــد بشــكل شــبه كلــي علــى الع

وذلــك في الوقــت الــتي كانــت تخضــع فيــه النفقــات العامــة لتعــديل بمقــدار أقــل في الإيــرادات مــن التــدني في الإيــرادات 
ا في أرصــدة الماليــة العامــة لهــذه الــدول خــلال هــذه الفــترة، وفيمــا يلــي ســنبين مختلــف ير العامــة، ممــا أحــدث تذبــذبا كبــ

 للدول العربية المصدرة للنفط.المراحل التي عرفتها المالية العامة 

 تقلبات أسعار النفط وظاهرة العجز الموازني للدول العربية النفطية. المطلب الأول:

ــ طيلــة عقــدي  تلقــد تبعــت وضــعية الموازنــة العامــة للــدول العربيــة النفطيــة نفــس مســار الإيــرادات العامــة إذ عان
-1973الفــترة  خــلالأن حققــت فــوائض ماليــة كبــيرة لقــرن الماضــي مــن عجــز مــوازني  بعــد االثمانينــات وتســعينات 

1Espinoza, Rafael and Abdelhak Senhadji (2011), “How Strong are Fiscal Multipliers in the GCC? An Empirical 
Investigation,” IMF Working Paper 11/61 (Washington: International Monetary Fund).  
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وضعف القدرة على وضع التوقعـات  ،، وقد جاء هذا التحول على إثر التقلبات التي عرفتها السوق النفطية1982
المناسبة لها، فضلا عن عدم قدرة السلطات في السيطرة على الإنفاق العام، وفيما يلي سنبين علاقـة تقلبـات أسـعار 

 ة العجز الموازني الذي لازم الدول العربية النفطية وأدوات تمويل هذا العجز.النفط بظاهر 

 . 1999-1973أولا:  انعكاس تقلب أسعار النفط على الموازنة العامة  للفترة 

 ،بعد أن حققت البلدان العربية النفطية فائضا في موازناتها العامة لمعظم عقد السبعينات ومطلع الثمانينات
الكبير في العائدات النفطية على إثر الفورة التي عرفتها أسعار النفط  الارتفاعشكل أساسي إلى والذي يعود ب
فإنه وبعد هذه الفترة  أي طيلة عقدي الثمانينات والتسعينات قد عانت من عجز  )،1981-1973(خلال الفترة 

يرادات النفطية على إثر التقلبات في امة، وقد جاء ذلك نتيجة للتدهور المتواصل التي عرفته الإفي موازناتها الع
السوق النفطية، كما يعود ذلك أيضا إلى معدلات النمو العالية في الإنفاق الحكومي واستمرار حكومات هذه 
المجموعة من الدول في الإنفاق بنفس الوتيرة التي اعتادت عليها في السنوات التي سبقت انخفاض الإيرادات 

، وتبعتها قطر عام 1982ملكة العربية السعودية وعمان أول عجز لهما في عام وقد سجلت كل من الم النفطية.
، ولم يكن بالإمكان اعتبار الميزانية الكويتية متمتعة بفائض إلا بعد إضافة عائدات الاستثمار الكويتي في 1984

ني من العجز منذ أوائل البلدان الأجنبية، أما في الإمارات العربية المتحدة فقد ظلت الميزانية الاتحادية تعا
 .على التوالي 1980و 1983 تيأول عجز سن تاوبالنسبة لجزائر وليبيا فقد سجل الثمانينات.

حــتى وإن قــل معــدلها في  حالــة العجــزولا شــك في أن تــراكم العجــوزات يمثــل عبئــا تــزداد وطأتــه كلمــا اســتمرت 
 علــى مجــاراة المســار الإنفــاقي الكبــير. وقــدرة بعــض الســنوات، وحــتى ولــو ارتفعــت أســعار الــنفط نســبيا فهــي غــير قــاد

 أن إلاعلــى مــا يعــرف بــالفوائض الماليــة النفطيــة المتراكمــة والــتي جــرى الســحب منهــا،  بالاعتمــادجــرى تمويــل العجــز 
تقليصها وتآكلهـا خـلال فـترة انحسـار المـوارد الماليـة النفطيـة، ولـذلك تم  سرع منتعاظم الإنفاق الجاري إلى حد كبير 

كـــل الاحتيـــاطي المـــالي حـــتى قبـــل تآ اقـــتراضالمحلـــي والخـــارجي، مـــع أنـــه كـــان هنـــاك  الاقـــتراضبعـــد ذلـــك إلى  ءو اللجـــ
إمكانيـــة الســـحب مـــن الاحتيـــاطي في أحيـــان تبـــدو فيهـــا الحاجـــة إلى مزيـــد مـــن المـــال لتغطيـــة  مالنفطـــي، وذلـــك لعـــد
 احتياجات الإنفاق.
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 2000-1974خلال الفترة دول العربية النفطية تبعا لتطورات أسعار النفط : تطور رصيد الموازنة العامة لل)20-2( جدولال
 مليون دولار  الوحدة:

 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 السنوات

 20071- 34555 59431 26410 5935 15415 14744 11938 12446 رصيد الموازنة

 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 السنوات

 50541- 17018- 4370- 24749- 17808- 32910- 12171- 31521- 18370- رصيد الموازنة

 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 السنوات

 13095 23685- 26268- 4989- 16091- 20382- 25967- 15926- 16898- رصيد الموازنة

 .123عبد الرزاق الفارس، مرجع سبق ذكره، ص): 1993-1974( لفترةا من إعداد الطالب بالاعتماد على: المصدر:
 :الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، التقرير الاقتصادي العربي الموحد، أعداد مختلفة.)2000-1994( الفترة-

ما  من خلال الجدول أعلاه يتبين أن عجز الموازنة العامة قد أصبح ظاهرة مستمرة على طول الفترة الممتدة
أسعار النفط  انخفاضوذلك بسبب التحولات التي عرفتها السوق النفطية والتي أدت إلى  1999-1982بين 

اثل في الإنفاق العام ممفي الوقت الذي لم يجري فيه تخفيض  النفطية، يراداتالأمر الذي ترتب عنه انخفاض في الإ
عجز الموازني خلال فترة الثمانينات بمقدار ذروة ال 1986يتناسب مع هبوط الإيرادات وبذلك فقد سجلت سنة 

، وفي المرحلة دولار للبرميل 13أسعار النفط ووصولها إلى مستوى  ا�يارمليار دولار وذلك في أعقاب  31.52
لغ في تعميق العجز في ميزانيات هذه الدول وذلك ببلوغه أعلى قيمة له االلاحقة كان لحرب الخليج الثانية الأثر الب

والتي تحملت  ،1991سنة  مليار دولار 50.54ببلوغه مستوى  1999-1982ق خلال الفترة على الإطلا
ويعود السبب في ذلك على ارتفاع النفقات العسكرية  ،مليار دولار 25.5 بر منها بحدودكالكويت العبء الأ

في  انخفاضها إلىفة توقف الصادرات النفطية الكويتية بالكامل إضا بسببعائدات النفط  انخفاضوالحربية، وكذا 
ليتقلص بعدها العجز في الموازنة العامة سنتي  ،1الحالة الأمنية في المنطقة لاضطرابمجلس التعاون  عموم دول

وذلك نتيجة التخلص في النفقات العسكرية التي كانت تثقل كاهل الدول الخليجية وإلى عودة  1993و  1992
 إنتاج النفط إلى مستواه المعهود. 

إن حجم العجـز المـوازني في البلـدان العربيـة المصـدرة للـنفط كـان يتـأثر بدرجـة كبـيرة بالتقلبـات في سـعر وعموما ف
فـــإن مقـــدار  1997و 1996الـــنفط، ففـــي الســـنوات الـــتي شـــهد فيهـــا ســـعر الـــنفط نوعـــا مـــن الانتعـــاش مثـــل ســـنتي 

الــنفط بشــكل كبــير مثــل  العجــز انخفــض بشــكل ملحــوظ، وبالمقابــل فــإن الســنوات الــتي شــهدت انخفاضــا في أســعار
دولار للبرميــــل علــــى التــــوالي، فــــإن  12.3و 15.5 خلالهــــاوالــــتي ســــجلت أســــعار نفــــط   1998و 1994ســــنتي 

 مقدار العجز المالي قد شهد ارتفاعا كبير.

والجزيرة العربية، العدد  محمد عبد العزيز التويجري، عدنان جعفر أل حسن، العوامل المؤثرة على عجز الموازنة في المملكة العربية السعودية، مجلة دراسات الخليج 1
 .85جامعة الكويت، الكويت، ص ،96
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كما تجدر الإشارة إلى أن الدول العربية لم تلجأ إلى تطوير إيرادات بديلة للنفط بل قامت بالسحب من 
عوائد الاستثمارات الخارجية في إجمالي  ة المستثمرة في الخارج، وهو ما أدى إلى تخفيض نسبةالأرصدة المالي

الميزانية، ونتيجة لذلك فإن ظاهرة الفوائض  إيراداتالإيرادات  والتي شكلت في بعض السنوات نسبة عالية من 
الثانية، ولا ريب أن استمرار العجز النفطية قد بدأت بالتلاشي تدريجيا حتى اختفت تماما مع �اية أزمة الخليج 

المالي على طول هذه الفترة والاستمرار في الاقتراض لتلبية احتياجات الإنفاق وتمويل هذا العجز، يعني أنه لم يكن 
هناك في الإمكان تخصيص قدر من الإيرادات لتوجيهها وجهة إنتاجية في تكوين قاعدة اقتصادية قادرة على 

   1.للدخل، بل إنه كان من الصعب حتى تسديد الديون وخدماتها بعد أن استمر تراكمهاالعطاء الذاتي ومدرة 

 1999وحتى عام  1982وبينما كان العجز ظاهرة ملازمة لاقتصاديات بعض هذه البلدان منذ عام 
(السعودية، الإمارات، الكويت) فإن بلدان نفطية أخرى قد شهدت تقلبات بين العجز والفائض(عمان، قطر، 
الجزائر، ليبيا)، وبالرغم من أن العجز المالي هو الحالة الغالبة، إلا أن هذه البلدان قد شهدت سنوات من توازن أو 

مليار دولار  0.774و 22.55بمقدار  1990،1991جزائر فقد سجلت فائضا لسنتي لفبالنسبة ل .2فائض الميزانية
مليار دولار على التوالي، أما عمان فقد  11.45و 13.68بمقدار  1997و 1996على التوالي، وخلال سنتي 
مليون دولار على التوالي، وليبيا سجلت فائضا  105و 397بمقدار  1997 و1990سجلت فائضا خلال سنتي 

 70بمقدار  1990مليون دولار على التوالي، وقطر خلال سنتي  89و 93بمقدار  19961995وخلال سنتي 
 مليون دولار.

 عجز الموازنيثانيا: أدوات تمويل ال

لقد اعتمدت البلدان العربية المصدرة للنفط في السنوات الأولى من مسيرة العجز الموازني التي شهدتها خلال 
المالية المتراكمة خلال الرواج النفطي الذي شهدته خلال فترة  احتياطاتهاعلى السحب من  1999-1982الفترة 

الصادرات النفطية نتيجة التحسن الكبير  إيراداتالكبيرة في ، حيث أدت الزيادة السبعينات ومطلع الثمانينات
 وإلى غاية  1973والمفاجئ الذي طرأ على معدلات التبادل التجاري الخارجي لصالح صادرات النفط بعد سنة 

تم تحويلها إلى  التي ،ظهر في شكل تراكم فوائض في موازين المدفوعات للدول العربية المصدرة للنفط والذي1982
وتفوق  ،المفاجئ والسريع للإيرادات النفطية الارتفاعول مالية أو أدوات دين في ذمة الغير، وهكذا فقد نتج عن أص

نشوء ظاهرة  ،لمعظم اقتصاديات الدول النفطية الاستيعابيةنسب تراكم تدفقات الدخل النفطي على المقدرة 
تران ظاهرة التخلف بظاهرة تصدير رأس المال الحديث، تتمثل في اق الاقتصاديوغير مألوفة في التاريخ  جديد

كة المصارف الدولية رة من سيطرة شبوجود سوق مالية عربية نشطة ومتحر للخارج، وقد ساعد على ذلك انعدام 
ط المالي المطلوب على صعيد المنطقة العربية لتحقيق قدر من التوازن في توزيع السيولة النقدية يوستقوم بدور ال

 .9ص ،1988راسات والبحوث العربية، بيروت، لبنان، ، مركز الد1طأسامة عبد الرحمان، المورد الواحد والتوجه الإنفاقي السائد،  1
 .128مرجع سبق ذكره، ص ،الحكومة والفقراء والإنفاق العامعبد الرزاق الفارس،  2
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المراحل الأولى تم تمويل العجز من  ي. فف1بين البلدان العربية النفطية وغير النفطية للاستثمارة والأموال القابل
المالية، وفي مراحل لاحقة وتحت ضغط تزايد النفقات العامة وثبات أو تدهور العائدات  الاستثماراتإيرادات 

ان النفطية كان السحب من ، وفي معظم البلدالاستثماراتاضطرت هذه البلدان لتسييل بعض أصول تلك 
 .يشكل المصدر الوحيد أو الرئيسي لتمويل العجز الاحتياطي

البلدان العربية النفطية تستطيع أن تغطي عجز ميزانياتها بسهولة عن  كانت معظم  وحتى منتصف الثمانينات 
جعل البلدان ي والذأسعار النفط  انخفاض الأجنبية، حيث أنه وعلى الرغم من  احتياطاتهاطريق السحب من 

العربية النفطية تواجه وضعا لم تكن معتادة عليه خلال سنوات الوفرة المالية، إلا أن المشكلة كانت بصورة أساسية 
مشكلة نقص في تدفق النقود لا مشكلة إعسار شامل، ولكن عندما تبين أن بطء عملية عودة الانتعاش إلى 

ه ليس عابرا، بدأ عدد من بلدان العربية النفطية وخصوصا عمان أسعار النفط، وبدأ عجز الميزانية يظهر على أن
، حيث بدأت كل من عمان والكويت بإصدار والكويت، يتطلع للاقتراض من الأسواق المحلية للتغلب على العجز

، وبدأت السعودية بإصدار ما 1991 ، وأضافت عمان الصكوك إلى برنامجها في عام1987السندات في نوفمبر 
، ولكنها استعاضت عنها بصكوك التنمية الحكومية 1984ابات الإيداعات السهمية المصرفية في عام أسمته حس

، والذي كان هو الأكبر من نوعه في المنطقة 1992مليار دولار عند �اية  44والذي وصل إلى  1988 في عام 
بدأت  1991 نوفمبر عام ، وفيكلها، وقد كان ذلك يعكس حجم العجز في الميزانية الذي تحتاج إلى تغطيته

وفي بعض البلدان التي لا تتوفر لديها احتياطات مالية   2 مؤسسة النقد العربي السعودي بإصدار سندات خزينة.
 . ن الخارج أو للتمويل التضخمي من البنك المركزيم الاقتراض، فإ�ا لجأت إلى والجزائركبيرة مثل عمان 

الداخلي بعد أزمة الخليج في البلدان التي تعتمد تقليديا  الاقتراضريق على التمويل عن ط الاعتمادلقد ازداد 
المالية الهائلة مثل السعودية والكويت وقطر، ولقد أدى تفشي وتعمق سياسات التمويل بالعجز إلى  اعلى احتياطاته

وهو ما  ولارد ارملي 129.50ما يقدر بـ 1999سنة تزايد الدين العام في دول هذه المجموعة حتى أصبح يشكل 
، وقد سجلت السعودية النسبة الأكبر منه للبلدان العربية المصدرة للنفط من الناتج المحلي الإجمالي %42.90يمثل 

، %47.3الكويت بنسبة  ، ثم%52.8 ليبيا بنسبة م الناتج المحلي الإجمالي، تلتهامن حج %55.8والتي بلغت 
 %11.4و%8.2ين لم تسجل الإمارات وعمان إلا ما نسبته في ح %21.7والجزائر بنسبة  ،%40ثم قطر بنسبة 

من المصارف  الاقتراضومعظم هذا التمويل المحلي قد تأتى من بيع أذونات خزينة أو من خلال  ،3على التوالي
وإلى  .4التجارية وذلك لأن معظم حكومات هذه البلدان لا تقوم بالاقتراض على الإطلاق من المصرف المركزي

 .86-85، صمرجع سبق ذكرهمحمود عبد الفوضيل، النفط والمشكلات المعاصرة للتنمية العربية،  1
، الأمم المتحدة، 1994راض لتطورات والاتجاهات في القطاعات النقدية والمالية في منطقة الإسكو، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، استع 2

 .75ص، 1998نيويورك، 
 .2000تقرير الاقتصادي العربي الموحد، صندوق النقد العربي،  3
 .137مرجع سبق ذكره، ص ،الحكومة والفقراء والإنفاق العامعبد الرزاق الفارس،  4
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ستمرت بعض الدول في الاعتماد على عوائد الاستثمارات الحكومية والسحب من الاحتياطيات جانب ذلك، ا
العامة لغايات تمويل العجز، حيث لجأت الإمارات إلى استخدام كل من هذين المصدرين، وقامت الكويت بتمويل 

 .العجز من خلال السحب من الاحتياطيات العامة للدولة

محـدودا، حيـث تم اللجـوء إلى هـذا المصـدر كـان لمصادر الخارجيـة  في تمويـل العجـز  على ا بالاعتمادفيما يتعلق و 
مليــار  3.6و 28.015مســتوى  ذي وصــل فيهــا حجــم الــدين الخــارجي إلىمــن طــرف دولتــين همــا الجزائــر وعمــان والــ

 .على التواليمن الناتج المحلي الإجمالي  %23.1و  %58.3على التوالي وهو ما يمثل  1999سنة  دولار

 في الدول العربية النفطية.: تطورات أسعار النفط وفائض الموازنة المطلب الثاني

انعكاسات  2012-2000لفترة سعار النفط خلال الأفاجئة المادة و الحتقلبات الكبيرة و التطورات لل كان
�اية المطاف إلى  أدى في ، الأمر الذيواضحة على حجم الإيرادات والنفقات العامة للدول العربية المصدرة للنفط

على رصيد الموازنة النفط  نعكاس تطورات أسعارلاالتأثير على الوضع الكلي للموازنة العامة، وفيما يلي سنتعرض 
 .2012عام العالمية ومع لحقها من تطورات حتى الأزمة المالية  خلالثم  2008-2000العامة خلال الفترة 

 2008-2000ازنة العامة خلال الفترة فط على المو نانعكاس تطورات أسعار ال أولا:

العامة للدول العربية  يةإن انعكاس الطفرة النفطية على زيادات عائدات النفط التي تم توريدها إلى الميزان
قد أدى إلى تحقيق فوائض كبيرة في الميزانيات العامة لتلك الدول،  2008-2000المصدرة للنفط خلال الفترة 

 ،من إجمالي الإيرادات العامة %14.17يمثل  والتي 2000مليار دولار سنة  23.578من مستوى  بانتقالهاوذلك 
 من الإيرادات العامة. %42.37وهو ما يمثل  2008مليار دولار سنة  286.68إلى مستوى 

 2012-2000خلال الفترة تطور رصيد الموازنة العامة للدول العربية النفطية تبعا لتطورات أسعار النفط  ):21-2( جدولال
 مليون دولار الوحدة: 

 2013-2001 الموحد، أعداد مختلفة، التقرير الاقتصادي العربي :المصدر

 االـتي سـجل خلالهمـا رصـيد الميزانيـة للـدول العربيـة المصـدرة للـنفط عجـزا  طفيفـ 2002و 2001سنتي  باستثناء
ــــى التــــوالي العامــــة مــــن إجمــــالي الإيــــرادات%4.17و %4.9في حــــدود  ــــنفط عل ، وذلــــك بســــبب انخفــــاض أســــعار ال
رصـــيد الميزانيـــة لهـــذه المجموعـــة مـــن  عـــرف 2006-2003لال الفـــترة حجـــم الصـــادرات النفطيـــة، فإنـــه وخـــ وانخفـــاض

الــدول فائضــا شــهد ارتفاعــا كبــيرا وتزايــدا مســتمرا متناســبا مــع المنحــى التصــاعدي الــذي عرفتــه أســعار الــنفط والــذي 
تفعـت نسـبة قـد ار فالإيرادات النفطية الـتي تعتـبر الممـول الرئيسـي لميزانيـات هـذه المجموعـة مـن الـدول، أدى إلى ارتفاع 

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات

 156764 106782 49431 19261 5627- 6733- 23578 رصيد الموازنة

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السنوات

 199996 111239 30572 26896- 286683 144416 رصيد الموازنة
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. ورغـــــم 2006ســـــنة  %39.02إلى مســـــتوى  2003ســـــنة  %10.99فـــــائض الميزانيـــــة إلى الإيـــــرادات العامـــــة مـــــن 
بلـغ  2006إلا أنـه شـهد انخفاضـا مقارنـة بسـنة  2007رصـيد الميزانيـة سـنة  الفـائض فيالمستوى الكبـير الـذي سـجله 

سـبب في ذلـك يعـود إلى نمـو النفقـات العامـة الو وذلك رغم  تواصل ارتفاع أسعار الـنفط في هـذه السـنة،  25.09%
بمعدل أعلى من معدل نمو الإيرادات وذلك بفعـل التوسـع في قنـوات الإنفـاق العـام، الأمـر الـذي أدى في النهايـة إلى 

 .%11.8انخفاض نسبة الفائض إلى إجمالي الإيرادات بنسبة 

 يقارب الضعفنفط ارتفاع الفائض بمقدار لقد شهد الوضع الكلي للموازنة العامة للدول العربية المصدرة لل
 ،وذلك جراء تجاوز النمو في إجمالي الإيرادات العامة النمو في إجمالي النفقات 2007مقارنة بسنة  2008سنة 

وهي أعلى نسبة مسجلة خلال الفترة  %42وبذلك فقد حققت نسبة الفائض إلى إجمالي الإيرادات أكثر من 
 الكبير في الإيرادات النفطية جراء الارتفاع الغير مسبوق في أسعار النفط.  ، مدفوعة بالارتفاع2000-2008

 تقلبات أسعار النفط في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على الموازنة العامة.ثانيا: 

تراجعت الإيرادات  نتيجة  الانخفاض الحاد التي شهدته أسعار النفط بفعل تداعيات الأزمة المالية العالمية  فقد 
التدفقات النقدية الواردة لهذه في النفطية بشكل الحاد للدول العربية المصدرة للنفط، الأمر الذي نتج عنه تناقص 

الاقتصاديات، كما أن التداعيات الحادة للأزمة على وتيرة النشاط الاقتصادي في هذه الدول وتنامي المخاوف من 
تمثلت حيث  كساد اضطرها إلى إتباع سياسات مالية معاكسة للدورة الاقتصادية، تحول التباطؤ الاقتصادي فيها إلى

 .الأمر الذي أثر على استقرار أوضاع المالية العامة بشكل عام تلك السياسات في زيادة الإنفاق العام

رئيسـية المصـدرة ال أدت تبعات الأزمة إلى تراجع حاد في الوضع الجاري للموازنـة العامـة التجميعيـة للـدول العربيـة
 26.89قـدره  2009 ليتحـول إلى عجـز سـنة دة بعد سنوات من النمو المطـرد بح كليفقد تراجع الفائض ال ،للنفط

وجـــــاء الانخفـــــاض في الفـــــائض الكلـــــي نتيجـــــة تراجـــــع إجمـــــالي الإيـــــرادات العامـــــة بنســـــبة  ،2009مليـــــار دولار عـــــام 
، ومـــع تحـــول الفـــائض الكلـــي في الموازنـــة %13.55 ونمـــو إجمـــالي الإنفـــاق الجـــاري بنســـبة 2009في عـــام 38.54%

العامــة المجمعــة للــدول العربيــة المصــدرة للــنفط إلى عجــز، فإنــه وبعــد أن بلغــت نســبة الفــائض الجــاري إلى النــاتج المحلــي 
ومـع  .2009سـنة  %2.55نسـبة العجـز إلى النـاتج المحلـي الإجمـالي  ت، فقد وصـل2008سنة  %22.45الإجمالي 

للاقتصــاد العــالمي مــن تــداعيات الأزمــة الماليــة وانتعــاش اقتصــاديات الــدول العربيــة النفطيــة وذلــك بفعــل عــودة التعــافي 
خلال السنوات  %25.31و %31.45و %22الإيرادات العامة بنسبة ارتفاعالذي أسهم في إيراداتها النفطية ارتفاع 
مـة للـدول العربيـة النفطيـة ليسـجل فائضـا فقد عاد الوضـع الكلـي للموازنـة العا ،على التوالي 2012، 2011، 2010

مــــن إجمــــالي النــــاتج المحلـــــي  %10.88والــــذي ســــجل نســــبة  2012ســــنة مليــــار دولار 199.99وصــــل إلى مقــــداره
 الإجمالي.

أن جميعهــا  بســبب تــداعيات الأزمــة الماليــة نفطيــةحــدة التراجــع في الأوضــاع الماليــة في معظــم الــدول البينــت  لقــد
إمكـان بعضـها الاعتمـاد علـى  ان فيكـالخارجية والتقلبـات الاقتصـادية العالميـة، حـتى لـو  ليست بمنأى عن الصدمات 
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حيــث يبقــى اســتخدام هــذه الفــوائض مقتصــراً  الفـوائض الماليــة الــتي نمــت خــلال الســنوات القليلــة الــتي ســبقت الأزمــة،
كيمـــة في أوقـــات إتبـــاع سياســـات ماليـــة ح يضـــرور ال وبـــذلك فإنـــه مـــنعلـــى المـــدى القصـــير وضـــمن هـــوامش ضـــيقة. 

 أوقات الشـدة، بحيـث يـتم الحفـاظ علـى وضـع مـالي جيـد نسـبياً، وبحيـث تتـيح المرونـة الكافيـة لممارسـة ما فيكالرخاء  
  سياسة مالية تنسجم والتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.

 صدرة للنفط.الثالث: قياس أثر تقلبات أسعار النفط على الموازنة العامة للدول العربية الم طلبالم

ســـنتطرق في هـــذا العنصـــر إلى دراســـة تـــأثير أســـعار الـــنفط علـــى رصـــيد الموازنـــة العامـــة كنســـبة مـــن النـــاتج المحلـــي 
وهـــي الســـعودية، الإمـــارات، الكويـــت،  يســـية مصـــدرة للـــنفطئدول عربيـــة ر  7معطيـــات بانيـــل لــــ  باســـتعمالالإجمـــالي 

، ولهــــذا الغــــرض ســــنقوم بتقــــدير مشــــاهدة 23قــــدار بم 2012 -1990لفــــترة خــــلال ا قطــــر، عمــــان، الجزائــــر، ليبيــــا
 نمــاذجهــا والمتمثلــة في تقــدير ؤ ثم نتطــرق إلى بنــاء النمــاذج الــتي يمكــن بنا الــدول،لكــل  )Pooled(النمــوذج الإجمــالي 

رصــيد الموازنــة العامــة  علــى أســعار الــنفط  أثــرنمــاذج الأثــر العشــوائي، واختيــار النمــوذج الملائــم لدراســة ، و الأثــر الثابــت
 كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

 )Pooled(: تقدير النموذج الإجماليأولا

من أجل القيام  ببناء النموذج الذي يربط بـين أسـعار الـنفط ورصـيد الموازنـة كنسـبة مـن النـاتج  وذج:متقدير الن -1
صــيد الموازنــة كنســبة مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي كمتغــيرة مســتقلة، ور   )itPالمحلــي الإجمــالي قمنــا بأخــذ أســعار الــنفط (

)itSB حيث سنقوم في البداية بدراسة الاستقرارية لهاتين المتغيرتين.تابعة) كمتغيرة ، 

ذه نيــة لهــالسلســلة الزم مــن خــلال الاختبــارات الــتي أجريــت علــى  ):itPدراســة الإســتقرارية للمتغيــرة المســتقلة(-أ
، وبالتـالي قمنـا بـالتفريق مـن الدرجـة الأولى وتوصـلنا عنـد المسـتوى المتغيرة تم التوصـل إلى أن هـذه المتغـيرة غـير مسـتقرة
)من خلال الاختبارات الإحصائية إلى أن المتغيرة  )itPD 1عند الفروق من الدرجة الأولى مستقرة. 

ة تم التوصـل الـتي أجريـت علـى هـذه المتغـير  الاختبـاراتمـن خـلال  ):itSB(ةتابعـلدراسة الإستقرارية للمتغيـرة ا-ب
 .2إلى أن هذه المتغيرة مستقرة عند المستوى

 من خلال دراسة الإستقرارية للسلسلتين السابقتين يمكن اقتراح النموذج التالي:

( ) ititit PDbbSB ε++= 10 

 3على النتائج التالية: من خلال تقدير النموذج حصلنا

 .6و 5ق رقم أنظر الملح 1
 .7أنظر الملحق رقم  2
 .8 أنظر الملحق رقم 3
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0551.02 =R          8776.8=F     ( )0033.0    

من خلال النموذج أعلاه نلاحظ أن هناك علاقة طردية ما بين الفروقات في أسعار النفط ورصيد الموازنة  
رصيد الموازنة كنسبة  يرتفع% 1ـ، حيث أنه كلما ارتفعت فروقات أسعار النفط بكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي

 .%22.73بـ GDP من 

)لمعامل نلاحظ أن هناك معنوية إحصائية- )itPD  لأن احتمال إحصائيةT  وعدم  )،0.0034( 0.05أقل من
 ).0.1982( 0.05أكبر من  Tلأن احتمال إحصائية  0bوجود معنوية إحصائية للثابت 

وبالتالي فإن  0.05المعنوية الكلية لمعلمات النموذج لأن احتمال إحصائية فيشر أقل من تثبت  Fإحصائية-
 النموذج مقبول إحصائيا.

 GDPنستنتج بأن الفروق في أسعار النفط تفسر رصيد الموازنة كنسبة من 2Rمعامل التحديدمن خلال تحليل -
فتعود إلى عوامل أخرى، ويمكن تفسير ذلك اقتصاديا بأن هذا  )%94.49(، أما النسبة الباقية  %5.51بـ  

تجة عن انخفاض أسعار يعتبر كمحصلة للجمود النسبي في النفقات العامة  على الرغم من انحصار الموارد النا
النفط، وكذا أن سرعة نمو الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية المصدرة للنفط كانت أكبر من سرعة نمو 

 الإيرادات وبالتالي رصيد الموازنة العامة.

 النموذج ذو التباين المتجانس. -2

 ).White(اختبار الكشف على عدم تجانس التباين (اختبار وايت -أ

 1م اختبار "وايت" على اختبار العلاقة بين مربعات الأخطاء وعدة متغيرات مفسرة وفق النموذج التالي:يقو  

( ) ( )[ ]2210
2

ititit PdbPdbbe +⋅+=  

 نتحصل عليها من خلال النموذج السابق.iteحيث أن الأخطاء -

 احصائية اختبار "وايت" تعطى بالعلاقة التالية:-
222
cRNT χχ →∗=  

 تمثل عدد المتغيرات المفسرة في النموذج. cحيث 
 ومن خلال الأخطاء المتحصل عليها في النموذج يمكن حساب إحصائية "وايت" كما يلي:

( ) ( ) 884302.8055182.02372 =××=χ  

1 Sevestere Patrick, Econométrie des données de panel, Dunod, Paris, 2002, p:37-38. 
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884302.82نلاحظ أن الإحصائية المحسوبة  =χ  وبالتالي فإننا )5.991(هي أكبر من الإحصائية الجدولية ،
 وجود تجانس في التباين.عدم  نقبل فرضية 

مال نظرا لعدم تجانس مصفوفة التباينات، سنقوم بإعادة تقدير النموذج وذلك باستعإعادة تقدير النموذج: -ب
ومن خلال عملية  ).BLUE(وهذا من أجل الحصول على تقديرات  )GLS(ة طريقة المربعات الصغرى المعمم

 1ير حصلنا على النموذج التالي:التقد

( )
( )

( )
( )
( )0000.0

9612.4
0892.0
7105.1

6.1315.1 it

P
T

it PDSB +−=
−

 

1393.02 =R         61.24=F     ( )000002.0  

من خلال النموذج أعلاه نلاحظ أن هناك علاقة طردية ما بين الفروقات في أسعار النفط ورصيد الموازنة 
رصيد الموازنة كنسبة من  يرتفع% 1ـبنه كلما ارتفعت فروقات أسعار النفط ، حيث أGDPالعامة كنسبة من 

GDP  13.6بـ%. 

)نلاحظ أن هناك معنوية إحصائية لمعامل - )itPD  لأن احتمال إحصائيةT  وعدم )، 0.0000( 0.05أقل من
 ).0.0892( 0.05أكبر من  Tلأن احتمال إحصائية  0bوجود معنوية إحصائية للثابت 

وبالتالي فإن  0.05تثبت المعنوية الكلية لمعلمات النموذج لأن احتمال إحصائية فيشر أقل من  Fإحصائية-
 النموذج مقبول إحصائيا.

 GDPنستنتج بأن الفروق في أسعار النفط تفسر رصيد الموازنة كنسبة من 2Rمن خلال تحليل معامل التحديد-
فتعود إلى عوامل أخرى، ويمكن تفسير ضعف هذه النسبة اقتصاديا  )86.07%(، أما النسبة الباقية  13.93%بـ

اتجة عن انخفاض بأن ذلك يعتبر كمحصلة للجمود النسبي في النفقات العامة على الرغم من انحصار الموارد الن
أسعار النفط، وكذا أن سرعة نمو الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية المصدرة للنفط كانت أكبر من سرعة نمو 

 الإيرادات وبالتالي رصيد الموازنة العامة.

وعليه فإننا  النماذج المعبرة للعلاقة بين هاتين المتغيرتين، فهي لا تعتبر منعلى الرغم من قبولنا لهذه النتائج 
 سنقوم بتقدير نماذج أخرى.

الكثير مـن الإيجابيـات  تقدم نماذج بانل الديناميكية تقدير نموذج الأثر الإجمالي باستخدام التباطؤ الزمني: -3
حيــث تســمح في الوقــت نفســه بتقــدير التــأثيرات علــى المــدى القصــير والطويــل. ويكــون مــن الأهميــة الإشــارة إلى أن 

كيــة تســتند بشــكل أساســي إلى نمــاذج الإنحــدار الــذاتي، أي الأخــذ بعــين الاعتبــار إبطــاء أو تــأخير النمــاذج الدينامي
قيمـة المتغـيرة علـى  المسـتقلةحتى يتسنى تقييم تأثير القيم الماضية للمتغيرة  المتغيرة الداخلية وإدخال ذلك في النموذج،

 .9أنظر الملحق رقم  1
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بشـكل أكثـر واقعيـة  بـين أسـعار الـنفط ورصـيد الموازنـة  مـن أجـل القيـام  ببنـاء النمـوذج الـذي يـربطو   .التابعة الحاليـة
، وذلـك باعتبـار أن أسـعار 1 قمنا بأخذ بعين الاعتبار التباطؤ الزمني  لأربع فترات لتأثير أسعار النفطوبشكل دقيق 

الـــنفط للســـنوات الماضـــية تـــؤثر علـــى حجـــم الفـــوائض الماليـــة المـــدخرة وهـــو مـــا يـــؤثر علـــى حجـــم النفقـــات العامـــة في 
سنوات اللاحقة أي أنه سيحدد معالم السياسة المالية المستقبلية إن كانت توسعية أو انكماشية وبالتـالي فـإن ذلـك ال

   2ومن خلال عملية التقدير حصلنا على النموذج التالي: .سيؤثر في �اية المطاف على رصيد ميزانية الدولة
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من خلال النموذج أعلاه نلاحظ أن هناك علاقة طردية ما بين الفروقات في أسعار النفط ورصيد الموازنة 
فعت فروقات أسعار ارتإذا  %18.27يرتفع بـ  GDPرصيد الموازنة كنسبة من أن  ، حيثGDPالعامة كنسبة من 

 %20.41، وبـ %1 ـالسنة الماضية بأسعار نفط إذا ارتفعت فروقات  %17.82بـ ، و %1النفط لنفس السنة بـ
ارتفعت فروقات أسعار النفط قبل  ثلاث إذا  %8.06، وبـ % 1ارتفعت فروقات أسعار النفط قبل سنتين بـإذا 

ويمكن تفسير هذا  % .1النفط قبل  أربع سنوات بـارتفعت فروقات أسعار إذا  %11.75، وبـ % 1سنوات بـ
الارتباط إلى أن أسعار النفط لنفس السنة تؤثر على رصيد الموازنة من خلال تأثيرها على جانب الإيرادات لنفس 
السنة، في حين أن أسعار نفط السنوات الماضية تؤثر على حجم المدخرات النفطية والتي تعتبر في كثير من 

والتي تؤدي لمشكلة  رئيسي لعجز الموازنة من جهة، ومن جهة أخرى فإن أسعار النفط المنخفضةالأوقات ممول 
انحسار العائدات المالية ينظر إليها أ�ا وضع مؤقت، وأ�ا صعوبات مؤقتة ذات طبيعة تدفقات نقدية أكثر منها 

 البسيطة لتقليص الإنفاق لإجراءاتمشاكل جذرية، بحيث أنه خلال هذا الوضع المؤقت يمكن أن تتخذ بعض ا
لذلك نجد أن أسعار نفط السنوات السابقة لها دور في  ،بعض المرات والمحافظة على نفس مستواه في أحيان أخرى

 .العامة تحديد رصيد الموازنة

)لات عامولم 0bللثابتنلاحظ أن هناك معنوية إحصائية  - )itPD، ( )1−itPD ،( )4−itPD ،( )3−itPD ،
( )2−itPD  لأن احتمال إحصائيةT  0.05أقل من. 

تالي فإن وبال 0.05تثبت المعنوية الكلية لمعلمات النموذج لأن احتمال إحصائية فيشر أقل من  Fإحصائية-
 النموذج مقبول إحصائيا.

 تأخيرات وفقا لإحصائية أكاييك وشواتز. 4 تم اختيار 1
 .15 أنظر الملحق رقم 2

                                                 



  تقلبات أسعار النفط ة المصدرة للنفط في ظلتحليل وضعية الموازنة العامة للدول العربي                      نيالفصل الثا

116 
 

2المعدل من خلال تحليل معامل التحديد-
R نستنتج بأن الفروق في أسعار النفط تفسر رصيد الموازنة كنسبة من

GDP فتعود إلى عوامل أخرى )59.79%(، أما النسبة الباقية  %40.21بـ. 

ير هذه النماذج من خلال تقدير نموذج الأثر الثابت للأفراد (الدول)، يتم تقد :الأثر الثابت نماذجتقدير  :نياثا
 ونموذج الأثر الثابت للزمن (السنوات) ونتائج تقدير النماذج موضحة فيما يلي:

إن عملية تقدير نموذج الأثر الثابت للأفراد أعطتنا النتائج  تقدير نموذج الأثر الثابت للأفراد (الدول): -1
 1التالية:
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3431.02 =R         8944.10=F   ( )00000.0  

من خلال النموذج أعلاه نلاحظ أن هناك علاقة طردية ما بين الفروقات في أسعار النفط ورصيد الموازنة 
رصيد الموازنة كنسبة من  يرتفع% 1ـب، حيث أنه كلما ارتفعت فروقات أسعار النفط GDPالعامة كنسبة من 

GDP  14.44%بـ. 

)نلاحظ أن هناك معنوية إحصائية لمعامل - )itPD  لأن احتمال إحصائيةT  وعدم )0.005( 0.05أقل من ،
 ).0.0679( 0.05أكبر من  Tلأن احتمال إحصائية  0bوجود معنوية إحصائية للثابت 

وبالتالي فإن  0.05تثبت المعنوية الكلية لمعلمات النموذج لأن احتمال إحصائية فيشر أقل من  Fإحصائية-
 النموذج مقبول إحصائيا.

 GDPنفط تفسر رصيد الموازنة كنسبة من نستنتج بأن الفروق في أسعار ال2Rمن خلال تحليل معامل التحديد-
فتعود إلى عوامل أخرى، ويمكن تفسير ضعف هذه النسبة  )65.69%(، أما النسبة الباقية  %34.31بـ  

لعدم تناسب نمو كل من النفقات والإيرادات العامة وكذا لسرعة نمو الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع نمو اقتصاديا 
 .رصيد الموازنة

: يسمح اختبار "ستيودنت" باختبار وجود أو عدم وجود الأثر الثابت ر وجود الأثر الثابت الفردياختبا -
الفردي الخاص بالدولة، وعليه فهو يسمح لنا بمعرفة وجود أو عدم وجود الأثر الثابت لكل فرد من مجموعة معينة 

سي هو معرفة إن كان هناك اختلاف ، وهذا غير أساسي في هذا النوع من نماذج الانحدار، ولكن ما هو أسافقط
  ما بين المجموعات، وفي هذه الحالة فإن الاختبار الملائم هو اختبار "فيشر" والذي يعطى بالعلاقة التالية:
( )

( ) ( ) ( )KnnTnF
knnTR
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2 حيث:
1R :2التحديد للنموذج ذو الأثر الثابت، بينما  يمثل معامل

0R يمثل معامل التحديد للنموذج الإجمالي :
)Plooed (،K  .يمثل عدد المتغيرات المفسرة 

)إذا كان  )KnnTnFF −−−≥  (عدم وجود أثر فردي ). 0Hنرفض الفرضية  105.0,

)أما إذا كان  )KnnTnFF −−−≤  .0Hفإننا نقبل الفرضية 105.0,

  اختبار وجود أو عدم وجود أثر ثابت للأفراد (الدول). :)22-2( الجدول

 
 .7Eviews بالاعتماد على مخرجات برنامج طالبمن إعداد الالمصدر: 

يتبين أن الإحصائية المحسوبة  )22-2( الجدولالاختبار المتوصل إليها في  من خلال نتائج
05.00000.0قابلها الاحتمال  والتي ي Fcalcul=63.10لفيشر =prob  0الفرضية  فإننا نرفضوبذلكH 

رصيد الموازنة العامة كنسبة  فإن تأثير فروقات أسعار النفط علىوعليه   وعليه الأثر الفردي يختلف من دولة إلى أخرى،
 التالي: يختلف من دولة إلى أخرى، وهذا التأثير موضح في الجدول GDPمن 

 الدول)(لأفرادالثابت ل ثرالأ: )23-2(الجدول 

 الأثر البلد الأثر البلد
 2.102734- عمان 2.680642 السعودية
 6.094041 لبيا 8.913532- الكويت
 2.642757 الجزائر 2.511286- الإمارات

 2.110112 قطر

  .10الملحق رقمبالاعتماد على  طالبمن إعداد ال المصدر:

لجدول أعلاه نلاحظ وجود علاقة طردية بين فروقات أسعار النفط ورصيد الموازنة كنسبة من من خلال ا
GDP  يا والذي يعكس الارتباط القوي لرصيد الموازنة بأسعار النفط وهذا نتيجة يبدول تأتي على رأسها لفي أربعة

عودية في المرتبة الثانية وذلك باعتبارها أول طبيعة لعدم تنوع الاقتصاد لهذا البلد وارتباطه المفرط بالنفط، ثم تأتي الس
 . في حين توجد علاقة عكسية بين فرقات أسعار النفطوتصدير النفط، ثم تأتي الجزائر ثم قطر إنتاجدولة عربية في 

في كل من الكويت والإمارات وعمان، ويعتبر ذلك كنتيجة للأزمة التي عرفتها  GDPورصيد الموازنة كنسبة من 
تناقص  موالنفقات العسكرية الكبيرة التي تحملتها هذه الدول أما مارات بسبب حرب الخليج الأولىالكويت والإ

الإيرادات النفطية بعد تناقص صادراتها من النفط وهو ما أدى إلى تحمل عجز موازي كبير على الرغم من ارتفاع 
تعود إلى تسجيل  عجز موازني في أغلب  فإن العلاقة السلبيةأسعار النفط في هذه المرحلة، أما بالنسبة لعمان 
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في مقابل ارتفاع أسعار النفط في عديد من سنوات هذه  1997و 1990سنتي  باستثناء 2001-1990الفترة 
  يجابي للناتج المحلي الإجمالي لجل سنوات هذه الفترة.إالفترة وتسجيل نمو 

باستخدام تأثير الإبطاء نتائج تقدير النماذج  :باستخدام التباطؤ الزمني للدول الأثر الثابت نماذجتقدير  -2
 1موضحة فيما يلي: الزمني لأسعار النفط بأربع سنوات
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لعلاقة ما  الأثر الإجمالي باستخدام التباطؤ الزمني لنا على نفس نموذجأننا تحص من خلال النموذج أعلاه نلاحظ

 بين أسعار النفط ورصيد الموازنة.

)عاملات ولم0bنلاحظ أن هناك معنوية إحصائية للثابت - )itPD، ( )1−itPD ،( )4−itPD ،( )3−itPD ،
( )2−itPD  لأن احتمال إحصائيةT  0.05أقل من. 

وبالتالي فإن  0.05تثبت المعنوية الكلية لمعلمات النموذج لأن احتمال إحصائية فيشر أقل من  Fإحصائية-
 النموذج مقبول إحصائيا.

2المعدل لتحديدمن خلال تحليل معامل ا-
R نستنتج بأن الفروق في أسعار النفط تفسر رصيد الموازنة كنسبة من

GDP فتعود إلى عوامل أخرى.  )%44.46(وهي نسبة معتبرة، أما النسبة الباقية   %55.54بـ 

ج الاختبار المتوصل إليها من خلال نتائ :باستخدام التباطؤ الزمني اختبار وجود الأثر الثابت الفردي للدول *
والتي يقابلها الاحتمال   Fcalcul=89.7يتبين أن الإحصائية المحسوبة لفيشر )17( الملحقفي 

05.00000.0 =prob  0وبذلك فإننا نرفض الفرضيةH  وعليه الأثر الفردي يختلف من دولة إلى أخرى،  وعليه
 2يختلف من دولة إلى أخرى. GDPرصيد الموازنة العامة كنسبة من  ت أسعار النفط علىفإن تأثير فروقا

لا يمكن تقدير نموذج الأثر الثابت للزمن (السنوات) لأن  للزمن (السنوات): تتقدير نموذج الأثر الثاب-3
 .في نفس السنة أسعار النفط ( المتغير المستقل) ثابت بالنسبة لجميع الدول

يتم تقدير هذه النماذج من خلال تقدير نموذج الأثر العشوائي للأفراد  :ذج الأثر العشوائيانم تقدير :ثالثا
 (السنوات) ونتائج تقدير النماذج موضحة فيما يلي: (الدول) ونموذج الأثر العشوائي للزمن

 .16 الملحق رقم أنظر 1
 .17 أنظر الملحق رقم 2
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فراد أعطتنا للأ العشوائيإن عملية تقدير نموذج الأثر  تقدير نموذج الأثر العشوائي للأفراد (الدول): -1
 1النتائج التالية:
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من خلال النموذج أعلاه نلاحظ أن هناك علاقة طردية ما بين الفروقات في أسعار النفط ورصيد الموازنة 

رصيد الموازنة كنسبة من  يرتفع% 1ـبما ارتفعت فروقات أسعار النفط ، حيث أنه كلGDPالعامة كنسبة من 
GDP 22.73% بـ. 

)نلاحظ أن هناك معنوية إحصائية لمعامل - )itPD  لأن احتمال إحصائيةT  وعدم )0.0033( 0.05أقل من ،
 ).0.2131( 0.05أكبر من  Tلأن احتمال إحصائية  0bوجود معنوية إحصائية للثابت 

وبالتالي فإن  0.05تثبت المعنوية الكلية لمعلمات النموذج لأن احتمال إحصائية فيشر أقل من  Fإحصائية-
 النموذج مقبول إحصائيا.

 GDPنستنتج بأن الفروق في أسعار النفط تفسر رصيد الموازنة كنسبة من 2Rمن خلال تحليل معامل التحديد-
فتعود إلى عوامل أخرى، ويمكن تفسير ضعف هذه النسبة اقتصاديا  )94.47%(، أما النسبة الباقية  5.53%بـ  

ارنة مع نمو رصيد لعدم تناسب نمو كل من النفقات والإيرادات العامة وكذا لسرعة نمو الناتج المحلي الإجمالي مق
 الموازنة.

اختبار وجود أو عدم وجود الأثر العشوائي لدينا اختبار  من أجل :اختبار وجود الأثر العشوائي للأفراد *
"Breusch and Bagan" ، يعتمد هذا الاختبار على "مضاعف لاقرانج" حيث يختبر الفرضية التالية:حيث 

0H :عدم وجود أثر عشوائي  

1H وجود أثر عشوائي:   
 والتي يتم اختبارها عن طريق الإحصائية التالية:
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 ية تتبع توزيع "كاي تربيع" ذات درجة حرية واحدة.كما هو موضح أعلاه فإن هذه الإحصائ
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صائية المحسوبة  أقل من الإحصائية أن الإح يتبين )13(من خلال نتائج الاختبار المتوصل إليها في الملحق 
وعليه فإن ذلك يدل  على عدم وجود  0Hوبذلك فإننا نقبل الفرضية  )0.05أكبر من   LMالجدولية (احتمال 

  1الفردية والمتغيرة المفسرة، أي أن أثر الدول عشوائي. الآثارارتباط بين 

إن عملية تقدير نموذج الأثر : باستخدام التباطؤ الزمني (الدول) تقدير نموذج الأثر العشوائي للأفراد -2
 2أعطتنا النتائج التالية: للدول باستخدام تأثير الإبطاء الزمني لأسعار النفط بأربع سنوات العشوائي
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الأثر الثابت للدول باستخدام  من خلال النموذج أعلاه نلاحظ أننا تحصلنا تقريبا على نفس نتائج نماذج
 .العامة لعلاقة ما بين أسعار النفط ورصيد الموازنة التباطؤ الزمني

نتائج الاختبار المتوصل إليها في من خلال  :باستخدام التباطؤ الزمني اختبار وجود الأثر العشوائي للدول *
وبذلك  )0.05أكبر من   LMمن الإحصائية الجدولية (احتمال  المحسوبة أقلأن الإحصائية  يتبين )19(الملحق 

، أي أن على عدم وجود ارتباط بين الأثار الفردية والمتغيرة المفسرة يدل  وعليه فإن ذلك 0Hالفرضية  نقبلفإننا 
التباطؤ الزمني لأربع  باستخدامأي أن الأثر العشوائي لأسعار النفط على رصيد الموازنة العامة  ثر الدول عشوائي.أ

 3يختلف من دولة إلى أخرى.لا  سنوات

أعطتنا  للزمن العشوائيإن عملية تقدير نموذج الأثر  ):السنوات( للزمنتقدير نموذج الأثر العشوائي  -3
 4النتائج التالية:
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من خلال النموذج أعلاه نلاحظ أن هناك علاقة طردية ما بين الفروقات في أسعار النفط ورصيد الموازنة 

دة واحدة يزيد رصيد الموازنة كنسبة ، حيث أنه كلما ارتفعت فروقات أسعار النفط بوحGDPالعامة كنسبة من 
 .22.73%بـ  GDPمن 

 .13أنظر الملحق رقم 1
 .18 أنظر الملحق رقم 2
 .19أنظر الملحق  3
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)نلاحظ أن هناك معنوية إحصائية لمعامل - )itPD  لأن احتمال إحصائيةT  وعدم )، 0.0269( 0.05أقل من
 ).0.3341( 0.05أكبر من  Tلأن احتمال إحصائية  0bوجود معنوية إحصائية للثابت 

وبالتالي فإن  0.05تثبت المعنوية الكلية لمعلمات النموذج لأن احتمال إحصائية فيشر أقل من  Fإحصائية-
 النموذج مقبول إحصائيا.

 GDPأسعار النفط تفسر رصيد الموازنة كنسبة من  نستنتج بأن الفروق في2Rمن خلال تحليل معامل التحديد-
 .فتعود إلى عوامل أخرى )96.82%(، أما النسبة الباقية  3.18%بـ  

 العشوائيإن عملية تقدير نموذج الأثر  :باستخدام التباطؤ الزمني للزمنتقدير نموذج الأثر العشوائي  -4
 1أعطتنا النتائج التالية: بع سنواتللزمن باستخدام تأثير الإبطاء الزمني لأسعار النفط بأر 
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استخدام التباطؤ نموذج الأثر الإجمالي بمن خلال النموذج أعلاه نلاحظ أننا تحصلنا تقريبا على نفس نتائج 
 .العامة لعلاقة ما بين أسعار النفط ورصيد الموازنةلالزمني 

تقدير لالمتغيرات الوهمية  نالقد استخدام الآثار الثابتة الفردية للدول باستخدام المتغيرات الوهمية:  نموذج :رابعا
 وفقا المنهجية التالية: ، وذلكنموذج الآثار الثابتة الفردية للدول

 m2 في ما عداه. 0في حالة السعودية ويساوي  1ي : يساو 
3m:  في ما عداه. 0في حالة الكويت ويساوي  1يساوي 

m4 في ما عداه. 0في حالة ليبيا ويساوي  1: يساوي 
m5 في ما عداه. 0في حالة عمان ويساوي  1: يساوي 
m6:  في ما عداه. 0في حالة قطر ويساوي  1يساوي 
m7:  في ما عداه. 0ويساوي  في حالة الإمارات 1يساوي 

 ومن خلال عملية التقدير حصلنا على النتائج التالية:
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 المتغيرات الوهمية. باستخدامالثابتة الفردية للدول  الآثارنموذج  ):24-2(الجدول 

 
 .7Eviews بالاعتماد على مخرجات برنامج طالبمن إعداد الالمصدر: 

 ،وذج الآثار الثابتة الفردية، وكانت النتائج حسب الجدول أعلاهلقد استخدمت المتغيرات الوهمية لتقدير نم 
وهي توحي أن النموذج المقدر غير جيد من الناحية الإحصائية وذلك لأن المقدرات غير معنوية، وكذلك معامل 

النموذج مقبول من الناحية الإحصائية لأن  احتمال  أن وذلك بالرغم من )18.66(ضعيف المعدل التحديد 
، بالإضافة إلى خلو النموذج من الارتباط الذاتي للأخطاء واختلاف التباين. 0.05أكبر من Fية فيشر إحصائ

المتغيرات غير المعنوية، ويبدو أن قيمة الثابت غير معنوي بالنسبة لجميع  ويمكن تحسين النموذج من طريق إقصاء
 دول أسفله:الدول، فلو أقصينا هذه الثوابت نحصل على النتائج المبينة في الج
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 غير المعنوية. الثابتة لمعاملات إقصاءالمتغيرات الوهمية بعد  باستخدامالثابتة الفردية  الآثارنموذج  :)25-2(الجدول 

 
 .7Eviews بالاعتماد على مخرجات برنامج طالبمن إعداد الالمصدر: 

ئج السابقة، إلا أن المقدرات غير فإن هذه النتائج أحسن من النتا "أكاييك وشواتز"بالإعتماد على معيار  
معنوية وبالتالي فإننا نستنتج أنه لا يوجد اختلاف في تأثير أسعار النفط  على رصيد الموازنة العامة من دولة إلى 
أخرى، وهذا يدل على أن هذه الدول تمتلك نفس الخصوصية لتأثير أسعار النفط على رصيد موازنتها العامة، كما 

 .ريعية اقتصادياتها فس  السمات الدالة على ع  بنتمتأن أ�ا ت

من خلال تقدير النماذج السابقة يتبين أن أحسن نموذج يمثل تأثير أسعار النفط على رصيد الموازنة العامة هو 
أي أن الفروق في أسعار النفط تفسر رصيد النموذج ذو الأثر الثابت للأفراد (الدول) باستخدام التباطؤ الزمني، 

وكما أشرنا سالفا فإن ذلك يدل على أنه كما أن لأسعار النفط الآنية تأثير %55.54بـ GDP نسبة من الموازنة ك
على رصيد الموازنة العامة لنفس السنة، فإن لأسعار النفط للفترات الماضية دور كبير في تحديد معالم السياسة المالية 

حول مؤشرا هاما  لنفقات، وتعطي ا هما في تمويلتلعب دورا م من خلال حجم الفوائض المالية المدخرة، والتي 
 الاستمرار أو عدم الاستمرار في السياسة المالية المتبعة.
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 هذا الفصل النتائج التالية:  من يمكن استخلاص خلاصة:

 تعكس حيث تعتبر الإيرادات النفطية هي المكون الأساسي لإيرادات الخزينة العامة للدول العربية المصدرة للنفط،-
سيطرة  الإيرادات النفطية على هيكل الإيرادات العامة ضآلة مساهمة المصادر الأخرى للإيرادات والتي تعاني من 
مشكلة انخفاض قاعدتها، ومن أهم هذه المصادر الإيرادات الضريبية التي تعتبر مصدرا ثانويا للموارد الحكومية في 

 ضرائب الجمركية وضرائب الدخل المحدودة والرسوم الأخرى.البلدان العربية النفطية والتي تتكون أساسا من ال
تعتمد حكومات الدول العربية النفطية في تمويل نفقاتها العامة بنسبة كبيرة على الإيرادات النفطية، هذا ما يجعل  -

لهذه نمو النفقات العامة مرتبط بشكل أساسي بنمو الإيرادات النفطية التي تمثل أهم مصدر للإيرادات العامة 
المجموعة من الدول، وبذلك فإن نمو الإيرادات العامة ومن ثم النفقات العامة لا يرتبط بكفاءة السياسة المالية و 
وإدارتها بل هو مرتبط بأسعار النفط، ومن العوامل المسؤولة عن الارتباط الوثيق والموجب بين إيرادات النفط 

 ة على القطاع غير النفطي ظلت شديدة الانخفاض تاريخيا.ونفقات الحكومة هو أن مستويات الضرائب المفروض
تمثلت سمة دائمة من سمات السياسة المالية  في البلدان العربية النفطية تتمثل في العجز عن كبح جماح الإنفاق  -

العام عندما ترتفع أسعار النفط، وكانت النتيجة أنه من الصعب خفضه أثناء هبوط أسعار النفط.، وبهذا فإن 
لنفقات العامة كانت تتسم بالجمود النسبي، حيث أن التقليص فيه كان يطال أوجه الإنفاق الرأسمالي على عكس ا

 الإنفاق الجاري الذي تميز باستمرارية نموه. 
يعتبر الإنفاق العام أداة هامة من أدوات السياسة المالية لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية في الدول -

فطية، ومؤشرا على مدى تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي لتحقيق مثل هذه الأهداف، وينبثق هذا العربية الن
الدور للإنفاق العام نتيجة ضعف ومحدودية السياسة المالية  للدول العربية النفطية في جانب الإيرادات، بحكم أ�ا 

تصادي المحلي، وهو ما يضفي أهمية خاصة على تتأثر بالعوامل الخارجية، ولا ترتبط إلا بالقليل مع النشاط الاق
 سياسة الإنفاق العام في التأثير على المتغيرات الاقتصادية الرئيسية وعلى الاستقرار الاقتصادي.

لقد تسبب تقلب أسعار النفط واستمرار صدمات أسعاره طيلة فترة أربعين سنة في درجة عالية من التقلب وعدم -
في الدول المصدرة للنفط والتي تعتمد بشكل شبه كلي على الإيرادات النفطية، وذلك في اليقين في إيرادات الدولة 

الوقت التي كانت تخضع فيه النفقات العامة لتعديل بمقدار أقل في الإيرادات العامة، مما أحدث تذبذبا كبيرا في 
 أرصدة المالية العامة لهذه الدول خلال هذه الفترة.
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علــى مصــدر  اعتمــادهإن تنــامي الــوزن النســبي لإيــرادات الــنفط في موازنــات الــدول العربيــة النفطيــة في ظــل  تمهيــد:
تقلبــات  نعرضــة لمخــاطر التقلبــات النفطيــة، لاســيما وأ والنفقــات اتالإيرادالمتعلقــة بــواحــد للــدخل، يجعــل القــرارات 

ســوق الــنفط العالميــة تخضــع لعوامــل لــيس للــدول المنتجــة إلا دور محــدود في التــأثير عليهــا. ولهــذا فــإن معالجــة موضــوع 
بسـبب ضـعف التنويـع  اسـتراتجيا أسـعار الـنفط ومـا يشـكله مـن مخـاطر علـى الموازنـة العامـة يكتسـب بعـدا فيالتغيرات 

الزيــــادات في  يعابتلاســــالإنفاقيــــة في الموازنــــة  التخصيصــــاتمصــــادر الإيــــرادات لتلــــك الــــدول ولضــــخامة حجــــم  في
الســلبية  الآثــارالأســعار، ومــن هنــا فــإن هــذه الــدول تــدرك ضــرورة اتخــاذ جملــة مــن الإجــراءات والتــدابير اللازمــة لــتلافي 

 إننا سنخصص هذا الفصل لتناول العناصر التالية:انطلاقا مما سبق ف لصدمات أسعار النفط على الموازنة العامة.

 المبادئ العامة لإعداد وتقييم سياسة المالية العامة في ظل تقلب أسعار النفط.المبحث الأول: 
 خيارات إدارة أوضاع المالية العامة في ظل طفرة موارد النفط المحققة.المبحث الثاني: 
 لتنويع مصادر تمويل الخزينة. إستراتجية التنويع الاقتصاديالمبحث الثالث: 

 في ظل تقلب أسعار النفط. : المبادئ العامة لإعداد وتقييم سياسة المالية العامةالمبحث الأول

الــدول العربيــة النفطيــة علــى ثــروة الــنفط مصــدر ضــعف بالنســبة لموازنتهــا العامــة إذا مــا نظرنــا إلى  اعتمــاديشــكل 
لــــذلك فــــإن هــــذه المجموعــــة مــــن الــــدول تواجــــه تحــــديات خاصــــة في إدارة تقلــــب لأســــعار الــــنفط العالميــــة، و الم الطــــابع

لصـعب التنبــؤ ا، لـيس فقــط لأن أسـعار الـنفط شــديدة التقلـب ومــن وفي إعـداد الموازنــة العامـة وتصــميمها اقتصـادياتها
بـإيرادات البـترول نفذ فيه النفط، ولعـدم اليقـين فيمـا يتعلـق يبها، بل أيضا لأنه يتعين عليها التخطيط للوقت الذي س

بعـض المبــادئ  اقـتراحة الماليـة القصــيرة والطويلـة الأجـل، وفي هــذا الإطـار فإنـه يمكــن سـوتـداعيات ذلـك بالنســبة للسيا
أســعار الــنفط  تقلبــاتالــتي تفرزهــا  الآثــارالعامــة الــتي تعــد مهمــة بالنســبة لإعــداد وتقيــيم سياســة الماليــة العامــة في ظــل 

 ة للدول العربية النفطية.بالنسب الموازنة العامةعلى 

 .طويل الأجلالتقييم الموقف المالي من المنظور  المطلب الأول:

بالتـأثير الاقتصـادي لتـدفقات إيـرادات تواجه السياسة الماليـة علـى المـدى الطويـل تحـديين أساسـين، الأول مـرتبط 
بارتفــاع ســعر الصــرف الحقيقــي ومــا ،  والــتي تتســم بــالمرض الهولنــديالــنفط في ظــل إمكانيــة ظهــور آثــار مــا يعــرف 

، والثـاني يتمثـل في عـدم اليقـين المميـز للثـروة يصاحبه مـن تـأثير سـلبي علـى قطـاع السـلع التجاريـة غـير المرتبطـة بـالنفط
 .ستنفاذي للنفطالنفطية والمستمد من الطابع الإ

تقلبة يمثل تحديا رئيسيا بالنسبة إيرادات النفط الضخمة والم إن إدارة آليات مواجهة آثار المرض الهولندي: :أولا
ثار ظاهرة المرض الهولندي ولعنة الموارد، ويمثل دعم الأسس المالية آللدول العربية المصدرة للنفط، وذلك لتجنب 

من خلال خفض الإنفاق الجاري وإعادة توجيه الإنفاق نحو  ،واحدا من التحديات الرئيسية في سبيل تحقيق ذلك
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البشري والمادي، والتقليل من اعتماد الإنفاق على إيرادات النفط، وكذا تنسيق السياسة النقدية تكوين رأس المال 
 المتصلة بسعر الصرف، وفيما يلي أهم المبادئ التوجيهية للسياسة العامة في مواجهة آثار المرض الهولندي:

فطيــة قــادرة علــى المنافســة، حيــث إدارة ســعر الصــرف الثابــت أو المربــوط علــى نحــو يجعــل الســلع التجاريــة غــير الن •
يمثـل اعتمــاد سـعر صــرف ثابـت طريقــة فعالـة للحيلولــة دون ارتفـاع القيمــة الاسميـة للعمــلات والـذي يمكــن أن يقــوض 

لأسـعار الصـرف المرنـة  بمـا أ�ـا لا  اقتصـادي، حيـث لا يوجـد تبريـر 1قدرة السلع غـير النفطيـة التجاريـة علـى المنافسـة
فعالــة، إذ أن الوظيفــة الأساســية لأســعار الصــرف المرنــة هــو الــدور الــذي تلعبــه في تحقيــق  تيســر تحقيــق سياســة نقديــة

وتخصــيص المــوارد في الأجــل الطويــل، ونظــرا إلى أن صــادرات البلــدان  ،اســتقرار ميــزان المــدفوعات في الأجــل القصــير
 مرن.المنتجة للنفط لا تحددها الأسعار المحلية فلا يكون هناك جدوى لاعتماد سعر صرف 

مـن التـأثيرات السـلبية المحتملـة  التجاريـة غـير النفطية(السـلع القابلـة للتبـادل)تسـتطيع الحكومـة حمايـة قطـاع السـلع  •
ن ارتفــاع ســعر الصــرف الحقيقــي) مــن خــلال فــرض قيــود تجاريــة وزيــادة الرســوم الجمركيــة مــ للمــرض الهولنــدي (خاصــة

العالميــة، و مــن  ة للســلع المســتوردة مقارنــة بأســعارها في الأســواقالــواردات، ممــا يــؤدي إلى ارتفــاع الأســعار المحليــ علــى
فــرض حصــص علــى واردات بعــض الســلع أن . إلا شــأن هــذا الإجــراء أن يقلــل مــن تنافســيتها أمــام المنتجــات المحليــة

 صــرفســعر الللارتفــاع الحقيقــي ل يترتــب عليــه تركــز كــل التــأثير العكســي دون غيرهــا  فقــط القابلــة للتبــادل التجــاري
ويكمــن البــديل عــن هــذه السياســة، إمــا ، علــى ربحيــة الصــناعات الــتي لم تفــرض حصــص علــى المنتجــات المنافســة لهــا

أو بتعمــيم حصــص الــواردات علــى عينــة   ،المســتوردة بإلغــاء كلــي لحصــص الــواردات و تعويضــها بالرســوم علــى الســلع
 .2كبيرة من السلع المنافسة للصادرات المحلية

، فـإذا الكلي وفي السياسة الماليـة الاقتصادمن الممكن تخفيف أثر هذه الظاهرة من خلال توخي الحرص في إدارة  •
تصــمم كمــا يجــب، فــيمكن أن تشــكل الســبب الرئيســي للإصــابة بــأثر المــرض  لم تجــر إدارة النفقــات العامــة بحــذر ولم

 :ينالتالي التوجيهين المبدأينط الضخمة تماشيا مع الهولندي، لذا فإنه  ينبغي أن تجري إدارة إنفاق عائدات النف
 القـوي واسـتقرار الاقتصـاد الكلـي، وتـرتبط مسـألة  ويتعين أن يكون المستوى المطلق للعائدات متوافقا مع النمـ-

تحقيــق المســتوى الملائــم مــن الإنفــاق بــإدارة الطلــب الكلــي، إذ يشــكل صــندوق الــنفط الآليــة الراميــة إلى إدارة الطلــب 
تراكم الأموال عندما تكـون تـدفقات عائـدات الـنفط مرتفعـة، وتحـرر الأمـوال عنـدما تكـون تـدفقات العائـدات  حيث

 منخفضة.
 فالقسـم  ثـار الـداء الهولنـدي،آأهميـة بالغـة لتخطـي  والاسـتثمار الاسـتهلاكيكتسب توزيع النفقات العامة بـين -

مــن النفقــات العامــة يصــرف علــى الســلع والخــدمات غــير التجاريــة، ونتيجــة لــذلك تميــل النفقــات العامــة مــن الأعظــم 

 ،2007، الأمم المتحدة، نييورك ،2007-2006 اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا، مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الإسكو 1
 .11ص

2 Corden W.Max ," Exchange Rate Policy and Resource Boom", Australian National University, Canberra , ACT 
2600 , 1982, p28. 
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خــلال رفــع مســتوى الطلــب علــى هــذه الســلع  إلى رفــع أســعارها وتكثيــف الضــغوط لتحقيــق ارتفــاع حقيقــي في قيمــة 
، وذلـك مـن الآثـارمـن هـذه ومن شأن تصميم النفقات العامة بكـل حـذر أن يحـد في الأجـل الطويـل  ،سعر الصرف

فيجـــب علـــى الـــدول العربيـــة  خـــلال خفـــض كلفـــة الســـلع والخـــدمات التجاريـــة. وفيمـــا يتعلـــق بالإنفـــاق الاســـتثماري
خــلال الفــترة مــا بــين الطفــرتين الثانيــة والثالثــة والــتي المنتهجــة مــن تكــرار سياســة الاســتثمار تحتــاط  أن المصــدرة للــنفط

لرفـع الخـاص في هـذه الفـترة كافيـة  الاسـتثمارتكـن الترتيبـات المتخـذة لتعزيـز  عرفت أداء استثماري ضعيف، حيث لم
معدلات النمو، لأ�ا لم تعالج مسـألة المخـاطر وحجـم السـوق، كـذلك بنيـت هـذه السياسـات علـى أسـاس الاعتقـاد 

يس كــذلك، الضـمني بــأن القطـاع الخــاص والعـام يتنافســان علـى المــوارد نفســها، لكـن التجــارب تـدل علــى أن الأمـر لــ
ضــخ كميــة أوليــة مــن رأس المــال كــي ترتفــع الاســتثمارات العامــة والخاصــة بــالتوازي، وتمــنح تونتيجــة لــذلك ينبغــي أن 

خفــض مخـاطر الاسـتثمارات الخاصـة طويلـة الأجــل إلى لابـد مـن  للاقتصـاد فرصـة جديـدة للنمـو، غـير أنــه قبـل ذلـك 
 .1لمساءلة ويتحلى بالكفاءةأقصى حد ممكن، كما ينبغي أن يخضع الاستثمار العام ل

في الـدول الغنيـة بـالموارد الطبيعـة بشـكل عـام وبـالنفط  النـاتج عـن أثـر النفقـات ارتفاع الـدخل الحقيقـييترتب عن  •
 نفط المحلــي للبلــدان الغنيــة بــال زيــادة في الطلــب علــى النقــود، وتتزايــد الضــغوط التضــخمية في الاقتصــادبشــكل خــاص 

تتحـــدد في الأســـواق القابلـــة لتبـــادل التجـــاري  عنـــدما يتجـــاوز عـــرض النقـــود الطلـــب عليهـــا، و بمـــا أن أســـعار الســـلع
الــذي يــؤدي  قابلــة للتبــادل التجــاريالغــير  العالميـة فــإن مصــدر الضــغوط التضــخمية في هــذه البلــدان هــو قطـاع الســلع

الصــرف الحقيقــي، وفي هــذه الحالــة ينبغــي أن  ع في ســعرإلى ارتفــاع أســعار منتجاتــه ممــا يــؤدي إلى ارتفــا فيــه الانتعــاش 
بصـفة و . السيولة النقديـة لأجـل احتـواء الضـغوط التضـخمية تتدخل السلطات النقدية لغرض تعقيم النمو السريع في

لغرض الحد من ارتفاع الطلـب علـى السـلع  عامة تستهدف سياسة التعقيم التدفقات الغير مرتقبة للعملات الأجنبية
ـــة للتبـــادل التجـــاريقالغـــير  للأســـعار و التضـــخم، و تتطلـــب عمليـــة  و الخـــدمات لتجنـــب ارتفـــاع المســـتوى العـــام ابل

 .2للصرف التعقيم بالإضافة إلى سياسة نقدية صارمة تكوين احتياطي أجنبي

مــــنهج يتســــم بالشــــفافية في مجــــال الماليــــة العامــــة يمكــــن أن يــــوفر الأســــاس الســــليم لتــــأمين الــــدعم العــــام  إتبــــاعإن  •
والــتي أحيانــا مــا تــدعو الحاجــة إليهــا في الأجــل الطويــل، حيــث يؤكــد  ،ختيــارات الحكومــة الصــعبة المعنيــة بالإنفــاقلا

الكثير من المحللين على دور الشفافية المالية في تحسين إدارة إيرادات موارد النفط، الأمر الذي من شـأنه تعزيـز كفـاءة 
قتصــــادية الكليـــة غـــير المســـتقرة، وزيــــادة الثقـــة في عمليـــة إعــــداد اســـتخدام الأمـــوال والحـــد مــــن مخـــاطر السياســـات الا

 .3الموازنة

 .12ص مرجع سبق ذكره، ،2007-2006 قة الإسكواللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا، مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في منط 1
2 Sid Ahmed, Abdelkader, "Rente pétrolière : quelques problèmes théoriques", Institut de Recherches et D'études 
sur le Monde Arabe et Musulman, ORSTOM, Paris, 1991, p :31. 

 .4الموارد، مرجع سبق ذكره، صصندوق النقد الدولي، المرشد إلى شفافية  3
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في رأس المــال البشــري وغيرهــا مــن العوامــل القائمــة علــى المعرفــة في الأجــل  والاســتثمارزيــادة مســاهمة التكنولوجيــا  •
ــــك يتطلــــب في المراحــــل الأولى اســــتثمارات منتظمــــة في البحــــث والتطــــوير  المؤسســــي،  والإطــــارالطويــــل، غــــير أن ذل

ومســتقلة عــن تقلــب الإيــرادات وأســعار الــنفط، ومــن شــأن ذلــك خلــق ذلــك النــوع مــن الشــراكة بــين القطــاعين العــام 
، غـير أن 1والخاص الذي يمكنه من تعزيـز قـدرة القطـاع الخـاص علـى المنافسـة وكفـاءة القطـاع العـام في الأجـل الطويـل

بـــين الـــدول العربيـــة المصـــدرة للـــنفط مـــن خـــلال  إنشـــاء تحقيـــق ذلـــك يتطلـــب مســـتوى أعلـــى مـــن التكامـــل الإقليمـــي 
 صندوق إقليمي بين هذه المجموعة من الدول لتثبيت استقرار الاستثمار والنمو.

ـــة: ـــروة النفطي ـــا: عـــدم اليقـــين بشـــأن الث ـــد مـــن  ثاني ـــة العدي ـــة النفطي ـــدول العربي ـــة العامـــة في ال تواجـــه السياســـة المالي
في مــدى الحكمــة يتمثــل  التحــدي الأكــبر بالنســبة لبلــد منــتج للــنفط  يــل فــإن، وبــالتركيز علــى الأجــل الطو التحــديات

ير الطريقـــة الـــتي يـــتم بهـــا دتقـــوبالتـــالي  مـــن اســـتخدامه لثروتـــه النفطيـــة بـــدون تبديـــد لإيـــرادات الـــنفط القابـــل للنفـــاذ، 
صــون ثــروة تخصــيص ثــروة الحكومــة عــبر الأجيــال، وهــذا التحــدي يجــب التصــدي لــه عــن طريــق توجيــه سياســة ماليــة ت

، وتسـتمد 2واسـتثمارها ،وادخارهـا  ،البلد من خلال تحديـد مقـدار الإيـرادات المتحققـة مـن الـنفط الـتي يجـب إنفاقهـا
هذه القرارات أهميتها نظـرا لنصـيب الأكـبر للـنفط في إيـرادات الماليـة العامـة لهـذه الـدول، وقابليتهـا للنضـوب، وتقلـب 

بــالثروة النفطيــة ذاتهــا النــاجم مــن عــدم اليقــين بشــأن قضــايا مثــل مســار  أســعارها، حيــث أن عــدم اليقــين فيمــا يتعلــق
أسعار النفط مستقبلا، وحجم احتياطات النفط، وتكلفة استخراجها هـو الأكثـر أهميـة بالنسـبة للاعتبـارات الطويلـة 

 .3الأجل

من خلال تحليلنا لعناصر الموازنة العامة في الدول العربية المصدرة للنفط، نجـد أ�ـا قـد واجهـت التحـدي المتمثـل 
، حيـــث اتســـمت بوجـــود ارتبـــاط قـــوي بـــين النفقـــات الواجـــب  تصـــميمه والاســـتثمار والادخـــارفي مقـــدار الإنفـــاق، 
)، لكـــن لـــيس انخفاضـــهاارتفـــاع الإيـــرادات ( كـــان يرتفـــع (يـــنخفض) مـــع  اقأن مســـتوى الإنفـــ إذوالإيـــرادات العامـــة، 

بــنفس مقــدار التغــير في الإيــرادات العامــة، وهــو الأمــر الــذي جعــل التغــيرات في رصــيد الموازنــة أقــل بشــكل عــام مــن 
جــزء مـن الإيــرادات غـير المتوقعــة  ادخـارالتغـير في الإيــرادات العامـة، ممــا يوضـح أن سياســة الماليـة العامــة عملـت علــى 

لتقلب النفقـات عنـد تراجـع الإيـرادات، كمـا يعكـس الـترابط بـين القطـاع النفطـي والغـير النفطـي حجـم وذلك تمهيدا 
غـير  ،مسـتدام اقتصـاديالذي خصصته هذه الدول بغيت دفع القطاع غـير النفطـي ليسـهم في تحقيـق نمـو  الاستثمار

ث أن هـذه الـدول دخلـت في دورة أن  هذه القرارات لم تصغ بقواعد سليمة لمواجهة التحديات الطويلة الأجل، حي
ونتيجـة  .اتسـمت بعجـز مـوازني طيلـة فـترة التسـعينات نتيجـة عـدم التخطـيط المناسـب لمقـدار النفقـات والاسـتثمارات

 .12اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا، مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الإسكو، مرجع سبق ذكره، ص 1
في دول مجلــس التعــاون الخليجــي"،  بيــدرو رودريغيــز،  دول مجلــس التعــاون الخليجــي: تعظــيم النتــائج في عــالم يســوده عــدم اليقــين "قضــايا سياســة الماليــة العامــة 2

 .32ص، 2011 صندوق النقد الدولي ، إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى،
، صندوق 1، العدد40لماذا ينبغي للدول النفطية أن تحافظ على مواردها، مجلة التمويل والتنمية، المجلد ؟ ستيفن بارنيت ورولاندو أوسووسكي، ماالذي يرتفع 3

 .38ص ،2003النقد الدولي، واشنطن، مارس 
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الهياكــل الاقتصــادية  فــإن الشــديد للنشــاط الاقتصــادي في القطــاع الغــير نفطــي بالنشــاط في القطــاع النفطــي الارتبــاط
ولم تسفر جهود التنمية الحالية عـن إحـداث تغـيرات ملموسـة في هيكـل  النفط،مرتبطة ب طيةللدول العربية النفالحالية 

إعـادة  ة، لذا فإنه على الدول العربية النفطيـتمهيدا لمواجهة التحديات المتعلقة بعدم اليقين في ثروة النفط توزيع الناتج
النظــر في إدارتهــا للموازنــة العامــة بغيــت مواجهــة هــذا التحــدي، وتشــتمل المبــادئ الرئيســية لتقيــيم الموقــف المــالي مــن 

 المنظور طويل الأجل على النقاط التالي:

الجانــب المــالي في الفصــل بــين  تتمثــل أفضــل طريقــة لفحــصالميــزان الرئيســي غيــر النفطــي وربطــه بثــروة البلــد: -1
ـــرادات ـــة والإنفـــاق، ويتمثـــل مقيـــاس العجـــز المـــرتبط بهـــذا الموضـــوع في العجـــز غـــير النفطـــي  الإي ـــة وغـــير النفطي النفطي

، والــذي يوضـــح أن الإيـــرادات 1الرئيســي، والـــذي يقــيس حجـــم المــوارد النفطيـــة الــتي توجههـــا الحكومــة إلى الاقتصـــاد
لغايـة لقيـاس اتجـاه السياسـة لن مؤشرا مفيـدا تستبعد الدخل النفطي على أساس أنه أشبه بالتمويل، ويقدم  هذا الميزا

عجــز رئيســي غــير نفطــي  اختيــار. ومــن المنظــور طويــل الأجــل يتحــدد هــدف الحكومــة في الماليــة وقابليتهــا للاســتمرار
عـــدم اليقـــين الـــذي يحـــيط بـــالثروة النفطيـــة بعـــين  الاعتبـــارماليـــا، مـــع الأخـــذ بعـــين  الاســـتمراريتســـق مـــع القـــدرة علـــى 

 .2بثروة البلد أكثر مما يتحدد بتدفق الإيراد النفطي للاستمرارغير النفطي القابل  ويتحدد العجز، الاعتبار
تجعلنــا نســـتخلص أن رصــيد الماليـــة  الاعتبـــاراتورغــم خاصــية عـــدم اليقــين المرتبطـــة بــالثروة النفطيـــة، فــإن هــذه  

في البلـدان  للاسـتمراراليـة العامـة وقابليتهـا سياسـة المالالعامة الأولي غير المرتبط بالنفط هو مؤشـر مهـم لقيـاس وجهـة 
المقيـاس كأسـاس لتحديـد سياسـة الماليـة العامـة ومسـتويات  االغنية بالموارد النفطية، لـذا  فإنـه ينبغـي  أن يسـتخدم هـذ

والمتعلقــة بالبلـدان المنتجـة للــنفط أن عـددا قلــيلا منهـا يــبرز  Barnett and Ossowski الإنفـاق، وتشـير دراســة
  .3غير النقدي (الميزان الرئيسي غير النفطي) في الموازنةالرصيد 

وحســب هــذا المعيــار تــدخر البلــدان في كــل  فرضــية الــدخل الــدائم كركيــزة للمحافظــة علــى اســتهلاك الثــروة:-2 
لــدخل المســتقبلي يضــمن وضــع فــترة جــزءا مــن إيــرادات مواردهــا النفطيــة بهــدف مراكمــة ثــروات ماليــة وتحقيــق مســار ل

، إذ على الحكومة أن تراكم أصولا من أجـل تحمـل 4الحكومي في مسار يتسم بالثبات والعدالة عبر الأجيالالإنفاق 
العجز غير النفطي عندما يتم نفاذ النفط، وبصورة خاصة يجب أن توجد أصول متراكمة كافيـة لأن يمـول عائـد هـذه 

هــذا الهــدف، وبالتــالي الحفــاظ علــى  . ومــن أجــل تحقيــقالأصــول العجــز غــير النفطــي حالمــا ينضــب الــدخل النفطــي
مستوى كلي ثابت للثروة (سواء كانت موارد غير مستغلة أو أصول مالية) ينبغي أن يتساوى العجز المـالي الأساسـي 
غــير المــرتبط بــالنفط مــع تقــدير الــدخل الــدائم مــن ثــروة البلــد ( علــى الــرغم مــن أن هــذا التقــدير قــد يكــون في حاجــة 

 .34بيدرو روديريغيز، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .37ستيفن بارنيت، مرجع سبق ذكره، ص 2

3 Steven Barnett  and Rolando Ossowski, Operational Aspects of fiscal policy in oil- producing countries, fiscal 
Affairs Department; IMF Working paper, October 2002, p13   

 ..41بيدرو روديريغيز، مرجع سبق ذكره، ص 4
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ـــة ب ـــة قـــد تســـمح الحكومـــة للتعـــديل بصـــورة دوري ـــة)، ومـــن الناحيـــة العملي ـــيم أصـــول المـــوارد الطبيعي ســـبب صـــعوبة تقي
بانحراف المستوى الفعلي للعجز الأساسي غـير المـرتبط بـالموارد لفـترة معينـة عـن تقـدير الـدخل الـدائم وذلـك لأسـباب 

واتهــــا الماليــــة بغــــرض زيــــادة أو ثر   ،أو بســــبب قرارهــــا الاعتمــــاد علــــى بعــــض مــــن ثرواتهــــا مــــن المــــوارد ،اقتصــــادية كليــــة
، ويعتمـد ذلـك علـى عـدد مـن 1والذي سيعوض الانخفاض في ثـروة المـوارد أو الثـروة الماليـة الاستثمار المادي والبشري

القضــايا تتمثــل في جــودة الاســتثمار ومــدى ملائمتــه، فضــلا عــن القــدرة التنافســية وهيكــل الســوق ووفــورات الحجــم، 
   .ة النتائج الاقتصادية الكلية في الأجل القصيروبالإضافة إلى ذلك ينبغي مراعا

إن المعــايير المســتمدة مــن فرضــية الــدخل  اليقــين للإيــرادات النفطيــة: مالمــدخرات الوقائيــة لتجنــب حالــة عــد -3
المـــوارد النفطيـــة  إيــراداتالــدائم هـــي قواعــد مهمـــة، ولكنهــا لا تأخـــذ في الحســبان حالـــة عــدم اليقـــين المرتبطــة بتقلـــب 

نتيجـة تقلـب أسـعار الــنفط، ويـوفر هـذا التقلــب حـافزا للحكومـات علــى تكـديس مخزونـات إضــافية مـن المـوارد الماليــة 
 إيـراداتيواجـه عـدم اليقـين المـرتبط بتقلـب  للادخـارأكبر مما توصي بـه فرضـية الـدخل الـدائم، وذلـك كـدافع تحـوطي 

في  الاعتبـارالـتي تأخـذ بعـين و  الادخـارمعـايير وقواعـد المطبقـة في احتسـاب الموارد النفطية، ولكن الصعوبة تكمـن في 
 Bens and Carvalho الخـاص بالمـدخرات التحوطيـة. وفي هـذا السـياق تنـاقش دراسـة الاعتبـارالحسـبان هـذا  

Filho  التحوطي لدى مصدري الموارد القابلة للنضوب في سياق تقديرات الحسـاب الجـاري التـوازني،  الادخاردافع
ا لأن ر مثــل هــذا الســياق عــن ســياق الماليــة العامــة، فإنــه مفيــد للــدول العربيــة النفطيــة نظــ اخــتلافوعلــى الــرغم مــن 

 2006فــان بالإســتعانة ببيانــات الإيــرادات الخارجيــة والماليــة تــأتي بشــكل كبــير مــن صــادرات الــنفط، وقــد وجــد المؤل
مـــن إجمـــالي النـــاتج المحلـــي لمتوســـط البلـــدان الـــتي شملتهـــا العينـــة الـــتي اســـتخدمت،  %3مـــدخرات تحوطيـــة مثلـــى تبلـــغ 

في المملكــة  %2.5مــن إجمــالي النــاتج المحلــي في الكويــت، و %5.6وبالنســبة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي بلغــت 
 .2في قطر %25.7الإمارات العربية المتحدة، وفي  %2.4العربية السعودية، و

وتســتهدف هــذه القاعــدة عجــزا غــير نفطــي مســاويا للعائــد المتوقــع علــى  قاعــدة اســتهلاك العصــفور فــي اليــد:-4
لأن قــرارات الاســتهلاك لا يــتم  (قاعــدة العصــفور فــي اليــد) الاســمالأصــول الماليــة الراهنــة، وقــد أطلــق عليهــا هــذا 

موجــودة في اليــد بالفعــل، وتتمثــل إحــدى مزايــا هــذه القاعــدة في أ�ــا تســلط الضــوء علــى  توقعهــا علــى أســاس أصــول
احتمال أن تخفض صدمة ما قيمة احتياطات النفط المتبقيـة إلى الصـفر، فمـثلا يمكـن أن تفضـي إنجـازات تكنولوجيـة 

ذا النهج المحافظ جـدا علـى أنـه . ويمكن النظر إلى ه3إلى مصادر بديلة للوقود أكثر فاعلية ومردودية بالنسبة للتكلفة
أنه لن توجد أية عائدات نفطية في المسـتقبل، غـير  افتراضعلى سبيل الحيطة، إذ أنه يعادل  للادخارشكل متطرف 

 .55صندوق النقد الدولي، المرشد إلى شفافية إيرادات الموارد ، مرجع سبق ذكره، ص 1
2 Rudolfs Bems and Irineu Carvalho Filho, current account and precautionary savings for exporters of 
exhaustible resources, Research Department; IMF Working paper 09/33, Washington, February 2009, p19. 

 .38ستيفن بارنيت، مرجع سبق ذكره، ص 3
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مــن الثــروة الماليــة المتراكمــة، وبالتــالي  النفطيــة أو تقادمهــا، ســتكون الثــروة النفطيــة أكــبر الاحتياطــاتأنــه قبــل نضــوب 
 تؤدي هذه القاعدة إلى عجوزات غير نفطية رئيسية جد مقيدة. 

يعتــبر الاســتثمار الحكــومي أحــد العناصــر المهمــة لمواجهــة التحــديات طويلــة الأجــل، الحكــومي:  الاســتثماردور -5
كــن أن يــؤدي هــذا إلى تغيــير طريقــة حســاب فــإذا حقــق الإنفــاق الاســتثماري الحكــومي المحلــي عائــدا في المســتقبل، يم

العجـــز المـــالي في القطـــاع غـــير النفطـــي تبعـــا لفرضـــية الـــدخل الـــدائم، ممـــا يـــؤدي إلى عجـــز أولي أكـــبر في القطـــاع غـــير 
المعتمد على النفط مقارنة بـالعجز الـذي تشـير إليـه فرضـية الـدخل الـدائم، فقـد يكـون مـن الأمثـل أن يوجـه جـزء مـن 

 .1المال العام والخاص بدلا من توجيهه إلى مراكمة أصول أجنبيةالمدخرات إلى رأس 
إن التحديد الكمي لأثر الاستثمار الحكومي على المعايير القاسية لفرضية الدخل الـدائم لـيس بالمهمـة السـهلة، 

زء مـن تلـك ولاسيما مع حالة عدم اليقين المتعلقة بالعائد المستقبلي على الاسـتثمار، بالإضـافة إلى صـعوبة قيـاس الجـ
الاســـتثمارات الـــذي يمثـــل الإضـــافات الفعليـــة لمخـــزون رأس المـــال في بلـــد مـــا، وذلـــك الجـــزء الأخـــر الـــذي يمثـــل بـــديلا 

 لمخزون رأس المال القائم.

 .المطلب الثاني: تقييم الموقف المالي من المنظور قصير الأجل

نوقشت فيما سبق مؤشرات مالية عريضة، غير تعتبر المبادئ الرئيسية لتقييم الموقف المالي الطويل الأجل التي 
والاعتبارات القصيرة  ،أنه يتم ضمن هذه المؤشرات في �اية المطاف الربط الوثيق بين الموقف المالي الطويل الأجل

 الأجل.

على إيرادات النفط يفضي إلى تقلب في التدفقات المالية النقدية نتيجة تقلب أسعاره، مما يجعل  إن الاعتماد 
المالية العامة عرضة لتأثير متغير خارجي متقلب يخرج الجانب الأكبر منه عن سيطرة واضعي السياسات، وعلى 

جوزات موازنة الحكومة في بعض قد أدى إلى ارتفاع ع 1999و 1998سبيل المثال فإن تدهور أسعار النفط سنتي 
من الناتج المحلي الإجمالي، وقد انعكست هذه المعطيات سلبا على كثير  %10الدول العربية النفطية إلى ما يقارب 

. وتوجد دلائل كثيرة على أن أسعار النفط تبدي تقلبات في الأجل 2من القطاعات الاقتصادية في الدول النفطية
تقريبا  %30لأجل المتوسط، فقد تصاعد المتوسط السنوي لأسعار النفط بنسبة القصير وتقلبات ضخمة في ا

، ثم ارتفع إلى أكثر من الضعف 1998-1997خلال الفترة  %36، وهبط بنسبة 1996-1995خلال الفترة 
، علاوة على هذا فإن توقع 2009-2008خلال الفترة  %35.38بنسبة  وانخفض، 2000-1999في الفترة 

 أمر صعب، إن لم يكن مستحيلا في كثير من الأحيان. هذه التقلبات

 .43بيدرو روديريغيز، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .3ص، مرجع سبق ذكره حاسم المناعي، 2
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من خلال إن قلة المرونة في هيكل الموازنة الحكومية لغالبية الدول العربية النفطية يجعل هامش التصرف والحركة 
 الموازنة أمر محدود للغاية، فنظرا لكون الجزء الغالب من موازنات هذه الدول يمثل نفقات جارية من رواتب وغيرها

من الناتج  %7من الناتج المحلي الإجمالي  مقارنة بالنفقات الرأسمالية  والتي لا تزيد عن %38 والذي يمثل حوالي
 .لك فإن مثل هذا الوضع لا يفسح سوى مجالا محدودا لمعالجة عجز الموازنة العامة بصورة فعالةذالمحلي الإجمالي، وب

لظروف قد يؤدي إلى نتائج عكسية نظرا للحاجة في مثل هذه تخفيض الإنفاق الرأسمالي في مثل هذه احيث أن 
 . 1الأوضاع إلى المزيد من الاستثمارات المطلوبة لتحريك النشاط الاقتصادي المتأثر أصلا من تقليص الإنفاق العام

نظرا قد يبدو الأسهل والأكثر إغراءا  الاقتراضأما بالنسبة للوسائل الأخرى لعلاج العجز الموازني فإن 
الجيد نسبيا للدول العربية النفطية، وبقاء مديونية الكثير منها ضمن مستويات مقبولة، غير أن  الائتمانيلتصنيف ل

ذلك يجعل من هذه البلدان عرضة لخطر زيادة سعر الفائدة على القروض الأجنبية، وأيضا نضوب فرص الحصول 
وفي أغلب الحالات تميل الدول العربية النفطية . الاستمرارعلى قروض جديدة لظهور مخاوف تتعلق بالقدرة على 

إلى الاقتراض المحلي لكونه أقل حساسية من جهة، ولتوفر السيولة المحلية من جهة أخرى، إلا أنه مع ذلك  فإن 
معروفة، حيث أنه من شأن اقتراض الحكومة من السوق المحلي بشكل واسع أن يؤدي لهذا الخيار التمويلي سلبيات 

خمية، بالإضافة إلى احتمال أن يؤدي ذلك إلى شح في السيولة التي يحتاجها القطاع الخاص إلى ضغوط تض
الحكومة المحلي يكمن  لاقتراضوبالتالي إلى تهميش نصيب القطاع الخاص من الموارد التمويلية، ولكن العيب الأكبر 

ختلالات إجراءات جذرية لمعالجة الا  اتخاذفي أن توفر مثل هذا الحل السهل من شأنه أن لا يدفع الحكومات إلى 
الاقتصادي الكفيلة بتصحيح الوضع. من خلال ما سبق يمكن طرح  المالية، وأن يؤجل  أكثر من الإصلاحات

   جملة من المبادئ الرئيسية لتقييم الموقف المالي من المنظور القصير الأجل في النقاط التالية:

ثل ذلك في مواجهة النمط المتقلب للإنفاق لعام من خلال ضمان ويتم أولا: ضمان سلاسة النفقات العامة:
سلاسة مساره في مواجهة تقلبات أسعار النفط، بدلا من جعلها ترتفع وتنخفض مع أسعار النفط، إذ تؤدي 

إلى زعزعة استقرار إجمالي الطلب وتفاقم حالة عدم اليقين، وتفضي إلى  التغيرات الضخمة والغير متوقعة في الإنفاق
الكلي، وتزايد الأخطار بالنسبة للمستثمرين في القطاع غير  النفطي. حيث تقود التقلبات  الاقتصاديالتقلب 

بالنسبة للقطاع الخاص إلى صعوبة وضع خطط طويلة الأجل للاستثمار واتخاذ  الحادة في الإنفاق الحكومي
على وجه الخصوص فإن التدفقات الضخمة القرارات، مما يثبط من فعاليته وبالتالي نمو القطاع غير النفطي، و 

والمفاجئة في الإنفاق الحكومي تصعب إدارتها، ومن ثم تبرز أهمية سلاسة مسار الإنفاق الحكومي في مواجهة 
تقلبات أسعار النفط والإيرادات المتأتية منه، ومن شأن استعمال افتراضات متحفظة لأسعار النفط في إعداد 

 .3جاسم المناعي، مرجع سبق ذكره، ص 1
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لإنفاق العام أن يساعد في اعتماد الإنفاق العام على إيرادات النفط في المدى القصير، الموازنة العامة، وتخطيط ا
  .1وضمان سلاسة مساره

يتيح المركز الضريبي والمالي القوي لحكومة البلد المنتج للنفط مجالا للمناورة  ثانيا: متانة المركز المالي والضريبي:
المالي،  الاستقرارأن تتبع سياسات مالية قصيرة الأجل تتفادى عدم أثناء هبوط أسعار النفط، إذ تستطيع الحكومة 

المحلي عن تأثير تقلب الدخل النفطي، وتتمثل أهم العوامل المساعدة على متانة المركز المالي  الاقتصادوتعزل 
الداخلية،   مزيد من الاعتماد على الضرائبلىوالضريبي في الانتقال من الاعتماد على ضرائب التجارة الخارجية إ

وتوسيع القاعدة الضريبية، وزيادة مرونة عناصر الإيرادات، هذا بالإضافة إلى المساعدة على زيادة كفاءة إدارة 
النفقات الحكومية وتحسين مردوديتها وجدواها، وإعادة ترتيب أولوياتها بما يحقق أهداف التنمية والنمو الاقتصاديين 

 . 2بشكل أفضل

في البلدان العاجزة عن التكيف مع  نفاق الحكومي لاتجاهات أسعار النفط المتقلبة:الإ استجابةثالثا: كسر 
وشواغل أخرى للسياسات، يجب أن يتمثل  الاستمرارتقلبات دخل النفط بسبب قيود مالية مرتبطة بالقدرة على 

لأسعار  وريةالد اهاتللاتجالإنفاق المساير  استجابةمالية تهدف إلى كسر  إستراتجيةهدف أساسي يتمثل في إتباع 
، 3أدوات التحوط للمساعدة في تقليل عدم اليقين في إيرادات النفط وتقلباتها استخدامالنفط المتقلبة، بما في ذلك 

ويعني هذا ضمان القضاء على التحيز للسياسات المالية التوسعية خلال فترات الرواج النفطي وتوجيه الموازين المالية 
 وخفض العجز المالي غير النفطي على مر الوقت.غير النفطية الحكيمة، 

الــدول  لا بــد علــىب النفقــات، ذبــذلأجــل تجنــب دوريــة و ت رابعــا: فــرض قيــود قانونيــة فــي شــكل قواعــد ماليــة:
لمسـاعدتها علـى عـزل سياسـتها الماليـة عـن الضـغوط السياسـية في  فرض قيود قانونية على سياسـاتها الماليـة منالنفطية 

المؤسسـاتية الـتي مـن  و تعرف القواعد المالية من وجهة نظر الاقتصاد الكلي بأ�ا مجموع الآليات .شكل قواعد مالية
المفـــروض أن تحكـــم صـــياغة و تطبيـــق السياســـة الماليـــة بشـــكل دائـــم، و تـــدعم هـــذه القواعـــد بســـن تشـــريعات تحـــدد 

أو خفــض عجــز الميزانيــة أو تقييــد قــدرة  توضــع القواعــد الماليــة لتقييــد النفقــات العامــةمــا و عــادة ، 4المســؤولية الماليــة
ارتبــاط سياســة ، وفــك تعــزز ضــبط أوضــاع الميزانيــة العامــةالقواعــد الــتي  فهــي شــكل عــام، و بالاقــتراض الحكومــة علــى

القواعــد  تلــف صــياغة و تصــميمتخخــارج الــنفط عــن تقلبــات أســعار الــنفط في المــدى القصــير، و  الإنفــاق و العجــز
 .تحدد المسؤولية المالية من بلد لأخر المالية و التشريعات التي

 .12ارير سامبا، دول مجلس التعاون الخليجي: اقتصاديات لآخذة في التنوع المتزايد، مرجع سبق ذكره، صسلسلة تق 1
 .5جاسم المناعي، مرجع سبق ذكره، ص 2
 .39ستيفين برانيت، مرنيت، مرجع سبق ذكره، ص 3

4 Barnett S.& Ossowski R., Ibid, p20. 
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تراكم  وتلعب القواعد المالية الملائمة دورا هاما في الحد من التوسع في إنفاق الفوائض المالية أثناء فترات
المنحرفة للإنفاق الزائد خارج  المداخيل إذا كان عدم التقيد بهذه القواعد يترتب عليه تكاليف كبيرة تعوض الحوافز

أما في حالة تراجع الإيرادات فإن القاعدة المالية الجيدة من شأ�ا أن تساهم في ، اق المخطط في الميزانيةإطار الإنف
الإنفاق العام وجعلها أكثر ثباتا، خاصة إذا كانت هذه القاعدة قد حافظت على الفوائض  تقليل تقلبات سياسة

 1.مراحل الانتعاش السابقة المالية في

تشير معظم الدراسات الحديثة أن المؤسسات الجيدة ونوعية الإدارة العامة يمكن  المؤسسات:: تعزيز دور خامسا
الارتفاع الكبير الناتجة عن  وذلك لتجنب مشكلة إدارة المداخيل إيجابي على السياسة الاقتصادية أن يكون لها تأثير

 المنتجة والمصدرة للنفط، و البلدان اق العامنمو السريع في اتجاهات الإنفما يقابلها من و  الماليةتدفقات ال محج في
لأن ارتفاع العائدات الغير  ،المؤسسات من أجل تعزيز نظام إدارة المالية العامة هي في أمس الحاجة لهذا النوع من

في هذه البلدان يجعل من تقوية قدرات الإدارة و الشفافية المالية خاصة أمرا مستعجلا. و  متوقعة والإنفاق العام
تؤدي إلى  إلى أن المؤسسات ذات النوعية الجيدة )2007( دوليال صندوق النقدهذا السياق تشير دراسة ل ضمن

بين النفقات و  عجز أقل خارج النفط، وأن البلدان التي تتميز بانخفاض مؤشر الفساد فيها تكون علاقة الارتباط
لزيادة نفقاتها العامة عندما  مؤسسات ضعيفة تتجه عائدات النفط ضعيفة، وتبين هذه النتائج أن البلدان التي لها

فيها مؤشر فعالية الحكم ضعيفا كان  ترتفع مداخيلها، كما تشير الدراسة كذلك أن العديد من البلدان التي كان
 2.إنفاقها العام ضعيفا

تسبب التغيرات السعرية للنفط مخاطر كبيرة ممكنة على تنبؤات الإيرادات وغيرها من المتغيرات الأخرى  :سادسا
سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ومن شأن ذلك أن يؤثر على تنبؤات الإنفاق والتمويل على المدى القصير 

الأساسية لأسعار النفط وكيفية  الافتراضاتوالمتوسط، ولذلك فإنه ينبغي أن تتسم وثائق الموازنة السنوية بشفافية 
اه هذه المخاطر بغية معالجتها، كما يجب إعلا�ا تحديدها، وعلاوة على ذلك ينبغي إجراء تحليلات للحساسية اتج

 3لخبراء خارجيين بغية فحصها.

المعنية  طيع السلطاتتتس :(سياسة التحوط) تحويل مخاطر تقلب أسعار النفط إلى الأسواق الماليةسابعا: 
بوسائل  من أجل تفادي تأثير تقلب أسعار النفط تدعيم الإجراءات السابقة والتي يمكن أن لا تكفي وحدها

 من هذه التغيرات في الأسعار، مثل العقود المستقبلية و عقود الاختيار والتي تحول المخاطر إلى أخرى للتحوط
وتسمح هذه الأدوات المالية بمعرفة أسعار تسليم النفط مستقبلا مما يجعل إعداد الميزانية أكثر  أسواق المال العالمية.

1 Perry Guillermo, "Can Fiscal Rules Help Reduce Macroeconomic Volatility in the Latin America and the 
Caribbean Region?", Prepared  for the IMF/World Bank Conference on Fiscal Rules and Institutions Oaxaca, 
Mexico, February 2002, p2-7. 
2 INTERNATIONAL MONETARY FUND, "The Role of Fiscal Institutions in Managing the Oil Revenue 
Boom", IMF Working Paper , Prepared by the Fiscal Affairs Department, March 2007, P:23. 

 .63صندوق النقد الدولي، المرشد إلى شفافية إيرادات الموارد ، مرجع سبق ذكره، ص 3
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النفط، و تساعد البلدان   توفر بعض الحماية ضد الانخفاض الكبير في أسعار ودقة، كما أن عملية التحوط واقعية
الناحية النظرية يمكن القيام بتحويل  نالمنتجة للبترول على تحويل مخاطر تقلبات أسعار النفط خارج البلد، وم

شراء التأمين ضد الانخفاض الواسع في الأسعار،  الخطر من خلال أسواق البترول بواسطة إما العقود المستقبلية أو
ويوفر الوقت الكافي  ،الحكومية أكثر استقرارا و قابلية للتنبؤ وهذا التحوط يسمح بجعل تدفقات المداخيل

 1والتكيف معه بمرونة أكبر.  ،جاوب مع أي تغييرللحكومة من أجل الت

 الاعتبارإن مستوى الإنفاق يجب أن يتحدد بالأخذ بعين  ثامنا: كفاءة الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة:
جئة في عوائد المحروقات يحمل في قدرة الإدارة على تنفيذه، لأن التوسع المفاجئ لبرامج الإنفاق الموافقة للزيادة المفا

طياته أخطار كبيرة، فالتسرع في إقرار مشاريع إنفاق عمومية كبيرة الحجم تتجاوز قدرات التخطيط والتنفيذ قد 
يؤدي إلى التبذير والهدر المالي، كما أن معايير اختيار المشاريع الرأسمالية  تصبح غير مدروسة وتؤدي إلى نتائج أدنى 

 من المستوى المفروض.

 الثاني: خيارات إدارة أوضاع المالية العامة في ظل طفرة موارد النفط المحققة. بحثالم

لقـــد شـــهد الاقتصـــاد العـــالمي خـــلال العقـــد الأول مـــن القـــرن الحـــالي أجـــواء طفـــرة نفطيـــة جديـــدة، تجســـدت في 
المصــدرة للــنفط، الارتفاعــات الكبــيرة والمتواليــة في أســعار الــنفط بصــورة تجــاوزت طموحــات أكثــر المتفــائلين في الــدول 

 وهو الأمر الذي أفضى إلى تضاعف حجم الإيرادات النفطية في تلك الدول ومنها الدول العربية النفطية.
في ظـــل قناعـــة الـــدول العربيـــة النفطيـــة بـــأن الإيـــرادات النفطيـــة تتصـــف بالتذبـــذب وعـــدم اليقـــين، إضـــافة إلى أن 

في طريقـــة انتهـــاز فرصـــة الفـــوائض الماليـــة بـــير يكمـــن الأصـــل المشـــتق منهـــا ناضـــب، نجـــد أن هـــذه الـــدول أمـــام تحـــد ك
الضخمة المتولدة عن ارتفاع أسعار النفط (وما ستولده من فوائض محتملة خلال السنوات المقبلة)، وذلـك مـن أجـل 
إعــادة النظــر في إســتراتجية إدارة تلــك الفــوائض وآلياتهــا بطريقــة إنتاجيــة أكثــر ممــا كــان عليــه الوضــع خــلال الطفــرتين 

 طيتين السابقتين.النف

 .افوائض الطفرة النفطية الحالية واستخداماته المطلب الأول:

بعد أن تكبدت معظم الدول العربيـة النفطيـة عجـوزات ماليـة خـلال فـترة التسـعينات، انتقلـت الحسـابات الماليـة 
، و بدايـة القـرن الحـاليلـنفط المجتمعة للدول العربية النفطية بقوة إلى تحقيق الفائض خلال الطفرة الـتي عرفتهـا أسـعار ا

علــى حســاب التوســع في  للادخــارالنفطيــة الضــخمة مــن خــلال التوجــه  ذلــك نتيجــة لــلإدارة الســليمة لهــذه العوائــد
الإنفاق، الأمر الـذي أدى إلى مراكمـة فـوائض ماليـة ضـخمة، والـتي أثـارت الكثـير مـن الاهتمامـات والتسـاؤلات مـن 

ة، حـول كيفيـة إدارة الـدول المصـدرة للـنفط ومنهـا الـدول مـمتخذي القرار في الـدول النفطيـة المعنيـة، وفي الـدول المتقد
 العربية النفطية لتلك الفوائض.

1 International Monetary Fund, "The Role of Fiscal Institutions in Managing the Oil Revenue Boom", Ibid, P:8. 
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تواجــه الــدول العربيــة النفطيــة في اســتخدامها واســتثمارها : الاعتبــارات المتعلقــة باســتخدام الفــوائض الماليــة أولا:
والــتي تتمثــل في ضــمان الاســتقرار ، يجــب أخــذها بعــين الاعتبــار  للفــوائض المحققــة مــن إيــرادات الــنفط عــدة تحــديات

        .اقتصادياتها لهذه الفوائض  بعاالمالي لهذه الفوائض، وكذا تقديرها السليم لطاقة استي

انتقــل تــأثير تقلــب الإيــرادات النفطيــة الحــاد ليطــال اعتبــارات الاســتقرار المــالي لحســابات الفــوائض الماليــة: -1
والـذي مـن شـأنه أن -نظرا لما تشكله الإيرادات النفطية من حصة كبيرة للإيـرادات الحكوميـة-الموقف المالي الحكومي

الكلــي، وقــد تكــون هــذه التقلبــات الحــادة إمــا قصــيرة الأجــل وهــي الــتي تنــتج عــادة مــن  الاســتقراريتســبب في عــدم 
تقلبات أسعار الـنفط، أو طويلـة الأجـل  والـتي تنشـأ بسـبب طبيعـة المصـادر الأوليـة المعرضـة للنفـاذ، ممـا يضـفي المزيـد 

ـــة لتحقـــق مـــن المعضـــلات والتحـــديات لإدارة الاقتصـــاد الكلـــي، ومـــن هنـــا تـــبرز مســـألة كي ـــة إدارة الفـــوائض النفطي في
وتنحصــر خيــارات حكومــات     .1أهــدافها المتعلقــة بتنميــة الاقتصــاد في الأجلــين القريــب أو البعيــد علــى حــد ســواء

الدول العربية النفطية في توظيف هذه الفوائض الماليـة في مسـارين همـا الاسـتثمار المحلـي والاسـتثمار الخـارجي، وذلـك  
 كما يلي:

جـــزء مـــن الفـــوائض الماليـــة لتطـــوير البنيـــة الأساســـية  اســـتخداموتمثـــل في المحلـــي):  الاســـتثمارول (المســـار الأ •
اللازمــــة لتنميــــة القطاعــــات الإنتاجيــــة والخدميــــة الملائمــــة لظروفهــــا، ويختلــــف ذلــــك الجــــزء المســــتخدم للتنميــــة المحليــــة 

إلا أن اسـتثمار معظـم  أو جـل الفـوائض النفطيـة  في الاقتصـاد المحلـي  ، 2البلـدان واخـتلاف الظـرف الـزمني باختلاف
ترتب على ذلك حدوث ما يعرف بظاهرة "الداء الهولندي" الذي أشـرنا إليـه فيمـا يلتناقص الغلة، كما س قد يعرضها

ذات  ســــبق، والــــذي يمكــــن تجنبــــه إذا مــــا وجهــــت الحكومــــة الجــــزء الأكــــبر مــــن الإنفــــاق إلى المشــــاريع والاســــتثمارات
 الإنتاجية العالية.

ويتمثــل في ادخــار جــزء مــن الإيــرادات النفطيــة وتنميتهــا باســتثمارها في الخــارجي):  الاســتثمارالمســار الثــاني ( •
أصـول خارجيــة، ومـن ثم تقــوم بإعادتهـا تــدريجيا إلى الاقتصـاد المحلــي، وينطـوي هــذا المسـار علــى تحويـل أصــل حقيقــي 

ـــر  ـــنفط)  إلى أصـــل مـــالي. ويعتـــبر ت في الأوقـــات اللازمـــة بغـــرض تحقيـــق  لاســـتخدامهاكم الأصـــول الأجنبيـــة مهمـــا (ال
عــن طريـق إنشــاء صــناديق لهــذا الغــرض. غــير  اسـتقرار الميزانيــة، إضــافة إلى تقاســم الثــروة النفطيـة مــع الأجيــال القادمــة

ثـار تقلبـات آلـى مـا تمثلـه أنه من المساوئ المترتبـة علـى هـذا المسـار هـو انعـدام الشـفافية والمسـاءلة والحوكمـة، عـلاوة ع
أســعار العمـــلات والتضـــخم العـــالمي في القـــيم الحقيقيـــة للأصـــول الخارجيـــة، هـــذا إلى جانـــب حساســـية الـــدول الغربيـــة 

ثاره في السياسة المالية الحكومية، مركز دراسات الوحدة العربية، المحتملة، وآ هحمد الحوشان، جون كوالز، الفائض المالي السعودي، مصادره وأوجه استخداماتأ 1
 .236ص ،2009منتدى التنمية، بيروت، نوفمبر

 .252ص ،2009رنوفمبمركز دراسات الوحدة العربية، منتدى التنمية، بيروت،  صناديق الثروة السيادية ودورها في إدارة الإيرادات النفطية،ماجد المنيف،   2
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بشــــأن الصــــناديق المخصصــــة لاســــتثمار الفــــوائض النفطيــــة، والــــتي مــــن الممكــــن أن تعمــــد إلى الحيلولــــة دون إمكانيــــة 
  .1و المصادرة تحت أي دافع في أوقات النزاعاستثمارها، إضافة إلى مخاطر التجميد أ

تعــرف الطاقــة الاســتيعابية  بأ�ــا الاســتخدام المنــتج للتمويــل الاعتبــارات المحيطــة بتقــدير الطاقــة الاســتيعابية:  -2
، 2المحلــي والأجنــبي  داخــل اقتصــاد الدولــة، أي توظيــف المــوارد الماليــة بكفــاءة وفعاليــة في قطاعــات الاقتصــاد المنتجــة

ويمكــن التمييــز عنــد الحــديث عــن الطاقــة الاســتيعابية لاقتصــاد مــا بــين النظــرة الإنمائيــة والــتي نقصــد بهــا مجمــوع قيمــة 
الفـــرص الاســـتثمارية الـــتي يمكـــن اســـتغلالها بنجـــاح في اقتصـــاد معـــين خـــلال فـــترة زمنيـــة معينـــة، وبـــين نظـــرة ضـــيقة إلى 

ســتنفذة في المــدفوعات الخارجيــة للاســتيراد مــن مختلــف الســلع الطاقــة المــذكورة حيــث تعــني طاقــة الامتصــاص الماليــة الم
والخدمات، ويتعلق الأمر هنا بالبنية الاستيرادية الـتي تحـدد حجـم الامتصـاص الـوطني لمـداخيل النفطيـة للـدول العربيـة 

 .  3النفطية

على العديد من العوامل أهمها، تـوافر الإطـار المناسـب لتوسـيع  الاستيعابيةوتتوقف النظرة الإنمائية لمفهوم الطاقة 
والثقـافي، كمـا يعتـبر مـن  والاجتمـاعيالقاعدة الإنتاجية، كوجود عناصر الإنتـاج اللازمـة  فضـلا عـن المنـاخ السياسـي 

فهـوم للطاقـة . وفي ضـوء هـذا الم4الأسـواق المحليـة والخارجيـة اتساعتلك العوامل أيضا توافر حجم الطلب المستند إلى 
الاســتيعابية يشــيع الاعتقــاد بضــعف طاقــة امتصــاص العديــد مــن البلــدان العربيــة النفطيــة في ظــل الــوفرة الماليــة المتولــدة 

والــتي تعتــبر أكــبر بكثــير مــن المخصصــات اللازمــة لحجــم الاقتصــاد، مــع أن مفهــوم القــدرة  ،عــن ارتفــاع أســعار الــنفط
 تزايد الاستثمارات وما يرافقها من تطور.  الاستيعابية مفهوم حركي وأ�ا تتسع مع

تصـنف الـدول العربيـة النفطيـة السـبعة إلى دول ذات طاقـة اسـتيعابية ضـعيفة، والـتي تتميـز بمسـاحة  أن  ويمكن  
صـــغيرة جـــدا، وعـــدد ســـكان قليـــل، ومـــوارد اقتصـــادية تشـــمل الـــنفط والغـــاز فقـــط، وتشـــمل كـــل مـــن الكويـــت، قطـــر 

د سـكان قليـل ومـوارد اقتصـادية والإمارات، ودول ذات طاقة استيعابية قليلة والتي تتميز بمساحة كبيرة نوعـا مـا وبعـد
تتميز بمسـاحة كبـيرة وعـدد سـكان معتـبر،  محدودة، وتشمل سلطنة عمان، ودول ذات طاقة استيعابية متوسطة والتي

 ولديها بعض التنوع في مواردها الاقتصادية وتشمل: الجزائر، السعودية، ليبيا.

للهياكـل الإنتاجيـة للـدول العربيـة النفطيـة  سـتيعابيةالاإلى قصور الطاقـة  الاعتقادتؤدي النظرة قصيرة المدى إلى  
فـــائض الأمــوال النفطيـــة في الإنتــاج المحلـــي، الأمـــر الــذي يـــبرر تحــري وتكشـــف مـــواطن  لاســـتثمارعــن الحجـــم الملائــم 

المــالي الريعــي ســواء لشــراء  الاســتثمارتلــك الأمــوال، حيــث تــدفقت تلــك الأمــوال إلى الخــارج نحــو  لاســتثمارأخــرى 

 .238حمد الحوشان، جون كوالز، مرجع سبق ذكره، صأ 1
 .87ص، 2002 مصر،النفط والأموال العربية في الخارج، مركز المحروسة، القاهرة،  عبد الخالق فاروق،  2
 .126ص ،1979 عبد القادر سيد أحمد، توقعات الطاقة، الفوائض المالية والتنمية العربية، معهد الإنماء العربي، بيروت، 3
، 9ســعود، العــددوجــدي محمــود حســين، مــتراكم إيــرادات البــترول العربيــة بــين ســلبيات الحاضــر وإيجابيــات المســتقبل، مجلــة كليــة العلــوم الإداريــة، جامعــة الملــك  4

 .16ص، 1983المملكة العربية السعودية،
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المصــرفية بــالعملات الأجنبيــة الرئيســية، كمــا اتجــه جانــب  يــداعاتالإوأذونــات الخزانــة للــدول الغربيــة أو في الســندات 
منهــا نحــو الاســتثمار العقــاري ونشــاط المضــاربات، واتجــه جانــب منهــا نحــو المســاهمة في مشــاريع إنتاجيــة لأجنبيــة أو 

 1 ة في الدول العربية النفطية يتطلب ما يلي:مشتركة،  والواقع أن التقدير السليم لحجم الطاقة الاستيعابي

التمييـــز بـــين المـــدى القصـــير الـــذي قـــد لا تتحمـــل فيـــه الهياكـــل الأساســـية للأجهـــزة الإنتاجيـــة ، فضـــلا عـــن حجـــم -أ
الطلب في بعض البلدان العربيـة النفطيـة، تكثيـف الاسـتثمارات علـى وجـه يسـتوعب تلـك الفـوائض الماليـة المتراكمـة، 

ويـــل الـــذي يمكـــن أن يضـــم خططـــا متوســـطة وطويلـــة الأجـــل لإقامـــة التجهيـــزات الأساســـية، وتهيئـــة وبـــين المـــدى الط
الهياكـــل الإنتاجيـــة علـــى وجـــه يقبـــل التوســـع الكبـــير والتـــدريجي في الاســـتثمارات الإنمائيـــة مـــن خـــلال التقـــدير الســـليم 

 لحجم الطاقة الاستيعابية لكل مرحلة.
 اقتصـادالعربية النفطية وحتى الغير نفطية منها، وليس فقط بـالنظر إلى النظرة الشاملة على مستوى جميع الدول -ب

يويـــــة  للتعــــاون العـــــربي مــــن أجـــــل تــــوطين تلـــــك المـــــدخرات في ، وهنـــــا تــــبرز الأهميـــــة الححــــداكــــل قطـــــر عــــربي علـــــى 
وفي إطــار الاســتثمارات المنتجــة الــتي يمكــن أن تخــدم أهــداف التنميــة للبلــدان العربيــة النفطيــة وغــير النفطيــة مجتمعــة، 

 خطة شاملة تدرس احتياجات تلك التنمية ومتطلباتها على المدى الطويل.

 .ثانيا: استخدامات  الدول النفطية العربية للفوائض المالية المحققة

لقد انعكست الطفـرة النفطيـة الأخـيرة بصـورة جليـة علـى حجـم العوائـد النفطيـة المحققـة بالـدول العربيـة النفطيـة  
مليـار دولار عـام 132.96، مقارنـة بنحـومليـار دولار 610.98نحـو  2012الصادرات خلال عـام لتبلغ عوائد تلك 

مليار دولار، وهو ما ولد فـوائض ماليـة تراكمـت خـلال هـذه الفـترة والـتي قـدمت   478.02أي بزيادة قدرها  2002
عــدة خيــارات عــن كيفيــة إدارة أوضــاع الماليــة العامــة، ففــي الســنوات الأولى مــن الطفــرة النفطيــة اســتعملت حكومــات 

لحجــم الضــخم ، غــير أن االــنفط الفائضــة بحكمــة لبنــاء أصــول أجنبيــة، وســداد ديــون الحكومــة إيــراداتهــذه الــدول 
للطفــرة النفطيــة وطــول مــدتها سمــح لهــا بالفعــل بــأن توســع مــن نطــاق خيــارات السياســة لتشــمل بــرامج البنيــة التحتيــة 
الضــخمة والطموحــة وزيــادة تقــديم المنــافع الاجتماعيــة، مــع الاحتفــاظ في نفــس الوقــت بفــوائض في الحســابين المـــالي 

 استخدمت فيها الفوائض النفطية: والجاري، وفيما يلي سنبين الأوجه الأساسية التي

لقــد راكمــت دول العربيــة النفطيــة خــلال العقــد الأول مــن القــرن الحــالي احتياطــات ماليــة : الاحتياطــات الماليــة -1
هائلة نتيجة الصدمات السعرية التي أحدثت فجوة بين الإنفاق (المخطـط منـه والفعلـي) والإيـرادات الفعليـة، ونتيجـة 

لا تقوم على الحاجة الحقيقية للموازنات العامـة، ونتيجـة أيضـا لتعاملهـا مـع الإيـرادات النفطيـة لإتباع سياسات إنتاج 
كــان لزيــادة أســعار الــنفط تــأثير كبــير علــى قــد  . و 2بطريقــة أكثــر حصــافة ومحافظــة مقارنــة بــالطفرات النفطيــة الســابقة

 .17-19وجدي محمود حسين، مرجع سبق ذكره، ص 1
مركز دراسات الوحدة العربية، منتدى التنمية، بيروت، عبد الرزاق الفارس، الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للطفرة النفطية على أقطار مجلس التعاون،  2

 .258ص، 2009نوفمبر
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مراكمــة فــوائض كبــيرة في الحســاببين المــالي الوضــع الاقتصــادي الخــارجي للبلــدان العربيــة النفطيــة، وهــو مــا مكّنهــا مــن 
الجــاري، ومــن أن تصــبح مصــدّر مهــم لــرأس المــال علــى المســتوى الــدولي، ومســتثمرة في بقيــة أنحــاء الشــرق الأوســـط 
والعـــالم. وفي الوقـــت نفســـه، أصـــبحت أكثـــر جـــذباً للمســـتثمرين الأجانـــب، وهـــو مـــا جـــذب معـــدلات مرتفعـــة مـــن 

 .الاستثمارات الأجنبية المباشرة
دولار ســنة  مليــار 1098.52الماليــة الرسميــة للــدول العربيــة المصــدرة للــنفط حــوالي  الاحتياطــاتلقــد بلــغ حجــم  

و الجزائــر وليبيــا قائمــة الــدول  ، وتتصــدر الســعودية2000دولار عــام  ارمليــ 66.49بعــدما كانــت لا تتعــدى  2012
ـــــث حجـــــم  ـــــنفط مـــــن حي ـــــة المصـــــدرة لل ـــــغ نحـــــو  2012القائمـــــة في عـــــام  الاحتياطـــــاتالعربي  656.464برصـــــيد بل

مليــــار دولار علــــى التــــوالي. ويــــذكر تقريــــر المعهــــد الــــدولي للماليــــة أيضــــا أن التوزيــــع الجغــــرافي 117.89، 191.297و
في الولايــــات المتحــــدة الأمريكيـــــة،  %56.6لأصــــول بلــــدان منطقــــة دول مجلـــــس التعــــاون الخليجــــي الخارجيــــة، هـــــو 

بـــين  الاحتياطـــاتوتتـــوزع اســـتثمارات هـــذه  .1في منـــاطق أخـــرى %1.9في آســـيا، و %11.3في أوربـــا و %18.9و
الســـندات الحكوميـــة وأســـواق المـــال العالميـــة والاســـتثمارات العقاريـــة وغيرهـــا، وتختلـــف نســـب كـــل منهـــا اعتمـــادا علـــى 

، إذ أن جــزءا الاســتثماراتالخاصــة لكــل دولــة، الــتي تعتمــد هــي الأخــرى علــى الهــدف مــن تلــك  الاســتثمار إســتراتجية
القطريـة  الاسـتثمارأو هيئة أبو ظبي للاستثمار أو هيئـة  في الكويتالأجيال كصندوق   الادخاريةا من الصناديق هام

في أســـواق المـــال  كالاســـتثماريتجـــه إلى اســـتثمارات طويلـــة الأجـــل وبـــأدوات ذات العائـــد ودرجـــة المخـــاطرة الأعلـــى،  
أن تكــون للأجــل القصــير أو المتوســط، وأن تتجــه إلى العالميــة. أمــا اســتثمارات صــناديق اســتقرار العائــدات، فيفــترض 

في أدوات ذات درجــة مخــاطر وعائــدات أقــل كالســندات الحكوميــة مثــل اســتثمارات مؤسســة النقــد العــربي  الاســتثمار
 .2الخارجية الاستثماراتالسعودي،  وتشكل الأصول المقيمة بالدولار نسبة عالية من 

 2012-2000: تطور حجم الاحتياطات الخارجية الرسمية للدول العربية النفطية خلال الفترة )1-4(الشكل 

 
 من إعداد الطالب بالاعتماد على إحصائيات التقرير الاقتصادي العربي الموحد، أعداد مختلفة. المصدر:

 الاحتياطـاتوما تجـدر الإشـارة إليـه أيضـا، أنـه خلافـا للطفـرات النفطيـة السـابقة والـتي كانـت تتوجـه فيهـا معظـم 
الماليـة مـن الفـوائض النفطيــة إلى الولايـات المتحـدة الأمريكييــة، لكـن خـلال هـذه الطفــرة لم يحـدث ذلـك، إذ أن جملــة 

1 Institute of International Finance, summary Appraisal, Gulf cooperation Council Countries, 21 december 2007, 
pp8-9. 

 .262-261ص ،مرجع سبق ذكره ماجد المنيف، صناديق الثروة السيادية ودورها في إدارة الإيرادات النفطية، 2
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خــلال الفــترة  في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بيــة النفطيــةومنهــا الــدول العر  )اســتثمارات الــدول المصــدرة للنفط(أوبــك
مليــار دولار، أي أقــل مــن ربــع اســتثمارات هــذه المجموعــة مــن الــدول  في الأســواق  308قــد بلغــت  2003-2007

، ويمكـن أن نرجـع أو نفسـر تـدني اسـتثمار الـدول النفطيـة 20051مليار دولار حتى عـام  1300العالمية والتي بلغت 
 2خلال السنوات الأخيرة إلى عدة أسباب:  في الولايات المتحدة الأمريكية ا دول العربية النفطية)( وتحديد

 سيا وأوربا.آزيادة حالة عدم اليقين بخصوص أداء الاقتصاد الأمريكي في مقابل نمو قوى اقتصادية جديدة في  •
عليــــه الوضــــع في الســــبعينات ومطلــــع  انخفــــاض العائــــد أو الفائــــدة علــــى أذون الخزانــــة الأمريكيــــة مقارنــــة بمــــا كــــان •

خــلال الحظــر  %7.5ســنوات يزيــد عــن  10الثمانينــات، حيــث كــان العائــد علــى ســندات الخزانــة الأمريكيــة لأجــل 
في الوقـت  %4، بينمـا لا يتعـدى العائـد 1979خـلال أزمـة الـنفط الثانيـة عـام  %11، و1973النفطي العربي عـام 

 الراهن.
رأسماليـة ضـخمة، وهـو  استثماراتدخول معظم الدول العربية النفطية في خطط وبرامج تنموية طموحة، تتطلب  •

 الأمر الذي تطلب تخصيص جانب كبير من الفوائض لهذا الغرض.
ة الكثــير مــن الــدول العربيــة النفطيــة بعجــز  هــترتــب علــى التراجــع الحــاد في أســعار الــنفط في فــترة التســعينات، مواج •

ة هــذا العجــز، ولهــذا كانــت هــذه الطفــرة متنفســا وفرصــة ســانحة لخفــض الــدين هــوتضــاعف في الــدين العــام لمواجكبــير 
 العام وإبقائه في حدود أمنة.

لقد أشارت بعض الدراسات إلى أن الدول المصدرة للنفط ومنها الـدول العربيـة النفطيـة، والـتي تغطية الواردات: -2
ثمار تلك العوائد، أولهما أن تتوسـع في الـواردات، وثانيهمـا يتمثـل في توجـه حققت عوائد ضخمة أمام خيارين لاست

وفي هـذا الإطـار فقـد وجهـت الـدول ، هذه الدول نحول شراء الأصول الأجنبية المعروضـة في سـوق رأس المـال الدوليـة
نفطيــة نحــو تغطيــة فــاتورة العربيــة النفطيــة وفي مقــدمتها المملكــة العربيــة الســعودية  جانبــا كبــيرا مــن فــوائض عوائــدها ال

نحو الاحتياطيـات الدوليـة،  %22ومنها المتعلقة بتمويل مشاريع البنية التحتية، في حين تم توجيه  )%51(الواردات 
مؤشـرات الطفـرة الأولى  اوتوجه الجزء الأخر من الفوائض لسداد جزء من الـدين المحلـي. وهـذه المؤشـرات تنـاقض تمامـ

في أســعار الــنفط في الســبعينات، عنــدما تم توجيــه الجــزء الأكــبر مــن الفــوائض النفطيــة نحــو شــراء أذون الخزانــة الغربيــة 
معـدلات كبـيرة أثنـاء الطفـرة النفطيـة حيـت ترواحـت  للدول العربيـة النفطيـة وتحديدا الأمريكية. ولقد عرفت الواردات

والمقــــدر  2007ومعــــدل نمــــو أقصــــى مســــجل ســــنة   2010 ةوالمســــجل ســــن %6.7ره مــــا بــــين معــــدل نمــــو أدنى قــــد
 .%39.62بـ

 

1 T. Ashby McCowne et al, petrodollars and global imbalances, US department of treasury, Office of 
International Affairs, Occasional paper no.1( February 2006), p3.  

 .22-21جع سبق ذكره، ص، مر  النموذج النرويجي وإدارة المصادر البترولية فاروق القاسم، 2
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 .2012-2002معدل نمو الواردات في الدول العربية النفطية خلال الفترة  ):2-4(الشكل 

 
 .2013-2003من إعداد الطالب بالاعتماد على التقرير الاقتصادي العربي الموحد، أعداد مختلفة،  المصدر:

وتفيــد الدراســات المقارنــة بــأن المســتفيد الأكــبر مــن طفــرة فــوائض الــنفط الحاليــة هــي دول الإتحــاد لأوربي و دول 
 %26.5شرق أسيا وخاصة الصين منها، والتي تمثـل فيهـا الـواردات العربيـة( ومنهـا الـدول العربيـة النفطيـة) مـا نسـبته 

علــى التــوالي، حيــث تضــاعفت واردات الــدول العربيــة النفطيــة بنســبة  2012مــن إجمــالي الــواردات لســنة  %12.7و
لكـــل مـــن الصـــين والإتحـــاد الأوربي علـــى التـــوالي، في حـــين لم تـــزد   2008-2002مـــرة خـــلال الفـــترة  2.85و 6.88

ى تمثــل ســو  مــرة والــتي لا 2.31مــرات و3وارداتهــا زيــادة ملحوظــة مــن كــل مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة واليابــان بـــ
 .2012من إجمالي الواردات العربية على التوالي لسنة  3.9%و 8.7%

بالإضــافة إلى بنــاء أصــول أجنبيــة، اســتخدم جــزء مــن الفــائض المــالي لتصــفية الــديون  خفــض الــديون الحكوميــة:-3
الداخليـــة والخارجيـــة علـــى الحكومـــة. فلقـــد انعكـــس تحســـن الأوضـــاع الماليـــة في معظـــم الـــدول العربيـــة المصـــدرة للـــنفط 

ويعــود  ،2012-2002بشــكل إيجــابي علــى مســتويات الــدين العــام لــديها والــذي تراجــع بشــكل كبــير خــلال الفــترة 
تلــك الــدول لسياســات ماليــة ســليمة، اعتمــدت فيهــا  إتبــاعالتحســن في مســتويات الــدين العــام في جــزء كبــير منــه إلى 

علــى اســـتخدام جـــزء مـــن فوائضـــها الماليـــة في إطفـــاء ديو�ـــا المحليـــة والأجنبيـــة. وتجـــدر الإشـــارة في هـــذا الصـــدد إلى أن 
مـن ناتجهــا المحلــي في عــام  %78دينهــا العــام الـداخلي مــن نحــو  السـعودية قــد أحــرزت نجاحـا كبــيرا بتخفــيض مسـتوى

، وكذلك نجحت الجزائر في تخفيض نسـبة دينهـا العـام الـداخلي إلى 2006سنة  %13.4إلى ما يقدر بنحو  2002
، أمــا ليبيــا فقــد تمكنــت مــن تســديد 2008عــام  %6.7إلى نحــو  2002عــام  %22ناتجهــا المحلــي الإجمــالي مــن نحــو 

مــن النــاتج المحلــي الإجمــال  %30بعــد أن كــان يعــادل مــا يزيــد عــن  2004م  بالكامــل منــذ منتصــف عــام دينهــا العــا
 فيما يلي جدول يبين تطور حجم الدين العام المحلي للدول العربية المصدرة للنفط. و  .2002في عام 
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 2008-2002خلال الفترة  النفطية تطور مستوى الدين العام الداخلي للدول العربية :)1-4( الجدول
 %الوحدة:* مليون دولار، **

 2002 2003 2004 2005 
 النسبة إلى  *الرصيد العام

PIB ** 
 النسبة إلى    *الرصيد العام

PIB** 
النسبة  *الرصيد العام

 إلى
PIB** 

النسبة  *الرصيد العام
 إلى

PIB** 
 13.8 14176.05 16.4 13877.13 18.8 12763.10 22.1 12330.3 الجزائر

122573.0 64.8 162393.22 70.4 176289.99 78 146735.9 السعودية
0 

39.6 

  - 6.5 1565.12 6.8 1477.92 6.9 1395.3 عمان
  - 38.2 10854.74 39.1 9222.38 44.9 7837.1 قطر

 11.8 9551.10 18.5 10293.21 24.1 11135.20 32.4 11592.0 الكويت
 00 00 00 00 24.3 5930.5 30.9 6115.1 ليبيا

 2006 2007 2008 
 النسبة إلى  *الرصيد العام

PIB** 
 النسبة إلى    *الرصيد العام

PIB** 
النسبة  *الرصيد العام

 إلى
PIB** 

 6.7 11368 11.1 15052.39 21.8 25428.83 الجزائر
 - - - - 13.4 47048.04 السعودية

 - - - - - - عمان
 - - - - - - قطر

 5.3 7933 7.5 8394.90 8.4 8567.92 الكويت
 00 00 00 00 00 00 ليبيا

 .2009-2002التقرير الاقتصادي العربي الموحد، أعداد مختلفة،  المصدر:

في العربيــة النفطيــة دول الــأســعار الــنفط، شــرعت حكومــات  ارتفــاعمــع اســتمرار  الاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة:-4
 ااقتصـادياتهالمخصصة لـبرامج الاسـتثمارات الطموحـة، بهـدف تنويـع  لزيادة الإيرادات ريحةالأوضاع المالية الم غلالاست

المرتبطـة بالحكومـة  البطالة. وارتفع الإنفاق من الميزانية على المشاريع الرأسمالية بقوة، وبدأت الكيانات وخفض نسب
ساعدها في ذلـك النظـرة ، حيث على نطاق واسع البنية التحتية تسعى إلى أسواق رأس المال الدولية لتمويل مشاريع

 وفـــرص نموهـــا الاقتصـــادي، وهـــو مـــا الـــدول العربيـــة النفطيـــة الماليـــة العامـــة في  الإيجابيـــة في الســـوق إزاء قـــوة الأوضـــاع
ة في بلغــت قيمــة المشــاريع المدرجــ 2010شــجع تــدفقات الاســتثمار الأجنــبي المباشــر في نفــس الوقــت. وبحلــول أوائــل 

وكـــان أكثـــر مـــن نصـــفها في  تريليـــون دولار، 2.5لياحـــو  في دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــيالخطـــة أو الجـــاري تنفيـــذها 
، وتشــير تقــديرات الشــركة 1مشــاريع البنــاء والبنيــة التحتيــة والطاقــة دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، ومعظمهــا مركــز في

  .4ص، مرجع سبق ذكره،  اقتصاديات أخذة في التنوع المتزايدسلسلة تقارير سامبا، دول مجلس التعاون الخليجي:  1
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العربيــــة للاســــتثمارات البتروليــــة (أبيكــــورب) في أخــــر مراجعــــة ســــنوية أعــــدتها لتقــــديرات حجــــم رأس المــــال المطلــــوب 
ـــتي تغطـــي الفـــترة  إلى حجـــم  2018-2014للاســـتثمارات الطاقـــة (أغلبهـــا للاســـتثمار النفطيـــة) للبلـــدان العربيـــة وال

ــــ 1مليــــار دولار 765تصــــل إلى ســــوف الاســــتثمارات الرأسماليــــة  مليــــار دولار أمريكــــي خــــلال الفــــترة  650ـمقارنــــة ب
الـتي تم  كانت زيادة معـدلات الإنفـاق العـامو  ، منها بالعوائد النفطية الفائضةوالذي يمول جزء كبير ،2009-2013

 نحـو القطـاع غـير النفطـي العربية النفطيـةبلدان  تاقتصادياتنويع  توجيهها لتحديث البنية الأساسية، عاملاً مهماً في
 .ساسية الصناعيةتحديث البنية الأإلى و 

يتجــه جانــب مهــم مــن الفــوائض الماليــة للــدول العربيــة إلى شــراء الــذهب والمعــادن النفيســة الأمــر  شــراء الــذهب:-5
ا القياســية الراهنـــة، وتحــتفظ الـــدول العربيــة النفطيـــة في ارتفـــاع أســعار الـــذهب لمســتوياتهالــذي ســاهم بصـــورة أساســية 

الذهبيــة تتجــاوز كثــيرا مــا تحــتفظ بــه اقتصــاديات أكــبر منهــا بعــدة مــرات، فــالجزائر  الاحتياطيــاتبمســتويات عاليــة مــن 
مليــــون أوقيــــة،  4.6مليــــون أوقيــــة،  والســــعودية بنحــــو  4.6مليــــون أوقيــــة، وليبيــــا تحــــتفظ بنحــــو  5.6تحــــتفظ بنحــــو 

مليـون أوقيـة مـن الـذهب  0.5مليـون أوقيـة، في حـين أن بلـدا مثـل كوريـا الجنوبيـة تحـتفظ بنحـو  2.5والكويت بنحو 
، رغـــم أن قيمـــة ناتجهـــا المحلـــي الإجمـــالي يزيـــد عـــن مجمـــوع النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي في هـــذه البلـــدان احتياطاتهـــاضـــمن 
 .2مجتمعة

عليــه كمخــزن للقيمــة، نلاحــظ أنــه  والاعتمــادلعمليــة شــراء وتكــديس الــذهب  الاقتصــاديوإذا تأملنــا المضــمون 
ثــروة الأمــة في معــدن نفــيس يمكــن لأســعاره أن تتراجــع أو تنهــار ممــا يــؤدي لتبديــد  يــتلخص في تعطيــل جــزء مهــم مــن

بـل  للاقتصـادجزء مهم من الثروة المختزنة فيـه، وحـتى في حالـة اسـتمرار أسـعاره مرتفعـة فـإن ذلـك لا يعـني أي تطـوير 
 .الاقتصادفي  الاضطرابمجرد المزيد من الأموال التي يمكن أن تتحول لقوة تضخمية تثير 

 : صناديق الثروة السيادية كآلية لإدارة الفوائض النفطية.نيالمطلب الثا

مــــن تحســــين مؤشــــراتها  مــــع بدايــــة القــــرن الحــــاليلقــــد مكــــن ارتفــــاع الإيــــرادات النفطيــــة بالــــدول العربيــــة النفطيــــة 
 وتوظيــف اســتغلالالعامــة  لفــوائض معتــبرة، ومــن أجــل  وموازناتهــاعلــى غــرار تســجيل مــوازين مــدفوعاتها  الاقتصــادية

وذلـك بهـدف اسـتثمار تلـك العوائـد مـن أجـل  ،معظم الدول العربية النفطية صـناديق سـيادية الفوائض المالية أنشئت
الإيرادات النفطيـة، وبمـا يخـدم الأجيـال القادمـة مـن خـلال الحفـاظ علـى جـزء بـ المتعلقـةثار التذبذب واللايقين آتحييد 

 المستقبلية. من الثروات النفطية الحالية لأجيال

ارتبط إنشاء أغلب صناديق الثروة السيادية بطفرة أسعار النفط  :أولا: دوافع إنشاء صناديق الثروة السيادية
الأولى، ثم تضاعف عددها وتنوعت أهدافها ومسمياتها، وقد تصاعد الاهتمام مؤخرا بتلك الصناديق وبمبررات 

 .)2013(يناير الشركة العربية لاستثمارات البترولية (أبيكورب)، نشرة أبحاث 1
للدراسات والبحوث سيد أحمد النجار، الطفرة النفطية العربية الثالثة دراسة للملامح والأسباب وآليات التوظيف، كراسات إستراتجية،  تقرير مركز الأهرام  2

 .28ص، 2006مصر، جويلية  ،165السنة السادسة عشر، العدد  الإستراتجية،
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في مقدمتها ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات الأخيرة، وما إنشائها، وكذا طرق إدارتها، وذلك لعدة اعتبارات 
نجم عن ذلك من فوائض غير متوقعة وفرت للحكومات فرصة الادخار في الوقت الراهن بغية الإنفاق في المستقبل 

يصبو إلى تحقيق هدفين رئيسيين هما تحقيق  قعندما تتراجع أسعار النفط، وبشكل عام فإن إنشاء تلك الصنادي
 .1ثروات الموارد الحالية للأجيال المستقبليةية الدولة، والحفاظ على جزء من ستقرار في ميزانالا

إن إنشــاء صــناديق  تحقيــق الاســتقرار فــي ميزانيــة الدولــة (تحييــد آثــار التقلــب واللايقــين فــي الإيــرادات): -1
، الثــروة الســيادية للبلــدان العربيــة النفطيــة مــرتبط إلى حــد كبــير بموضــوع أهــم وهــو إدارة الماليــة العامــة في تلــك البلــدان

فالمعروف أن الإيرادات المتأتية من النفط تتصف بالتذبذب وعدم اليقين، ومصدرها خارجي، وهذه الخصائص تـؤثر 
الأجل القصير في ذلك الإنفـاق، وبالتـالي في النمـو  ثار التذبذب واللايقين فيآتحييد  في مسار الإنفاق العام، وكيفية

 والاستقرار الاقتصادي.
لقــد عملــت البلــدان النفطيــة في ســبيل تحييــد آثــار التقلــب واللايقــين في الإيــرادات النفطيــة، إلى إنشــاء صــناديق 

دية، ويؤكـد أنصـار هـذا النـوع مـن الصـناديق علـى أهميتهـا العائدات النفطية كنوع من أنـواع الصـناديق السـيا لاستقرار
حصــــولها علـــى الفــــوائض المفاجئــــة  المـــالي للسياســــة الماليــــة والموازنـــة العامــــة، حيـــث لا يترتــــب في الاســــتقرارفي تحقيـــق 
أو توســع غــير منــتظم في الإنفــاق العــام  والــتي ســتتبعه الكثــير مــن الإخــتلالات، كمــا أن صــناديق  اضــطرابحصــول 

تــدعم السياســة الماليــة خــلال ســنوات التراجــع في عوائــد الــنفط، بحيــث لا تتعطــل خطــط وبــرامج التنميــة،  تقرارالاســ
الاســتقرار شــبه الــدائم في السياســة الماليــة العامــة والوضــع الاقتصــادي كلــه، كمــا أن وجــود هــذا النــوع  وبــذلك يتحقــق

، 2بطــرق غــير منتظمــة خــلال ســنوات الطفــرة مــن الصــناديق يحــد مــن فــرص الفســاد والضــبابية عنــد إنفــاق الفــوائض
وتتبع البلدان طرقا عدة لبناء هذا النوع من الصـناديق، إمـا بالإيـداع فيـه عنـد زيـادة الأسـعار فـوق مسـتوى معـين، أو 
تحديـــد نســـبة معينـــة مـــن الإيـــرادات للســـنة الجاريـــة أو غيرهـــا للإيـــداع فيـــه أو وســـائل أخـــرى، أمـــا الســـحب مـــن تلـــك 

الإيــرادات النفطيــة عــن تقــديرات الميزانيــة، أو يــترك  انخفــاضالصــناديق فيأخــذ أشــكالا عــدة منهــا الســحب في حالــة 
أمـوال تلـك الصـناديق فتختلـف بـين البلـدان،  استثمارالمتعلقة بالسحب، أما قرارات  تالقرارا اتخاذللسلطات المالية 

القـائمين علـى تلـك  لاجتهـاداتجـال يـتم تحديـدها أو تـترك آفي الخـارج بـأدوات و  الاسـتثمارإذ يقتصر بعضـها علـى 
 .3في الداخل والخارج هإيداعات استثمارصناديق، والبعض الأخر من الصناديق يتم ال

يعتـــبر موضـــوع إدارة المـــوارد النفطيـــة علـــى المـــدى الطويـــل أساســـيا  التنميـــة المســـتدامة والعدالـــة بـــين الأجيـــال: -2
في البلـدان النفطيـة والمتمثلــة في الماليـة العامـة  معضـلةلتحقيـق التنميـة المسـتدامة والعدالـة بـين الأجيـال، فبالإضـافة إلى 

لعصـر مـا بعـد  الاسـتعدادأخرى لتلك الـدول تتمثـل في  معضلةتذبذب الإيرادات النفطية وأبعادها التنموية، تضاف 

 .235أحمد الحوشان، مرجع سبق ذكره، ص 1
مركز ،  138دراسات إستراتجية، العدد ،)رضا عبد السلام علي، اقتصاديات استثمار الفوائض النفطية (دراسة مقارنة وتطبيقية على المملكة العربية السعودية 2

 .28ص، 2008الإمارات للبحوث والدراسات الإستراتجية، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة،
 .250مرجع سبق ذكره، ص ،صناديق الثروة السيادية ودورها في إدارة الإيرادات النفطيةماجد المنيف،  3
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، وتنميتهـــا الآنيـــةجـــزء مـــن الإيـــرادات النفطيـــة  ادخـــارنضـــوب الـــنفط، لـــذلك تعمـــل حكومـــات الـــدول النفطيـــة إلى 
 تهـدفتشكل دخلا بديلا للنفط عند نضوبه في الأجل الطويل، ويـتم ذلـك مـن خـلال إنشـاء صـناديق ل بالاستثمار

إلى ادخـــار جـــزء مـــن الإيـــرادات للمســـتقبل والـــتي تعـــرف بصـــناديق  الادخـــار أو صـــناديق الأجيـــال القادمـــة، خلافـــا 
ليـة العامـة قـد تطـورت لكـي تصـبح صـناديق اسـتقرار الماإلا أن بعض  .الصناديق استقرار العائدات المشار إليها سابق

المتراكمة تجاوزت على نحـو متزايـد المبـالغ المطلوبـة لتحقيـق اسـتقرار  الاحتياطات، لأن ادخاريةصناديق ذات أهداف 
 .  1المالية العامة على المدى القصير أو الحد من تأثير تدفقات العملات الأجنبية

 ها:ثانيا: مفهوم صناديق الثروة السيادية وعوامل نمو 

تعتـبر الصــناديق الســيادية ظــاهرة ليســت بالجديــدة علـى الســاحة، حــتى وإن عرفــت نمــوا ســريعا في  عوامــل نموهــا:-1
�اية القرن العشرين وبداية الألفية الثالثـة، حيـث تعـود هـذه الصـناديق إلى خمسـينيات القـرن العشـرين عنـدما أنشـأت 

والى إثـــر ذلــك في الســـبعينات ومــا بعـــدها ظهــور صـــناديق تــ، لت1953دولــة الكويـــت هيئــة الاســـتثمار الكويتيــة ســـنة 
فقــط،  2005منــذ  12صــندوقا منهــا  20ظهــر  2000أخــرى في ســنغافورة والإمــارات العربيــة المتحــدة، ومنــذ ســنة 

ـــــ 2008وتقــــدر مؤسســــة ســــتانلي مورغــــان عــــدد الصــــناديق الســــيادية إلى غايــــة مــــاي  صــــندوقا، وبــــالرغم مــــن  53ب
عض الهيئات كصناديق سيادية كمـا هـو الحـال بالنسـبة لصـندوق ضـبط المـوارد الجزائـري، الملاحظات على تصنيفها لب

 2فإن ذلك يدل على النمو المطرد لهذه الصناديق. ويفسر هذا النمو في عدد الصناديق وأحجامها إلى ما يلي:
 من العقد الأزل من القرن الحالي بوتيرة غير مسبوقة.ابتداء أسعار البترول  ارتفاع-
 الرئيسـيينعلى الحسـاب الجـاري للولايـات المتحـدة الأمريكيـة، وشـركائها التجـاريين  وانعكاساتهاطؤ النمو العالمي تب-

 الأسيويين.
 وتحويلات فوائض الميزانية لصالح هذه الصناديق. الاحتياطاتتزايد تخصيصات -
 ظهور صناديق سيادية جديدة (تايوان، البرازيل، الصين، اليابان.........)-
 فيما يلي: 2013-1953وتتمثل أهم صناديق الثروة السيادية المنشئة خلال الفترة   
 
 
 
 
 

ديسـمبر 10واشنطن،  السيادية "قضايا لصناع السياسات"، صندوق النقد الدولي،أودايبر داس، عدنان مزراعي، أليسون ستيوارت، اقتصاديات صناديق الثروة 1
  .59، ص2010

 . 4 ص، 2005جامعة شلف، الجزائر،  عبد المجيد قدي، الصناديق السيادية والأزمة المالية الراهنة، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، العدد السادس، 2
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 الوحدة: مليار دولار أمريكي                          .2013: أهم صناديق الثروة السيادية في العالم لسنة )2-4(الجدول 

Source: Fund Rankings, Sovereign Wealth Fund Institute, “www.swfinstitute.org”, January 2014.. 

 مصدر التمويل قيمة الأصول تاريخ الإنشاء البلد اسم الصندوق
 نفط 818 1990 النرويج صندوق المعاشات الحكومي الإمالي

 نفط 773 1976 الإمارات العربية المتحدة  هيئة الإستثمار لأبو ظبي
 نفط 675.9 - العربية السعودية SAMAالشركة القابضة الخارجية
 احتياطي الصرف 575.2 2007 الصين شركة الإستثمار الصينية

 إحتياطي الصرف 567.9 1997 الصين SAFEشركة الإستثمار 
 نفط 410 1953 الكويت الكويتية الاستثمارهيئة 

 إحتياطي الصرف 326.7 1993 هون كونك-الصين هيئة الإستثمار لمقاطعة هون كونك
 إحتياطي الصرف 173.3 1974 سنغافورة  " Temasek الشركة القابضة "

 إحتياطي الصرف 320 1981 سنغافورة شركة الإسثمار الحكومية السنغافورية
 نفط 170 2005 قطر هيئة الإستثمار القطرية

 إحتياطي الصرف 90.2 2006 أستراليا صندوق المستقبل الأسترالي
 نفط 88 2008 روسيا صندوق الثروة الروسية

Samruk-kazyna JSC إحتياطي الصرف 77.5 2008 كزخستان 
 نفط وغاز 77.2 2000 الجزائر صندوق ضبط الموارد

 إحتياطي الصرف 72 2005 كوريا الجنوبية الشركة الإستثمارية الكورية
 نفط 68.9 2000 كازخستان الصندوق الوطني لكازخستان

 نفط 66 2006 ليبيا الهيئة الليبية للإستثمار
 نفط وغاز 58.6 2011 إيران الصندوق الوطني للتنمية الإيراني

 نفط 49.5 1976 الأمريكيةالولايات المتحدة  الصندوق الدائم لألسكا
 إحتياطي الصرف 40.5 1993 ماليزيا Khazanah National صندوق "

 نفط 40 1983 بروناي وكالة الإستثمار لبروناي
 نفط 34.1 1999 أذربيجان صندوق إحصاء النفط

 إحتياطي الصرف 25.5 2008 فرنسا صندوق الإستثمار الإستراتجي
 نفط 20 2012 الشركة الوطنية للإستثمار  كا زخستان

 نحاس 15.2 2007 الشيلي الصندوق الإجتماعي والإقتصادي للإستقرار
 نفط وغاز 14.6 2005 تيمور الشرقية صندوق البترول لتيمور الشرقية

 إحتياطي الصرف 13 2011 روسيا صندوق الإستثمار المباشر الروسي
 نفط 6 2006 عمان صندوق الإستثمار العماني

 نفط 5 2012 أنغولا صندوق البترول لتيمور الشرقية
 متنوعة 1068.9   صناديق سيادية أخرى

  3813.5   مجموعأصول الصناديق السيادية النقطية
  6365.8   المجموع الكلي
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يوحــد اتفــاق عــالمي علــى مــا يمكــن أن يعتــبر صــندوق ســياديا ولهــذا فقــد تعــددت التعــاريف في هــذا  لا مفهومهــا:-2
الشأن. وتعرف صـناديق الثـروة السـيادية بوجـه عـام بأ�ـا صـناديق اسـتثمار تملكهـا الحكومـات وتشـمل الاسـتثمار في 

بأ�ــا " قنـوات رأسماليــة عــدة (UNCTAD)ة للتجــارة والتنميـة وتعرفهــا لجنـة الأمــم المتحـد الأصـول الماليــة الأجنبيـة.
 (OECD)، وتعرفهـا منظمـة التعـاون الاقتصـادي والتنميـة 1تسيطر عليها الحكومة، وتستثمر في الأسـواق بالخـارج"

مـــن الأصـــول الماليـــة المملوكـــة والمـــدارة بطريقـــة مباشـــرة أو غـــير مباشـــرة مـــن طـــرف الحكومـــة  عبـــارة عـــن مجموعـــةبأ�ـــا "
أو الإيـرادات العامـة  ،أو صـادرات المـوارد الطبيعيـة ،وطنية والممولـة إمـا باحتياطـات الصـرف الأجنـبي لتحقيق أهداف

أ�ـــــا تــــدار بشــــكل مســــتقل عـــــن  "، وتضـــــيف وزارة الخزانــــة الأمريكيــــة إلى ذلــــك2" أيــــة مــــداخيل أخــــرى للدولــــة أو
 الاحتياطات الرسمية للسلطات النقدية".

أكثر دقة للصناديق السيادية حيث عرفها بأ�ا " صـناديق اسـتثمار أو  االدولي تعريف لقد أعطى صندوق النقدو 
ترتيبـــات ذات غـــرض خـــاص تملكهـــا الحكومـــة العامـــة، وتنشـــئ الحكومـــة العامـــة صـــناديق الثـــروة الســـيادية لأغـــراض 

دمة في ذلــــك اقتصـــادية كليـــة، وهــــي تحـــتفظ بالأصــــول أو تتـــولى توظيفهــــا أو إدارتهـــا لتحقيــــق أهـــداف ماليــــة مســـتخ
إســـتراتجيات اســـتثمارية تتضـــمن الاســـتثمار في الأصـــول الماليـــة الأجنبيـــة، وتلـــك الصـــناديق يـــتم بنائهـــا مـــن عمليـــات 

، ويســـتبعد مـــن جملـــة الأمـــور أصـــول 3الصـــرف الأجنـــبي أو عائـــدات عمليـــات التخصـــيص أو فـــوائض الماليـــة العامـــة"
النقدية للأغراض التقليديـة المتعلقـة بميـزان المـدفوعات أو السياسـة احتياطات النقد الأجنبي التي تحتفظ بها السلطات 

الحكومــة، والأصــول الــتي تــدار  يالنقديــة، والمنشــآت التقليديــة المملوكــة للدولــة، وصــناديق المعاشــات التقاعديــة لمــوظف
 ) فئات رئيسية:5ة (واستنادا إلى أهدافها البارزة قسم صندوق النقد الدولي هذه الصناديق إلى خمس لصالح الأفراد.

مــن تقلــب أســعار  والاقتصــادوالـتي يتمثــل هــدفها الأساســي في حمايــة الميزانيـة  : الماليــة العامــة اســتقرارصــناديق  •
P49Fالسلع الأساسية (النفط عادة).

4 
والــتي يطلــق عليهــا أحيانــا صــناديق المــيراث أو الأجيــال، والهــدف منهــا  صــناديق المــدخرات للأجيــال القادمــة: •

هو ضمان حصة من الثروة للأجيال القادمة، بحيث يكون في مقدورهم التمتع بمستويات معيشة لا تقل عمـا تتمتـع 
 .5به الأجيال الحالية، وخاصة بعد النضوب الطبيعي للنفط

1United Nations Committee on Trade and Development (UNCTAD), World Investment Report 2008, (Geneva: 
UNCTAD, 2008).  
2A. Blundell Wignall, Yu-Wei Hu Juan Yermo, Sovereign Wealth and Pension Fund Issues. OECD Working 
Papers on Insurance and Private Pensions Wo:14. “2008”. OECD Publishing France, P:04.  

  .60أودايبر داس، عدنان مزراعي، أليسون ستيوارت، مرجع سبق ذكره، ص3
4 INTERNATIONAL MONETARY FUND, Sovereign Wealth Funds—A Work Agenda, Prepared by the 
Monetary and Capital Markets and Policy Development and Review Departments, February 29, 2008, P10. 
5 E.Christian and N.Budina, Governance framework of oil funds: the case of Azerbaijan and Kazakhstan ( 
Columbia University), Earth Institute: 2005, p:04: http://www.earth.columbia.edu/cgsd/stp/oil 
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وتنشـأ هـذه النوعيـة مـن الصـناديق عنـدما تكـون المشـروعات غـير متـيقن منهـا  مؤسسات استثمار الاحتياطـات: •
ـــــالين لتلـــــك  أو أن القـــــدرة الاســـــتيعابية للاقتصـــــاد محـــــددة، ويعـــــد صـــــندوق أذربيجـــــان وتيمـــــور الشـــــرقية أحـــــدث مث

 .1الصناديق
السياسـة الصـناعية التي تقدم المساعدة في تمويـل المشـروعات الاجتماعيـة والاقتصـادية أو تعزيـز : صندوق التنمية •

 التي قد تزيد الإنتاج المحتمل في بلد ما.
 : غير المقترنة بالتزامات تقاعدية صريحة في الميزانية العمومية للحكومة.احتياطات التقاعد ئصناديق طوار  •

ـــة في اســـتخدام هـــذا النظـــام الفئـــوي، نظـــرا إلى أن أهـــداف صـــناديق الثـــروة  وينبغـــي في واقـــع الأمـــر تـــوخي المرون
 اسـتقرارمثـال علـى ذلـك أن بعـض صـناديق كالسيادية قـد تكـون متعـددة، أو متداخلـة، أو قـد تتغـير بمـرور الوقـت، و 

ادخاريــة، في حالــة ارتفــاع الإيــرادات النفطيــة وتحقيــق الماليــة العامــة قــد تطــورت لكــي تصــبح صــناديق ذات أهــداف 
ناديق السيادية يتوقـف علـى ظـروف كـل دولـة كما تجدر الإشارة إلى أن اختيار شكل معين من أشكال الص فائض.

وأوضـــاعها، فالـــدول صـــغيرة الحجـــم كـــالنرويج مـــثلا مـــن مصـــلحتها إنشـــاء صـــناديق ادخاريـــة أو مـــا يســـمى صـــناديق 
 .2الأجيال لتستثمر في الخارج، أما البلدان الكبيرة مثل روسيا فسيكون من مصلحتها اعتماد صناديق للاستقرار

موميتهـا، فـإن الـبعض لا يفـرق بـين تلـك الصـناديق العائـدة إلى البلـدان النفطيـة، التعـاريف وع اختلافوبسبب 
والذي مصدرها يعود إلى إنتـاج وتصـدير المـورد الناضـب، وتلـك الـتي تعـود إلى حكومـات دول تـأتي بمـوارد صـناديقها 

ها (مثـل الصـين وكوريـا من فوائض في ميزا�ا الجاري، بسبب الزيادة في صادراتها، وتراكم احتياطي صـرف أجنـبي لـدي
الجنوبيــة)، ولا تفــرق بــين الوجــود المؤسســي للصــندوق أو وجــود الفــوائض، لــذلك يجــب التفرقــة بــين صــناديق الثــروة 
ـــة) ومعظمهـــا صـــناديق  للبلـــدان  ـــد المـــواد الأولي الســـيادية ذات الأصـــل الســـلعي ( الصـــناديق الممولـــة عـــن طريـــق عوائ

الأجيــال أو لغــرض اســتقرار العائــدات، وصــناديق الثــروة الســيادية ذات  الادخــار عــبرالنفطيــة، والــتي أنشــئت لغــرض 
الأصل غير السلعي والناتجة عـن تحويـل جـزء مـن  موجـودات الصـرف الأجنـبي بالنسـبة إلى الـدول الـتي لـديها فـوائض 

    .3في موازين المدفوعات (كالصين) إلى أدوات استثمارية

 أصــول ماليــة بأنهــا ابصــناديق الثــروة الســيادية فإنــه يمكــن تعريفهــ المفــاهيم المتعلقــة لاخــتلافممــا ســبق ونظــرا  
ـــة ومـــدارة مـــن طـــرف ا ملـــوك م ـــر مباشـــرة لدول ـــتم بطريقـــة مباشـــرة أو غي ـــزان  اتمويلهـــي عـــادة مـــن فـــوائض مي

والمــــدفوعات التحويليــــة الحكوميــــة،  المــــدفوعات،عمليات النقــــد الأجنبــــي الرســــمية، عائــــدات الخصخصــــة

 .30-29رضا عبد السلام علي، مرجع سبق ذكره، ص 1
2 M.Lewin and J.Devlin, Issues in oil revenue management, Workshop on petroleum revenue management, The 
world Bank, Energy sector management Assistance program ( ESMAP/IFC), (Washington, DC: October 2002), 
p:3. 

 .259، ص، مرجع سبق ذكرهلإيرادات النفطيةصناديق الثروة السيادية ودورها في إدارة اماجد المنيف،  3
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تحقيــق الاســتقرار المــالي)، أو  ، لهــا أهــداف قــد تكــون متعــددة (ادخاريــة، اســتثمارية،العامــة الفــوائض الماليــة
 .قد يكون داخلي أو خارجي اكما أن مجال نشاطهمتداخلة، أو قد تتغير بمرور الوقت،  

ارتفعـــت القيمــة الإجماليــة للـــرأس المــال المســتثمرة مـــن قبــل كافـــة لقــد  نشــاط صــناديق الثـــروة الســيادية عالميـــا:-3
، بحســـب تقـــديرات المصــــرف 1996مليــــار دولار أمريكـــي في عـــام  500الصـــناديق الســـيادية في العـــالم مـــن حـــوالي 

ـــار دولار أمريكـــي في ســـبتمبر مـــن العـــام  3971,7إلى  المركـــزي الأوربي ـــدولي  2010ملي بحســـب مـــا أعلنـــه المعهـــد ال
تحـــديثاً حـــول تطـــوّرات قيمـــة صـــناديق الثـــروة الســـيادية في العـــالم مـــن  هـــذا الأخـــيروقـــد أصـــدر  ،ق الســـياديةللصـــنادي
سـنة  تريليـون دولار 5.2وكشف هذا التحديث عن ازدياد قيمة أصـول الصـناديق السـيادية إلى  ،2013إلى  2010
 2013وبـذلك فقـد سـجلت أصـول هـذه الصـناديق في سـنة ، 2013ترليون دولار سـنة  6.36ثم قفزت إلى 2012

وبريطانيـــا همـــا  ت المتحـــدة الأمريكيـــةيـــا أن الولاوتشـــير التقـــارير إلى .2012مقارنـــة بالعـــام  %22.3بلـــغ معدلـــه نمـــوا 
علـى   %17و %19علـى  الثروة السيادية العالمية، حيـث إ�مـا قـد اسـتحوذتا المقصد الرئيسي لاستثمارات صناديق

أن حجــــم » ســــتاندرد تشــــارترد «وحــــدّدت شــــركة  ســــابقة.و  مــــن تلــــك الاســــتثمارات خــــلال ســــت ســــنواتالتــــوالي 
 إجمــالي مــن %42 ونيويــورك  بورصــة المتداولــة في مــن إجمــالي القيمــة %12في الصــناديق الســيادية يعــادل  الموجــودات

 1القيمة المتداولة في بورصة طوكيو.

الســيادية  إلى أن عـدد الصـناديق 2014 جـانفيصـادرة في شـهر تشـير بيانـات معهـد صـناديق الثـروة الســيادية ال
صـــندوق  35علـــى  هـــادول من 10، تســـتحوذ دولـــة 49 إلىصـــندوق ترجـــع ملكيتهـــا  75الناشـــطة في العـــالم يقـــارب 

، الشـيلي، ، روسـيا، كازخسـتان، أسـترالياالمتحـدة الأمريكيـة، السـعودية، سـنغافورة هي: الإمارات، الصين، الولاياتو 
مليــــــار دولار وبــــــذلك فإ�ــــــا تســــــاهم  4833.33ـحيــــــث يقــــــدر حجــــــم أصــــــول صــــــناديق هــــــذه الــــــدول بــــــ. عمــــــان
مــــن إجمــــالي أصــــول صــــناديق الثــــروة الســــيادية الموجــــودة في العــــالم، وتســــاهم خمــــس دول لوحــــدها  %75.92بنســــبة

أصــــول  إجمــــاليمــــن  %53.07(الصــــين، الإمــــارات، الولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة، الســــعوودية، ســــنغافورة) بـــــنسبة 
 صناديق الثروة السيادية الموجودة في العالم.

 

 

 

 

 

منشورة ، 2013 ، الكويت، ديسمبر5معهد الدراسات المصرفية، صناديق الثروة السيادية، إضاءات مالية ومصرفية، نشرة دورية، السلسلة السادسة، العدد 1
 www.kibs.edu.kw: على الموقع
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 .2013لسنة  قائمة البلدان المتعددة الصناديق):3-4(الجدول 
 )%( النسبة قيمة الأصول (مليار دولار) عدد الصناديق البلد

 8.93 568.8 7 الولايات المتحدة الأمريكية
 15.31 975 7 الإمارات

 25.69 1635.4 5 الصين
 2.94 187.4 3 روسا

 2.61 166.4 3 كازخستان
 10.7 681.2 2 السعودية
 7.75 493.3 2 سنغافورة
 1.42 90.5 2 أستراليا
 0.34 22.2 2 الشيلي
 0.2 13.1 2 عمان

 75.92 4833.33 35 الدول متعددة الصناديق
 24.08 1532.74 39 باقي الدول

 100 6365.8 74 المجموع الكلي

  Fund Rankings, Sovereign Wealth Fund Institute, Ibid من إعداد الطالب بالاعتماد على:  المصدر:
حيـث  مـن الحجـم الكلـي المقـدر للصـناديق السـيادية، 2/3وتمثل الصناديق السيادية الممولـة بعوائـد المـواد الأوليـة 

ــ42ـالمــورد الرئيســي لــ أن إيــرادات الصــادرات النفطيــة  تعتــبر صــندوق الموجــودة حاليــا  75صــندوق ســيادي مــن بــين  ـ
مـــن إجمـــالي أصـــول الصـــناديق الســـيادية، ممـــا يؤكـــد اســـتحواذ البلـــدان النفطيـــة علـــى معظـــم % ــــ59.9ـوبنســـبة تقـــدر بـــ

 .صناديق الثروة السيادية المتواجدة في العالم

 .2013لسنة  تصنيف صناديق الثروة السيادية حسب المورد ):4-4(الجدول 
 النسبة قيمة الأصول (مليار دولار) عدد الصناديق الصندوقنوع 

 59.9 3813.5 42 صناديق سيادية نفطية

 40.1 2552.3 33 صناديق سيادية غير نفطية

 100 6365.8 74 المجموع

 Fund Rankings, Sovereign Wealth Fund Institute, Ibidمن إعداد الطالب بالاعتماد على:   المصدر:

 .نشاط صناديق الثروة السيادية للدول العربية النفطيةثالثا: 

للنفط،   صدرةتكوين فوائض مالية كبيرة لدى الدول العربية الم إلىالنفط  أسعاردت الارتفاعات المستديمة في أ
العربية المتحدة،  الإماراتصناديق الثروة السيادية، وتتوزع تلك الصناديق بين  لإنشاء الأساسيكانت المحرك 

رات معهد  صناديق ي، والجزائر، وبحسب تقدالعربية السعودية، وقطر، وسلطنة عمان، وليبيا، والكويت ملكةوالم
 2.4ما قيمته  2013في �اية سنة الثروة السيادية فإن أصول صناديق الثروة السيادية للدول العربية النفطية بلغ 
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فيها  تمثل حيثموجودات صناديق الثروة السيادية العالمية،  إجماليمن  %37.58ما يعادل  وهو  ترليون دولار
التي ، تأتي في مقدمتها دولة الإمارات %94يقدر بـ دول مجلس التعاون الخليجي النصيب الأكبر منها، وذلك بما

 .%17.13والكويت بـ% 28.47ثم السعودية بـ% 40.75تساهم بـ

 .2013أصول صناديق الثروة السيادية للدول العربية النفطية لسنة  ):5-4(الجدول 
 (%)النسبة (مليار دولار)حجم أصول الدولة

 40.75 975 الإمارات
 28.47 681.2 السعودية
 17.13 410 الكويت

 7.1 170 قطر
 0.54 13.1 عمان

 94 2249.3 إجمالي بلدان مجلس التعاون الخليجي

 3.22 77.2 الجزائر 
 2.76 66 ليبيا

 100 2392.5 مجموع البلدان العربية النفطية

 Fund Rankings, Sovereign Wealth Fund Institute, Ibid: من إعداد الطالب بالاعتماد على المصدر:

مليار دولار خلف  773بما يقدر بـ السيادية في العالم يعتبر جهاز أبوظبي للاستثمار ثاني أكبر الصناديق
مليار دولار، وقد أتت مؤسسة النقد العربي  818راصندوق المعاشات الحكومي النرويجي الذي حل أولا بمقد

بينما حلت "الهيئة العامة للاستثمار الكويتية" مليار دولار،  675.9السعودي "ساما" في المركز الثالث بمقدار 
، وبذلك فإن مليار دولار 170ستثمار" عاشراً بموجودات قدرها و"جهاز قطر للا، مليارات دولار 410ـسادساً ب

من إجمالي أصول صناديق الثروة  %31.87أصول الأربع صناديق التي تمتلكها دول الخليج العربي تمثل ما نسبته 
 .2013لسنة  النفطية من أصول صناديق الدول العربية %84.8السيادية العالمية، وما يمثل 
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 الوحدة: مليار دولار.                  .2013: ترتيب أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم لسنة )3-4(الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fund Rankings, Sovereign Wealth Fund Institute, Ibid: من إعداد الطالب بالاعتماد على المصدر:

ومــا تجــدر الإشــارة إليــه فإنــه خلافــا لــبعض صــناديق الثــروة الســيادية مثــل صــندوق التقاعــد الحكــومي في النــرويج 
معلومـات وبيانـات مفصـلة، لا تتـوفر هـذه البيانـات عـن صـناديق أو اسـتثمارات  واسـتثماراتهالذي تتـوفر عـن أصـوله 

الـــدول العربيـــة النفطيـــة في الخـــارج ( وإن كـــان ذلـــك بـــدرجات متفاوتـــة) ممـــا جعـــل بعـــض مـــا يكتـــب عـــن أوجـــه تلـــك 
هـذه الشـركة  الاستثمارات وأدائها، أقرب إلى الانطباعات المستقاة أحيانا إعلانات امتلاك هذا الصندوق أو ذاك في

 أو تلك، وأحيانا أخرى من تصريحات بعض مسؤولي الدول المعنية.

العقاريــة،  والاســتثماراتالــدول العربيــة النفطيــة بــين الســندات الحكوميــة وأســواق المــال العالميــة  اســتثماراتتتـوزع 
، وتختلـف نسـب كـل منهـا القصـير الأجـل في الأوراق الماليـة الأمريكيـةبالـدولار  اسـتثماراتوتشكل الغالبيـة العظمـى 

 .والـتي هـي الأخـرى تتوقـف علـى الهـدف مـن إنشـاء الصـندوق الخاصة لكـل دولـة، الاستثمارعلى إستراتجية  اعتمادا
، والموازنة بـين المخـاطر والعائـدات، وهـو مـا الاستثمارآفاق  اختلاففتنوع أهداف صناديق الثروة السيادية إنما يعني 

في إدارة هــذه الصــناديق، ومثــال علــى ذلــك أن الصــناديق الــتي تتــوخى هــدف اســتقرار إلى إتبــاع منــاهج متباينــة  أدى
الماليـــة العامـــة تؤكـــد بدرجـــة أكـــبر علـــى الســـيولة، وتكـــون آفاقهـــا الاســـتثمارية أقصـــر أجـــلا، بالمقارنـــة بالصـــناديق الـــتي 

 .1تتوخى أهدافا تتعلق بالادخار ( صناديق الأجيال القادمة)

% 35بالـدولار نسـبة عاليـة مـن اسـتثمارات دول مجلـس التعـاون الخليجـي والـتي تقـدر بـــتشـكل الأصـول المقيمـة 
لمؤسســـة النقـــد العـــربي الســـعودي ( والـــتي تعتـــبر الغالبيـــة  %80مـــن إجمـــالي اســـتثماراتها، وإن تفاوتـــت تقـــديراتها بـــين 

 لهيئة الاستثمار الكويتية.% 40العظمى منها استثمارات قصيرة الأجل) و

 .61أودايبر داس، عدناان مزراعي، مرجع سبق ذكره، ص 1
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 : توزيع استثمارات دول مجلس التعاون المقيمة بالدولار والعملات الأخرى)6-4(الجدول 
 47 (%)أصول مقومة بعملات أخرى 35 (%) أصول مقومة بالدولار الأمريكي

 26 سندات 47 سندات
 51 أسهم 37 أسهم

 8 عقارات 3 عقارات
 15 أخرى 13 أخرى

 .262صمرجع سبق ذكره،  ،في إدارة الإيرادات النفطية صناديق الثروة السيادية ودورهاماجد المنيف، المصدر: 

المباشـــرة للصـــناديق الســيادية تعتـــبر ضـــئيلة،إذ تقـــدرها  لجنــة الأمـــم المتحـــدة للتجـــارة  الاســـتثماراتويلاحــظ  أن 
أمـــا  .1منهـــا في قطـــاع الخـــدمات %73مليـــار دولار فقـــط، ثلثهـــا في الـــدول الصـــناعية، وحـــوالي  39والتنميـــة بحـــوالي 

بالنسبة للاستثمارات الغير مباشرة فيتراوح الاستثمار في السندات والتي تشكل الحجم الأكـبر مـن الاسـتثمارات  مـا 
لهيئـــة أبـــو ظـــبي للاســـتثمار، في حـــين تـــتراوح الأســـهم  مـــا بـــين  %16لمؤسســـة النقـــد العـــربي الســـعودي و  %80بـــين 
عــربي الســعودي، أمــا الأصــول الأخــرى فــلا تمثــل إلا نســبة لمؤسســة النقــد ال %10لهيئــة الاســتثمار الكويتيــة، و 60%

 قليلة من إجمالي الاستثمارات. 

 .بة المئوية لأوجه استثمارات دول مجلس التعاون الخليجيستقدير الن :)7-4(الجدول
 (%)أخرى (%)أسهم (%)سندات 

 15 60 25 هيئة الاستثمار الكويتية

 )10-5( )67-55( )16-12( هيئة أبو ظبي للاستثمار
 20 60 20 هيئة الاستثمار القطرية

 50 20 30 صندوق الاحتياط العام لعمان

 10 10 80 مؤسسة النقد العربي السعودي

 .262ص مرجع سبق ذكره، ،صناديق الثروة السيادية ودورها في إدارة الإيرادات النفطيةماجد المنيف، المصدر: 

لقد تعرضت الصناديق السيادية خاصة الخليجية منها إلى خسائر كبيرة من جـراء الأزمـة الماليـة العالميـة الأخـيرة، 
العـالمي  الاقتصـادمن حجم الخسائر الـتي تحملهـا  %4مليار دولار، وهو مبلغ يمثل  400قدرتها مجلة الإيكونمست بـ 

. وكانـــت أكـــبر الخســـائر في 2ترليـــون دولار 10بنحـــو بســـبب الأزمـــة حســـب تقـــديرات بنـــك إنجلـــترا، الـــذي قـــدرها 
في الأســواق الماليــة ومنهــا صــفقات شــراء حصــص في بعــض المصــارف في الــدول الصــناعية الــتي قــام بهــا  الاســتثمارات

ـــو ظـــبي   2008-2007بعـــض الصـــناديق خـــلال الفـــترة  ـــة أب حصصـــا في بنـــك ســـيتي غـــروب  للاســـتثماركشـــراء هيئ
القطريــة لحصــص في بنــك بــاركليز  في  الاســتثمارمليــار دولار، أو هيئــة  7.5قــدار بم 2007/ 26/11الأمريكيــة في 

1 United Nations Committee on Trade and Development (UNCTAD), World Investment Report 2008, (Geneva: 
UNCTAD, 2008).  

 .13ص عبد المجيد قدي ، مرجع سبق ذكره، 2
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جدول لمسـاهمة الصـناديق السـيادية للـدول العربيـة النفطيـة في  مليار دولار، وفيما يلي 6.94بقيمة  31/10/2008
 إعادة رسملة مصاريف الدول الصناعية.

 رسملة مصاريف الدول الصناعية من طرف الصناديق السيادية العربية :)8-4( الجدول
 المبلغ بمليار دولار التاريخ الصندوق السيادي جنسية البنك البنك

 6.94 31/10/2008 هيئة الاستثمار القطري تحدي بريطانية باركليز

 4.84 31/10/2008 هيئة الاستثمار القطري بريطانية باركليز

 7.5 26/11/2007 هيئة الاستثمار أبو ظبي أمريكية سيتي غروب

 5.6 15/01/2008 هيئة الاستثمار الكويتية أمريكية سيتي غروب

 8.71 16/10/2008 هيئة الاستثمار القطري وآخرون سويسرية القرض السويسري
Source: Banque de France, Bilan et perspectives des fonds souverains pecus; 28nov 2008, p:3 

لم تستفد الصناديق السيادية للدول العربية النفطية من فرصة تدهور الأصول في الدول  وفي ظل الأزمة
الصناعية، كما لم تبادر إلى استغلال ظروف الأزمة إذ لم تتم ملاحظة انخراط أي صندوق سيادي في أي مؤسسة 

نحو توظيفات أقل مخاطرة، أو إلى أسواقها المحلية، مالية. بل على العكس حيث أعاد الكثير منها توجيه أمواله 
 .وهذا بسبب ضعف الأداء في الدول الصناعية ولاحتياجات التمويل المتزايدة في دولها الأصلية بفعل الأزمة

 مليار دولارالوحدة:                2008بنهاية تقديرات خسائر صناديق  الثروة السيادية لدول الخليج : )9-4(الجدول 
تقدير الأصول  الصندوق السيادي

 2007ديسمبر
تقدير الأصول 

 2008ديسمبر
الإضافة إلى 

 الأصول
معدل  الخسائر

 الخسائر%
 40 183 59 328 453 هيئة أبو ظبي للاستثمار
 36 94 57 228 262 هيئة الاستثمار الكويتية
 41 27 28 58 65 هيئة الاستثمار القطرية

 12 46 162 501 385 العربي السعوديأصول مدارة من مؤسسة النقد 
 30 350 273 1200 1282 إجمالي بلدان مجلس التعاون

 .265صمرجع سبق ذكره،  ،صناديق الثروة السيادية ودورها في إدارة الإيرادات النفطيةماجد المنيف،  المصدر:

المالية العالمية، كانت استثمارات صناديق الثروة السيادية  الأزمةالذي شهد انفجار  2008-2007وفي العام 
الخليجية تتركز بقوة في الأسواق المالية الغربية، أو ما يسمى بالأسواق الناضجة، حيث كانت الولايات المتحدة 

وتتوزع  %16.5بحصة تقدر بـ  من هذه الاستثمارات، فيما كانت بريطانيا تحظى %20الأميركية تحظى بنسبة 
سويسرا وألمانيا، غير أن هذه الاستثمارات ذات الوجهة الغربية تراجعت بعد الأزمة المالية لتدل  سب أخرى علىن

التوقعات والوقائع إلى احتمال ارتفاع حصة استثمارات صناديق الثروة السيادية الخليجية مستقبلاً في الأسواق 
 حقق من هذه الأسواق.الناشئة نظراً للعائد الكبير والمضمون الذي يمكن أن يت

أن  كبير المديرين والباحث الاقتصادي في إدارة أبحاث شارع المال اللندني في دراسة له  ويؤكد ماسلاكوفيك
الخسائر التي تكبدها بعض الصناديق الخليجية في البنوك العالمية في أعقاب الأزمة المالية العالمية، خصوصاً في 
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رئيسياً، جعلها تعيد حساباتها، وتغير وجهتها نحو  بنكاً  250بواب نحو السوق الأميركية التي شهدت إقفال أ
التركيز أكثر في إستراتيجية استثماراتها على الأسواق المحلية في الخليج نفسه، وهذا من شأنه أن يدعم الاقتصاديات 

ية عادت مرة أخرى الخليجية ويضمن زيادة نموها. غير ان ماسلاكوفيك يرى أن صناديق الثروة السيادية الخليج
حصة الأسد من التدفقات الاستثمارية الخليجية،  للاستثمار في أوروبا، ولاسيما في بريطانيا التي باتت تحوز على

وفرنسا مجتمعة. ولعل اكبر دليل على ذلك  وألمانياوما يفوق حجم التدفقات المالية الخليجية على كل من سويسرا 
 ).2012و 2011الصفقات الكبرى التي نفذها جهاز قطر للاستثمار في بريطانيا خلال العامين الماضيين (

 رابعا: معايير نجاح صناديق الثروة السيادية في إدارة الموارد.

رجــة مــن المســاءلة والشــفافية في إن وجــود صــندوق ســيادي في بلــد مــا لا يعــني وجــود قواعــد ماليــة واضــحة، ود
صــياغة وإدارة الماليــة العامــة، والمشــكلة في ذلــك لا تعــود إلى هــذه الصــناديق بحــد ذاتهــا، لأن الماليــة العامــة في غيــاب 
 وجودها لن تكون أحسن حالا، وإنما تكمن المشكلة في نمط تصـميم الصـندوق وآليـات الرقابـة عليـه وطريقـة إدارتـه.

احثين مــن صــندوق النقــد الــدولي مــن خــلال اســتعراض تجــارب العديــد مــن صــناديق الثــروة دراســة لبــ وقــد لاحظــت
وفي تجنيــب الاقتصــاد مثالــب تقلبــات  ،الســيادية أن وجــود تلــك الصــناديق بحــد ذاتــه لا يســاهم في الانضــباط المــالي

الإيـرادات، إلا أن  وجـود صـناديق ســيادية في العديـد منهـا سـاهم في زيــادة الانضـباط المـالي وتحسـين إدارة الإيــرادات 
النفطيـــة. وأن التجـــارب الناجحـــة مثـــل النـــرويج لا تعـــود إلى وجـــود الصـــندوق، ولكـــن إلى الانضـــباط المـــالي ووضـــوح 

. وبشــكل عــام فــإن نجــاح صــندوق الثــروة الســيادية في تحســين 1لنقديــة والشــفافية في تلــك الدولــةالسياســات الماليــة وا
إدارة الإيــرادات النفطيــة والمســاهمة في تحقيــق الاســتقرار الاقتصــادي والانضــباط المــالي يعتمــد علــى معــايير عــدة تتمثــل 

 فيما يلي: 

ين عمليات الصناديق وغيرها من أنشطة الماليـة العامـة، ينبغي توخي الوضوح في تحديد الآليات المعنية بالتنسيق ب-1
ينبغـــي أن تضـــطلع هـــذه الصـــناديق بمعـــاملات الإنفـــاق المحلـــي مباشـــرة لمـــا فيهـــا مـــن مخـــاطر خلـــق "موازنـــة  بحيـــث لا

فمـــن الأفضـــل  إدارة الصـــناديق المعنيـــة بـــالموارد كجـــزء لا يتجـــزأ مـــن إطـــار  مزدوجـــة" وخفـــض شـــفافية الماليـــة العامـــة.
 المالية العامة متوسطة الأجل، بغية التأكد من وضع خطط للإنفاق على مسار قابل للاستمرار.سياسة 

مرونة الإيداع والسحب والاستثمار لتلك الصناديق، فالقواعد التشغيلية الجامدة، مثل شرط إيداع نسـبة محـددة  -2
سـتوى الأسـعار والإيـرادات يمكـن أن والسـحوبات بم تسلفا من موارد إيرادات معنية في الصندوق، أو ربط الإيداعا

 يؤدي إلى تعقيد سياسة المالية العامة أو في بعض الأحيان التعارض معها.
تعتبر الحوكمة المؤسسية السـليمة لصـناديق الثـروة السـيادية مسـألة حاسمـة للأطـراف المعنيـة المحليـة، فمـن المسـلم بـه -3

فالمبــادئ العامــة  ،2قابلــة للتطبيــق بوجــه عــام علــى هــذه الصــناديقأن جوانــب كثــيرة مــن الحوكمــة المؤسســية الســليمة 

 .256مرجع سبق ذكره، ص ،صناديق الثروة السيادية ودورها في إدارة الإيرادات النفطيةماجد المنيف،  1
 .62أودايبر داس، عدناان مزراعي، مرجع سبق ذكره، ص 2
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المتعلقــة بوظـــائف الملكيــة الرئيســـية، والإفصــاح والشـــفافية، وتــدفق المعلومـــات بــين الإدارة العليـــا ومجلــس الإدارة كلهـــا 
افيــة مســائل تنطبــق علــى صــناديق الثــروة الســيادية، ويتعــين علــى هــذه الصــناديق أيضــا أن تضــمن وجــود عمليــات ك

 لإدارة المخاطر، والموارد البشرية والنظمية، لأغراض إدارة المخاطر المالية والتشغيلية على نحو سليم.
إنـه مـن الضــروري وضـع سياسـات اســتثمارية  سـليمة ومحـددة المعلــم، وبنـاء أطـر لإدارة المخــاطر مـن أجـل ضــمان -4

ضــه وأهدافــه الاســتثمارية، لــذا فإنــه ينبغــي أن تهــدف مــع أغرا اتســاق القــرارات الاســتثمارية لصــندوق الثــروة الســيادية
. ففـي غيـاب الاسـتثماريةالعائد المالي المعدل حسب المخاطر بما يتوافق مـع سياسـته  تعظيمإلى  القرارات الاستثمارية

 الكلي. الاستقرارحالة من عدم  الاقتصادالفوائض وإدارتها من المحتمل أن يواجه  لاستثمارإستراتجية واضحة 

 مطلب الثالث: التجارب الدولية في إدارة الفوائض النفطية.ال

لقــــد تعــــددت التجــــارب العالميــــة واختلفــــت في طريــــق اســــتثمارها للفــــوائض الماليــــة، إلا أ�ــــا اختلفــــت في مــــدى 
نجاحهــا، وتــأتي في مقدمــة التجــارب الناجحــة في اســتثمار الفــوائض الماليــة النفطيــة التجربــة النرويجيــة، الــتي اســتطاعت 

ويجنبهـــا أثـــار نقمـــة الـــنفط وتقلبـــات  ،توظيـــف فوائضـــها الماليـــة توظيفـــا أمثـــل يضـــمن لهـــا الاســـتمرار في عمليـــة التنميـــة
ـــة  ـــا ســـنقوم باســـتعراض التجرب أســـعاره، وســـنقوم مـــن خـــلال هـــذا العنصـــر باســـتعراض هـــذه التجربـــة الرائـــدة، كمـــا أنن

أكــبر الــدول المصــدرة للــنفط عالميــا والأولى عربيــا، والــتي الســعودية في اســتثمار فوائضــها الماليــة النفطيــة باعتبارهــا مــن 
 حققت فوائض مالية ضخمة.

 أولا: التجربة النرويجية في إدارة الفوائض المالية النفطية

رغـم تبــاين التجـارب العالميــة واختلافهــا في اسـتثمار الفــوائض فـإن القاســم المشــترك بينهـا يكمــن في أن إدارة هــذه     
مؤسســات عامــة أو إلى صــناديق، وفي هــذا الإطــار فقــد عكفــت النــرويج طيلــة العقــد الماضــي علــى المــوارد توكــل إلى 

اســتثمار عوائــد الــنفط وغــيره مــن الفــوائض مــن خــلال صــندوق التقاعــد الحكــومي (صــندوق الــنفط ســابقا)،و الــذي 
مــدير صــندوق النقــد . وقــد أكــد نائــب في الكثــير مــن دول العــالم وفي أكثــر مــن ثلاثــة ألاف شــركةأموالــه  يســتثمر 

أنه ليس هناك مثـال يعطـى للعـالم أفضـل مـن مثـال النـرويج الـتي قـدمت للعـالم نموذجـا لكيفيـة  2006الدولي في عام 
استثمار العائد مـن المـوارد الطبيعيـة بمـا يخـدم المصـالح الطويلـة المـدى. وسـنقوم باسـتعراض هـذه التجربـة مـن خـلال مـا 

 يلي:

النفط خلال سبعينيات  إنتاجبدأت النرويج في   طية في صادرات النرويج:أهمية النفط والخدمات النف-1
 انتقلتحيث وقد أصبح النفط منذ الثمانينات يشكل أهمية بارزة في الإنتاج الوطني النرويجي، ، 1القرن العشرين

   سنة من إجمالي الصادرات  %45.16والذي يمثل  رونة نرويجيةمليار كر  41.39 والغاز من صادرات النفط قيمة
وبذلك  ،من إجمالي الصادرات %59والتي تمثل 2013عام  كرونه نرويجيةمليار   534.83إلى ما قيمته  1980

 .33رضا عبد السلام علي، مرجع سبق ذكره، ص 1
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، ونتيجة لجملة من الخطوات التي اتبعتها النرويج فقد تمكنت فإننا نلمس زيادة إسهام النفط في إجمالي الصادرات
من خلق صناعة لتجهيز عمليات النفط على مستوى دولي مرموق، إذ أصبح تصدير التجهيزات النفطية حاليا من 

ومع  .نرويجية كرونة مليون 6993 نحو 2013أهم مصادر التصدير في النرويج، حيث بلغت صادراتها في عام 
هذا فإن نسبة التصدير من النفط والخدمات البترولية إلى مجمل الصادرات النرويجية تدل بوضوح على أن 
القطاعات غير النفطية مازالت مزدهرة وتؤدي الدور الرئيسي في اقتصاد النرويج، إذ كانت صادرات النرويج الغير 

 .2013عام ات الصادر في إجمالي  %40.22بنسبة    قد ساهمتمرتبطة بالنفط 

 كرونه نرويجيةالوحدة: مليون                     أهمية النفط والمنتجات النفطية في اقتصاد النرويج    :)10-4(الجدول
 2004 2000 1990 1980 1970 لسنواتا

 322779 306625 88540 41399 0 النفط الخام والغاز الطبيعي

 6313 7798 10488 3826 2179 السلع والخدمات البترولية

 225805 215388 112551 46447 15371 صادرات غير مرتبطة بالنفط

 732669 529811 211579 91672 17549 إجمالي الصادرات

 2013 2012 2010 2008 2006 السنوات

 534836 569858 447581 583868 473640 النفط الخام والغاز الطبيعي

 6993 5729 7052 10998 7370 السلع والخدمات البترولية

 364570 359705 333486 358288 301934 صادرات غير مرتبطة بالنفط

 906398 935292 788119 953154 782943 إجمالي الصادرات
Source: Norway's central institution for producing official statistics: 
https://www.ssb.no/statistikkbanken/SelectVarVal/Define.asp? 

لا تعني نقمة النفط أن وفرة الموارد الطبيعية (خاصة النفط)  خطوات تجنب نقمة النفط في النرويج: -2
المعتمدة إذ تعتبر النرويج من التجارب المهمة في التنمية الناجحة ، الاقتصاديتنعكس بالضرر على تطورات النمو 

 1على الموارد الطبيعية، وتتلخص أهم الخطوات التي ساعدت النرويج على تجنب نقمة النفط فيما يلي:

إتباع سياسة التأني والتخطيط والحذر في البداية من تعجيـل عمليـات الـنفط، فبعـد ثبـوت وجـود الـنفط بكميـات  •
في تصـــعيد عمليـــات التنقيـــب ريثمـــا يتهيـــأ البلـــد تحولـــت سياســـة البلـــد إلى مزيـــد مـــن التـــأني  ،1970وافـــرة منـــذ العـــام 

 اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا لتقبل صناعة النفط والاستفادة  منها.
دعــم وتشــجيع الصــناعة المحليــة علــى المشــاركة في عمليــات الــنفط، ســواء كــان ذلــك مباشــرة كمســتثمر، أو بصــورة  •

وكـان الهـدف مـن ذلـك هـو تحقيـق مبـدأ السـيطرة  غير مباشرة عن طريـق تزويـد عمليـات الـنفط بالمعـدات والخـدمات،
الوطنية على أهم القرارات المتعلقة بصناعة النفط، وكذا خلق فـرص جديـدة للاسـتثمار في النـرويج منبثقـة مـن وجـود 

 النفط النرويجي.

 .403-397مرجع سبق ذكره، ص ،النموذج النرويجي وإدارة المصادر البتروليةفاروق القاسم،  1
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ات دعم الصناعة النرويجية وزيادة تجهيز الخدمات المحلية لعمليات الـنفط، حيـث شـجعت الحكومـة النرويجيـة شـرك •
الــنفط الدوليــة علــى دعــم عمليــة تطــوير التقنيــة النرويجيــة، وخصوصــا داخــل قطــاع الــنفط مــن أجــل اللحــاق بالتقنيــة 

 العالمية وتجهيز الخدمات لعمليات النفط في النرويج.
الإجمــاع السياســي المبكــر علــى ضــرورة اســتعمال الــنفط كوســيلة لتنميــة صــناعات جديــدة مســتدامة، غــير معتمــدة  •

 ر عمليات النفط في النرويج.على استمرا
شــرط موافقــة البرلمــان علــى خطــط تطــوير الحقــول، وقــد كــان ذلــك مهمــا جــدا كوســيلة فعالــة لغــرض ســيادة البلــد  •

 وتحقيق أهدافه وخططه الإستراتجية في قطاع النفط.
الشــــامل لقــــد ســــاعد اشــــتراك وزارة الماليــــة الفعــــال في تخطــــيط الصــــناعة النفطيــــة، وبــــدور التخطــــيط الاقتصــــادي  •

صـناعة الـنفط،  هاوالمتكامل كثيرا على حماية الاقتصاد الوطني من التأثيرات العفوية التي كان من الممكن أن تنبثق عن
 وتفادي المخاطر قبل وقوعها. 

سـنة مـن بدايـة عمليـات الـنفط،  17بعـد  إسـتراتجية إدارة الفـوائض مـن خـلال صـندوق التقاعـد النرويجـي: -3
لجنـة خاصـة لبحـث موضـوع زخـم  1982ية الريع الإيجابي، عينت الحكومة النرويجية في عـام سنوات من بدا 7وبعد 

العمليات النفطية وتأثيرها في الاقتصـاد الـوطني والحيـاة الاجتماعيـة بصـورة عامـة، وبعـد دراسـات ومناقشـات شـاملة، 
خلــق صــندوق لعائــدات ، ومــن جملــت مــا أوصــت بــه اللجنــة مــا يتعلــق بضــرورة 1983قــدمت اللجنــة تقريرهــا عــام 

النفط يفصل عائدات الدولة مـن الـنفط عـن الاقتصـاد الـوطني وعـن الاسـتهلاك الـداخلي، ويشـكل في الوقـت نفسـه 
ـــع هـــذه تاحتياطيـــا يحمـــي اقتصـــاد البلـــد مـــن ال ـــنفط، غـــير أن الســـلطات لم تتب ـــذبات العنيفـــة المحتملـــة في أســـعار ال ذب

 .1990فكير في الأمر، وتصميم الصندوق قبل تشكيله عام التوصية مباشرة وإنما أخذت الوقت الكافي للت

الصـــادر عـــن البرلمـــان النرويجـــي (والمعـــدل  36بالقـــانون رقـــم  1990نشـــأ صـــندوق الـــنفط عـــام نشـــأة الصـــندوق: -أ
مـــن  2006، وقـــد تغـــير إسمـــه في عـــام 1996)، ولكـــن لم يبـــدأ العمـــل بـــه إلا في عـــام 2006لعـــام  2بالقـــانون رقـــم 

" وذلك بعد إدماجه في صـندوق التـأمين صندوق التقاعد الحكومي العالمي" ليصبح "النرويجيصندوق النفط "
مليــار دولار، ليصــبح تقريبــا بحجــم النــاتج  818مقــدار  2013الصــندوق في �ايــة  أصــول ، وقــد بلــغ حجــم1العــام

 .العالمالمحلي الإجمالي للنرويج، وأكبر صندوق استثماري وادخاري في 

 .مليار دولار: الوحدة   .2013-1996تطور رأس مال صندوق السيادي النرويجي خلال الفترة  ):11-4( جدولال

 2013 2010 2007 2006 2004 2001 2000 1998 1996 السنوات
 887 443 314 241.6 170.1 141.4 64.6 28.7 7.9 أصول الصندوق

 Fund :2013-2010من السنوات - .34ص:رضا عبد السلام، مرجع سبق ذكره، 2007-1996السنوات من  -المصدر:
Rankings, Sovereign Wealth Fund Institute 

 .357رضا عبد السلام علي، مرجع سبق ذكره، ص 1
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حصة الفوائض النفطية تستحوذ على النصيب الأكـبر مـن رأس مـال الصـندوق،  ومما تجدر الإشارة إليه هو أن 
الــنفط، مــن رأسمالــه يــأتي مــن مصــادر أخــرى غــير  %20في المتوســط، إلا أن أكثــر مــن  %75حيــث تبلــغ أكثــر مــن 

وربمــا كــان ذلــك مــن بــين أســباب تغيــير اســم الصــندوق مــن صــندوق الــنفط إلى صــندوق التقاعــد الحكــومي لــيعكس 
لم، بعـد االعـ أصبحت النرويج إحدى أعلى نسـب احتيـاطي رأسمـالي لكـل فـرد علـى مسـتوى فقدوبهذا  ،تلك التركيبة

، كمـا أن الصـندوق النرويجـي 20081ألـف دولار في عـام  81.5أن تعدت حصة الفرد النرويجي من هـذا الصـندوق 
 يعــد أكــبر صــندوق مــن نوعــه في أوربــا، وثــاني أكــبر صــناديق الثــروة الســيادية عالميــا بعــد صــندوق أبــو ظــبي للاســتثمار

ومــن المتوقـــع أن  .2013ليتصــدر قائمــة صــناديق الثــروة الســيادية الموجــودة في العــالم ســنة  ،2012وهــذا قبــل ســنة 
 .20172دولار بحلول عام  900أسمال الصندوق النرويجي إلى ر  يفوق

 يعتمــد نظــام الرقابــة والإشــراف والتســيير لصــندوق الثــروة الســيادي علــى تــدخل ثلاثــة هيئــات إدارة الصــندوق:-ب
 :تتمثل في

 الذي تتمثل مهمته الأساسية في مراقبة ومساءلة وزارة المالية. البرلمان  -
 تعتبر الجهة المالكة للصندوق.وزارة المالية التي -
 البنك المركزي الذي توكل إليه مهمة تسيير وإدارة الصندوق.-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .35رضا عبد السلام علي، مرجع سبق ذكره، ص 1
مركز دراسات الوحدة العربية، منتدى  ،"النرويج كسبت نعمة النفط وتجنبت نقمته،" الطفرة النفطية الثالثة وانعكاسات الأزمة المالية العالمية فاروق القاسم، 2

 .358ص ،2009 التنمية، بيروت،  نوفمبر
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 صندوق المعاشات الحكومي النرويجي إدارة): 1-4المحطط (

 
Source: Norges Bank Investment  Management, GPFG annual Report, 2008, p12. 

تتــولى وزارة الماليــة المســؤولية العليـــا لصــندوق التقاعــد، وتقـــوم الــوزارة ســنويا بتحضـــير بيــان مفصــل في عائـــدات  
انية الدولة. وقد عهدت وزارة المالية مهام الصـندوق التشـغيلية للبنـك النفط تقدمه الحكومة إلى البرلمان كجزء من ميز 

مسـمى بنـك إدارة الاسـتثمارات  تحـت لـه تابعـة فرعيـة وحـدة بتأسـيس البنـك قـام الغـرض ولهـذا1المركـزي النرويجـي
ليراقــــب أوجــــه الاســــتثمار. ويخضــــع الصــــندوق  2004، وقــــد أنشــــئ مجلــــس إشــــرافي في عــــام NBIM "2" النرويجــــي

النرويجي في سياسته الاستثمارية لرقابة البرلمان الذي يتعين أن تعرض عليه ميزانية الصندوق السنوية وإنتاجيته، ويلـزم 
، وقــد رأت الكثــير مــن الدراســات أن في 3أن تحظــى إدارة الصــندوق باعتمــاد وموافقــة البرلمــان علــى برامجــه المســتقبلية

 وع وإدارة موارد الصندوق لرقابة البرلمان سبيلا لمزيد من الشفافية في إدارة الصندوق واستثمار موارده.خض
كمــا أنــه مــن حــق الحكومــة أن تلــزم الصــندوق بعــدم الاســتثمار في دول معنيــة لاعتبــارات متعــددة، كــأن تكــون 

 .فيها الاستثمارما حظر عليه ، مثلما حدث مع مينمار عندالدولة خاضعة لعقوبات دولية أو ما إلى ذلك

يســتثمر الصــندوق رأسمالــه خــارج النــرويج، وذلــك نظــرا السياســة الاســتثمارية لصــندوق التقاعــد النرويجــي: -جـــ
من خلال تحديد حافظة معياريـة يسـعى البنـك  الاستثمار إستراتجيةلصغر حجم السوق النرويجية، وتحدد وزارة المالية 

  .35رضا عبد السلام ، مرجع سبق ذكره، ص 1
2 NBIM: Norges Bank Investment Management 

 .358ص مرجع سبق ذكره، نقمته،، النرويج كسبت نعمة النفط وتجنب فاروق القاسم 3

 البرلمان النرويجي  

 تقديم تقرير سنوي حول الصندوق

 بنك النرويج 
    

     

 تقديم تقاير فصلية 
 وسنوية حول نتائج الصندوق

 إصدار تعليمات اتفاقية إدارة الصندوق

 
  
 
 
 
 

 إعداد استراتجية

 
  
 
 
 
 

 الماليةوزارة 
 

 اصدار قوانين خاصة بالصندوق
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كــبر عائــد ممكــن، غــير أن وزارة الماليــة تــتحكم أيضــا في مــدى التعــرض للمخــاطر حــتى المركــزي في ضــوئها إلى تحقيــق أ
. والجـدير بالإشـارة إلى أن سياسـة الماليـة العامـة في النـرويج 1يضل العائـد الفعلـي في حـدود عائـدات الحافظـة المعياريـة

يجـــي جميـــع حيـــث يجمـــع صـــندوق التقاعـــد النرو  ،هـــي الـــتي تقـــود عمليـــات صـــندوق التقاعـــد النرويجـــي ولـــيس العكـــس
الماليــة، ولا يقــوم بــأي تحــويلات للموازنــة إلا بالقــدر الضــروري لتمويــل العجــز  الاســتثماراتإيــرادات الــنفط وعائــدات 

صـندوق  %) الـذي يتحـدد حسـب الأهـداف السـنوية ومتوسـطة الأجـل للسياسـة الماليـة، وبهـذا فـإن4غـير النفطـي (
وتتحقـق أهـداف التثبيـت والاسـتمرارية مـن خـلال سياسـة الماليـة  .عـالمي هـو بمثابـة صـندوق تمـويليالتقاعد النرويجي ال

 ، كما يتضح أن الصندوق هو جزء من ميزانية الدولة.2العامة وليس من خلال صندوق التقاعد النرويجي العالمي

 ي):العلاقة بين ميزانية الدولة وصندوق المعاشات الحكومي الإجمال2-4( لمخططا

 
 

 
 

.359ص مرجع سبق ذكره، ،وتجنبت نقمته نعمة النفط تفاروق القاسم، النرويج كسب المصدر:  

بدأ النشاط الاستثماري للصندوق بالاستثمار منذ  قد سجلت المحفظة الاستثمارية للصندوق عدة تعديلاتل
الاستثمار في الأسهم إلى المحفظة الاستثمارية مع تعديل  إضافة تم 1998في السندات فقط، وفي عام  )1996(

في الأسواق المالية  %55في السوق الأمريكي،  %35موزعة على النحو التالي:% سندات  60لتصبح: تها مكونا
% من أصول الصندوق 40في الأسواق المالية لأسيا وأقيونيسيا، أما النسبة المتبقية والتي تشكل  %10الأوربية، 

 .3الأوربي في السوق المالي %50في السوق المالي الأمريكي و %50مستثمرة بشكل أسهم موزعة على نحو فهي 

 .49صندوق النقد الدولي، المرشد إلى شفافية إيرادات الموارد ، ص 1
 .49ص صندوق النقد الدولي، المرشد إلى شفافية إيرادات الموارد، مرجع سبق ذكره، 2
جامعة  ،4 فعالية صناديق الثروة السيادية كأداة لتسيير مداخيل النفط في الدول العربية، الأكاديمية للدراسات الإنسانية والاجتماعية، العدد بوفليح نبيل، 3

 .89ص،  2010، الشلف

 التقاعد صندوق
 استثمارات خارج البلد

 ميزانية الدولة

 أرباح من استثمارات الصندوق
الدخل الحكومي بما فيه دخل 

 النفط

 من ربح الصندوق الصافي كل سنة %4تحويل مبلغ لا يتجاوز  مصاريف الدولة

 يحول ريع  البترول بكامله
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في  60% أسهم موزعة على نحو يمثل 60% للصندوق لتصبح الاستثماريةمكونات المحفظة  تعديلتم  2007وفي 
منطقة آسيا والمحيط الهادي، أما النسبة المتبقية والتي  في %15في منطقة أمريكا وإفريقيا،  %35منطقة أوربا، 

في منطقة  %60في شكل سندات موزعة على نحو يمثل من  رمن أصول الصندوق فهي تستثم %40تشكل 
 .1تستثمر في منطقة آسيا والمحيط الهادي %5 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، %35 أوربا،
ـــــة أ 2010مـــــارس عـــــام  1في و  ـــــل  صـــــدرت وزارة المالي ـــــدا يتمث ـــــد للمحفظـــــة تعـــــديلا جدي إضـــــافة عنصـــــر جدي

إجــراء مــن خــلال  المحفظــة  مــن إجمــالي %5صــل إلىييمكــن أن  الاســتثمارية يتمثــل في الاســتثمار في الأصــول العقاريــة
نحـو علـى التكـون  المحفظـة (السـندات)، وبـذلك فـإن مكونـات  الاسـتثمارات ذات الـدخل الثابـت مماثل في تخفيض

  2012، وحســـب تقريـــر بنـــك النـــرويج لســـنة 2%5-0، العقـــارات:%40-35الســـندات:  %،60التـــالي: الأســـهم: 
وأن إجمــــالي اســــتثمارات  عقــــارات، %5ســــندات،  %39أســــهم،  %56مــــا بــــين  الاســــتثمارفقــــد توزعــــت محفظــــة 

أمريكــا  %2.7أمريكــا الشــمالية،  %32.2في منطقــة أوربــا،  %48جغرافيــا علــى الشــكل التــالي: توزعــالصــندوق ت
وبشـكل عـام فـإن الحافظـة  .3الشـرق الأوسـط %0.3أوقيانوسـيا ، % 2.3إفريقيـا،  %0.7سـيا، آ %12.9 اللاتنيـة

بلــدا، والســندات في  27في  )FTSE( المعياريــة تتــألف مــن أســهم في مؤشــرات أســهم الفاينانشــال تــايمز (فوتســي)
 .4بلدا 21بعملات  )Lehman global Aggregate(مؤشرات سندات (ليمان) العالمية المجمعة 

هي تطور  في تقييم مستوى نجاح الصندوق السيادي النرويجي اعتمادهان كومن بين أهم المؤشرات التي يم      
لمحفظة  قيقيالعائد (ربحية) على محفظة الاستثمار الخاصة بالصندوق، وفي هذا الشأن فقد سجل العائد الح

في قيمة العائد  ارتفاعا 2005-2000الصندوق تطورات متباينة منذ إنشائه إلى حد الآن، فبعد أن سجلت الفترة 
ويعود ذلك إلى التأثيرات السلبية للأزمة المالية  )%23.3-(قدر بـ عائد سلبيتسجيل  2008 ةسن شهدتالصافي، 

وهو أعلى عائد حققه  %25.62رقما قياسيا بلغ  2009سجل سنة تالعالمية على استثمارات الصندوق، ل
ويمكن تفسير ذلك بتحسن أوضاع الأسواق المالية العالمية وبداية تعافيها من تداعيات  ،الصندوق منذ بداية نشاطه

بالإضافة إلى نجاح الإستراتجية الجديدة للصندوق التي رجحت كفة الأسهم العالمية التي عصفت بها،  الأزمة المالية
    بتسجيله لمعدل سلبي قدر 2011على حساب السندات، إلا أن العائد ما فتئ أن عرف انخفاضا كبيرا سنة 

والتي تمثل أهم منطقة لاستثمارات ومرد ذلك يعود إلى تأثيرات أزمة الديون السيادية في أوربا ) %1.39-(بـ 
في سنة كبيرا في التحسن التدريجي ليسجل رقما   قيقيالصندوق، ومع عودة التعافي المالي لهذا المنطقة  بدأ العائد الح

ومما تجدر الإشارة إليه هو أنه لا يمكن أن نحصر تقييمنا لمستوى نجاح الصندوق  .%15.95قدر بـ 2013

 .133ص، ، مرجع سبق ذكرهحالة الجزائر بوفليح نبيل، دور صناديق الثروة السيادية في تمويل اقتصاديات الدول النفطية "الواقع والأفاق مع الإشارة إلى 1
2 Norges Bank Investment Management, 2012, p26. 
3 Norges Bank Investment Management, 2012, p28 

 .40رضا عبد السلام علي، مرجع سبق ذكره، ص 4

                                                 



 سياسة الموازنة العامة لمواجهة تقلبات أسعار النفط بادئ صياغةم                                              رابعالالفصل 

221 
 

رد مؤشرات ربحيته وإدارته، ولكن من المهم أن نشير كذلك إلى الدور الذي لعبه في تحقيق السيادي النرويجي في مج
 الاستقرار المالي، والارتقاء بمعدل الاستثمار.

-2000لعناصر المحفظة الاستثمارية للصندوق السيادي النرويجي خلال الفترة  حقيقي: تطور العائد ال)12-4(الجدول 

  % الوحدة:                                                                                                                               .2013

Source: Norges Bank Investment Management, GPFG annual Report, 2000-2013. 

ــــرويج بخــــدمات  2004وفي �ايــــة  ــــك الن شــــركة اســــتثمار متخصصــــة لإدارة  19اســــتعانت إدارة اســــتثمارات بن
تكليفا مختلفا، وأوكلت إدارة حافظة الدخل الثابت (السـندات) للصـندوق إلى  44حافظة أسهم الصندوق بمقتضى 

 تكليفا، وتتمثل دوافع استثمار أصول الصندوق في الخارج إلى ما يلي: 21شركة أخرى بمقتضى  16
الفصل بين الصندوق والموازنة العامـة لتثبيـت التـداخل الـذي قـد يحصـل بينهـا وبـين الصـندوق مـن حيـث الأهـداف -

 والوظائف.
الـــتي تتمثـــل في عـــوارض النرويجـــي، و  الاقتصـــادتجنـــب التـــأثيرات الســـلبية الناجمـــة عـــن ارتفـــاع المـــداخيل النفطيـــة علـــى -

 المرض الهولندي.
تحقيــق أكــبر عائــد ممكــن بــالنظر لتنــوع المحــافظ الماليــة الــتي يمكــن للحكومــة الاســتثمار فيهــا وتجنــب انخفــاض قيمــة -

 أصول الصندوق في حالة الاحتفاظ بها على شكل سيولة.

الــربح، وإنمــا يضــع في حســبانه وتجــدر الإشــارة إلى أن صــندوق التقاعــد النرويجــي لا يعــول فقــط علــى اعتبــارات 
بتكـوين مجلـس لآداب المهنـة يوجههـا نحـو  2004الاعتبارات الإنسانية، وفي هـذا المجـال فقـد قامـت وزارة الماليـة عـام 

، وذلـك بغيـة تشـجيع الحوكمـة السـليمة في 1أداء الشركات في ظل التوجهات الأخلاقية للصندوق التقاعـد الحكـومي
الشــركات المخالفــة لمبــادئ الســلوك الأخلاقــي واســتبعادها مــن خيــارات اســتثمار قطــاع الشــركات، وكــذلك لفحــص 

 الصندوق.

يعتبر صندوق التقاعد النرويجي من أهـم  :في إدارة الفوائض النفطية عوامل نجاح صندوق التقاعد النرويجي-4
 تتمثل فيما يلي: ،  ويرجع ذلك إلى جملة من العواملالصناديق الرائدة في تسيير وإدارة الموارد النفطية

 .119مرجع سبق ذكره، ص محمد رضا العدل، نبيل حشاد، 1

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2005 2000 السنوات
 26.28 18.06 8.84- 13.34 34.27 40.7- 6.82- 22.49 5.82- العائد على الأسهم

 0.1 6.68 7.03 4.11 12.49 0.52- 2.96 3.82 8.41 العائد على السندات
 11.79 5.77 4.37- - - - - - - العائد على العقارات

 15.95 13.42 2.54- 9.62 25.62 23.3- 0.15 3.79 3.47 العائد الكلي
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وبـذلك فـإن  ،تتمتع النرويج بدرجة عالية من التجانس السياسـي، ودرجـة عاليـة مـن الشـفافية في العمليـة السياسـية-
وقـد يكـون  هناك قلة قليلة جدا من النرويجيين الذي يشككون في قدرة الحكومة علـى إدارة العوائـد النفطيـة بكفـاءة،

ـــدافع لـــدى الحكومـــة النرويج ـــة لعـــدم لجوؤهـــهـــذا هـــو ال ـــة علـــى  اي ـــة في شـــكل حصـــص نقدي ـــع العوائـــد النفطي إلى توزي
 المواطنين كما جرى في دول نفطية أخرى خاصة العربية منها.

يدار صندوق التقاعد النرويجي بطريقة تتمتع بدرجة عالية مـن الشـفافية والمسـؤولية وبتطبيـق معـايير الحوكمـة، إذ أن -
 وضــعتها منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصــادية، كمــا يعطــي أهميــة بالغــة لقضــايا الصــندوق يخضــع لمعــايير الحوكمــة الــتي

 البيئة وحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.
أكــــدت الدراســـــات أن الســـــبب الرئيســـــي وراء نجـــــاح النــــرويج في إدارة عوائـــــدها النفطيـــــة يكمـــــن في إصـــــلاح بيئـــــة -

 الاقتصاد الكلي قبل شروعها في عمل الصندوق.
عمليـــات صـــندوق التقاعـــد النرويجـــي العـــالمي مـــن أفضـــل الممارســـات للصـــناديق المعنيـــة بـــالموارد، لأ�ـــا  اعتبـــاريمكـــن -

همـا ية مـن دعـامتين رئيسـيتين، أولامتماسكة لسياسة المالية العامـة، وتتـألف هـذه الإسـتراتج إستراتجيةتشكل جزءا من 
ارتباطــه بــإيرادات الــنفط المتقلبــة، وثانيهــا تســعى تهــدف إلى تخفيــف مســتوى الإنفــاق العــام مــع مــرور الوقــت، وفــك 

قيمتها مع مرور الوقت لكي تتمكن من التعامـل مـع الزيـادة المتوقعـة  ازديادثروة النفط بأصول مالية ينتظر  لاستبدال
ت ، والأهـم مـن ذلـك أن سياسـة الماليـة العامـة هـي الـتي تقـود عمليـا1في الإنفاق العام المصـاحبة لزيـادة عـدد المسـنين

 الصندوق وليس العكس.
يمكن أن يعزى جانـب مـن نجـاح صـندوق التقاعـد النرويجـي العـالمي إلى مـواطن قـوة تاريخيـة لـدى النـرويج مثـل إطـار -

مؤسســي راســخ، وبــاع طويــل في مجــال شــفافية الماليــة العامــة وأنشــطة البنــك المركــزي، وقاعــدة عريضــة مــن الإيــرادات 
 المتنوعة.

فضل ممارسة في إدارة أصول صناديق النفط، والتي تعتبر عنصرا مهما في سياسة الماليـة العامـة توفر النرويج مثالا  لأ-
التي تجمع أصولا مالية من مدخرات وإيرادات النفط، حيث تعكـس هـذه الممارسـة أهـداف الصـندوق النهائيـة، مثـل 

في تجنـب أثـار المـرض الهولنـدي، وكـذا  الأهمية النسبية لأهداف المدخرات والاعتبـارات الاقتصـادية الكليـة مثـل الرغبـة
 تطبيق وظيفة إدارة الأصول وفق مبادئ توجيهية تتسم بالوضوح والعلانية والمساءلة حول أداء الصندوق.

لقــد ســاعدت تــدفقات رأس المــال الخارجــة عــبر الصــندوق علــى الحفــاظ علــى هيكــل صــناعي متنــوع، مــا مكــن مــن -
منطقيـة للسياسـة ، ومن ثم فهنـاك سياسـة اسـتقرار هامـة ومبـادئ 2النرويجي الاقتصادوضع الأساس لتنمية متوازنة في 

 النقدية الخاصة بالقاعدة المالية وآلية صندوق النفط.

 44شفافية إيرادات الموارد، مرجع سبق ذكره، صصندوق النقد الدولي، المرشد إلى  1
 .117مرجع سبق ذكره، ص محمد رضا العدل، نبيل حشاد، 2
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، يتوقـف الاقتصـاد اعتبـار أن الفـوائض النفطيـة قـد تكـون نقمـة أو نعمـة علـى مسـتوى فيوفي الأخير فإن الأمـر 
عوائــدها النفطيــة بشــكل  إدارةعلــى طريقــة إدارة الأصــول المجمعــة واســتثماراتها،  إذ يكمــن نجــاح التجربــة النرويجيــة في 

 الاقتصـــــادفي  الاســـــتقرارعـــــام في منظومـــــة الصـــــندوق وطريقـــــة إدارتـــــه ومســـــؤوليته أمـــــام البرلمـــــان، وفي دوره في تحقيـــــق 
أن أن تسترشـــد بهـــذه التجربـــة وتطبيقهـــا وذلـــك بمـــا يتفـــق وخصائصـــها النرويجـــي. ويمكـــن للـــدول العربيـــة في هـــذا الشـــ

هنـاك دروس كثـيرة مـن هـذا الـنهج يجـدر أن ن و ، كرةش، إذ لا يمكن لأي بلد أن يطبق النهج النرويجي مباالاقتصادية
 بالدول الأخرى أن تدرسها قبل اختيار الحلول التي تناسب ظروفها الخاصة.

 إدارة الفوائض المالية النفطية.ثانيا: التجربة السعودية في 

وصــاحبة أكــبر احتيــاطي منــه في العــالم، وبهــذا فإ�ــا  ،تعتــبر المملكــة العربيــة الســعودية مــن أكــبر مصــدري الــنفط
ـــة في الســـنوات الأخـــيرة  مـــن الطفـــرات في أســـعاره. نالمســـتفيديتقـــع في مقدمـــة  فلقـــد مكـــن ارتفـــاع الإيـــرادات النفطي

للحكومة من زيادة الإنفاق المالي الجاري والرأسمـالي علـى حـد سـواء، غـير أن ذلـك الارتفـاع الـذي شـهدته الإيـرادات 
فمــن جهــة بــرزت الاحتياجــات العاجلــة   حكومــة،لالنفطيــة قــد ســاهم بشــكل كبــير في خلــق الكثــير مــن التحــديات ل

يع الاقتصاد مما يعني إنفاق جزء كبير من الثروة النفطية، ومن جهـة أخـرى، مراعـاة حقيقـة أن المـوارد النفطيـة غـير لتنو 
الأصـــول الأجنبيـــة مـــن أجـــل تحقيـــق الاســـتقرار في الميزانيـــة  ةراكمـــممتجـــددة وبالتـــالي كـــان لزامـــا عليهـــا أن تســـعى إلى 
 والحفاظ على جزء من الثروات للأجيال القادمة.

هــذا الإطـــار فـــإن المملكـــة العربيـــة الســـعودية تواجـــه تحــديا كبـــيرا يتمثـــل في كيفيـــة انتهـــاز فرصـــة طفـــرة أســـعار وفي 
النفط خلال العقد الأول من القرن الحالي وما ولدته مـن فـوائض ماليـة ضـخمة، مـن خـلال إيجـاد إسـتراتجية مثلـى في 

لال العقــود الثلاثــة الماضــية. ومــن خــلال مــا ســبق إدارة تلــك الفــوائض بطريقــة أكثــر إنتاجيــة ممــا كــان عليــه الوضــع خــ
الــتي تحققــت ظيــف المملكــة العربيــة الســعودية لفوائضــها الماليــة وتو  اســتثمارفإننــا ســنقف في هــذا العنصــر علــى كيفيــة 

  وتقييم هذه التجربة. ،خلال سنوات الطفرة من العقد الأول من القرن الحالي

 .2012-2000ل الفترة تطور الإيرادات والنفقات السعودية خلا-1

تعتمــد الموازنــة العامــة الســعودية علــى الــنفط بشــكل شــبه كلــي في تــوفير المــوارد اللازمــة لتغطيــة أبــواب الإنفــاق  
العــام، وبنــاءا علــى ذلــك فــإن نجــاح المملكــة في إنجــاز أهــداف الخطــط التنمويــة المتعاقبــة ارتــبط بمخصصــات الإنفــاق 

فقـد أثبتـت التجربـة  ا، ولهذالذي يشكل المصدر الرئيسي للإيرادات النفطيةو  ،النفطالعام الذي ارتبط بدوره بأسعار 
أنه في سنوات الطفـرة تتعـدى أرقـام الإنفـاق الفعلـي مـا خصـص في الموازنـة، وفي المقابـل فإنـه في سـنوات تـدني أسـعار 

ان التراجــع في الإنفــاق العــام الــنفط ومــن ثم تراجــع الإيــرادات تتراجــع معهــا أرقــام الإنفــاق الحكــومي الفعلــي، وإن كــ
كومـة الســعودية في ن تراجـع الإيـرادات، حيـث تتوسـع الحخـلال سـنوات تراجـع الإيـرادات النفطيـة يـتم بمعـدل أقــل مـ

 الدين العام لتغطية جانب من الفجوة.
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كة يتحدد مسار الإيرادات الحكومية في المملأهمية الإيرادات النفطية في إجمالي الإيرادات الحكومية: -أ
، إذ أنه ومن خلال تتبع تطور هيكل الإيرادات السعودية يلاحظ على أنه العربية السعودية بعائدات النفط الخام

سنة  لاردو  مليار11.6مستوىبالرغم من تزايد الإيرادات الحكومية من القطاعات الغير النفطية التي انتقلت من 
وهو ما يمثل  2012مليار دولار عام  27.1مستوى  لىإمن إجمالي الإيرادات  %16.92وهو ما يمثل 2000
، إلا أن الإيرادات النفطية ما تزال تسيطر على تدفقات الإيرادات الحكومية، إذ من إجمالي الإيرادات 8.15%
من إجمالي الإيرادات العامة إلى  %83.08وهو ما يمثل  2000مليار دولار عام  57.2من مستوى  انتقلت

 العامة.من إجمالي الإيرادات  %91.84وهو ما يمثل  2012مليار دولار عام 305.3مستوى 

  .2012-2000: تطور هيكل الإيرادات العامة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة )13-4( جدولال 
 الوحدة: مليار دولار

تم تحويل ( ، أعداد مختلفة.السنوي، التقرير والإحصاءقتصادية دارة العامة للأبحاث الاالإمؤسسة النقد العربي السعودي،  المصدر:
 الدولار) الدولار الأمريكي حسب سعر صرف الريال مقابل إلىقيم من الريال السعودي الجميع 

 تطورات الإنفاق العام ورصيد الميزانية.-ب

والـذي تـزامن مـع التطـور  2012-2000حجم النفقات العامـة السـعودية تطـورا كبـيرا خـلال الفـترة  تعرف لقد
إلى مسـتوى  2000مليـار دولار عـام  60.4مستوى الإنفاق العام مـن  انتقلالذي شهدته الإيرادات العامة، حيث 

 انتقلـتوالـتي  ،، وتمثل النفقات الجارية النصيب الأكـبر مـن إجمـالي النفقـات العامـة2012مليار دولار عام  232.9
مليــار  163.1مــن إجمــالي النفقــات إلى مســتوى  %94وهــو مــا يمثــل  2000مليــار دولار ســنة  56.7مــن مســتوى 

 2000مليار دولار عـام  2.7مستوى النفقات الرأسمالية من  انتقل، في حين %70وهو ما يمثل  2012دولار عام 
 .% 29.96وهو ما يمثل 2012مليار دولار عام  69.8من إجمالي النفقات، إلى مستوى  %6والتى تمثل

 
 
 
 
 
 
 

 2012 2011 2010 2008 2006 2004 2002 2000 السنوات
 332.4  .298 197.8 292.8 179.6 104.6 56.8 68.8 الإيرادات العامة
 305.3 275.8 178.7 261.1 161.2 88 44.3 57.2 الإيرادات النفطية

 27.1 22.2 .19 31.3 18.4 16.6 12.5 11.6 الإيرادات غير النفطية
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 .2012-2000تطور هيكل النفقات العامة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة  ):14-4(ل جدو ال
 الوحدة: مليار دولار

 2012 2011 2010 2008 2006 2004 2002 2000 السنوات
 232.9 220.4 174.4 138.3 104.9 76 62.3 60.4 النفقات الإجمالية

 163.1 146.8 121.3 103.4 86 .66 54.7 56.7 النفقات الجارية
 69.8 73.6 53 34.9 18.91 10 8 3.7 النفقات الرأسمالية

الـدولار  إلىقيم من الريـال السـعودي التم تحويل جميع ( ، أعداد مختلفة.مرجع سبق ذكرهمؤسسة النقد العربي السعودي،  المصدر:

 .الدولار) الأمريكي حسب سعر صرف الريال مقابل

، إلا أن معدل نمو الإيرادات 2000يتوازى مع الإيرادات منذ عام ينمو وبالرغم من إجمالي الإنفاق بشكل 
 السنوي المركب للإيرادات نحو النمو قد تجاوز معدل نمو الإنفاق بدرجة كبيرة، حيث بلغ متوسط المعدل 

خلال نفس الفترة، ونتيجة لذلك  %14.22، مقابل نمو في الإنفاق قدره 2008-2002خلال الفترة 31.43%
، ليسجل رقما 2001مليار دولار عام  7.19فقد شهد حساب الميزانية الحكومية نقلة كبيرة من عجز بواقع 

ومع تسجيل الإيرادات العام لمعدل نمو سالب قدره   ،2008مليار دولار عام  154.5 قياسيا جديدا بفائض قدره
يجة لتداعيات الأزمة المالية العالمية، و نمو الإنفاق العام بمعل يقدر بـ أسعار النفط نت ا�ياربسبب  )53%-(

 الاقتصادينتيجة انتهاج الحكومة السعودية لخطة توسعية معاكسة للدورة الاقتصادية بهدف تحفيز النشاط  15%
 للاقتصادتعافي ومع عودة ال لنفس السنة. مليار دولار 23.10ـ، فإن رصيد الميزانية سجل عجزا يقدر ب2009عام 

نمو معدل  متوسط الإيرادات العامة سجلتفقد  2012-2010الفترة  هذه العالمي وتحسن أسعار النفط خلال
 %13.55يقدر بـمتوسط معدل نمو سنوي  النفقات العامة  سجلتفي حين %، 34.71يقدر بـسنوي قدره  

كمتوسط للفترة   مليار دولار 67بـ الحكومة قدرنية زاوهو ما أدى إلى تسجيل فائض في مي ،خلال نفس الفترة
2010-2012. 
 .2012-2000تطور رصيد الموازنة العامة للمملكة العربية السعودية خلال الفترة  ):4-4(الشكل 

 
تم تحويــل جميــع ( ، أعــداد مختلفــة.مرجــع ســبق ذكــرهمؤسســة النقــد العــربي الســعودي، مــن إعــداد الطالــب بالاعتمــاد على: المصــدر:

 .الدولار) الدولار الأمريكي حسب سعر صرف الريال مقابل إلىقيم من الريال السعودي ال
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 الدين الحكومي السعودي، وإدارة الفوائض القياسية الحديثة.-ـج

كــــان للســــيطرة الكبــــيرة للإيــــرادات النفطيــــة علــــى الإيــــرادات العامــــة تــــأثير ســــلبي علــــى الإنفــــاق  خــــلال عقــــد 
أسـعار  انخفـاضالإيـرادات نتيجـة  انخفـاضة مـن العجـز المـالي في الميزانيـة النـاتج عـن التسعينات، مما تسـبب في سلسـل

ويبــين الشــكل التــالي مقــدار العجــز  لتمويــل ذلــك العجــز   للاقــتراضالــنفط، الأمــر الــذي أدى إلى حاجــة الحكومــة  
 .2012-1995الحكومي خلال الفترة 

  .2012-1995تطور رصيد الدين المحلي للمملكة العربية السعودية خلال الفترة  ):5-4( الشكل

 
-2003من سنة أعداد مختلفة،  ،التقرير العربي الموحد 2001-1998: من إعداد الطالب بالاعتماد على: من سنة المصدر

 رير مؤسسة النقد العربي السعودي، أعداد مختلفة.تق 2010

وهو أخر عام شهدت فيه الحكومة عجزا  2002بلوغ الديون المحلية ذروتها سنة  )5-4(الشكل  خلال يلاحظ من
مليار دولار   182.66من حيث انتقل كبيرا   اانخفاض 2002ماليا، ومن ثم شهد الدين المحلي القائم منذ عام 

خلال الفترة  %17.59قدره  سنوي ثابت انخفاضعدل بمتوسط مأي  2012مليار دولار عام  26.36ليصل إلى 
غير أن تراجع الدين المحلي خلال تلك الفترة يعد أقل مما كان متوقعا، نظرا إلى الفوائض المالية  ،2002-2012

 الكبيرة التي شهدتها الحكومة .

بالمقدار الحقيقي من الفائض السنوي في الميزانية الذي تم صرفه لسداد الدين، فإنه لم يتم وفيما يتعلق 
، حيث بلغ إجمالي الفائض 2012-2002 سنوي بالكامل لسداد الدين خلال الفترة تخصيص فائض مالي

بنحو   انخفاضامليار دولار، في حين شهد الدين الحكومي  487.464 اكمي خلال نفس الفترة ما يقدر بـالتر 
) ويشكل هذا 2012مليار دولار عام  26.36، ليبلغ 2002مليار دولار عام 182.66(من  مليار دولار156.3

) من تلك المبالغ ریال مليار 104مليار دولار ( 27.73ويمثل ما يقارب  ،مليار دولار 331.16فارقا بنحو 
المتراكمة قد خصصت للإنفاق المستقبلي في مجالات محددة، في حين تحول الباقي منها إلى الصناديق الخالية من 

 .1الالتزامات

 

 .227حمد الحوشان، جون كوالز، مرجع سبق ذكره، ص 1
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 2012-2003تطور تخفيضات الدين المحلي السعودي خلال الفترة  ):6-4(الشكل 

 
 ).5-4(الشكل  : من إعداد الطالب بالاعتماد علىالمصدر

العام الذي شهد تجاوز صافي الفائض المالي التراكمي الدين الحكومي  2007لحساباتنا يعتبر عام ووفقا 
أخرى  فقد كان بإمكان الحكومة سداد جميع ديو�ا، والخروج بفائض مالي كبير أيضا، وعلى الرغم  القائم، وبعبارة

بشكل فعلي على  إلا أن الحكومة تعبر قادرة 2012مليار دولار عام  26.36من أن الدين القائم ما يزال يبلغ 
 تسديد ديو�ا.

 2012-2003تطور تخفيضات الدين المحلي مقابل الفائض المالي التراكمي في السعودية خلال الفترة  ):15-4(الجدول
 الوحدة: مليار دولار

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 السنوات

تخفيضات 
 الدين المحلي

176.3 162.8 122.6 97.2 71.1 62.5 60 44.5 26.4 36.1 

الفائض المالي 
 التراكمي

9.6 38.2 96.2 171 218.1 372.6 349.5 372.9 424.1 487.5 

الدولار  إلىقيم من الريال السعودي التم تحويل جميع ( ، أعداد مختلفة.مرجع سبق ذكرهمؤسسة النقد العربي السعودي، : المصدر

 .الدولار) الأمريكي حسب سعر صرف الريال مقابل

مـــن خـــلال مؤسســـة النقـــد العربـــي الســـعودي  المملكـــة الســـعودية فـــي إدارة الفـــوائض الماليـــة إســـتراتجية-2
 ."ساما"

وتطور هذه الإيرادات خلال العقد  ،بعد أن تعرفنا على أهمية الإيرادات النفطية ضمن هيكل الميزانية العامة
مؤسسة النقد العربي السعودي للفوائض ، نحاول في هذا العنصر التعرف على أبواب استثمار الأول من القرن الحالي

 ، وتخفيضات الدين الحكومي المحلي.المتبقية بعد تغطية أبواب الإنفاق العام
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وجهت المملكة السعودية على مدى العقود الأربع الماضية، الجانب الأكبر من الفوائض نحو إنجاز خطط 
في الخارج، ولقد  الاستثمارالتنمية، إلا أ�ا شأن الكثير من الدول النفطية، وجهت ما تبقى من الفوائض نحو 

ولار في منتصف  السبعينات إلى أكثر مليارات د 5صعدت استثمارات المملكة للفوائض في الخارج من  أقل من 
السعودية الخارجية في التراجع إلى أن وصلت إلى أقل  الاستثمارات، ثم بدأت 1982مليار دولار عام  120من 

، ومنذ ذلك الحين بدأنا نشهد عودة تلك الفوائض من الخارج لتغطية العجز المتنامي  1993من مليار دولار عام 
 .19991مليار دولار بحلول عام  30لاستثمارات العائدة حوالي افي الموازنة، حيث بلغت 

حجم  الثالثة شهدتالألفية الثالثة، وبروز طفرة أسعار النفط  بدايةمع  للارتفاعومع عودة أسعار النفط 
 2002مليار دولار عام  22.62من مستوى  انتقلتكبيرا حيث   النفطية تطوراللفوائض  يةالسعود الاستثمارات
المسجلة المتراكمة وقد تزامن ذلك مع حجم الفوائض المالية  ،2 2012مليار دولار عام  656.464 إلى مستوى

مليار  5.4بعدما سجل عجزا يقدر بـ( 2003مليار دولار عام  9.6في الموازنة العامة  التي انتقلت من مستوى
وتوضح هذه التحولات في حجم الفوائض  .2012مليار دولار عام  487.464) إلى مستوى 2002دولار عام 

 المالية المستثمرة في الخارج جانبين رئيسيين هما:

 وبين العوائد النفطية، ومن ثم العلاقة بأسعار النفط صعودا ونزولا.الإرتباط الشديد بين حجم الفوائض  •
 طط التنمية.أن حجم الفوائض يرتبط بوضع الموازنة العامة السعودية بين العجز والفائض، وكذلك خ •

بموجب مرسومين ملكيين  مؤسسة النقد العربي السعودي  أنشئتنشأة مؤسسة النقد العربي السعودي: -أ
وقضى بإنشاء مؤسسة النقد العربي السعودي وأن تكون   30/4/1/1046الأول برقم  20/4/1952بتاريخ  صدرا

 30/4/1/1047والثاني برقم  ،تدعو إليها الحاجةوتفتح لها فروعاً في المدن والأماكن التي  مدينة جدة مقراً لها
الأساسي لمؤسسة النقد العربي السعودي الملحقة بالمرسوم والأمر بوضعها موضع التنفيذ،  باعتماد وثيقة النظام

المصرف المركزي للسعودية، وتعتبر مؤسسة النقد العربي السعودي،  وهو  (SAMA) 3وتعرف أيضا باسم ساما
إليها العديد من المهام بموجب عدة  أوكيل .جهاز التنظيم الأكثر جديةّ ومهنية في القطاع المصرفي في منطقة الخليج

 4أنظمة وتعليمات ومن أهم هذه المهام الآتي:

 القيام بأعمال مصرف الحكومة. - 
 احتياطيات المملكة من النقد الأجنبي.إدارة -
 إدارة السياسة النقدية للمحافظة على استقرار الأسعار وأسعار الصرف.  -

 .60رضا عبد السلام علي، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .2011، 2002 التقرير العربي الموحد، أعدادصندوق النقد العربي،  2

3 Saudi Arabian Monetary Agency 
 http://www.sama.gov.sa/AboutSAMA/Pages/SAMAFunction.aspx مؤسسة النقد العربي السعودي على الموقع: 4
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 تشجيع نمو النظام المالي وضمان سلامته. -
 مراقبة المصارف التجارية والمشتغلين بأعمال مبادلة العملات. - 
شركات المعلومات و شركات التمويل و لمتعلقة بالتأمين.مراقبة شركات التأمين التعاوني وشركات المهن الحرة ا-

 الائتمانية.
 يتمثل الهيكل التنظيمي للمؤسسة فيما يلي:

 الهيكل التنظيمي للمؤسسة النقد العربي السعودي ):3-4( مخططال

 
 مؤسسة النقد العربي السعودي على الموقع:المصدر:

http://www.sama.gov.sa/AboutSAMA/Pages/SAMAFunction.aspx 

تقوم الحكومة السعودية باستثمار أموالها عن طريق  لمؤسسة النقد العربي السعودي: الاستثماريةالسياسة  -ب
بالتشاور ومجوداتها  إيداعها في حسابات مختلفة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، التي بدورها تستثمر جزء من

( والتي تشكل الاحتياطات  مع وزارة المالية، ويتبين من خلال إضافة الذهب والعملات الأجنبية القابلة للتحويل
من إجمالي أصول مؤسسة  %98الرسمية للملكة مع صندوق النقد الدولي) بأن الأصول المالية الأجنبية تشكل نحو 

تطور أصول المؤسسة التي عرفت تطورا كبيرا حيث انتقلت من  )7-4(ويبين الشكل رقم  .1النقد العربي السعودي
  .2012مليار دولار عام  574.41إلى مستوى 2002مليار دولار عام  41.89مستوى

 

 .229حمد الحوشان، جون كوالز، مرجع سبق ذكره، ص 1
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 .2012-2002تطور حجم الأصول المالية لمؤسسة النقد العربي السعودي خلال الفترة  :)7-4(الشكل 

 .2013-2006من إعداد الطالب بالاعتماد على التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي، أعداد مختلفة، المصدر: 

  2012للسنة  على البيانات الرسمية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي والدلائل المتوفرة وبالاعتماد
وهو ما  استثمر في الأوراق المالية الأجنبية من إجمالي أصول المؤسسة مليار دولار 385.76 تهمما قي أنيتبين 

 ودائع لدى بنوك في الخارجاستثمر في  مليار دولار أمريكي 132.06، وأن الموجودات من إجمالي %67.15يمثل
  ،قالنقد في الصندو  في حين يتوزع ما تبقى من أصول المؤسسة ما بين ،من إجمالي الأصول %23ما يمثل وهو 

 .%7.66بـ ذهب والعملات الأجنبية القابلة للتداولال و، %2.19بـوالموجودات المتنوعة الأخرى 

 .2012التوزيع النسبي لمختلف أصول مؤسسة النقد العربي السعودي لسنة  ):8-4(الشكل 

 
 .2013-2006من إعداد الطالب بالاعتماد على التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي، أعداد مختلفة، المصدر: 

في الأوراق الماليـة الأجنبيـة  الاسـتثماراتفلقـد نمـت  ، يوازي نمو الفوائض المالية الاستثمارات نمواوقد نمت هذه 
مليــــار دولار عــــام  52.62منتقلتــــا مــــن مســــتوى 2012-2004خــــلال الفــــترة  %28.27بمتوســــط نمــــو ســــنوي قــــدره

، في حـين عرفــت الودائــع في البنـوك الأجنبيــة متوســط معــدل 2012مليــار دولار عــام  385.76إلى مسـتوى  2004
مليـــار  132.06إلى مســـتوى  2004مليـــار دولار عـــام  12.9إذ انتقلـــت مـــن مســـتوى  %33.74نمـــو ســـنوي قـــدره 

   .2012دولار عام 
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 2012-2004ول المالية الخارجية لمؤسسة النقد العربي السعودي خلال الفترة صتطور بنود الأ ):16-4( جدولال
 الوحدة: مليار دولار

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 السنوات

 385.76 380.75 315.17 285.74 307.8 210.81 166.84 98.66 52.62 أوراق مالية أجنبية

ودائع لدى بنوك 
 بالخارج

12.9 30.89 32.89 65.81 101.19 89.51 91.7 110.4 132.06 

 .2013-2006التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي، أعداد مختلفة، المصدر: 
نستنتج أن الغالبية العظمى من استثمارات مؤسسة النقد العربي السعودي ووفقا للمعطيات والدلائل المتوافرة، 

في أوراق  الاستثماراتهي استثمارات بالدولار في الأوراق المالية الأمريكية قصيرة الأجل، حيث ستؤدي  الخارجية
في السندات  الثابتة الدخل والقصيرة  الاستثماراتالبلدان الأخرى إلى التعرض لمخاطر الصرف، كما ستؤدي 

غير مؤمنة من قبل  في العادةالسندات الأجل في القطاع الخاص إلى مخاطر التخلف عن الدفع، نظرا لكون تلك 
في السندات الحكومية الطويلة الأجل، التعرض لمخاطر أسعار الفائدة،  الاستثمارالحكومة، في حين سيترتب على 

تمثل استثمارات مؤسسة النقد العربي السعودي في  -الريال السعودي بالدولار الأمريكي لارتباطونظرا  -ولذا
كما تعكس الأرقام سابقة الذكر  البديلة مخاطرة. الاستثماراتيكية قصيرة الأجل (الدولار) أقل الأوراق المالية الأمر 

وهو ما يعكس التوجه  ،إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي باتت أكثر نشاطا في مجال الاستثمارات الخارجية
 الاستراتجي القاضي بحماية الاقتصاد السعودي من عوارض المرض الهولندي الذي سبق وأن تبنته النرويج.

 تقييم التجربة السعودية في إدارة الفوائض المالية مقارنة بالتجربة النرويجية.-3

كــل بلــد ظروفــه ومتطلباتــه الخاصــة، أن لنــا مــن خــلال عــرض تجــربتي النــرويج والمملكــة العربيــة الســعودية ظلاح 
ولهذا فـإن الإسـتراتجية الـتي تصـلح لبلـد ربمـا لا تفلـح في بلـد آخـر، ولكـن الأمـر الثابـت أن التجـارب العالميـة الناجحـة 

لإدارة  -سـواء في الـداخل أو الخـارج الاسـتثماريةأيا كان مسـماها  وأولويـات اسـتراتجياتها -تؤكد أن إنشاء الصناديق 
، ومن هذا المنطلق فإننـا سـوف تلك الفوائض بالطريقة المثلى استثمارلفوائض تعتبر أفضل وسيلة لضمان واستثمار ا

 هـذا نقوم بتقييم التجربـة السـعودية في إدارة الفـوائض الماليـة النفطيـة بنـاءا علـى التجربـة النرويجيـة الـتي تعتـبر الرائـدة في
 المجال.

ض الماليـــة شـــديدة الوضـــوح فيمـــا يتعلـــق بدقـــة وشـــفافية إجمـــالي الفـــوائض تعتـــبر التجربـــة النرويجيـــة في إدارة الفـــوائ
المنشــأ لصــندوق  وذلــك مــن خــلال التنظــيم القــانوني ،واســتثمارها للمــوارد إدارتهــاوكيفيــة  باســتثمارهاوالجهــات المعنيــة 

الســنوي عــن نشــاطه ؤول أمــام البرلمــان مــن خــلال تقريــر أدائــه ي، كمــا أن مجلــس إدارة الصــندوق مســالتقاعــد النرويجــ
إلا أن  اســتثماراتهاأمــا بالنســبة لمؤسســة النقــد العــربي الســعودي فإنــه وبــالرغم مــن الضــخامة الكبــيرة لحجــم  وإنتاجيتــه.
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غــير معروفــة علــى وجــه الدقــة، إذ أنــه لــيس لهــا كيــان أو نظــام قــانوني واضــح وشــفاف مشــابه  الاســتثمارية ااســتراتجياته
نرويجية من شأنه توضيح أبواب استثمار تلك الفـوائض ومسـتوى المخـاطرة ومسـؤولية لذلك الذي رأيناه في التجربة ال
النقـد لا تسـتند علـى تقـارير سـنوية أو نصـف سـنوية تقـيم أداء المؤسسـة في اســتثمار  مجلـس الإدارة، كمـا أن مؤسسـة

ل وتقيــيم نشــاط تلــك الفــوائض، وتوجهــات وخطــط تلــك الاســتثمارات، حــتى يــتمكن لكافــة المعنيــين والبــاحثين تحليــ
 المؤسسة ومن ثم تقديم التوصيات والمقترحات بما يدفع إلى المزيد من الكفاءة في استثمار هذه الفوائض.

كما أنه وفي ضوء المهام والمسؤوليات المتشعبة لمؤسسة النقد العربي السعودي التي تشمل إصدار العملـة الوطنيـة،      
رة السياســـة النقديــة وغيرهـــا مـــن المهــام، فإنـــه مـــن المفيــد إعـــادة النظـــر في دور والقيــام بمراقبـــة المصــارف التجاريـــة، وإدا

مؤسســة النقــد، بحيــث تســند مســؤولية اســتثمار هــذا الــرقم الضــخم مــن الفــوائض لصــندوق يعمــل وفقــا لمعــايير عالميــة 
 مثل صندوق التقاعد النرويجي.

الســـعودي في الخـــارج، وفي ضـــوء التوقعـــات  مؤسســة النقـــد العـــربي اســـتثماروأخــيرا فإنـــه وفي ظـــل ضـــخامة حجـــم     
مـن خـلال  استثمار الفوائض وإستراتجيةبتضاعف حجم الفوائض النفطية مستقبلا بات من الضروري تغيير منهجية 

متطلبــات التنميــة في المملكــة واحتياجــات الأجيــال القادمــة والمتمثلــة في اســتحداث رؤيــة جديــدة تضــع في اعتباراتهــا 
مسـؤولية كاملـة أمـام الهيئـات الحكوميـة الرسميـة عـن أدائـه في  مسـئولاويكـون  ،إدارة تلك الفـوائضجهاز جديد يتولى 

كمـا يتعــين أن يكـون هـذا الجهــاز مسـؤولا عـن الإفصــاح عـن نشــاطه   إدارة مـا لديـه مــن فـوائض ماليـة واســتثماره لهـا، 
   .كم عليهامن خلال تقارير دورية وسنوية تكون متاحة لكافة المعنيين لدراستها والح

 النفطية. اتلإيرادلمواجهة آثار تذبذب ا الثالث: إستراتجية التنويع الاقتصادي بحثالم

المـوارد  اسـتغلالكبيرة ناجمة عـن اعتمـاد اقتصـادياتها المفـرط علـى   اقتصاديةتواجه الدول العربية النفطية تحديات 
، وكـــذلك لتمويـــل موازناتهـــا، حيـــث يشـــكل المـــورد الأساســـي اقتصـــادياتهاالطبيعيـــة، فـــالنفط يـــؤثر بشـــكل قـــوي علـــى 

المصدر الأساسي لتمويل ميزان المدفوعات، إضافة إلى أنه يشكل جزءا هاما من الناتج المحلي الإجمالي، ناهيـك عـن 
ارتبــاط النشــاط الخــاص الإنتــاجي والخــدمي بالإنفــاق الحكــومي الــذي هــو بالأســاس محــدد بالمــداخيل النفطيــة، وذلــك 

ومــن تراجــع قوتهــا الشــرائية لفــترات ممتــدة مــن الــزمن، وتتطلــب  ،ظــل مــا تتميــز بــه أســعار الــنفط مــن تقلبــات حــادةفي 
ــــف  مواجهــــة هــــذه الإشــــكاليات والتحــــديات معالجــــة أســــباب الخلــــل في اقتصــــادياتها مــــن خــــلال التوجــــه نحــــو توظي

ن خــــلال تســــريع معــــدلات النمــــو وتقليــــل التبعيــــة المفرطــــة لقطــــاع الــــنفط، وذلــــك مــــ الاقتصــــاديسياســــات التنويــــع 
بالاســـتثمار في القطـــاع الإنتـــاجي والخـــدمي غـــير الحكـــومي، وتشـــجيع صـــادرات الســـلع المصـــنعة عـــبر تطـــوير القطـــاع 

 الصناعي، وتوجيه نشاطه نحو المنافسة في الأسواق الدولية.
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 .أهمية التنويع الاقتصادي في إطار اقتصاديات الدول العربية النفطية المطلب الأول:

يعرف بعض الاقتصاديين التنويع الاقتصادي بأنه عملية تدريجية لتنويع مصادر الدخل، بينما يرى آخرون 
بأ�ا عملية تراكمية لزيادة مساهمة القطاع الصناعي والخدمي في الناتج المحلي الإجمالي، في حين يعرف القسم 

أنه على البلد أن ينتج لتصدير قائمة واسعة بيعني  كما. 1الأخر التنويع بأنه عملية نسبية لتحول الاقتصاد القومي
 وبشكل عام يمكن إجمال الدوافع الأساسية لسياسة التنويع الاقتصادي فيما يلي: .2من السلع والخدمات

يسهم التنويع الاقتصادي في زيادة معدلات النمو الاقتصادي من خلال زيادة  تقليل المخاطر الاستثمارية:-
فرص الاستثمار، وتقليل المخاطر الاستثمارية، فتوزيع الاستثمارات على عدد كبير من النشاطات الاقتصادية، 

 3يقلل من المخاطر الاستثمارية الناجمة عن تركيز تلك الاستثمارات في عدد قليل منها.
تعتمد بعض الدول التي يتسم اقتصادها بدرجة المخاطر المؤدية إلى انخفاض حصيلة الصادرات: تقليص -

أو عدد محدود من المنتجات إلى انخفاض عوائد  ،ضعيفة من التنويع الاقتصادي على تصدير منتج واحد
 الصادرات عند انخفاض أسعار هده المنتوجات.

الناجم عن تركز  الاقتصادي: يؤدي ضعف التنويع لإجماليتقليل التذبذب في مستويات الناتج المحلي ا-
، ويمكن تفادي هذا المشكل من الإنتاج في عدد محدود من المنتجات إلى تذبذب ملحوظ في مستويات الناتج

 خلال سياسة التنويع الاقتصادي.
 .الاقتصاديوهذا ما يؤدي بالتالي إلى رفع  معدلات النمو زيادة إنتاجية رأس المال: -
يسهم التنويع الاقتصادي الناتج من زيادة عدد توطيد درجة العلاقات التشابكية بين القطاعات الإنتاجية: -

نه العديد من التأثيرات الخارجية عالقطاعات الاقتصادية المنتجة في تقوية العلاقات التشابكية فيما بينها، مما ينجم 
 4ي.في الإنتاج التي تنعكس إيجابيا على النمو الاقتصاد

يحفز النمو الاقتصادي، ويحقق التنمية المستدامة، ويزيد من درجة  ذلك لأن التنويع :توليد الفرص الوظيفية-
الترابط والتشابك بين القطاعات الاقتصادية، وكل ذلك يؤدي إلى زيادة الطلب على العمالة، ويولد الفرص 

 الوظيفية.

، 94 العدد ،24 والإستراتجية المطلوبة، مجلة أفاق اقتصادية، المجلد فوزان عبد الرحمان الهيتي، التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، الواقع الراهن 1

 .156ص، 2003 الإمارات العربية المتحدة،
2 Paul G. Hare , Institutions and Diversification of the Economies in Transition: Policy Challenges, CENTRE 
FOR ECONOMIC REFORM AND TRANSFORMATION School of Management and Languages, Heriot-Watt 
University, Discussion Paper 2008/04, July 2008 
3 Acemoglu, Daron & Zilibotti, Fabrizio, " Information Accumulation in Development," Journal of Economic 
Growth, 4, Academic Publishers, Boston, March1999, p5-6. 
4 Herzer, D. and Nowak-Lehmand, F .2002. “Export Diversification, Externalities and Growth: Evidence for 
Chile”.Leibniz Information Centre for Economics, Proceedings of the German Development Economics 
Conference, Berlin 2006 / Verein für Socialpolitik, Research Committee Development Economics, No. 12: 
http://www.econstor.eu/bitstream/10419/19840/1/Herzer.pdf!] 
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للبلدان العربية النفطية منذ طفرة  الاقتصاديةالشعار المردد والقول المأثور في السياسة  الاقتصادييعتبر التنويع و 
النفط،   لاحتياطاتدواعي القلق من الأجل المحدود  البدءالنفطي الأولى في السبعينات، وقد أملته بادئ  الازدهار

يتجاوز قطاع الهيدروكربونات السريع التقليدية وتنويعها بما  الاقتصادياتكما أملاه ظهور الحاجة إلى تنمية 
 الاستقرارالتنامي. في حين اتبعت هذه الإستراتجية خلال العقدين الماضيين، كهدف استراتجي للتغلب على عدم 

 .في أسعار النفط الاستقرارالشديد على الصادرات النفطية المتصلة بدورها بعدم  للاعتمادالملازم  الاقتصادي
 المختلفة على ضرورة عدم الاعتماد على إنتاج وتصدير النفط بصورة رئيسة، فيما يلي:ويمكن إجمال المبررات 

اتصاف النفط بكونه مورد طبيعي ناضب، وبالتالي فلا بد من الاعتماد على مصادر اقتصادية بديلة غير  •
 ناضبة لتحقيق التنمية المستدامة.

الاقتصادية على إيجاد  بينما يعتمد تنويع القاعدة اعتبار استخراج النفط نوعاً من استنزاف مخزون رأس المال، •
 دخول متدفقة وموارد متجددة.

ات حصيلة الصادر  أسعار النفط وتذبذب الطلب العالمي منه تؤدي إلى تقلبات مهمة فيرار عدم استق •
 الناتج المحلي الإجمالي. دات الحكومية، والإنفاق العام، ومن ثم مستوى ونموار النفطية، والإي

في مستويات رار دات النفطية، الاستقاتقلبات مستويات الدخل القومي الناجمة من تذبذب الإير  إعاقة •
قرار والاجتماعية التي تحتاج إلى ثبات واست الاستثمار، وفرص العمل، ومن ثم تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية

 المصادر التمويلية.

اقتصاديات الدول العربية النفطية على أنه عملية ولذلك يعني التنويع الاقتصادي بصورة أساسية في إطار  
من خلال تنمية القطاعات غير  ،وفي الإيرادات الحكومية ،تستهدف تقليل مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي

 النفطية، وتقليص دور القطاع الحكومي، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

النفطيــة وخاصــة الخليجيــة منهــا رؤيــة مشــتركة بشــأن التقــدم الاقتصــادي، تتجســد في خطــط تتبـنى الــدول العربيــة 
التنمية الوطنية التي تركز على الحاجة إلى تنويع القاعدة الإنتاجية لتقليل الاعتماد على قطاع النفط، ولخطـط التنميـة 

، وأن هـذا الهـدف يعـني  1هـداف التنميـةلة لتحديد أيالوطنية تاريخ طويل في بعض الدول العربية النفطية بوصفها وس
بصــورة عامــة، تحــديث القطاعــات غــير النفطيــة، وتنميتهــا في هــذه البلــدان بغيــة تحفــيض الإســهام النســبي للـــنفط في 
النـــــاتج المحلـــــي الإجمـــــالي وتـــــأثير تقلبـــــات إيـــــرادات الـــــنفط في مجمـــــوع الإيـــــرادات والميزانيـــــات الحكوميـــــة والصـــــادرات 

 2انطلاقا مما سبق فإن نطاق التنويع الاقتصادي يشمل ما يلي:والحسابات الخارجية. و 

لي ، إدارة الشرق جو شوا شاراب، دول مجلس التعاون الخليجي: تعظيم النتائج في عالم يسوده عدم اليقين " استراتجيات النمو، "قضايا "، صندوق النقد الدو  1
 .1ص، 2011 وآسيا الوسطى، الأوسط

 .10ص، مرجع سبق ذكرهاللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، التنويع الاقتصادية في البلدان المنتجة للنفط، -أنظر إلى:  2

 .1ص، 2002 قطر،، 7 الأمانة العامة لمجلس التخطيط، التنويع الاقتصادي في دولة قطر، نشرة التخطيط والتنمية، العدد-
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 تطوير البنى التحتية، المادية والاجتماعية كقاعدة أساسية لنمو الاقتصاد غير النفطي. •
 توسيع فرص وآفاق الاستثمار المحلي وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الشركاء التجاريين. •
 الاستخدام لرأس المال، تستفيد من مزية المنطقة النسبية من الموارد النفطية.تطوير صناعات كثيفة  •
تطوير سائر القطاعات والخدمات الإنتاجية، بما في ذلك الزراعة والتجارة والقطاع المصرفي، وفي المرحلة الأخيرة  •

 السياحة.
 خلال دعم القطاع الخاص.تقليص ما للقطاع العام من دور مباشر كعامل من عوامل النمو الاقتصادي من  •
ويتصل اتصالا وثيقا بالأهداف المبنية أعلاه التركيز على التعليم والتدريب، وتنمية القوى العاملة المحلية،  •

لاسيما بالنظر إلى التزايد السريع في عدد العمال الأجانب، والمخاوف الناشئة من أضرار الاعتماد الشديد 
 على اليد العاملة الأجنبية.

عقود الماضية بدرجة متفاوتة من الجدية والنجاح في سعيها إلى  ربعةالدول العربية النفطية خلال الأ بعتلقد تا
 الاستثمارتحقيق الأهداف المتبناة سالفا، حيث نفذت طائفة من التدابير لدعم نشاط القطاع الخاص وتشجيع  

ة التي تصنف بيئات الأعمال والقدرة الاستقصائيالأجنبي، وقد تم الإقرار بنجاحها في عدد من الدراسات 
. وكان من أهم نتائج أنشطة التنويع الاقتصادي ومنجزاتها إنشاء صناعات ناجحة تندرج في 1التنافسية العالمية

مجالات البتروكيماويات والمعادن الأساسية، وإيجاد قاعدة عريضة من الصناعات التحويلية، وتنمية الموارد الزراعية، 
دمات، بما يشمل الخدمات المالية، فضلا عن السياحة، وإحراز بعض التقدم في خصخصة ونمو قطاع الخ

إلى تخفيف وإزالة القيود المفروضة على  الاتجاهومرافق القطاع العام. وفي السنوات الأخيرة تزايد  ،مؤسسات
 الاستثمار الأجنبي سعيا إلى تشجيع هذه الاستثمارات في مشاريع التنويع.

 واقع التنويع الاقتصادي في الدول العربية النفطية. الثاني:المطلب 

مــــن الضـــــروري الإشـــــارة إلى حـــــدوث تحـــــولات اقتصـــــادية واجتماعيـــــة كبـــــيرة خـــــلال العقـــــود الثلاثـــــة الماضـــــية في 
اقتصــاديات الــدول العربيــة النفطيــة، إذ اســتخدمت هــذه الــدول عائــداتها النفطيــة لبنــاء البنيــة التحتيــة، وخلــق فــرص 

. وعلـــى الـــرغم مـــن اســـتمرار الـــدور المســـيطر للـــنفط، تســـير اقتصـــاديات هـــذه الاجتماعيـــةوتحســـين المؤشـــرات العمـــل 
المجموعـة مــن الـدول في اتجــاه أكثـر تنوعــا مـن خــلال زيـادة مســاهمة القطاعـات غــير النفطيـة في النــاتج المحلـي الإجمــالي 

حيــث شــهد العقــدان الأخــيران ظهــور النشــاط وتغــير هيكــل اقتصــادياتها، وتكــوين صــادراتها نحــو مزيــد مــن التنــوع، 
الصـــناعي والمـــالي والتـــأمين، والتجـــارة والســـياحة، والنقـــل والاتصـــالات والبنـــاء كمســـاهمين  رئيســـيين في النـــاتج المحلـــي 

ويمكــــن إجمــــالا الاســــتناد إلى مجموعــــة مــــن المقــــاييس والمؤشــــرات لتقيــــيم نجــــاح سياســــات التنويــــع وتقــــدمها  الإجمــــالي.
 ا يلي:والمتمثلة فيم

 .1مرجع سبق ذكره، ص سلسلة تقارير سامبا، دول مجلس التعاون الخليجي: اقتصاديات آخذة في التنوع المتزايد، 1
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معدل ودرجة التغير الهيكلي، والتي تدل عليها النسبة المئوية لإسهام القطاعات النفطية مقابل القطاعات غير  •
  النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى نمو و/أو تقلص إسهام هذه القطاعات مع الزمن.

 ار سعر النفط.درجة عدم استقرار الناتج المحلي الإجمالي وعلاقتها بعدم استقر  •
تطور إيرادات النفط كنسبة من مجموع إيرادات الحكومة، لأن أحد أهداف التنويع في الدول العربية النفطية  •

غير  تهو تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية. ومن المؤشرات المفيدة الأخرى وتيرة اتساع قاعدة الإيرادا
 النفطية على مر الأيام، إذ أن ذلك يدل على النجاح في تطوير مصادر جديدة للإيرادات غير النفطية.

نسبة الصادرات غير النفطية إلى مجموع الصادرات، والعناصر المكونة لها، وبصورة عامة يدل الارتفاع المطرد  •
لتغيرات القصيرة الأجل في هذا المقياس قد للصادرات غير النفطية على ازدياد التنويع الاقتصادي، على أن ا

 تكون مظللة، إذ يمكن أن تنجم عن تقلبات أسعار النفط وصادراته.
تطور إجمالي العمالة بمجملها حسب القطاع، ومن الواضح أن هذا المقياس ينبغي أن يعكس أو يعزز تغيرات  •

 التكوين القطاعي للناتج المحلي الإجمالي.
في هذه  الاقتصاديالإسهام النسبي للقطاعين العام والخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي، وذلك لأن التنويع  •

 الإجمالي. الاقتصاديالبلدان يعني ضمنيا نمو إسهام القطاع الخاص في النشاط 
 يلي: ونظرا لمحدودية البيانات فإنه لا يمكن أن ندرس من هذه المؤشرات إلا بعضها، وذلك وفقا لما

يعتبر هذا المؤشر من أهم المؤشرات لقياس الأهمية النسبية للقطاعات في الناتج المحلي الإجمالي: -أولا
ات الزراعة والصناعة في الناتج الاقتصادي، كلما زادت مساهمة قطاع، فكلما زاد التنويع الاقتصاديدرجة التنويع 
 .المحلي الإجمالي

تدريجيا في الإسهام المباشر لقطاع النفط في الناتج المحلي  انخفاضاأن ثمة  )9-4(يتبين من خلال الشكل 
تمثل نسبة كبيرة جدا، لكن هذا الإسهام  والتي %60.9تمثل  1981الإجمالي، حيث كانت نسبة مساهمته سنة 

. ليبدأ في التصاعد خلال العقد الأول من 1999و 1991سنة  %31بالتدرج إلى أن بلغ  ما نسبته  انخفض
وذلك المنحى  2007سنة  %47.75، إلى ما نسبته 2001سنة  %35.32إذ انتقل من مستوى  الحالي القرن

شهدت انخفاض مساهمة  2009، إلا أن سنة 2008-2001التصاعدي التي عرفته أسعار النفط خلال الفترة 
نتيجة تراجع أسعار النفط المتأثرة بتداعيات الأزمة المالية  %38.48القطاع النفطي في إجمالي الناتج إلى ما نسبته 

المستمر  للارتفاع، ومع عودة التحسن وارتفاع أسعار النفط عادة مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي العالمية
 .2012لسنة % 48.58حيث وصلت إلى نسبة  2012-2010خلال الفترة 
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 تطور مساهمة القطاعين النفطي والغير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية النفطية. ):9-4(الشكل 

اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، التنويع  :1997-1981من إعداد الطالب بالاعتماد على: السنوات من  المصدر:
: التقرير الاقتصادي العربي الموحد، 2012-2001، السنوات من 3، مرجع سبق ذكره، صالاقتصادية في البلدان المنتجة للنفط

 أعداد مختلفة.

 2009-1981النفطي في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة  القطاعأن تراجع مساهمة  هومما تجدر الإشارة إلى
ولكن يدل على تزايد تنويع قاعدة الإنتاج في البلدان العربية النفطية، %، 38.48إلى نسبة  %60.9من نسبة 

 لابد من إيراد ملاحظتين أساسيتين على هذا الاستنتاج وهما:

ينبغي أن يؤخذ في الحسبان الإسهام غير المباشر لقطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي (ارتباط القطاع الغير  •
الشديد بين  الارتباطهام يصعب قياسه، لكنه إسهام كبير يتجلى من خلال وهو إسالنفطي بالقطاع النفطي) 

 القطاع الغير النفطي والقطاع النفطي.
بالرغم من أن هناك اتجاه نحو التناقص التدريجي في الحجم النسبي لقطاع النفط لاقتصاديات الدول العربية  •

النفطية، فإنه من الواضح أن تقلبات هذا الحجم النسبي على المدى القصير هو رهن تقلبات أسعار النفط، 
إلى  1986الي قد انخفض سنة وما يعزز ذلك هو أن متوسط إسهام هذا القطاع في الناتج المحلي الإجم

قد شهد تصاعدا مستمرا  2008-2002نتيجة تراجع أسعار النفط، في حين أنه و خلال الفترة % 27.24
 .2008سنة  %53.29إلى  2002سنة  %35.6نتيجة ارتفاع أسعار النفط حيث انتقل من 

الاقتصادي أن القدر الأكبر من النمو ويبين تفصيل الناتج المحلي الإجمالي حسب القطاعات الرئيسية للنشاط 
في القطاع غير النفطي قد تحقق من إسهام قطاع الخدمات التي انتقلت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 

 على التوالي.  2009و 1999خلال سني   %41.67و %42.63، إلى 1981سنة % 23.4من
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 مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية النفطية. ):10-4(الشكل 

 
اللجنـة الاقتصـادية والاجتماعيـة لغـرب آسـيا، التنويـع  :1997-1981من إعداد الطالب بالاعتماد علـى: السـنوات مـن  المصدر:

التقرير الاقتصادي العربي الموحد،  :2012-2001السنوات من  ،6-3، مرجع سبق ذكره، صالاقتصادية في البلدان المنتجة للنفط
 أعداد مختلفة.

وقد شهدت الدول العربية النفطية تسارعا قويا في تنمية قطاع الخدمات الذي عرف متوسط نمو سنوي قدره 
خلال الفترة  %12.07، و1999-1991% خلال الفترة 11، و 1991-1981خلال الفترة  4.88%
المصرفية والمالية دورا رئيسيا في جميع هذه الاقتصاديات، وقد سهل هذا حيث تلعب الخدمات ، 1999-2012

التطور السياسات التحررية وتحسين الهياكل التنظيمية في المنطقة، كما نمت خدمات التجارة والنقل بصورة مستمرة 
و سريعا  من خلال قيامها بتوسيع منشآت الحاويات، وكذلك شبكات خطوطها الجوية، وحققت السياحة أيضا نم

والجدير بالذكر أن قطاع الخدمات قد أسهم  .1لاسيما في دولة الإمارات العربية، وبشكل متزايد أيضا في عمان
بنحو نصف نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة العقد الماضي، وبما لا يقل عن ثلاثة أرباع نمو القطاع غير 

في كل من الكويت وقطر والإمارات، في حين حقق قطاع  يعانموا سر  قطاع الخدمات المالية النفطي، وقد شهد
 .2الخدمات العقارية نموا سريعا في الإمارات العربية المتحدة

بالإضافة إلى قطاع الخدمات فقد شهدت الدول العربية النفطية قفزة نوعية في تنمية قطاع الصناعة التحويلية 
، وتتبع هذه الدول في سبيل تحقيق ذلك الاقتصاديقيق التنويع وتح الاقتصاديةوالتي تشكل سبيلا من سبل التنمية 

يشمل أولاهما تنمية الصناعات الثقيلة الكثيفة الاستخدام لرأس المال والطاقة، بينما يشمل الثاني  ،مسارين رئيسيين
الصناعات التحويلية المتوسطة والصغرى التي تنتج لأسواقها المحلية فضلا عن سوق التصدير الإقليمية. وقد ركزت 

صلب والألمنيوم، وفي هذا الصدد فإن المملكة تنمية الصناعات الثقيلة على الصناعات البتروكيماوية، وصناعة ال
، وقد أعطت تنمية الصناعة الثقيلة دعما قويا العربية السعودية تعتبر من أكبر منتجي المواد البتروكيماوية في العالم
 لمجموع قيم ومنتجات صادرات الدول العربية النفطية خارج النفط.

 .7خذة في التنوع المتزايد، مرجع سبق ذكره، صتقارير سامبا، دول مجلس التعاون الخليجي: اقتصاديات آ 1
  .3ص جو شوا شاراب، مرجع سبق ذكره، 2
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بأس بتنويعها من الصناعات التحويلية المتوسطة والصغيرة  وبالإضافة إلى الصناعات الثقيلة طورت قاعدة لا 
على مدى ثلاثة عقود الماضية، والتوجه الرئيسي لهذه الصناعات هو نحو إنتاج بدائل الواردات  امتدتخلال فترة 

، ولأسواق التصدير في البلدان العربية، وهي تشمل صناعات تنتج الإسمنت، والإنتاج المخصص للأسواق المحلية
 1ومواد البناء وتجهيزاته، والمنتجات المعدنية والكهربائية والمنسوجات وغيرها.

مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي  ارتفاعلقد أسهمت تنمية الصناعة التحويلية في الدول العربية النفطية إلى     
لننخفض  ،2009و 1998خلال سنتي  %9.8ثم إلى  1990سنة  %9إلى نسبة  1981سنة  %4.89من نسبة 

 2000-1980 فخلال الفترةغير أن التغير كان أشد وضوحا في بعض البلدان  .2012خلال سنة  %8.07إلى 
الضعفين في الكويت والمملكة العربية السعودية، وتضاعف إلى أكثر من ثلاثة  تضاعف هذا الإسهام عمليا بمقدار

تمثل عمان أعلى نسبة مساهمة ل العربية النفطية فرادى . وعلى صعيد الدو 2أضعاف في الإمارات العربية المتحدة
ما يمثل  2012من ضمن الدول العربية النفطية والتي بلغت سنة  للقطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي

، بينما تمثل %3.67، الجزائر بـ%8.82ثم الإمارات بـ  %9.1، ثم قطر بـ %10.03تليها للسعودية  %،11.02
 %. 2.17أدنى نسبة مساهمة والتي تقدر بـ ليبيادولة 

 مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية النفطية. ):11-4(الشكل 

 
: اللجنـة الاقتصـادية والاجتماعيـة لغـرب آسـيا، التنويـع 1997-1981من إعداد الطالب بالاعتماد علـى: السـنوات مـن  المصدر:

: التقريـر الاقتصـادي العـربي الموحـد، 2012-2001، السنوات مـن 21، مرجع سبق ذكره، صالبلدان المنتجة للنفط الاقتصادية في
 أعداد مختلفة.

لية في الدول العربية التي نمت بمعدل متوسط قدره يويلاحظ على أنه بالرغم من تطور الصناعة التحو 
فيها قوة محركة للاقتصاد  اعتبارهصل بعد إلى مرحلة يمكن تلم  ، غير أنه2012-1981خلال الفترة % 12.54

القومي، كما لم تصل الصناعات التحولية في الدول العربية النفطية إلى درجة من التقنية والجودة تمكنها من المنافسة 
يكل أن اله حيث ،في أسواق التصدير العالمية، باستثناء بعض السلع القليلة وخاصة المنتجات البتروكيماوية

 .20-19، صمرجع سبق ذكرهاللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، التنويع الاقتصادية في البلدان المنتجة للنفط،   1
 .164نوزاد عبد الرحمان الهيتي، التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، مرجع سبق ذكره، ص 2
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عميق، وضعف شديد بالنسبة إلى القطاعات الأساسية التي  اختلالالصناعي لهذه المجموعة من الدول يعاني من 
التي تعتمد  الاستهلاكيةوالتي هي عماد القاعدة الإنتاجية، واعتماده الشديد على الصناعة  تنتج السلع الرأسمالية

أن هذه الصناعات  وتجدر الإشارة إلى قامة هذه الصناعات.في الغالب على التكنولوجيا المستوردة من الخارج لإ
كانت مصدر عد استقرار اقتصادي، لأن أسعار منتجاتها تتأثر بتقلبات أسعار النفط، أو هي معرضة بحد ذاتها  

 لحالات تأرجح دورية حسب الأحوال الاقتصادية السائدة في أسواق التصدير الرئيسية.

في الناتج المحلي الإجمالي ضعيفة، إذ أن سياسة التنويع  تهاعي فما زالت  مساهمأما فيما يتعلق بالقطاع الزر 
لم تقود إلى تطور حقيقي في هذا القطاع، نظرا لوجود بعض المعوقات منها عدم توفر قاعدة زراعية  الاقتصادي

سنة % 1.13من نفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية ال ومصادر مياه جيدة، وقد  ارتفعت مساهمتها 
وهذه النسبة تعد منخفضة مقارنة ببقية  2012سنة  %1.92، لتنخفض إلى 1999سنة  %5.96إلى  1981

وعلى  %.12.91بـ 2010المحلي الإجمالي سنة  هامساهمة قطاع الزراعة في ناتج تالدول العربية الأخرى التي قدر 
 1980عام % 1.19هذه النسبة بالنسبة للسعودية من  ارتفعتلدول العربية النفطية فقد الفردي لصعيد ال

 انخفضتثم  2000 سنة %2.9إلى %0.95، ومن 2012عام  %1.92ثم انخفضت إلى  2000سنة  5.45إلى
وتمثل الجزائر أعلى نسبة مساهمة للقطاع الزراعي من ضمن الدول العربية  في الإمارات. 2012سنة  %0.73إلى 

  .1%0.09بـبينما تمثل دولة قطر أدنى نسبة مساهمة والتي تقدر  %،8.10ما يمثل  2012النفطية والتي بلغت سنة 

 في الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية النفطية. الزراعةمساهمة قطاع  ):12-4(الشكل 

 
لغـرب آسـيا، التنويـع : اللجنـة الاقتصـادية والاجتماعيـة 1997-1981من إعداد الطالب بالاعتماد علـى: السـنوات مـن  المصدر:

: التقريـر الاقتصـادي العـربي الموحـد، 2012-2001، السنوات مـن 19، مرجع سبق ذكره، صالاقتصادية في البلدان المنتجة للنفط
 أعداد مختلفة.

يــدل الانخفــاض في نســبة الصــادرات النفطيــة إلى إجمــالي نســبة الصــادرات النفطيــة إلــى إجمــالي الصــادرات: -2
نســـبة الصـــادرات غـــير النفطيـــة) علـــى ازديـــاد التنويـــع الاقتصـــادي مـــن حيـــث نمـــو أنشـــطة الإنتـــاج ارتفـــاع (الصـــادرات 

بســبب ارتفــاع وذلــك  2000ســنة  %77.28إلى  1995ســنة  %65.33انتقلــت هــذه النســبة مــن  وقــد. الأخــرى

 .2013 الموحد،التقرير الاقتصادي العربي  صندوق النقد العربي، 1
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و  2005ســـنتي % 55.72و %62.59مـــع ارتفـــاع أســـعار الـــنفط، لتـــنخفض إلى نســـبة  هتزامنـــالعائـــدات النفطيـــة و 
علــى التــوالي والــذي يعكــس زيــادة مســاهمة الصــادرات غــير النفطيــة في إجمــالي الصــادرات رغــم ارتفــاع قيمــة  2012

الصادرات النفطية والناتجة عن ارتفاع أسعار النفط وهو ما يعكس جهـود الـدول العربيـة النفطيـة في  تنميـة صـادراتها 
رادى فقــد حققــت كــل مــن الإمــارات العربيــة المتحــدة، وعلــى مســتوى الــدول العربيــة النفطيــة فــ .خــارج قطــاع الــنفط

خـلال  يل من هيمنة صادرات النفطوقطر وعمان والجزائر جهود معتبرة في سعيها لتنمية صادراتها الغير نفطية والتقل
ســـنة  %61.28إلى  2000عـــام  %77.7العقـــد الأول مـــن القـــرن الحـــالي، حيـــث انتقلـــت نســـبة هـــذه الأخـــيرة مـــن 

في قطــر، وفي الإمــارات العربيــة  2012عــام   %17.24إلى  2000 عــام %67.6في عمــان، وانتقلــت مــن  2010
 %65.5أمـا في الجزائـر فقـد انتقلـت مــن خـلال نفـس الفــترة السـابقة،  %31.18إلى  %52.5مـن  انتقلـتالمتحـدة 

كل الصـادرات ومعالجـة الاخـتلال وبالرغم من الجهود التي قامت بها الدول العربية النفطية لتنويع هي %.48.39إلى 
فيـــه، غـــير أننـــا نجـــد أن الأهميـــة النســـبية للصـــادرات النفطيـــة في إجمـــالي الصـــادرات لهـــذه المجموعـــة مـــن الـــدول مازالـــت 

   مرتفعة.
-1995تطور مساهمة الصادرات النفطية في إجمالي الصادرات في الدول العربية النفطية خلال الفترة ): 17-4(الجدول 

 % الوحدة:                                                                                                              .2012
 2012 2010 2005 2000 1995 البلد

 80 73.43 75.7 91.5 85.4 السعودية

 67.75 92.2 62.9 93.2 93 الكويت

 31.18 27.27 38.5 52.5 46 الإمارات

 17.24 28.52 52.2 67.6 70.6 قطر

 66.08 61.28 70.5 77.7 79.6 عمان

 81.68 83.70 92.7 90.7 90.5 ليبيا

 48.39 49.1 47.8 65.5 43.4 الجزائر

 55.73 55.72 62.59 77.28 65.33 المجموع

 أعداد مختلفة.العربي الموحد،  الاقتصاديالتقرير  على بالاعتمادمن إعداد الطالب  المصدر:

لقد شهدت مساهمة الإيرادات النفطية إلى  نسبة العائدات الغير النفطية إلى إجمالي الإيرادات العام:-3
 انخفضتحيث  1990-1980إجمالي الإيرادات الحكومية في الدول العربية النفطية انخفاضا طفيفا خلال الفترة 

يادة معتبرة خلال عقد ، إلا أ�ا عرفت ز 1990سنة  %75.2إلى  1980سنة % 87.3هذه النسبة من 
الأول من القرن الواحد والعشرين، حيث ارتفعت مساهمة الإيرادات النفطية  في إجمالي عقد التسعينات، وال

، ومما لاشك فيه أن هذا التحول نحو مزيد 2012% سنة 85.09إلى  1992سنة  %75.2الإيرادات العامة من 
أسعار النفط على مدار العقد الأول من القرن الواحد  لارتفاع اانعكاسعلى الإيرادات النفطية يأتي  الاعتمادمن 

دولتي الإمارات وقطر التي  باستثناءيختلف من دولة إلى أخرى حيث نجد أنه  الارتفاعغير أن هذا  والعشرين.
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الدول ، فإن جميع 2012-1990في مساهمة الإيرادات النفطية إلى إجمالي الإيرادات خلال الفترة  انخفاضشهدتا 
 العربية النفطية الأخرى شهدت ارتفاعا ملحوضا في هذه النسبة.

خلال الفترة  نسبة الإرادات النفطية وغير النفطية إلى إجمالي الإرادات العامة لدول العربية النفطية :)13-4(الشكل 
1980-2012 

 

 

 

الفارس, الحكومة والفقراء والإنفاق العام, مرجع عبد الرزاق  :)1993-1970(السنواتمن إعداد الطالب إعتمادا على: :المصدر
 ، أعداد مختلفة.العربي الموحد الاقتصاديالتقرير   )2010-2000(، السنوات99سبق ذكره ص:

أن نسبة الإيرادات غير النفطية إلى الإيرادات العامة قد ساهمت بنسب متواضعة  )13-4(ويتضح من الشكل
مقارنتا  ,20121-1980 خلال الفترة %31إلى  %12.7 نوحت ماتر حيث  رادات العامة,يفي تشكيل الإ

النفط في هذه  اكتشافرادات العامة تقريبا منذ يرادات النفطية التي تبقى تسيطر على هيكل الإيبمساهمة الإ
ظ تفاوت الدول العربية النفطية في هذا الشأن، حيث حققت كل من عمان وقطر والإمارات أفضل حيلاو . الدول

وبما يقارب ثلاث مرات في الإمارات وأكثر من أربع مرات في قطر،ثلاث تضاعفت النسبة بأكثر من  إذ النتائج،
، في حيث انخفضت هذه النسبة بشكل كبير في الكويت حيث انخفضت منتقلات من مستوى مرات في عمان

البيانات توضح هذه .، و انخفضت بشكل طفيف في ليبيا2012سنة  %5.5إلى مستوى  1980سنة  35.9%
. حيث تمثل الإيرادات من العربية النفطيةدول لهامشية الإيرادات غير النفطية و مدى خطورة وضع المالية العامة ل

 .النفط العمود الفقري للإيرادات

بـالرغم مـن تسـارع خطـى التنويـع الاقتصـادي، ورغـم إنجـازات العقـود الثلاثـة  هوما يمكن استنتاجه في الأخير أنـ 
 أن الــــنفط مــــازال يلعــــب الــــدور المســــيطر علــــى اقتصــــادياتها، ولا يــــزال أمــــام هــــذه البلــــدان العديــــد مــــن الماضــــية، إلا

التحــــديات إذا مــــا أرادت الــــتخلص ن تبعيتهــــا المفرطــــة للــــنفط، والحــــد مــــن تــــأثير تقلبــــات ســــعره علــــى اقتصــــادياتها 
 مستقبلا.

مــن ســرعة عمليــة التنويــع والجديــة الــتي كانــت  وتجـدر الإشــارة إلى أن عــدم اســتقرار أســعار الــنفط قــد أنقــص أيضـا    
تتــابع بهــا، ففــي فــترات تــدني أســعار الــنفط جعــل مــن التنويــع هــدفا أساســيا، وبالمقابــل كانــت فــترات ارتفــاع أســعار 

 في الفصل الثالث.) 2-2( أنظر الجدول 1
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الـــنفط وإيراداتـــه في حـــالات كثـــيرة تصـــرف أنظـــار الحكومـــات ومقـــرري السياســـات عـــن الإلحـــاح إلى ضـــرورة تخفيـــف 
 1ذلك يرى عدد من المراقبين أن الرغبة في التنويع كانت تتناسب عكسيا مع سعر النفط.الاعتماد على النفط، ل

 .شروط وعناصر نجاح سياسة التنويع الاقتصادي المطلب الثالث:

فإنه يتبين أن الدول العربية النفطية قـد حققـت  الاقتصاديللمؤشرات الكمية للتنويع  السابق من خلال تحليلنا
هنـاك الكثــير ممـا يلــزم القيـام بــه   ليــزالنجاحـا في بعــض المؤشـرات في حــين أخفقـت في مؤشــرات أخـرى، وبــذلك فإنـه 

ولـن يتــأتى دلــك  ،وفــك ارتباطهــا المفـرط بقطــاع الــنفط ،الاقتصـاديإذا مـا أرادت هــذه الــدول تفعيـل سياســة التنويــع 
 جملة من العناصر والشروط الضرورية لتحقيق ذلك والتي يمكن حصرها فيما يلي:  إلا بتحقيق

تعـــد الاســـتثمارات الأجنبيـــة مؤشـــرا مهمـــا وعنصـــرا داعمـــا لجهـــود التنويـــع تعزيـــز الاســـتثمار الأجنبـــي المباشـــر: -1
قتصـادية، ودفعـت هـذه الاقتصـادي، وتوسـيع القاعـدة الإنتاجيـة للاقتصـاد الـوطني، وهـذا مـا أثبتتـه شـواهد التنميـة الا

التجارب الناجحة بالعديد من دول العالم ومنها الدول العربيـة النفطيـة لتكثيـف جهودهـا لجـذب الاسـتثمار الأجنـبي 
. وفي هــذا 2المباشــر الهــادف إلى خلــق التنويــع الاقتصــادي وإلى التصــدير لتعزيــز قــدراتها التنافســية في الأســواق العالميــة

بية النفطية وخاصة الخليجية منها أبوابها للتجارة الدوليـة والتـدفقات الرأسماليـة الدوليـة، الصدد فقد فتحت الدول العر 
وتنظــر بنشــاط في زيــادة الــروابط مــع الأســواق الصــاعدة (لاســيما في آســيا) الــتي تشــكل مصــدرا رئيســيا للنمــو العــالمي 

العربيــة النفطيــة بقــوة علــى مــدى العقــد  الأجنــبي المباشــر الوافــدة إلى الــدول الاســتثماروقــد زادت تــدفقات  مســتقبلا.
ـــــار دولار ســـــنويا في الفـــــترة  43الأخـــــير، ووصـــــلت في المتوســـــط إلى  في دول مجلـــــس التعـــــاون  2010-2005ملي

الخليجــي، وقــد بلــغ نصــيب الفــرد مــن الاســتثمار الأجنــبي المباشــر في هــذه الأخــيرة، عشــرة أضــعاف في اقتصــاديات 
 .3البرازيل وروسيا والهند والصين

 تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في دول مجلس التعاون الخليجي. ):14-4(الشكل 

 
مجموعة سامبا المالية، المملكة العربية  تقارير سامبا، دول مجلس التعاون الخليجي: ازدهار في أوقات عدم اليقين المصدر:

 .7ص ،2011 السعودية، سبتمبر

 . 11اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، التنويع الاقتصادية في البلدان المنتجة للنفط، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .169ز عبد الرحمان الهيتي، التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، مرجع سبق ذكره، صانو  2
 .7تقارير سامبا، دول مجلس التعاون الخليجي: ازدهار في أوقات عدم اليقين،مرجع سبق ذكره، ص 3
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 الدول العربية النفطية تحققه رغم ماالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز الاستدامة المالية: -2
من تطور ملحوظ في مجال تنويع اقتصادياتها من خلال إطلاق برامج إنفاق كبيرة على البنية التحتية والتعليم 

رار الاقتصاد الكلي، وضمان تقاجة إلى ضمان اسوالصحة، إلا أن هذه العملية تواجه تحديا رئيسيا يتمثل في الح
إتباع سياسة مالية مستدامة، وذلك باعتبار أن الإيرادات الحكومية في هذه الدول معتمدة اعتمادا كبيرا على 
عائدات النفط، وهي بذلك معرضة لتأثير  تقلبات أسعار النفط العالمية على المدى القصير، والخفض الحتمي 

المدى الطويل. و لذلك يظل دعم الأسس المالية واحدا من التحديات الرئيسية التي تواجهها  لإنتاج النفط على
هذه الدول والتي يمكن تحقيقها من خلال خفض الإعانات وتوجيهها بصورة أفضل إلى مستحقيها، وتحسين 

لبشري والمادي على حد الإدارة الضريبية، وخفض الإنفاق الجاري، وإعادة توجيه الإنفاق نحو تكوين رأس المال ا
   1سواء.

: ويتمثل ذلك في تحسين البيئة الداخلية للمؤسسة وكذلك البيئة المحيطة تحقيق دعائم المنافسة للمؤسسات-3
بها والتي تتعامل معها للقيام بنشاطها الاقتصادي. وسوف يتطلب الأمر معرفة مستوى وأداء هذه البيئة الداخلية 

المعوقات الأساسية التي تفرضها هذه البيئة ون ثم قياس مستواها وتقديم الحلول لتخفيف والخارجية وكذلك تحديد 
 حدتها.

، ومن بين العوامل الأساسية المحددة لجودة البيئة الداخلية للمؤسسة هو كيفية استخدامها لعناصر الإنتاج المتوفرة   
ادية، أما في مجال البيئة الخارجية المؤثرة مباشرة وذلك لكي تقوم بالعملية الإنتاجية وفق عناصر  الكفاءة الاقتص

على القطاع الصناعي، فإن جودة البيئة الاقتصادية الكلية تأتي في المقام الأول لأ�ا تؤثر على عناصر التكلفة، 
وى وكذلك ثقة المستهلك والمستثمر في الاقتصاد، كما أن البنية التحتية الأساسية والتقنية تحدد جزءا هام من مست

التكاليف التي تتحملها الصناعة عبر الخدمات التي تقدمها هذه القطاعات، وتعتبر المؤسسات والحاكمية من 
 .2العوامل المحددة لتكاليف الإضافية التي يتحملها المنتجون والمستثمرون

يئة الأعمال توضح معظم خطط التنمية في الدول العربية النفطية الحاجة إلى تقوية ب تحسين بيئة الأعمال:-4
التي  الاستقصائيةبشكل أكبر من أجل دعم النمو وتنويع اقتصادياتها، وفقا لهذا الصدد فإن العديد من الدراسات 

تصنف القدرة التنافسية العالمية وبيئة الأعمال تشير إلى جهود الدول العربية النفطية نحو تسيير الأنظمة وتحسين 
العالمية تحتل قطر والسعودية مرتبة تساوي متوسط البلدان المتقدمة، وأن  بيئة الأعمال، فوفقا لمؤشر التنافسية

المملكة العربية السعودية تسجل أداءا مرتفعا في مؤشرات " ممارسة الأعمال"، في حين يأتي أداء الدول العربية 
لبنك الدولي لمزاولة وقد أظهر استقصاء ا .3النفطية الأخرى في مرتبة أقل من متوسط الأداء في البلدان المتقدمة

 .12-11المتزايد،  مرجع سبق ذكره، ص عتقارير سامبا، دول مجلس التعاون الخليجي: اقتصاديات آخذة في التنو  1
 .5-4ص ،2008الكويت،  التنمية، المعهد العربي للتخطيط،بلقاسم العباس، تحديات النمو الاقتصادي في الدول الخليجية، جسر  2
 .1جوشوا شااراب، مرجع سبق ذكره، ص 3
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دولة من حيث  20 من بين أولى 13أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة  2010الأعمال في العالم لسنة 
دولة، بينما تحتل الكويت  50سهولة مزاولة الأعمال، وتأتي دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر من بين أول 

ورغم ذلك فإن الدول العربية النفطية بحاجة إلى استثمارات . 1دولة 183من بين  65وعمان المرتبة  61المرتبة 
إضافية في البنية التحتية ، حيث ينبغي أن يستهدف الاستثمار في الطرق والكهرباء الاختناقات التي مثل عائقا 

 أمام التنمية الاقتصادية وتفعيل التنويع الاقتصادي.

تشكل سياسة الخصخصة في إطار اقتصاديات الخصخصة:  تفعيل دور القطاع الخاص من خلال سياسة-5
، حيث توسع دور القطاع الخاص وتراكم رأس  الاقتصاديالدول العربية النفطية عناصر هامة في سياسات التنويع 

على القطاع العام كمحرك أولي للنمو، إلى  الاعتمادالمعنية من  الاقتصادياتالمال الخاص، وتساعد على تغير توجه 
 يقوده القطاع الخاص.نمو 
النفطية، يرقى تنفيذها الفعلي إلى أواسط  ومنذ سنين والخصخصة تشكل سياسة معلنة في خطط البلدان العربية   

لات عديدة عملية مترددة. ويعزى االتسعينات، على أن هذه العملية كانت إجمالا ولا تزال عملية تدريجية وفي ح
 2بسياسة الخصخصة إلى عوامل واعتبارات متعددة من أهمها ما يلي: الاهتمامهذا 
، بل كثيرا ما يكون عائدا الاستثمارتشير الدراسات أن القطاع العام يعاني انخفاضا في نسبة العائد على  •

 سالبا.
 تمثل الكثير من مؤسسات القطاع العام عبئا على الاقتصاد ومصدرا لامتصاص الثروة الوطنية •

والدعوة إلى إفساح المجال للقطاع الخاص  للاهتمامما سبق فإن ذلك كان من الأسباب الرئيسية من خلال 
وإدارتها، وأن سياسة الخصخصة باتت في �اية المطاف شرط مسبق  صات القطاع الخاسللمشاركة في مؤس

 .الاقتصاديأساسي للتغيير الهيكلي الذي له أهمية حيوية للتنويع 

للتنويع الاقتصادي،  يعتبر الحكم الراشد عاملا مهما و مسبقا من أجل بناء بيئة ملائمة :تفعيل دور الحوكمة-6
و ضمان تطورها في  يةالنفط و هذا يتطلب تخطيط ووضع سياسات من شأ�ا متابعة القطاعات الاقتصادية غير

 ظل بيئة تسمح لها بالمساهمة بفعالية في الاقتصاد الوطني .
التسيير العقلاني  الجهاز التنفيذي عنصرا فاعلا في عملية تنويع الاقتصاد المحلي من خلالوفي أي دولة، يعتبر 

تنظيمي يوفر مناخ أعمال جيد  للموارد الطبيعية، كما تلعب الحكومات دورا بالغ الأهمية خاصة في وضع إطار
 اهم في تنويع الاقتصاد ومن بين الإجراءات والسياسات الحكومية التي تس يدعم تطور الأنشطة الاقتصادية.

المرتبطة بتخفيف الإجراءات الإدارية التي تخص  نذكر على سبيل المثال تلكوالمنضوية تحت إطار مفهوم الحوكمة 

 .16المتزايد،  مرجع سبق ذكره، ص عتقارير سامبا، دول مجلس التعاون الخليجي: اقتصاديات آخذة في التنو  1
مركز الإمارات ، 94ندماج: التحديات والفرص، دراسات إستراتجية، العددمحمد هشام خواجكية، لأحمد حسين الرفاعي، القطاع الخاص العربي وعمليات الا 2

 .34ص، 2004 للدراسات والبحوث الإستراتجية، أبو ظبي،
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 يعتبر التدخل الحكومي ذا أهمية بالغة،كما تصدير ما ينتجونه. التجارة الخارجية بما يسهل على المنتجين المحليين
فمثلا كان للأزمة المالية الأخيرة تأثيرا  ، تنوعا اقتصاديا إضافيا تي من شأ�ا أن تتيحخاصة عند اغتنامه للفرص ال

تعتمد في صادراتها على منتج واحد أو عدد قليل من المنتجات، و كان هذا  كبيرا خاصة على تلك البلدان التي
ذا البلد تدخلت بسرعة من انخفض سعر الألماس في الأسواق العالمية، لكن حكومة ه حال دولة بوتسوانا عندما

مليار دولار من البنك الأفريقي للتنمية، جزء من هذا التدخل تم تخصيصه  1.5مساعدة قدرها  خلال طلب
 إستراتيجية لتنويع اقتصاد البلد، و يعتبر هذا مثالا حول دور التدخل الحكومي في قيادة عملية التنويع لوضع

 .1الاقتصادي
 

 اتبعـــت البلـــدان العربيـــة النفطيـــة  سياســـات مختلفـــة لتحييـــد أثـــار التذبـــذب واللايقـــين بالنســـبة لقـــد خلاصـــة الفصـــل:
ة للــنفط في تقــديرات إيــرادات ظــ، والــتي تتمثــل في  تبــني أســعار متحفالــنفط علــى موازنتهــا العامــة وإيــراداتلأســعار 

، أي تنويـع الاقتصـاديالعائـدات النفطيـة، كمـا أصـبح هـدف التنويـع  لاسـتقرارالميزانية المالية للدولة وإنشاء صناديق 
مصــادر الــدخل  الــوطني، بتطــوير القطاعــات والإيــرادات غــير النفطيــة، هــدفا معلنــا لمعطــم البلــدان النفطيــة وخصوصــا 

يــا في النــاتج لا يــزال طاغ  هوإيراداتــالــنفط هــذه السياســات المتبعــة إلا أن في بلــدان الخلــيج العربيــة، وعلــى الــرغم مــن 
   .على الموازنة العامة عل هذه البلدان  عرضتا للأثار السلبية الغير مرغوبةجالمحلي والمالية العامة مما 

في ظـــل  في زيـــادة الانضـــباط المـــالي وتحســـين إدارة الإيـــرادات النفطيـــة أداة فعالـــةصـــناديق ســـيادية  يعتـــبر إنشـــاء 
استثمار تلك العوائد من أجل تحييـد آثـار التذبـذب النفطية، وذلك بهدف الفوائض المالية المتراكمة في الدول العربية 

واللايقين بالسبة إلى الإيرادات النفطية، وبما يخدم الأجيال القادمة من خلال الحفاظ على جزء من الثـروات النفطيـة 
ا ، وإنمــا تكمـــن في نمـــط المشـــكلة في ذلــك  لا تعـــود إلى هــذه الصـــناديق بحــد ذاتهـــإلا أن  الحاليــة لأجيـــال المســتقبلية.

، والالتـزام بالمعـايير العامـة الـتي تـؤدي إلى الوصـول إلى الأهـداف تصميم الصندوق وآليات الرقابة عليـه وطريقـة إدارتـه
وفي هـــذا الصـــدد تتموقـــع النـــرويج علـــى أعلـــى هـــرم التجـــارب الناجحـــة في إدارة الأساســـية الـــتي أنشـــئت مـــن أجلهـــا، 

 منها.  الاستفادةوالتي يمكن للدول العربية النفطية  صندوق التقاعد الحكوميمن خلال الفوائض النفطية 

الكثير مما يلـزم القيـام بـه إذا مـا أرادت تفعيـل سياسـة التنويـع الاقتصـادي  بالنسبة للدول العربية النفطية  لايزال 
 لشروط الضـرورية لتحقيـق ذلـكوفك ارتباطها المفرط بقطاع النفط، ولن يتأتى دلك إلا بتحقيق جملة من العناصر وا

، والحفــاظ علــى الاســتقرار الاقتصــادي الكلــي وتعزيــز الاســتدامة الماليــةالأجنــبي المباشــر،  الاســتثماروالمتمثلــة في تعزيــز 
تفعيـــل دور القطـــاع الخـــاص مـــن خـــلال سياســـة وكـــذا ، او تحســـين بيئـــة أعمالهـــ تحقيـــق دعـــائم المنافســـة للمؤسســـات

 .الخصخصة
 

 .64ص مرجع سبق ذكره،شكوري سيدي محمد،  1
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النفط، من أهمية  تصديرلقد عزز اعتماد الاقتصاد الجزائري بشكل رئيسي على الموارد المالية المتأتية من تمهيد: 
 الاقتصادالتدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي، الأمر الذي يعطي لسياسة الموازنة العامة مكانة متميزة في 

 الكلية. الاقتصاديةة سياسة الإنفاق العام على المتغيرات ئري، من خلال تأثير متغيرات سياسة الموازنة وخاصاالجز 
يجابا بعوامل نتيجة تأثرها سلبا وإ 1973السوق النفطية إلى صدمات وهزات متتالية منذ سنة  لقد تعرضت

أفضى إلى حالة من عدم   الأمر الذيعلى أسعار النفط ارتفاعا وانخفاضا،  المطاف �ايةمتعددة انعكست في 
تخضع للتعديل في العادة بمقدار أقل من التغير كانت النفقات العامة    حيث أن ،في الموازنة العامة للدولة الاستقرار

 انخفاضالإيرادات النفطية يصعب إلغاؤها بعد  بارتفاعأن الزيادة في النفقات العامة المدفوعة  إذ ،في الإيرادات
 في الجزائر لاقتصاديفاق العام هو المحرك الأساسي للنشاط ونتيجة  لأن الإن .أسعار النفط ونقص الإيرادات المالية

الفصل  انطلاقا مما سبق فإننا سنخصص هذاعرضة لمخاطر تقلبات أسعار النفط.  اقتصادهاالأمر الذي يجعل 
 :العناصر التاليةإلى  للتطرق

 المبحث الأول: واقع وأهمية النفط في الاقتصاد الجزائري.
 قات العامة للجزائر في ظل تقلبات أسعار النفط.تطور النف المبحث الثاني:

 الإيرادات العامة وتوازن الميزانية في ظل تقلبات أسعار النفط تطور المبحث الثالث:

    .المبحث الأول: واقع وأهمية النفط في الاقتصاد الجزائري

، الأخرى عربية النفطيةشأن الدول الفي ذلك شأنه  ،الجزائر لاقتصاديعتبر القطاع النفطي العمود الفقري 
الماضية، إذ يستخدم  ربعةواجتماعية كبيرة خلال العقود الأ اقتصاديةتحولات  حدوثحيث ساهمت عائداته في 

المحلي، وكذا مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، والميزانية العامة  الاستهلاكالنفط كمصدر للطاقة ومادة أولية في 
 .والاجتماعية الاقتصاديةتبع ذلك من إنفاق الدخل المتولد عنه على سلسلة الأنشطة وتوفير النقد الأجنبي، وما ي

 تطور القطاع النفطي في الجزائر. المطلب الأول:

 للاقتصادالعصب الأساسي  باعتبارهمر القطاع النفطي في  الجزائر بمراحل عديدة في تاريخ الجزائر المستقلة  
، ثم التوصل 1963تي انطلقت بإنشاء شركة سوناطراك سنة والسيادة الوطنية ال باسترجاعكانت   الوطني، والبداية

 24"، وبتاريخ AS.coopوالتي على إثرها أنشأت الجمعية التعاونية " 1965إلى اتفاقيات مع فرنسا في جويلية 
م ثرواتها بحت الجزائر تتحكم في أهص، وأراك لحصص الشركات الفرنسية والأجنبيةتم امتلاك سوناط 1971فيفري 

النفطي خاصة في مجال البحث  الاستثمارالنفطية، وقد ساهمت هذه التطورات في رفع قدرات الجزائر في 
الإنتاجية، هذا ما أهل الجزائر لأن ترسي لنفسها مكانة  إمكانياتهاوالتنقيب، مما عزز من احتياطاتها المؤكدة ومن 

مة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أو في إطار السوق أساسية كإحدى الدول النفطية الفاعلة سواء ضمن منظ
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النفطي في الجزائر، وإلى  القطاعسبق فإننا سنخصص هذا المطلب للتطرق إلى تاريخ تطور  النفطية. ومن خلال ما
 .اتوالإنتاج والصادر  الاحتياطياتتها النفطية من حيث إمكانيا

 أولا:لمحة تاريخية عن تطور القطاع النفطي في الجزائر

حيث   1913لقد بدأت أولى محاولات اكتشاف النفط في الجزائر مع بداية القرن العشرين وبالتحديد في عام 
غليزان، وظلت الشركات تتابع أبحاثها أثناء الحرب  منطقةكان أول إقليم أجري فيه البحث هو الإقليم الغربي من 

عن أي اكتشاف، في حين لم تسفر هذه المحاولات العالمية الأولى بقسنطينة وقالمة وعين الفكرون وسيدي عيش، و 
، حيث تم اكتشاف أول حقل بترولي هام في 1956أن التاريخ الفعلي لاكتشاف البترول في الجزائر كان سنة 

، ثم توالت الاكتشافات بعد ذلك مع تطور 1956جوان  25الصحراء الجزائرية وهو حقل "عجيلة" وذلك في 
 .الصناعة النفطية في الجزائر

بشكل كبير نحو تنمية قطاع المحروقات  الاهتماماتجه  الاستقلالومع استرداد الجزائر لسيادتها وحصولها على 
 1963-12-31" وذلك بتاريخ  SONATRACH وتطويره، حيث كانت البداية بتأسيس شركة سوناطراك "

باشرت الجزائر من خلال هذه الشركة وقد  .1والتي تتولى القيام بجميع أنشطة التنقيب والإنتاج والنقل والتسويق
الرقابة على المحروقات بدءا بالنقل ، ثم التنقيب والإنتاج لاحقا، وفي هذا الصدد فقد تم  لاستعادةسياسة تدريجية 

 التي" و AS.coop"الجمعية التعاونية  إنشاءوالتي على إثرها تم  1965في جويلية التوصل مع فرنسا إلى اتفاقيات 
. 2من الشركات الفرنسية في مجال البحث البترولي وتقييم الإنتاج المحصل %50سوناطراك على  امن خلالهإحازت 

، وشركة شل 1967أوت  24 في ESSO.MOPILOIL" وشركة BP بريتش بتروليوم " حقولثم شراء 
"SHELL ويمكن ملاحظة تطور سيطرت 1967، وتأميم كل شركات التوزيع في أوت 1968" في ماي ،

 .)1-3(على القطاع النفطي من خلال الجدول  سوناطراك
 
 
 
 
 
 
 

 .106كتوش عاشور، مرجع سبق ذكره، ص 1
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم 2006-1970العمري علي، دراسة تأثير تطورات أسعار النفط على النمو الاقتصادي دراسة حالة الجزائر  2

 .89، ص2008-2007الاقتصادية تخصص اقتصاد كمي، جامعة الجزائر،
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 % الوحدة:                .1972-1966 : تطور سيطرة سوناطراك على القطاع النفطي خلال الفترة)1-3(جدول 
 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 نوع السيطرة

 100 100 92 65 51 21 12 مناطق استثمار

 77 56 35 17.75 13.7 11.8 11.5 انتاج النفط

 100 29 23.5 19.5 19.5 19.5 18 احتياطي الغاز الطبيعي

 100 98 50 40 39 38 38 النقل بالأنابيب

 100 100 90 66 66 44 20.4 تكرير النفط

 100 100 100 100 100 48.6 0 التوزيع في الجزائر

 جامعة عنابة، ،الاقتصاديةدولة في العلوم  مة لنيل شهادة الدكتوراهبلقاسم ماضي، العوائد البترولية مشاكل وأفاق، رسالة مقدالمصدر:
 .16، ص2007

 وهذا بعد رفض الشركات الفرنسية رفعها لسعر 1974فيفري  24لقد تم تأميم الشركات البترولية الفرنسية في 
برميل، لكن بناءا على دولار لل 2.08بـ آنذاكالبترول الذي كان يعتمد في تحديده على سعر النفط الليبي والمقدر 

من الشركات  %51، وقد تم أخذ 1دولار للبرميل 2.85الأوبك تم تحديد السعر الضريبي للبترول الجزائري بـ قرار
من مجمل  %56الفرنسية العاملة في الجزائر مما يحقق الرقابة الفعلية على المحروقات ، وهذا ما سمح للجزائر بمراقبة  

المحروقات قام على تثبيت  لاستغلال د أرست الجزائر بعد قرار التأميم نظاما جديدافق وبذلك الإنتاج النفطي.
ووضع الآليات الحقول النفطية، وجعل شركة سوناطراك الفاعل الأساسي في القطاع،  الملكية والسيادة الوطنية على

حيث حصر شكل العقود  نفوذها المطلق على كل الحقول المكتشفة، والإجراءات المناسبة التي تسمح لها ببسط
 لنتائجا ولقد أثبتت  .2تبرمها مع سوناطراك في نوع واحد، هو عقود الخدمات التي يمكن للشركات الأجنبية أن

 التحديات رفع على وعجزه 1971 قانون محدودية 1985 و 1971بين الفترة طول على جدا، المتواضعة المحققة
 عقدا، 25 سوى الأجنبية الشركات مع الجزائر تبرم لم حيث ميم،التأ عمليات بعد القطاع واجهت التي الجديدة

 من 10% الاستكشاف بعقود المغطى المنجمي المجال مساحة تتجاوز ولم السنة، في عقدين من أقل بمعدل أي
 ما لتعويض كافية تكن لم قليلة، اكتشافات سوى الاستكشاف أعمال تحقق ولم المنجمي، المجال مساحة مجموع

 التفكير إلى الجزائري المشرع دفع الذي الأمر وهو حاد، بشكل تتراجع الاحتياطي مستويات جعل بما جه،إنتا يتم
 .3القطاع تحريك على وقدرة جاذبية أكثر جديد قانون وسن القانون، ذلك تغيير في

التي  اديةالاقتصالجزائري، وفي إطار الإصلاحات  بالاقتصادالتي عصفت  1986نتيجة للأزمة البترولية لسنة 
 أول يعتبر الذي 1986سنة  قد تم صدور قانون المحروقات ،زائر والتي مس جانبا منها قطاع المحروقاتعرفتها الج

 المباشر الأجنبي الاستثمار أمام القطاع بفتح الخاصة البنود والذي تضمن أهم ،المحروقات قطاع لإصلاح قانون

1Marc Ecriment,"Indépendance politique et libération économique, paris, 1985, p26.  
 هناك صنفان من هذه العقود، الصنف الأول يعرف  بعقود الخدمة بالأخطار، أما الصنف الثاني فيعرف بعقود المساعدة التقنية. 2

3 Omar KHELIF, Dynamiques des marchés et valorisation des hydrocarbures, (Alger: CREAD, 2005), p109. 
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  نوفمبر 30في  ذلك بعد صدر ثم ،الأجنبية النفطية والشركات اكسوناطر  الوطنية الشركة بين الشراكة وحدد إطار
 ووسع ،بعض التحسينات على نصه ضمنالسابق ت القانون على هامة تعديلات أدخل الذيخر و آ قانونا1991 

 وقد تم بموجب ذلك استقطاب عدد من الشركات العالمية مثل شركة " ،خاصة الغاز قطاع لتشمل الشراكة مجال
ANADARCO "، "وAGIP"، "وPTRO CANADA "1 ، ،وتطبيقا لهذه السياسة القطاعية الجديدة

عقد شراكة مع شركات نفطية أجنبية في مجال  50بتوقيع أكثر من 2003-1987 قامت الجزائر في الفترة
قامت  50من الشركات، حيث بلغ عددها في نفس الفترة أكثر من الاستكشاف، ونجحت في جذب عدد كبير

 56مليار دولار في ميدان الاستكشاف وحده. وبفضل العقود الموقعة تحّقق 2.5يزيد عن  ع بإنفاق مبلغفي المجمو 
صافية بنحوِ  إلى حجم الاحتياطي زيادة الأمر الذي أضاف ،نفطيا وغازيا، منها عدة حقول نفطية هامة اكتشافا

 .2مليار برميل مكافئ بترول 10

 ثانيا: الإمكانيات النفطية للجزائر

 والمنضويةالفاعلة  ةتمتلك الجزائر إمكانيات نفطية معتبرة تبوؤها لأن تحتل مكانة هامة ضمن الدول النفطي    
التي  الاحتياطاتالدول المصدرة للنفط "أوبك"، وتستمد الجزائر هذه المكانة من خلال  منظمة إطارضمن 

 تمتلكها وحجم الإنتاج والصادرات من النفط التي تساهم بها.

" عربيا من حيث 7عالميا والمرتبة السابعة " 15المرتبة  بكو منظمة الأتحتل الجزائر حسب بيانات :حتياطاتالا-1
من إجمالي الاحتياطي  %1، إذ تساهم  بما يقارب 2012حجم الاحتياطات النفطية المؤكدة التي تمتلكها لسنة 

شهد مستوى احتياطي النفط المؤكد من . ولقد 3من إجمالي الاحتياطي العربي %17.12العالمي من النفط، و
كانت تسير طرديا مع السياق العام السبعينات القرن الماضي إلى غاية السنوات الأخيرة حالات من التذبذب  

  الذي حكم تطور نشاط الاستكشاف.

 

 

 

 

 

 .186، ص1997 -1996، على الاقتصاد الجزائري، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر اهاشم جمال،.السوق البترولية العالمية وانعكاساته 1
ة ممذكرة مقد الواقع الاقتصادي الدولي الجديد وفي أفق الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، بلقاسم سرايري، دور ومكانة قطاع المحروقات الجزائري في ضوء 2

 .108ص، 2008-2007 ،لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، تخصص اقتصاد دولي، جامعة باتنة
 .2012 ،امتقرير الأمين الع إحصائياتمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)،  3
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 الوحدة: مليون برميل        .2012-1973 رةتطور احتياطي النفط المؤكد في الجزائر خلال الفت ):2-3( جدولال

Source: OPEC, Annual Statistical Bulletin:1995-2013 
مــن الــنفط في الجزائــر قــد عــرف جمــودا نســبيا خــلال  الاحتيــاطييتبــين أن حجــم  )2-3(  دولمــن خــلال الجــ

 باحتكــارت، وهــي الفــترة الــتي تميــزت الفــترة الــتي أعقبــت تــأميم الجزائــر لثرواتهــا النفطيــة وإلى غايــة منتصــف الثمانينــا
خــلال  %15.44ســوى بـــ الاحتياطــاتم حجــحيــث لم ينمــو  ،الاستكشــافشــركة ســوناطراك شــبه الكامــل لنشــاط 

 إلى عاملين أساسيين هما: الاحتياطاتويعزى هذا الجمود النسبي في حجم ، 1985-1973الفترة 
 لة في ميدان الاستكشاف.عجز شركة سوناطراك على مواكبة التطورات التقنية الحاص-
انحصار النشاط الاستكشافي تقريبا في محيط الحقول النفطية المنتجة القديمة، أي في منطقة تم استكشاف - 

 أهدافها البترولية الكبيرة.
والتعديلات  1986وبعد تبني الجزائر لسياسة قطاعية جديدة تجلت من خلال قانون المحروقات الجديد لسنة 

 الاستثمارالقطاع النفطي على  انفتاحلمرحلة جديدة تمثلت في  مؤسستا بذلك ،1991ه سنة التي أدخلت علي
، 2005و 1987بين سنتي  %44.35حيث نمى بنسبة من النفط تطورا ملحوظا  الاحتياطيعرف  ،الأجنبي

وقد استقر  نفطيا، اكتشافا 62النفطية المسجلة خلال هذه الفترة والتي بلغت الاكتشافاتجم ويعود ذلك إلى ح
 يعودو  ،برميل رغم الزيادة المستمرة في حجم الإنتاج مليون 12200بعد ذلك على مستوى  الاحتياطيحجم 

-2006خلال الفترة  اكتشافا نفطيا 55التي سجلت بعد ذلك والتي بلغت الاكتشافاتبدوره إلى حجم  ذلك
2012. 
 
 
 
 
 
 

 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 السنوات

 9440 8080 8200 8440 6300 6600 6800 7370 7700 7640 احتياطي النفط المؤكد

 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 السنوات

 9200 9200 9200 9236 9200 8500 8800 8820 9000 9220 احتياطي النفط المؤكد

 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 السنوات

 11314 11314 11314 11314 11314 11200 10800 9979 9979 9200 احتياطي النفط المؤكد

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 السنوات

 12200 12200 12200 12200 12200 12200 12200 12270 11350 11800 احتياطي النفط المؤكد
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 .2012-1995 خلال الفترةالنفطية في الجزائر  الاكتشافاتتطور  ):3-3( لجدولا
 الإكتشافات النفطية السنوات النفطية الاكتشافات السنوات النفطية الاكتشافات السنوات
1995 4 2001 3 2007 5 
1996 8 2002 3 2008 2 
1997 5 2003 3 2009 4 
1998 17 2004 3 2010 14 
1999 3 2005 5 2011 10 
2000 8 2006 12 2012 8 
 .2013 -2000:لأمين العام لمنطمة الأقطار العربية المصدرة للنفط، أعداد مختلفةتقرير ا المصدر:

عربيا من حيث  )5(عالميا  والمرتبة الخامسة  16المرتبة  منظمة أوبكتحتل الجزائر حسب بيانات  إنتاج النفط: -2
 %5.62بنسبة من حجم الإنتاج العالمي، و  %1.64، حيث تساهم بنسبة 2012حجم الإنتاج النفطي لسنة 

  .1في حجم الإنتاج العربي
 الوحدة: ألف برميل/ي           2012-1973 تطور حجم إنتاج النفط في الجزائر خلال الفترة ):4-3( جدولال

Source: OPEC, Annual Statistical Bulletin:1995-2013 
 

زائر زمام السيادة على ثرواتها النفطية بعد قانون تأميم الج النفط بعدة مراحل، فمع استعادة إنتاجلقد مر 
ب/ي  ألف1097.3حيث انتقل من مستوى  الارتفاعبدأ حجم إنتاج النفط في  ،1971فيفري 24المحروقات في 

، وهذا في ظل ارتفاع أسعار النفط خلال فترة 1979ألف ب/ي سنة  1153.8إلى مستوى  1971سنة 
بزيادة حجم الإنتاج من خلال  الاهتمامفط الأولى والثانية) والذي أدى إلى السبعينات (طفرتي أسعار الن

والتي كانت ترصدها  الدولة ضمن برامج التنمية لفترة  ،مة التي خصصت لهذا الشأنخالض الاستثمارات
-1973الفترة خلال   مليار دج 68.2قيمته  ما في قطاع المحروقات ثماراتتالاس بلغت حجمحيث ، السبعينات

1979. 

1 OPEC, Annual Statistical Bulletin 

 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 السنوات

 704.8 797.8 1019.9 1153.8 1161.2 1152.3 1075.1 982.6 1008.6 1097.3 إنتاج النفط

 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 السنوات

 756.5 803 789.9 727.3 656.6 648.2 673.9 672.4 695.4 660.9 إنتاج النفط
 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 السنوات

 729.9 796.6 796 749.6 827.3 846.1 805.7 752.5 752.5 747.3 إنتاج النفط
 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 السنوات

 1199.8 1161.6 1189.8 1216 1356 1371.6 1368.8 1352 1311.4 942.4 إنتاج النفط
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 1979-1973 في مجال المحروقات في الجزائر خلال الفترة الاستثمارتطور  ):5-3( الجدول

Source: Mohamed Nasser Thabet, op.cit, p122. 

مع بداية الثمانينات بدأت مرحلة جديدة تميزت بالتراجع الكبير في مستوى الإنتاج حيث انخفض حجم 
ر اويعزى هذا السقوط الحر في حجم الإنتاج إلى تراجع أسع ،1987و 1980بين سنتي  %36.46الإنتاج بنسبة 

الية للبلد مما أثر في �اية المطاف على حجم النفط خلال فترة الثمانينات والتي قلصت من حجم العائدات الم
كما يعود هذا التراجع في حجم الإنتاج النفطي أيضا إلى محدودية النتائج التي   ،في قطاع المحروقات الاستثمارات

بعد انسحاب الشركات الأجنبية. وخلال سنوات التسعينات تحسن  الاستكشافحققتها سوناطراك في ميدان 
مقارنة بسنة الثمانينات غير أنه على العموم لم تتمكن الجزائر من تحقيق مستويات الإنتاج التي  معدل الإنتاج قليلا

           .السبعيناتسجلتها خلال فترة 

 بنموه بنسبة قدرهاوذلك  امع بداية العقد الأول من القرن الحالي شهد إنتاج النفط تطورا وانتعاشا كبير 
 ةساعد على هذا التطور المنحى التصاعدي لأسعار النفط المدفوع، وقد 2012و 2000بين سنتي 50.73%

بمستويات الطلب العالمية المرتفعة على النفط، وكذا ارتفاع حجم التخصيصات الاستثمارية في قطاع  ابدوره
 وقد، والإنتاج البترولي أمام الشركات الأجنبية الاستكشافالمحروقات منذ سنوات التسعينات من خلال فتح قطاع 

 2004و 2003مليار دولار سنتي  4.965و 4.612بلغ مجموع الاستثمارات التي تم انجازها بالجزائر مايعادل 
 إذمنها ،  %69ل استثمارات المنبع  ثمليار دولار حيث تم 14.4 ما يعادل 2010، لتبلغ سنة 1على التوالي

تم انجازها عن  %61منها  كشافيةالاست الآبارمن  242بذلت هذه الجهود أساسا في نشاط الحفر، مع حفر 
 .2طريق المجهود الذاتي لسوناطراك

قبل تطبيق الأوبك لنظام الحصص على دول الأعضاء، كانت الدولة الجزائرية بعد استرجاع  حجم الصادرات:-3
فطية من سيادتها على ثرواتها النفطية تتبع سياسة التصدير المكثف والتي كان الهدف من ورائها زيادة العائدات الن

أجل تمويل مشاريع التنمية، وقد كان هيكل الصادرات النفطية  خلال فترة السبعينات يعتمد أساسا على النفط 
الخام، ولم تكن المشتقات النفطية تمثل في هذا الهيكل سوى نسب متواضعة، لذلك نجد أن حجم الصادرات من 

دوره أن الحصة الأكبر من الإنتاج النفطي موجهة النفط الخام يتقارب مع حجم الإنتاج النفطي والذي يعكس ب

 .73ص، 26، عدد2004 المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، تقارير الظرف الاقتصادي والاجتماعي للسداسي الأول والثاني لسنة 1
 .27ص، 2010 السنوي لسوناطراك، رالتقري 2

 1979 1978 1977-1973 السنوات
 17.5 14.7 36 دج) حجم الإسثمارات في قطاع المحروقات (مليار

 31.9 28 30 )%( حصة المحروقات من إجمالي الإستثمارات
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 877.5للسوق الأجنبية وليس للسوق الوطنية، وقد تراوح حجم الصادرات النفطية خلال فترة السبعينات مابين 
 ألف ب/ي. 1034.5و 
  .2012-1973 في الجزائر خلال الفترةوالمشتقات النفطية  تطور صادرات النفط الخام ):6-3( جدولال

 دة: ألف برميل/يالوح

Source: OPEC, Annual Statistical Bulletin:1995-2013 
مع بداية الثمانينات عرف تطور الصادرات النفطية مرحلة جديدة تميزت ببروز صادرات المشتقات النفطية  

شكل كمكون أساسي من هيكل الصادرات النفطية وذلك على حساب صادرات النفط الخام والتي تراجعت ب
محسوس لأن قسما هاما من الإنتاج النفطي كان يتم توجيهه نحو التكرير، ولم يتعدى حجم الصادرات من النفط 

، في حين عرفت صادرات 1997-1982ألف ب/ي على طول الفترة الممتدة ما بين سنتي  400 الخام مستوى
حيث  1980مرحلة الإنتاج عام  المشتقات النفطية انطلاقتها الحقيقية بعد دخول وحدة التكرير بسكيكدة

لف أ 374.6، وبعد أن تدنت قيمتها إلى مستوى 1990و 1980بين سنتي  ثلاثة أضعافارتفعت بأكثر من 
 .، عاودت تسجيلها للمنحى التصاعدي للسنوات المتبقية من فترة التسعينات1993ب/ي عام 

درات النفط الخام عودة قوية حيث عرفت صا 2002مع بداية الألفية الثالثة وتحديدا ابتداء من سنة 
أصبحت تمثل النسبة الأكبر في هيكل الصادرات النفطية وذلك بعد المنحى التصاعدي الذي شهدته والذي 

من إجمالي الصادرات  %73.53وبذلك فقد شكلت صادرات النفط الخام ما نسبته  ،2007استمر إلى غاية 
خلال فترة التسعينات، في حين تراجعت نسبة مساهمة  %45 بعدما كانت لا تتعدى نسبة 2007النفطية سنة 

من إجمالي الصادرات النفطية.  %59.12نسبته  ما 1999بعدما قد سجلت سنة  %32المشتقات النفطية إلى 
ومرد ذلك يعود إلى التزام  2009-2008ولقد عرفت الصادرات النفطية إجمالا انخفاضا مستمرا خلال الفترة 

إلى السوق  الاستقرارة إلى إعادة من طرف منظمة أوبك وذلك في إطار سعي هذه الأخير  بالحصص المحددة لها

 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 السنوات

 228.9 521.8 715.5 960.4 1002.8 1034.5 944.4 877.5 895 993.2 النفط الخام

 404.3 201.8 148.1 69.2 77.9 61.7 56.5 41.6 34 25 المشتقات النفطية

 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 السنوات

 279.4 344.7 280.6 280 244 240 255 272 181.6 260.4 النفط الخام

 419.1 400 452.8 393.3 375 365 376 320 399.9 291.6 المشتقات النفطية

 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 السنوات

 566.2 441.5 461.1 414.6 549.4 373.1 390.8 232.8 329.2 308 النفط الخام

 527.2 555.8 544.3 599.7 461.9 462.3 406.1 395.8 384 374.6 المشتقات النفطية

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 السنوات

 809 698 709 747 841 1253 947.2 970.3 893.2 741 النفط الخام

 351 492 314 232 457 451 435.1 451.9 446 528.3 المشتقات النفطية
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بعد تعافي  الارتفاع، لتعاود ة العالمية الأخيرةيالأزمة المال تاياعالتي تعرضت إلها بفعل تد الاضطراباتالنفطية بعد 
 .العالمي وعودة انتعاش الاقتصاد

 ي الاقتصاد الجزائريالمطلب الثاني: أهمية القطاع النفطي ف

تشكل العائدات المتأتيـة منـه المحـرك الأساسـي يشكل القطاع النفطي دورا أساسيا في الاقتصاد الجزائري، حيث 
وذلـــك مـــن خـــلال الـــدور الرئيســـي الـــذي تلعبـــه في تكـــوين النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي، وتشـــكيل المـــوارد لعمليـــة التنميـــة 

والـــــداعم الرئيســـــي ها لتحـــــديث وبنـــــاء الهيكـــــل والبنيـــــة الأساســـــية التحتيـــــة، الـــــتي تم اســـــتخدام ،الأساســـــية لموازناتهـــــا
 .جنبيةالأبنوكها المركزية من العملة  لاحتياطيات

 أولا: تطور العائدات النفطية للجزائر.

لقد عرفت الجزائر نفس الظروف التي مرت بها الدول النفطية الأخرى من حيث نمو عائداتها المالية المتأتية  
ر النفط، فلقد كان للتقلبات التي شهدتها أسعار النفط خلال المراحل التي مرت بها السوق النفطية وما من تصدي

واضحة على قيمة الصادرات  انعكاساتلحقها من تداعيات على مستويات الإنتاج وحجم الصادرات النفطية 
قيمة الصادرات النفطية للجزائر تعطي صورة النفطية الجزائرية. ولعل البيانات السنوية المتعلقة بحركة أسعار النفط و 

 واضحة للعلاقة الطردية بينهما خلال مختلف المراحل التي مرت بها السوق النفطية.
  2012-1973 تطور العائدات النفطية الجزائرية تبعا لتطورات أسعار النفط خلال الفترة ):7-3( الشكل

 رللبرميل ،** مليون دولادولار  *الوحدة:   

Source: OPEC, Annual Statistical Bulletin:1995-2013 
نمو و تطورا كبيرا  وغلى غاية بداية الثمانينات للجزائر خلال فترة السبعيناتدات النفطية لقد عرفت العائ

والذي تزامن مع النمو المتزايد لأسعار  1981-1973مرة خلال الفترة  8.5تضاعفت بأكثر من  مستمرا حيث
-1982المستمر لأسعار النفط  خلال الفترة  بانخفاضع مرور السوق النفطية لمرحلة جديدة  تميزت وم .النفط 

 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 السنوات
 31.7 34.2 36 36 29.2 12.2 11.2 10.4 10.4 9.1 *أسعار النفط

 11149 13066 12971 12971 8746 6780 4791 4295 4267 1522 **العائدات النفطية
 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 السنوات

 18.4 18.6 22.3 17.3 14.2 17.7 13 27.5 28.1 30.1 *أسعار النفط
 7885 8464 9588 6815 5725 6555 5161 9668 9778 9655 **العائدات النفطية

 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 السنوات
 24.3 23.1 27.6 17.5 12.3 18.7 20.3 16.9 15.5 16.3 *أسعار النفط

 12370 11736 14204 8314 5691 8352 8826 6938 6335 6902 **العائدات النفطية
 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 السنوات

 109.5 94 77.4 61 94.1 69.1 61 50.6 36 28.2 *أسعار النفط
 48271 51405 38209 30584 53706 44481 38342 32882 23050 16476 **العائدات النفطية
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صلت قيمة العائدات النفطية لأدنى مستوى لها و  ،في حجم الصادرات النفطية انخفاضما تبعها من و  1986
تقلبات مستمرة في  1998-1987عرفت الفترة الممتدة ما بين  ، فيما1986وهذا سنة خلال فترة الثمانينات 

قيمة العائدات النفطية ما بين الارتفاع والانخفاض والتي تزامنت مع التقلب وعدم الاستقرار التي شهدته أسعار 
 .النفط

 1999 وفي ضوء التطورات الكبيرة والمنحى التصاعدي الذي شهدته أسعار النفط خلال الفترة الممتـدة مـا بـين     
، شــــهدت قيمــــة العائــــدات النفطيــــة قفــــزة كبــــيرة وســــجلت الانخفــــاضعرفــــت بعــــض  الــــتي 2001 باســــتثناء 2008و

ولقـد صـاحب انخفـاض أسـعار الـنفط  مرات خلال هذه الفترة. 6تضاعفت بأكثر من  أينمعدلات نمو جد مرتفعة 
نتيجـــة لتـــداعيات الأزمـــة الماليـــة، انخفـــاض في قيمـــة العائـــدات مـــن  2008مقارنـــة بســـنة  2009ســـنة   %35بنســـبة 

 .2008عـام بمقارنـة  %43.05مليون دولار أي بنسـبة انخفـاض قـدرها  23122ادرات النفطية للجزائر بنحو صال
العائـدات النفطيـة  عـادتتحسـن ملحـوظ في أسـعار الـنفط والـذي ترتـب عنـه وبعد أن استرد الاقتصاد العالمي عافيته 

  .2012-2010ل الفترة خلا %16.42نمو سنوي  يقدر بـتوسط معدل لم بتسجيلها ، وذلكرتفاعللا

 ثانيا: انعكاس العائدات النفطية على الاقتصاد الجزائري

تمثل المداخيل المالية المتأتية من تصدير النفط محركا أساسيا للتنمية في الجزائر، حيث تلعب العائدات النفطية    
بالإضافة إلى دورها الحيوي في التجارة  ،دورا محوريا في تكوين الناتج المحلي الإجمالي، وكذا في تمويل ميزانية الدولة

الخارجية وفي تكوين الاحتياطيات النقدية، ويمكن إبراز دور الإيرادات النفطية في الاقتصاد الجزائري من خلال 
 النقاط التالية:

 :أهمية العائدات النفطية في نمو الناتج المحلي الإجمالي-1

ومتناسبة مع  2012-1973معدلات نمو متباينة خلال الفترة  زائرفي الج لقد حقق الناتج المحلي الإجمالي      
تباين أسعار النفط العالمية التي مارست تأثيرا مباشرا على قيمة العائدات النفطية، وهذا ما نتج عنه وجود علاقة 

 .)8-3( دوليبينه الج طردية بين معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي ونمو العائدات النفطية  وهو ما
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تطور العلاقة ما بين نمو العائدات النفطية ونمو الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر خلال الفترة  :)8-3( جدولال
 % الوحدة:                                                                               1973-2012

الديوان الوطني - فيما يتعلق بمعدلات نمو العائدات النفطية. )7-3( دولالج- الاعتماد على:بمن إعداد الطالب  المصدر:
 .(مع تحويل القيم بالدولار باستخدام أسعار الصرف) فيما يتعلق بمعدلات النمو  (ONS)للتخطيط والإحصاء 

في ، %22.72متوسط معدل نمو سنوي يقدر بـ1981-1973لفترة خلال االناتج المحلي الإجمالي  سجللقد 
وبذلك فقد كان للتطور ، %30.83حين كان متوسط معدل نمو السنوي للعائدات النفطية خلال نفس الفترة 

الكبير الذي عرفته العائدات النفطية خلال هذه الفترة تأثير واضح على التطور الكبير الذي شهده الناتج المحلي 
 .لعائدات النفطيةالمرتفعة لنمو ال مع معدلات والذي شهد معدلات نمو مرتفعة تناسبت الإجمالي

ما بين  ةالممتدومع هبوط قيمة العائدات النفطية وتسجيلها لمعدلات نمو منخفضة طيلة أغلب سنوات الفترة     
تتجاوز معدلات نموه  عرفت معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا محسوسا حيث لم 1989و1982سنتي 

قيمة الناتج  عرفت وخلال عقد التسعينات ،1981-1972خلال الفترة  %14بعدما كانت لا تقل عن  10%
والذي ترافق مع التقلب الذي شهدته العائدات النفطية خلال  والارتفاع الانخفاضالمحلي الإجمالي تقلبا ما بين 

لناتج المحلي الإجمالي في بعض السنوات وأخرى سلبية في السنوات هذه الفترة مما تولد عنه معدلات نمو إيجابية ل
 .الأخرى

يجة للفورة التي تمعدلات نمو إيجابية للناتج المحلي الإجمالي ، وكان ذلك ن 2008-2000الفترة  تلقد سجل
 نموالقدر متوسط معدل  حيث، عرفتها أسعار النفط والتي انعكست على حجم وقيمة الصادرات النفطية

في حين كان متوسط معدل نمو السنوي للعائدات النفطية  %26.51لناتج المحلي الإجمالي لهذه الفترة بـسنوي لال
مقارنة  2009سنة  %43.05ولقد صاحب انخفاض قيمة العائدات النفطية بنسبة  ،%18.08خلال نفس الفترة

مقارنة  %19.2للجزائر بنسبة  لي الإجماليالناتج المحنتيجة لتداعيات الأزمة المالية، انخفاض في قيمة  2008بسنة 

 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 السنوات
 1.87 4.76 27.2 17.2 25.6 15.2 14.1 17.3 52.47 28.41 نمو الناتج المحلي الإجمالي

 14.7- 0.73 48.3 48.3 29 41.5 11.5 0.65 180 47.8 نمو العائدات النفطية
 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 السنوات

 5.1 24.4- 11.4 5.6- 9.1- 2.5 8.7 9.5 8.5 8 نمو الناتج المحلي الإجمالي
 6.5- 11.7- 40.7 19 12.7- 27 46.6- 1.1- 1.3 13.4- نمو العائدات النفطية

 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 السنوات
 3.4 0.6 12.7 0.8 0.02- 3.08 11.4 0.7- 16.9- 3.9 نمو الناتج المحلي الإجمالي

 5.4 17.4- 70.8 46.1 31.9- 5.4- 27.2 9.5 8.2- 12.5- دات النفطيةنمو العائ
 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 السنوات

 9.1 21.9 17.2 19.2- 26.1 15.9 13.3 20.6 25 19.6 نمو الناتج المحلي الإجمالي
 6.1- 34.5 24.9 43.1- 20.7 16 16.6 42.6 39 33.2 نمو العائدات النفطية
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 العائدات النفطية عودةبو  2011و 2010يته خلال عامي وبعد أن استرد الاقتصاد العالمي عاف .2008مع عام 
 معدلات نمو ايجابية. مسجلا للارتفاع عادات الناتج المحلي الإجمالي بدوره للارتفاع

شأنه في ذلك  شأن الدول الجزائري  الاقتصاديتسم  ات:أهمية الصادرات النفطية في إجمالي الصادر -2
أن هيكله الإنتاجي يعتمد بصورة كبيرة على إنتاج وتصدير النفط إذ شكلت الصادرات الأخرى، العربية الريعية 

وما تجدر الإشارة إليه هو أن  .)2012-1973(من إجمالي صادرات الجزائر للمدة  %69.26النفطية ما نسبته 
 ترتفع مع ارتفاع قيمة العائدات النفطية أثناء تحسن أسعار النفط وتنخفض بإنخفاضها. هذه النسبة

 2012-1973 تطور نسبة الصادرات النفطية في إجمالي الصادرات للجزائر خلال الفترة :)1-3( الشكل
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نسبة الصادرات النفطية من
إجمالي قيمة الصادرات

 OPEC, Annual Statistical Bulletin:1995-2013  :من إعداد الطالب بالاعتماد على المرجع التالي المصدر : 
ــة علــى -3 يلعــب الــنفط دورا أساســيا في التجــارة الخارجيــة  :الميــزان التجــاري رصــيد انعكــاس العائــدات النفطي

تتبــين لنــا أهميــة الإيــرادات النفطيــة في  .للجزائــر، إذ تحتــل الصــادرات النفطيــة موقعــا بــارزا في الميــزان التجــاري للجزائــر
مــة العجـز أو الفــائض في الميــزان التجـاري للجزائــر مـن خــلال العلاقــة الطرديـة  بــين تطـور العائــدات النفطيــة تحديـد قي

 . )2-3(ورصيد الميزان التجاري وهو ما يظهره الشكل رقم

 2012-1974 خلال الفترةالعلاقة ما بين العائدات النفطية ورصيد الميزان التجاري في الجزائر  ):2-3( الشكل
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ملیون دولار العائدات النفطية

رصيد الميزان التجاري

 OPEC, Annual Statistical Bulletin:1995-2013  :على المرجع التاليمن إعداد الطالب بالاعتماد  المصدر:

أن مالبث  هنأإلا ، بعد أن سجل الميزان التجاري فائضا خلال أغلب سنوات السبعينات وبداية الثمانينات
بمعدلات  تاج التقلبات في حصيلة الواردات والصادراتن وذلك1999-1982خلال الفترة أخذ في التقلب 

قد سجل رصيد الميزان التجاري أول و والتي تعود بدورها إلى التقلب في قيمة العائدات النفطية،   ومتفاوتة مختلفة
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مليون دولار والذي تزامن مع التراجع الحاد في قيمة 1396والمقدر بـ   1986عجز له خلال فترة الثمانينات سنة 
العائدات النفطية خلال هذه السنة بسبب الأزمة النفطية التي شهدتها السوق النفطية، بينما شهدت فترة 

 10و 490والتي شهدت عجزا بمقدار  1995و 1994سنتي  باستثناءرصيدا موجبا للميزان التجاري التسعينات 
قيمة الواردات  ارتفاعونتيجة  ،هةهذا من جمليون دولار على التوالي، وذلك نتيجة تراجع العائدات النفطية 

 خلال نفس السنتين على التوالي من جهة أخرى.  % 9.39و %20.59بنسبتي 
، كما شهد منحا تصاعديا 2012-2000الفترة موجبا خلال كل سنواترصيدا الميزان التجاري  وقد سجل     

والذي تزامن مع المنحى   %34.62حيث ارتفع بمتوسط معدل نمو سنوي قدره  2008-2002خلال الفترة 
ما يبين مدى التأثير الكبير للصادرات النفطية هذا  .التصاعدي الذي شهدته العائدات النفطية خلال هذه الفترة

إذ يتوقف استقرار وتوازن هذا الأخير على مستوى المداخيل الناتجة عن الصادرات البترولية  على الميزان التجاري
 ار النفط في الأسواق الدولية.والتي تحدد بدورها بمستوى أسع

لقد عانت الجزائر كغيرها من الدول النامية من : المديونية الخارجية بتطورثالثا: علاقة العائدات النفطية 
 الاستدانةالأمر الذي دفعها إلى اللجوء إلى  ارية خلال مراحلها الأولى للتنمية،خضعف القدرات الإنتاجية والإد

والقائمة على الصناعات المصنعة، من خلال استيراد  1970المتبعة منذ سنة  تصاديةالاقبغية تنفيذ السياسة 
 لا�يار. ونتيجة ها النفطيةدالتكنولوجيا والمساعدات التقنية الأجنبية، والمواد الأولية مراهنة في ذلك على عوائ

فاض العائدات المتأتية من أسعار النفط خلال منتصف الثمانينات بالشكل المفاجئ والسريع والذي أدى إلى انخ
واضحة لإدارة هذه القروض، وجدت الجزائر نفسها مجبرة من جديد  إستراتجيةتصدير النفط، بالإضافة عدم وجود 

كانت القروض في أغلبها تجارية قصيرة في بعض المشاريع. و  والاستثمار الاستهلاكلتمويل   الاقتراضللجوء إلى 
الخارجية إلى مستويات لا يمكن للاقتصاد الجزائري  مما رفع من حجم المديونية، الأجل وبشروط غير ملائمة تماما

، والتي 1994مليار دولار سنة  29.5إلى  1984مليار دولار سنة  15.9من مستوى  بانتقالها أن يتحملها
دة وذلك حين لجأت الجزائر مضطرة إلى صندوق النقد الدولي، قصد إعا حددت في النهاية مساره فيما بعد،

، وقد استمر لشروطه القاسية والتي تتناقض في مجملها مع ما كانت تؤمن به الجزائر جدولة ديو�ا والخضوع بالتالي
ل التالي يوضح شكوال ،1998-1995مليار دولار خلال القترة  30رصيد الدين في الإرتفاع إذ تجاوز حاجز 

 تفاقم أزمة المديونية في الجزائر:
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 2012-1984 حجم المديونية الخارجية في الجزائر خلال الفترة تطور :)3-3( الشكل
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ملیار دولار

 )ONS( من إعداد الطالب بالاعتماد على بيانات الديوان الوطني للتخطيط والإحصاء المصدر:

 ذإ، 2000سنة  ابتداءا من بالانخفاضبدأ  مستوى الديون الخارجيةفإن  أعلاه شكلوكما يظهر في ال 
خلال هذه السنة لتعرف تراجعا ملفتا بعد ذلك حينما وصلت إلى مستوى مليار دولار  25.3انخفضت إلى 

مستغلة عملية ارتفاع العائدات  بفضل عملية التسديد المسبق للديونوذلك  ،2006سنة  مليار دولار 5.61
 ك.، لتعرف بعض الاستقرار بعد ذلالخارجيةالنفطية نتيجة ارتفاع أسعار النفط 

الجزائري، إلا أ�ا كلفت الجزائر  للاقتصادومع أن المديونية الخارجية قد تقلصت كثيرا، ولم تعد تشكل عائقا    
مليار دولار  135ما قيمته  2007و  1985بلغ مجموع الديون التي سددتها الجزائر بين خسائر مالية معتبرة حيث 

لحقت بالاقتصاد الجزائر التي  الاقتصاديةديد من المصاعب للعالسبب المباشر كفوائد، كما كانت مليار  34منها 
سي الذي أدى إلى ي. ويعود العمل الرئثمانينات القرن المنصرم، وتواصلت طوال سنوات التسعينات منذ منتصف

اع الجزائري نتيجة ارتف الاقتصادالتخلص من مشكلة المديونية الخارجية إلى الوضعية  المالية المريحة التي يمر بها 
 المالية المتأتية من تصدير النفط. إيرادات

 المبحث الثاني: تطور النفقات العامة للجزائر في ظل تقلبات أسعار النفط.

وما يبرر هذا الدور هو  ،الآنوحتى  الاستقلالالجزائري منذ  الاقتصادتشكل النفقات العامة دورا محوريا في 
نفاقية التي عكستها خططها التنموية من خلال توجهاتها الإ صادالاقتتوسع مجال تدخل الدول وزيادة نفوذها في 

في تمويل نفقاتها  شبه الكامل الجزائر اعتماد لكن .تنمية الاقتصاد الوطنيسعيا منها ل 2012-1970 طيلة المدة
 سواقالنفطية، جعل مسار تلك النفقات عرضة لتقلبات أسعار النفط الخام في الأ يرادات الماليةالعامة على الإ

السياسة الاقتصادية، والتي نعني بها المتغيرات الرئيسية المتمثلة في  متغيرات علىنعكس ذلك اوبالتالي  ،العالمية
. ومن هنا فإننا سنخصص هذا المبحث للتطرق إلى مكانة المدفوعات النمو، البطالة، التضخم، وتوازن ميزان

التطورات الحاصلة  انعكاسالأخيرة بتقلبات أسعار النفط، ثم الجزائري، وعلاقة هذه  الاقتصادالنفقات العامة في 
 الكلية. الاقتصاديةفي النفقات العامة على المتغيرات 
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 المطلب الأول: دور الدولة في تحديد حجم الإنفاق العام

 ليس ثمة شك في العلاقة الموجبة بين نمو دور الدولة وحجم الإنفاق العام وهذا الفرض من أكثر الفرضيات
، الاقتصادي، إذ أدرك التجاريون أهمية دور الدولة في النشاط الاقتصاديالتي شهد تقلبات حادة ضمن الفكر 

من الثروة المتمثلة في الذهب والفضة، وإذا كانت الحكمة المألوفة لدى  افكان مقياس قوة الدولة لديهم هو رصيده
جاء الفكر الكلاسيكي على النقيض من ذلك قد ف ،الاقتصاديالتجاريين هو ضرورة تدخل الدولة في النشاط 
، وفي عودة المذهب التدخلي في المدة التي أعقبت أزمة النظام 1ليحيد دورها بحيث وصفت بالدولة الحارسة

حيث أوجبت هذه المذهبية  الرأسمالي في الثلاثينات من القرن الماضي، فإن الإنفاق العام قد ازداد حجما وتنوعا،
وظائف التقليدية بل ولم تعد الدولة تقتصر على ال والاجتماعي الاقتصاديلة في مجالات النشاط ضرورة تدخل الدو 

 .الاقتصاديوظائف أخرى الغرض منها تحقيق التوازن امتدت إلى 

يرجع الدخل المتولد من الثروة النفطية إلى الحكومة إما بشكل الدول المصدرة للنفط ومها الجزائر  معظموفي 
أو بشكل غير مباشر عن طريق الضرائب، ولذلك فإن الزيادة الكبيرة من عائدات النفط  بسبب  ملكية مباشرة

فرصة ذهبية  أتاحتارتفاع أسعاره  في عقد السبعينات من القرن الماضي، وخلال العقد الأول من العقد الحالي قد 
ون اللجوء إلى الضرائب أو الدين طموحة من خلال سياسة الإنفاق العام من د بمشروعاتللجزائر من أجل القيام 

نسبة  هي رئيسية  ثلاثة معايير  اختياربقمنا  ،في الجزائر الاقتصاديالعام. ولقياس حجم دور الدولة في النشاط 
في الناتج المحلي الإجمالي، كو�ا تمثل الجوانب الأساسية من العام  العام والاستهلاك الاستثمار ،الإنفاق العامكل 

 الحكومي.جوانب التدخل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .15ص، 2003معة بغداد، العراق، طاهر الجنابي، علم المالية العامة والتشريع المالي، جا 1
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 % الوحدة:  .2012-1973 تطور مؤشرات تطور حجم دور الدولة في النشاط الاقتصادي خلال الفترة :)9-3( جدولال

  )ONS(على بيانات الديوان الوطني لتخطيط والإحصاء بالاعتمادمن إعداد الطالب  المصدر:
  الاقتصادظ أن درجة تدخل الدولة في حنلا )9-3( دولوفي عرضنا لهذه المؤشرات الثلاثة من خلال الج

نات والنصف الأول من سبعيفترة ال والذي يتجلى من خلال المؤشرات الثلاثة قد عرفت ارتفاعا واضحا خلال
ولد عنها عائدات مالية كبيرة فرضت ت إذعقد الثمانينات، والذي تزامن مع المستويات المرتفعة لأسعار النفط، 

  .تنموي قائم على تدخل الدولة من خلال تبني سياسة التصنيع نموذج   إتباعالجزائر على 

طوال عقد  %30بعدما كانت دون حاجز وفيما يتعلق بنسبة الإنفاق العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ف 
 1988-1982خلال الفترة  %48.3و %33.2ما بين  حتراو لتفقد ارتفعت  ،1975السبعينات، باستثناء عام 

وهذا بسبب تطبيق الحكومة لسياسة مالية متشددة وتنفيذ  ،1991-1989خلال الفترة  %30دون  تنخفضثم ا
 الائتماني الاستعدادسياسة صارمة لإدارة الطلب بسبب تطبيق شروط صندوق النقد الدولي في إطار تطبيق برنامج 

وبعد أن عرفت هذه النسبة مستويات   شح الإيرادات العامة وضغط المديونية الخارجية،و  )1991و1989(الأول 
خلال النصف الثاني  %31انخفضت إلى ما دون  %38.8بلغت في المتوسط  1995-1992كبيرة  خلال الفترة 
اعدة " بمس1998-1994وقد تزامن ذلك مع تطبيق الجزائر لبرنامج التعديل الهيكلي " ،من عقد التسعينات

في حين صندوق النقد الدولي، والذي كان من بين أهدافه تقليص العجز الموازني عن طريق ضبط النفقات العامة ، 
الأمر مستويات مرتفعة لهذه النسبة تزامنت مع النمو المتزايد لحجم النفقات العامة  2012-2001شهدت الفترة 

 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 السنوات
PIB  الإستهلاك إلى  3.1 10.7 12.9 12.5 13.3 13.9 13.6 13.7 13.8 14.8 

PIB  فقات العامة إلىالن  28.9 24.1 31 27.1 29.2 28.7 26.1 27.1 30.1 34.9 
 PIB 10.7 7.2 8.7 9.5 11.7 12.1 10.5 10.6 12.2 16.6  الإستثمار إلى

 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 السنوات
PIB  الإستهلاك إلى  14.8 14.9 15.7 17.8 18.5 18.7 16.8 16.2 14.9 17.2 

PIB  النفقات العامة إلى  36.3 34.7 34.2 34.3 33.2 48.3 29.5 24.6 24.6 39.1 
 PIB 17.3 15.7 15.2 13.7 12.9 17.6 10.5 8.6 6.7 13.4  الإستثمار إلى

 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 السنوات
PIB  الإستهلاك إلى  18.6 17.7 16.9 15.8 16.5 17.8 16.8 13.6 14.7 15.4 

PIB  النفقات العامة إلى  40.1 38.1 37.9 28.2 30.4 30.9 29.7 28.6 31.2 34.3 
 PIB 15.6 15.9 14.3 6.8 7.2 7.5 5.8 7.8 8.4 10  الإستثمار إلى

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 السنوات
PIB  الإستهلاك إلى  14.8 13.8 11.5 11.2 11.4 13.2 16.1 17.2 20.7 20.1 

PIB  النفقات العامة إلى  32.2 30.7 27.1 28.8 33.4 37.8 42.3 37.4 40.3 45.2 

 PIB 9.8 10.4 10.7 11.6 15.9 17.9 19.5 15.1 13.6 14.1  الإستثمار إلى
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لك نتيجة السياسة المالية التوسعية التي انتهجتها الدولة الذي يعكس زيادة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وذ
في ظل الفوائض  التي تجلت من خلال برنامجي الإنعاش ودعم النمو الاقتصاديين وبرنامج الاستثمارات العمومية

  المالية البترولية التي تمتعت بها الجزائر خلال هذه الفترة.

فقد عرف نموا متواصلا منذ بداية السبعينات وإلى غاية �اية  الخام أما نسبة الاستهلاك العام إلى الناتج المحلي
شهد استقرار نسبيا في لي 1988سنة %18.7إلى مستوى  1973سنة  %3.1الثمانيات حيث انتقل من مستوى

بعد أن شهد انخفاضا ، و خلال فترة التسعينات %18.6و %14.9بين  ت نسبتهتراوح ذلك حيثبعد  المجمل
 2006سنة  مقارنة بفترة التسعينات بحيث وصل إلى أدنى نسبة له 2007-2000ل الفترة محسوسا على طو 

 .2011 سنة %20.7 لتصل إلى نسبةبعد ذلك  للارتفاع أنه عادإلا  %11.2والمقدرة بـ

السبعينات خلال  فقد شهد معدلات كبيرة نسبته الاستثمار الحكومي إلى الناتج الداخليبوفيما يتعلق  
وهذا  ،1983سنة  %17.3إلى 1973سنة  %10.7من نسبة  بانتقالهوذلك الثمانينات،  ول منالنصف الأو 

، بالنظر للموارد المالية الحكومية الاستثمارات كو�ا تعبر عن مرحلة عرفت فيها الجزائر توسعا في  منطقيشيء 
بالإضافة إلى النموذج المتبع في النفط،  المعتبرة التي تحصلت عليها نتيجة تأميم صناعتها النفطية وارتفاع أسعار

سنة  %6.7التدريجي إلى أن وصل  الانخفاضهذا المؤشر بعد ذلك في  بدأثم  على التصنيع، التنمية والقائم
أسعار النفط والتي أجبرت الدولة على  انخفاض، ويرجع السبب في ذلك إلى أزمة شح الموارد الناتجة عن 1991

غير أن نسبة الاستثمار الحكومي  ري وتخليها على النهج التنموي السابق،ضغط وتقليص حجم النفقات الاستثما
 ـب 2009على الإطلاق عام  ةنسبلتبلغ أعلى  2001إلى الناتج عاودت الارتفاع من جديد بداية من عام 

التي ضخمة ال ستثماريةالاتخصيصات الويعود الأمر في ذلك  ،ستقرار بعد ذلكبعض الا، ليعرف 19.5%
  .التنمية التي اعتمدتهافي إطار برنامج لدولة رصدتها ا

في عقد السبعينات وبداية  والاستثمارالعام  الاستهلاكمعدلات النمو المتزايدة في فإن  وبشكل عام
في توفير السلع والخدمات ذات  فرصة ازدهار العوائد النفطية باستغلالالدولة الجزائرية  اهتمامإلى تعود الثمانينات 
أن ما يزيد  ببناء مشروعات البنية الأساسية التي كانت تفتقر لها قبل ذلك، فضلا عن الاهتماممة وإلى الصبغة العا

خاصة أن إمكانية تطوير  ،ارتفاع تكاليفها وه والاستثمارية الاستهلاكيةفي حجم النفقات العامة على السلع 
بداية النصف الثاني من فترة الثمانينات يتناغم  العام بعد الاستثمار انخفاضإلى أن  وإضافةتعتبر محدودة،  إنتاجها

، إذ الاجتماعية الاحتياطات) حول Musgraveوخاصة مع نظرية موسغريف ( الاقتصاديةمع كافة الأدبيات 
ومن  الاجتماعيوهذا من أجل تطوير رأس المال  الاقتصاديةالعام عاليا في المراحل الأولى للتنمية  الاستثماريكون 

، وفي ض السلع الخاصة بسبب غياب المهارات الأساسية والتراكم الرأسمالي لدى القطاع الخاصأجل توفير بع
الحكومية مكملة لإستثمارات القطاع الخاص، وفي المراحل الأخيرة فإن إجمالي  الاستثماراتالمراحل المتوسطة تكون 
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انخفض فيه مؤشر  ، وفي الوقت الذي1الانخفاضالعامة كحصة من الناتج المحلي الإجمالي تتجه إلى  الاستثمارات
بعد، حيث تميزت تلك  ، واستمرت فيما1986بسبب الأزمة الاقتصادية التي بدأت منذ عام العام  الاستثمار

على و  الاقتصاديةقد عرف تزايدا مستمرا حتى في فترات الأزمة  الاستهلاكفإن مؤشر ، المرحلة بشح الموارد المالية
عامة للدولة كانت تعاني من عجز، وقد كان ذلك حرصا من السلطات بعدم الإخلال الرغم من أن الموازنة ال

 .واجتماعيةسياسية  لاعتباراتالسائد خلال فترة ازدهار العائدات النفطية  الاستهلاكيبالنمط 
ومع أن تلك المؤشرات وحدها لا تعكس بصورة كاملة مدى تدخل الدول في النشاط الاقتصادي إلا أ�ا  

وانب مهمة لدور الدولة وأثرها في تحديد حجم الإنفاق العام. ويمكن القول بأن التدخل الحكومي عكست ج
سواء في الإنفاق الاستهلاكي أو الاستثماري كان ضروريا في السنوات الأولى للتنمية بسبب محدودية إمكانية 

إلى عوامل خارجية وبالذات يعود  بعد ذلك وأن التفاوت الحاصل في نسبة التدخل الحكومي ،القطاع الخاص
 التقلبات التي عرفتها السوق النفطية والتي انعكست على أسعار النفط وحجم الإيرادات المتأتية منه.

 2012-1973 المطلب الثاني: توجهات النفقات العامة للجزائر خلال الفترة
الية النفطية، جعل مسار تلك إن اعتماد الجزائر شبه الكامل في تمويل نفقاتها العامة على الإيرادات الم 

، على توجهات الدولة الإنفاقيةالنفقات عرضة لتقلبات أسعار النفط الخام في الأسواق النفطية، وقد انعكس ذلك 
ثم نشير بعد  ولمعرفة مسار هذه النفقات سنقوم في البداية بتحليل العلاقة ما بين النفقات العامة وأسعار النفط،

 قات العامة.ذلك إلى تطور هيكل النف

 أولا: تحليل العلاقة  بين النفقات العامة وأسعار النفط.
أن الإنفاق العام  )displacement effect(وفقا لفرضية الأثر الإزاحي  ووايزمن كبيكو يشبه الكاتبان 
أو  متزامنة مع فترات الحروب الارتفاعات، وأن هذه ارتفاعات تنتابهاالهضبة التي  في تطوره خلال الزمن يشبه

، وفي بلدان الريع النفطي ومنها الجزائر يضاف إلى تلك العوامل 2الاجتماعي الاضطرابالإعداد لها، أو فترات 
إلى حد بعيد على الإيرادات الريعية الخارجية والتي هي عرضة  اعتمادهاالمتسببة في تعرج منحنى النفقات العامة هو 

لك فإن ارتباط النفقات العامة بعائدات النفط الخام وأسعاره تعتبر لتقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية، وبذ
من المشكلات الأساسية التي تواجه سياسة الإنفاق العام الجزائرية، فلو تتبعنا المسار الإنفاقي طيلة العقود الأربعة 

 دول، وهو ما يبينه الجهالماضية وحتى هذا التاريخ  لوجدنا أن النفقات العامة تتبع تذبذبات عائدات النفط وأسعار 
)3-10(. 

 

 .97، صحامد عباس محمد مرزوك، مرجع سبق ذكره 1
2 Ramachandra Naidu Chereddi, Control and Management of Government Expenditure (A Study of the 
Government Expenditure in Andhra Pradesh), PhD Thesis – Faculty of Commerce and Management Studies, 
Andhra University, Vishkhapatmam, INDIA, Chapter 1, 1993 , p 10. 
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 2012-1973 تطور العلاقة بين النفقات العامة و أسعار النفط خلال الفترة): 10-3( جدولال
 دولار للبرميل ،** مليون دولار *الوحدة:   

ي ل قيمة النفقات إلى الدولار الأمريكمع تحوي )ONS(بيانات الديوان الوطني للإحصاء والتخطيط  النفقات العامة: - لمصدر:ا
 باستعمال أسعار الصرف.

  العربية المصدرة للبترول (أوابك)، أعداد مختلفةأسعار النفط:تقرير الأمين العام لمنظمة الأقطار -

على غرار باقي الدّول النّامية الغنيّة بالثرّوات الطبّيعية، ظلّت إستراتيجيات التّنمية في الجزائر تعاني من التّبعية 
خاصّةً بعد – الكليّة لإيرادات المحروقات، إذ ارتكزت كل السّياسات التّنموية على ما تدُرُّه  إيرادات هذا القطاع

قد أدت زيادة المداخيل الناتجة عن ف ، وبذلك1لتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى -1971عمليّة تأميمه عام 
والإيرادات النفطية  الاقتصادارتفاع أسعار النفط خلال طفرتي النفط الأول والثانية إلى حدوث ارتباط شديد بين 

وباهظة  نفاقية حكومية ضخمةإشرعت الجزائر في تنفيذ برامج  ، حيثئرمن خلال سياسة الإنفاق المتبعة في الجزا
الخطط التنموية المعتمدة، كانت جهود الدولة منصبة فيها  إطارضمن والتي تجسدت على وجه الخصوص التكلفة 

مار في عيه النفطي والغير النفطي، والاستثابقط الاقتصادالحكومي الفعال في  الاستثمارعلى أمرين أساسيين هما 
شهد الإنفاق وبهذا فقد   .رأس المال الاجتماعي الذي يغطي مستلزمات التنمية التحتية وتنمية الموارد البشرية

والتي تعكسها معدلات النمو المرتفعة لحجم النفقات  1985-1973الحكومي مدا تصاعديا كبيرا خلال الفترة 
 %18.77التي سجل متوسط معدل نموها سنوي  ما يقارب  العامة،

1 A. Bouzidi, «Emploi et Chômage en Algérie(1967-1983)», les Cahiers du CREAD, N°02, 2e Tri 1984, P. 57. 

 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 السنوات

 36 36 29.2 12.2 11.2 10.4 10.4 9.1 أسعار النفط*

 11492.42 8705.19 7652.27 6152.89 4836.05 4839.59 3207.65 2522.47 النفقات العامة**

 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 السنوات

 14.2 17.7 13 27.5 28.1 30.1 31.7 34.2 أسعار النفط*

 20253.8 21527.32 21663.19 19888.64 18393.17 17745.81 15783.22 13377.03 النفقات العامة**

 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 السنوات

 20.3 16.9 15.5 16.3 18.4 18.6 22.3 17.3 أسعار النفط*

 13237.28 15944.94 16157.74 20412.29 19210.37 11489.7 15234.37 16381.57 النفقات العامة**

 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 السنوات

 36 28.2 24.3 23.1 27.6 17.5 12.3 18.7 أسعار النفط*

 26253.12 21840.03 19460.91 17098.47 15656.1 14446.17 14911.27 14655.73 النفقات العامة**

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 السنوات

 109.5 94 77.4 61 94.1 69.1 61 50.6 أسعار النفط*

 92479.04 80263.26 60047.04 58456.77 64896.25 44589.1 33769.27 27975.46 النفقات العامة**
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الوقع الكبير في الاقتصاد الجزائري، حيث ظهرت  1986عام مة النفطية العكسية التي عرفها لقد كان للأز 
بوادر الا�يار مباشرةً بعد التراجع الرّهيب الذي شهدته أسعار النفط، والذي أظهر ضعف وهشاشة تركيبة النظام 

رد المالية الموجّهة لتمويل الاقتصاد. وحيال هذا الوضع الاقتصادي الجزائري، خاصة فيما يتعلق بالحصول على الموا
حيث سجلت  1990-1986الفترة  معظم سنوات خلالسلبية  العسير سجّلت النفقات العامة معدلات نمو 

ه لم يتناسب وعلى الرغم من تراجع معدلات الإنفاق العام إلا أن، %19.11بـ 1990سنة  انخفاضأكبر معدل 
ا يعكس بعض الجمود النسبي ، وهو مأسعار النفطالإيرادات العامة التي تعود إلى تراجع  مع التراجع الكبير في

د بأسعار النفط وقتي وسرعان ما تعو  الانخفاضحاب القرار بأن صالسائد لدى أ لاعتقادلوذلك مرده  للنفقات،
على المستوى  ظةللمحافصعوبات ضغط وتقليص النفقات الجارية  فضلا عنالأسعار إلى حالتها الطبيعية، 

 المعيشي المعتاد عليه من قبل المجتمع الجزائري.

التي  الاقتصاديةوذلك في إطار الإصلاحات خلال فترة التسعينات  بالانكماشلقد تميزت سياسة الإنفاقية 
وتطبيقا لمخطط التعديل  من خلال توقيعها لبرامج اتفاقيات الاستعداد الائتماني، باشرت فيها الجزائر،

والتي ركّزت على ضرورة ترشيد عملية تخطيط النفقات العامة، وهذا ما عملت السلطات  )1998-1994(ليالهيك
قدّم من طرف الدولة، وٕ 

ُ
سياسة الدُّخول المتشدّدة،  إتباعالوصيّة على تطبيقه من خلال رفع كل أشكال الدّعم الم

 انخفاضبسبب  وذلك نتيجة شح الموارد الماليةت العامة اوتحرير الأسعار، وترتيب الأولويات لمشاريع الاستثمار 
وبذلك فإن معدلات نمو النفقات العامة  في أغلب سنوات التسعينات. مستوياتأسعار النفط والتي سجلت 

سجلت نسبا سالبة خلال إذ   1999-1991خلال الفترة  والمقيمة بالدولار الأمريكي عرفت مستويات منخفضة
عرفت زيادة كبيرة في حجم النفقات  1992غير أن سنة . 1999، 1996، 1995، 1994، 1991السنوات 

نتيجة عوامل عديدة تأتي في مقدمتها رفع الأجور والرواتب وكذلك نفقات الشبكة  %67العامة فاقت 
وذلك من أجل التخفيف من الأزمة  ر،دولا ونملي 16.69ما قيمته  1992غت سنة بلوالتي  الاجتماعية

وكذا المخصصات المالية المتعلقة  بعملية التطهير المالي  ، للمواطنإلى تدهور القدرة الشرائية  الاقتصادية والتي أدت
 .1مليون دج110500ما قيمته  1992والتي بلغت سنة  للمؤسسات

الحاصل  نتيجة للانفراج الماليلقد سمح تحسن الوضعية المالية التي عرفتها الجزائر منذ بداية الألفية الثالثة    
بغية تنشيط الاقتصاد ودفع في تحول توجهات السياسية المالية نحو توسيع الإنفاق العام  ل ارتفاع أسعار النفطبفض

لخروج من التبعات السلبية لأزمة شح الموارد المالية التي مرت بها الجزائر منذ بداية النصف الثاني من ل عجلة التنمية
تجسدت على وجه الخصوص في كل من مخطط الإنعاش ت، والتي فترة الثمانيات وإلى غاية �اية عقد التسعينا

 وقد كرست هذه ،والبرنامج التكميلي لدعم النمو، بالإضافة إلى برامج واعتمادات مالية أخرى الاقتصادي
شهدت النفقات العامة فقد  وبذلك .الوضعية أسلوب التنمية القائم على تدخل الدولة المباشر في الاقتصاد

 .110، ص1999سوق، رسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، محمد طويلب، السياسة الميزانية للجزائر خلال مرحلة الانتقال إلى اقتصاد ال 1
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شهدت أرقاما قياسية  التيتزايدة و المنمو المعدلات  عكستها يزها نمو النفقات العامة بوتيرة سريعةتطورات هامة م
توسط معدل نمو لم هاليسجت إضافة إلى ،2008و 2007سنتي %45.54و %32ها نسبة غلم تسجل من قبل ببلو 

 .2012-2000خلال الفترة  %15.95نوي ثابت قدره س

ن سياسة الإنفاق في الجزائر مرتبطة ارتباطا شديدا بالوضعية المالية التي تمر بها من خلال ما سبق يتبين لنا أ   
خلال  انكماشيةوالتي تحددها  مستويات أسعار النفط في السوق النفطية، حيث أن الجزائر تبنت سياسة إنفاق 

الأول من عقد الثمانينات  مع أسعار النفط المنخفضة ابتداء من النصفالموارد المالية والتي تزامنت  انحسارفترة 
وحتى �اية فترة التسعينات، وقد تبنت سياسة إنفاق توسعية منذ بداية السبعينات وحتى �اية النصف الأول من 
عقد الثمانينات، وخلال بداية الألفية الثالثة وحتى الآن والتي تزامنت مع الوفرة المالية الكبيرة التي ولدتها المستويات 

. كما يجب التنويه في الأخير أن تكرار الجزائر لنفس السياسة التوسعية المعتمدة خلال فترة النفط المرتفعة لأسعار
الموارد لن  انحساربأن أزمة  الاعتقادالسبعينات وبداية الثمانينات وارتباطها الشديد بالإيرادات النفطية في ظل 

 الاقتصادتنجر  عنه انعكاسات وخيمة على تكرر نتيجة استمرار المستويات المرتفعة لأسعار النفط، أمر ست
صحيح فقط في المدى القصير أو  توقع عدم تراجع أسعار النفط في الأسواق العالميةالجزائري مستقبلا حيث أن 

أسعاره بسبب حدوث اضطرابات سياسية  أما على المدى الطويل فإن تراجع إنتاج النفط أو ا�يار ،حتى المتوسط
 الأزمة المالية العالمية خلالوهو ما حدث فعلا  ية هو ليس أمر محتمل فقط، بل وارد جدا،أو أزمة اقتصادية عالم

مما يجعل الاعتماد  ، وتطوير طاقات بديلة يبقى احتمال وارد جدا أو اكتشاف ،ورو، ثم أزمة منطقة الأالأخيرة
 .نفس أخطاء الماضيرهنا لمستقبل الأجيال القادمة وتكرار ل الكلي والمستمر على قطاع المحروقات

 ثانيا: تطور هيكل النفقات العامة بين نفقات التجهيز ونفقات التسيير.

لغرض تكوين تصور واضح عن توجهات الدولة الإنفاقية فإنه من المناسب أن ننتقل إلى تحليل هيكل 
من أهمية وما  النفقات العامة من خلال تقسيمها إلى نفقات تسيير ونفقات تجهيز لما ينطوي عن هذا التحليل

يفرزه من مؤشرات تعبر عن توجهات السياسة الحكومية الإنفاقية وأهدافها. ومن أجل تبيان ذلك سيتم تقسيم 
 إلى ثلاثة فترات جزئية، حيث تميزت كل فترة بظروف تختلف عن ظروف الفترات الأخرى. 2012-1970الفترة 

 2012-1971 إلى إجمالي النفقات العامة خلال الفترة تطور نسبة كل من نفقات التسيير والتجهيز ):4-3( الشكل
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% نسبة نفقات التسيير منإلى إجمالي النفقات

نسبة نفقات التسجهيز من إجمالي النفقت

 
 من إعداد الطالب بالاعتماد على بيانات الديوان الوطني للتخطيط والإحصاء المصدر:
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لقد شهدت هذه الفترة معدلات نمو عالية في كل من نفقات التسيير ونفقات  :1985-1971الفترة -1
وهذا ما يعكس سرعة نمو نفقات  على التوالي%24و %18غ متوسط معدل نموها السنوي نسبة التجهيز، إذ بل

الجزائري، وخاصة فيما يتعلق  الاقتصادإثر التحولات الكبيرة في قد جاء ذلك  و  ،التجهيز مقارنة بنفقات التسيير
النفطية وارتفاع أسعار النفط  ات المالية للدول بعد أن استطاعت الجزائر السيطرة على مقدراتهاانبتحسن الإمك

، وقد مثلت نفقات التسيير النسبة الأكبر في إجمالي النفقات العامة على 1973بعد التصحيح السعري لسنة 
، إلا أنه عند تحليل تطور حصة كل من نفقات التسيير والتجهيز إلى إجمالي النفقات يتبين ارتفاع امتداد هذه الفترة

 .نة بنفقات التسييرحصة هذه الأخيرة مقار نمو 

خلال بداية النصف الثاني من عقد الثمانينات كانت اهتمامات الدولة امتداد لجهود  :1999-1986الفترة -2
الفترة السابقة، إلا أ�ا واجهت ظرفا ماليا صعبا نتيجة لتدني أسعار النفط في الأسواق العالمية والذي انعكس 

أن ما أصاب نفقات التجهيز من تراجع في معدلات نموها خلال بالسلب على مجمل النفقات الحكومية، غير 
هذه الفترة كان أكبر من التراجع في معدلات نمو نفقات التسيير، حيث سجل متوسط معدل نمو سنوي لكل 

ضغط النفقات  إمكانيةإلى أن   ويعود السبب في ذلك ،على التوالي %21.59و%12.45 قدر بـبما يمنهما 
على الدولة ليس من السهل  التزاماتيسر على الدولة من تعرضها للنفقات الجارية، إذ أن هناك أمر أ الاستثمارية

 مواجهتهاتم  قد وبذلك فإن مواجهة مشكلة شح الموارد  ،واجتماعيةتأجيلها أو عدم الوفاء بها لأسباب سياسية 
تسيير على حساب كفت نفقات ال، الأمر الذي أدى في الأخير إلى ميل  الاستثماريةبإلغاء وتأجيل المشاريع 

 .نفقات التجهيز

أسعار النفط وتحسن الوضع المالي للدولة ابتداء من السنة الأولى للعقد  ارتفاعمع عودة  :2012-2000الفترة -3
الأول من القرن الحالي، جاءت توجهات الدولة بما يتماشى مع الحاجة لمواجهة المتغيرات المحلية والدولية التي 

الجزائري، من خلال إحداث تغيرات هيكلية تستهدف تنويع القاعدة الإنتاجية من خلال تبنيها  لاقتصادايواجهها 
ت نفقات التجهيز على حساب فها عودة ميلان كتلسياسة مالية توسعية تتميز برشادة الإنفاق العام عكس

لمقارنة مع نفقات التسيير، حيث تسجيل نفقات التجهيز لمعدلات نمو أسرع بال اكانت نتاجوالتي  نفقات التسيير، 
وقد جاء  ،2008-2000خلال الفترة  على الترتيب %13.53و %29سجلت متوسط معدل نمو سنوي يقدر بـ

- 2009فيما عرفت الفترة  ،ذلك على إثر برامج تنفيذ المنشآت القاعدية والمشاريع الأخرى التي تم مباشرتها 
 %68.84 لتبلغ نسبة 2009سنة  %54.1من  التي ارتفعت مستمرا في حصة نفقات التسيير ارتفاعا 2012
إلى ما  2009سنة  %45.9وذلك على حساب حصة نفقات التجهيز التي انخفضت من نسبة  2012سنة 
أن وتيرة الزيادة في نفقات التسيير كانت أسرع من وتيرة الزيادة في ذلك إلى ، ويعود 2012سنة %31.16 هنسبت

، وارتفاع جور ومرتبات موظفي القطاع الحكوميالأ ات الضخمة فيزياد الرتفاع راجع إلىوهذا الانفقات التجهيز  
 فاتورة الغذاء.
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يعتبر أن الإنفاق الاستثماري  هوتجاهات الإنفاق الكلي في الجزائر، وما يمكن استخلاصه بشكل عام حول ا
أن هذا الإنفاق يميل التحليل السابق من حيث يتضح  ، مقارنة بالإنفاق الاستهلاكي،أكثر أنواع الإنفاق تقلبا من

عملية  إلى التقلب بصورة واضحة من سنة إلى أخرى، وهو ما لا يستطيع أن يوفّر أساسا متينا لإحداث إقلاع في
التنمية الاقتصادية في البلد، و خاصة أن أحد أهم الخصائص الأساسية لخطط التنمية التي تتبناها الدول المختلفة 

ة تخصيص إنفاق كبير على مشروعات التنمية الأساسية، مثل مشروعات البنية التحتية ومشروعات ضرور  تتمثل في
من التعليم إلى الرعاية الصحية وغيرها من المشاريع الهامة. و يعزى تقلب حجم الإنفاق  تقديم الخدمات الأساسية

المحوري الذي يلعبه القطاع النفطي في  الإيرادات النفطية، وذلك بفعل الدور الاستثماري إلى التقلبات في حصيلة
 اقتصاد البلد.

 .للجزائر المطلب الثالث: انعكاس النفقات العامة على المتغيرات الاقتصادية الكلية

تبعية شديدة لتقلبات أسعار  ا تتميز بوجودمن خلال دراستنا لتطور النفقات العامة في الجزائر لاحظنا أ�
عن  نتساءل، فإننا الاقتصاديفاق العام تمثل حجر الزاوية بالنسبة للدولة في التأثير أن سياسة الإن وباعتبارالنفط، 

المال العام في  استغلال، وتبيان مدى كفاءة والاجتماعية الاقتصاديةمدى تحقيق النفقات العامة لأهداف السياسة 
ظل تقلبات  رغب فيها الحكومات فيالتي ت الاقتصاديةبالضوابط اللازمة لتحقيق الأهداف  الالتزامالجزائر، ومدى 

نخصص هذا المطلب لتبيان انعكاس سياسة الإنفاق العام على كل من النمو سأسعار النفط، ولذلك فإننا 
   والبطالة وكذا استقرار المستوى العام للأسعار والتوازن الخارجي. الاقتصادي

    .الاقتصاديأولا: تحليل العلاقة بين الإنفاق العام والنمو 

دأبت الدراسات التي ترد تحت ما يسمى بالأدب الاقتصادي التنموي على إقامة علاقة بين الإنفاق والنمو 
 الاقتصادي، وكأن النمو دالة في متغيرات عديدة يأتي في مقدمتها الإنفاق العام، حيث يتطلب النمو الاقتصادي

ات في الطلب الكلي للسلع والخدمات حصول إنفاق سواء كان استثماريا أو استهلاكيا من أجل إحداث تغير 
 الاقتصاديوعلى الرغم من أن العلاقة الموجبة للإنفاق العام والنمو  .1وبالتالي الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي

النامية والمتقدمة على حد سواء، غير أن ما يميز الدول الريعية والتي تعتبر الجزائر واحدة منها  الاقتصادياتتلازم 
قة. ولتبيان العلاقة بين هو وجود الريع النفطي الذي يجعلها تمتلك خصوصية لتلك العلا ،بلدان الأخرىعن ال

تمثل في العلاقة بين النمو الاقتصادي ونسبة مؤشر ي في الجزائر نستخدم الاقتصاديالنفقات العامة والنمو 
 التالي: دولكما يوضحه الج  العامة إلى الناتج الداخلي الخام النفقات
 
 

 15، ص  2003عبد القادر محمد عبد القادر عطية، اتجاهات حديثة في التنمية، الدار الجامعية للنشر، الإسكندرية،  1
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 2012-1973 تطور العلاقة بين النمو الاقتصادي الحقيقي والنفقات العامة في الجزائر خلال الفترة :)11-3(جدولال
 % الوحدة:

 )ONS( من إعداد الطالب بالاعتماد على بيانات الديوان الوطني للتخطيط والإحصاء المصدر:
تمثل مؤشر ي استعمالمن خلال  الاقتصادينمو التحليل العلاقة بين نمو النفقات العامة و التعمق أكثر في وب

أن النفقات يتبين  العامة إلى الناتج الداخلي الخام،  ونسبة النفقات ناتج المحلي الحقيقيفي العلاقة بين النمو ال
ارتفاع الرغم من ذلك على ، و الحقيقية لم يكن لها الدور الحاسم في التأثير في معدلات النمو العامة في الجزائر

من خلال الأهمية التي تكتسيها   الاقتصاديلنشاط االعام في التأثير على  تدخل الدولة من خلال سياسة الإنفاق
نسبة النفقات العامة في  أن على الرغم من أنه هو الاستنتاجيؤكد هذا  ي الإجمالي، وماكنسبة من الناتج المحل

حيث  1980-1973في أغلب سنوات الفترة الممتدة ما بين سنوات  منخفضةإجمالي الناتج المحلي الإجمالي كانت 
 سنتي %7.5و %9.2إلا أن معدلات النمو الحقيقية كانت مرتفعة حيث سجلت ما نسبته %30لم تتجاوز 

والتي على الرغم من أن  1994، 1993 ،1988 ،1987، مقارنة بالسنوات على الترتيب 1979و 1978
على  %38.1 ،%40.1 ،%48.3 ،%33.2بلغت ما نسبته نسبة النفقات العامة إلى إجمالي الناتج المحلي 

من رغم على  كما أنه و  .إلا أن معدلات النمو الحقيقية كانت كلها سالبة خلال هذه السنوات ،الترتيب
تراوحت ما بين  2012-2007خلال الفترة  تسجيل النفقات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي نسب معتبرة

 ، ومن خلال ما سبق فقط. %5.2و %2.4ما بين  معدلات النمو الحقيقية تراوحت إلا أن %46.4و 33.4%
ولم يكن لها دورا حقيقيا  عشوائيا شكلاالحقيقي  قد أخذت  الاقتصادييتبين  أن العلاقة بين النفقات العامة ونمو 

 ومستقرة.تتمثل في تحقيق معدلات نمو مستديمة  إحداث تغيير هيكلي في الاقتصادفي 

 الاقتصاديإن تأثير النفقات العامة بزيادة معدلات النمو  العام والبطالة: ثانيا: تحليل العلاقة بين الإنفاق
سيؤدي حتما إلى التأثير على مستويات العمالة ولو بمعدلات غير متناسبة وبالتالي التقليل من معدلات البطالة، 

 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 السنوات
 6.4 3.8 0.8 7.5 9.2 5.2 8.4 5.05 7.5 3.8  معدل النمو

 PIB 28.9 24.1 30.9 27.1 29.2 28.7 26.1 27.1 28.9 34.9الإنفاق العام إلى 
 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 السنوات

 1.8 1.2- 0.8 4.4 1- 0.7- 0.4 3.7 5.6 5.4 معدل النمو
 PIB 36.3 34.7 34.2 34.3 33.2 48.3 29.5 24.6 24.6 39.1الإنفاق العام إلى 

 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 السنوات
 4.7 2.6 2.2 3.2 5.1 1.1 4.1 3.8 0.9- 2.1- معدل النمو

 PIB 40.1 38.1 37.9 28.2 30.4 30.9 29.7 28.6 31.2 34.3الإنفاق العام إلى 
 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 السنوات

 3.1 3.3 5.2 2.4 2.4 3 2 5.1 5.2 6.9 معدل النمو
 PIB 31.2 30.7 27.1 28.8 33.4 37.8 42.3 37.4 46.4 45.1الإنفاق العام إلى 
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تتبع تطور كل من وب .سية لسياسة الإنفاق العامةئيمعدلات البطالة يعتبر من الأهداف الر  تخفيضوبذلك فإن 
في الجزائر،  2012-1973نسبة النفقات العامة إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات البطالة خلال الفترة 

 يتبن وجود علاقة عكسية قوية ما بين معدلات البطالة والنفقات العامة.
  2012-1973 ئر خلال الفترةتطور العلاقة بين النفقات العامة ومعدلات البطالة في الجزا :)12-3(جدولال

 % الوحدة:

 )ONS( من إعداد الطالب بالاعتماد على بيانات الديوان الوطني للتخطيط والإحصاء المصدر:

نسبتها إلى الناتج  زيادةعكسها  والتي 1985-1973الكبير للنفقات العامة خلال الفترة  التزايدلقد انعكس 
سنة  %20يل، حيث انتقلت معدلات البطالة من بالإيجاب على التشغ ومعدلات نموها المرتفعةالمحلي الإجمالي 

هذا التحسن في  على التوالي.% 9.7و% 8.7بـ 1985و 1984إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق سنتي   1973
الجزائري، إذ أنه كان قائما على حجم الإنفاق الممول  للاقتصادمستوى التشغيل لم يكن يعكس النمو الحقيقي 

الجزائي عموما، ونظام التشغيل بشكل خاص نظاما هشا  الاقتصادالنفط، مما جعل بشكل شبه كلي من عائدات 
فمع بداية انحسار الموارد النفطية خلال أزمة انخفاض أسعار لأية صدمة خارجية متعلقة بأسعار النفط،  تاوعرض

تويات تدهورا كبيرا في مجال التشغيل حيث سجلت معدلات البطالة مس 1990-1986النفط شهدت الفترة 
وقد تزامن ذلك مع الجمود النسبي التي عرفته النفقات العامة والتي  ،%21.4و%11.4مرتفعة تراوحت ما بين 

 .معدلات نموها  وانخفاض حصتها في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي انخفاضعكسه 

 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 السنوات
 16.3 13.2 12 11.1 11.2 22.3 21.6 21 22.7 20 معدل البطالة
 18 16.4 32 13.8 24.4 27.2 0.07- 50.9 27.2 37.8 نمو النفقات

 PIB 28.9 24.1 30.9 27.1 29.2 28.7 26.1 27.1 28.9 34.9الإنفاق العام إلى 
 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 السنوات

 23.8 21.2 19.7 18.1 20.5 21.4 11.4 9.7 8.7 13.1 معدل البطالة
 72.5 27.5- 7- 19.1- 5.9- 0.6- 8.9 8.1 3.6 12.4 نمو النفقات

 PIB 36.3 34.7 34.2 34.3 33.2 48.3 29.5 24.6 24.6 39.1الإنفاق العام إلى 
 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 السنوات

 25.7 27.3 28.9 30 28 26.4 28 28.1 24.4 23.2 معدل البطالة
 13.9 9.2 8.4 3.2- 1.8 10.7 16.9- 1.3- 20.9- 5.9 نمو النفقات

 PIB 40.1 38.1 37.9 28.2 30.4 30.9 29.7 28.6 31.2 34.3الإنفاق العام إلى 
 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 السنوات

 10 10 10.2 11.3 13.8 12.3 15.3 17.7 23.7 23.7 معدل البطالة
 15.2 33.6 2.7 9.9- 45.5 32 20.7 6.9 19.8 12.2 نمو النفقات

 PIB 31.2 30.7 27.1 28.8 33.4 37.8 42.3 37.4 46.4 45.1الإنفاق العام إلى 
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  1994-1991 خلال الفترة وعلى الرغم من ارتفاع نسبة النفقات العامة إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي      
، وكذا 1%38.73لمتوسط معدل نمو سنوي قدره  النفقات العامة وتسجيل ،%38.67بلغت في المتوسط التي 

التي شرعت فيها الجزائر بداية  الاقتصاديةة الوضع المتردي للفترة السابقة من خلال الإصلاحات محاولات معالج
 قدلإصلاحات إلى الرؤية الشاملة، إضافة إلى الضائقة المالية التي رافقتها، هذه ا افتقارمن فترة التسعينات، إلا أن 

ما بين  تراوحت معدلات البطالة مستويات مرتفعة انعكس بالسلب على مستوى التشغيل للجزائر، حيث سجلت
بزيادة سنوية قدرها –منصب شغل  459000لم يتم خلق سوى  إذ .خلال نفس الفترة %24.4و 21.2%
  .19942-1990لال الفترة خ -1.2%
مع انتهاج الجزائر لسياسة مالية تقشفية خلال فترة تبني برنامج التعديل الهيكلي الهادف إلى التحكم في جانب     

 وانخفاضالجزائري والذي ترتب عنه انخفاض في معدلات نمو النفقات العامة  للاقتصادالطلب بغية إعادة التوازن 
، مما أدى إلى تعمق مشكلة  البطالة 1999-1995خلال الفترة المحلي الإجمالي  نسبتها إلى إجمالي الناتج

فقد كان  ،خلال نفس الفترة% 30و% 26.4ما بين  تراوحتبتسجيلها لأعلى المستويات على الإطلاق حيث 
ب مناص إنشاءعدد العاطلين، ليس من خلال تقليص  فرص  ازديادالتعديل الهيكلي دورا كبيرا في  تلإجراءا

أرقام الشغل فحسب، بل كذلك من خلال التسبب في فقد مناصب عمل كانت موجودة من قبل، حيث كشفت 
 .19963-1994عامل لمناصب عملهم خلال الفترة 130000بفقدان   والاجتماعي الاقتصاديالمجلس الوطني 

ت الجزائر أسعار النفط تبن بارتفاعالمالي الذي شهدته الجزائر مع بداية الألفية الثالثة والمرتبط  للانفراجنتيجة  
جم النفقات العامة وارتفاع نسبتها ضمن إجمالي الناتج سياسة مالية توسعية عكستها معدلات النمو الكبيرة لح

 %46.4و %33.4تراوحت ما بين 2012و 2007 المحلي الإجمالي والتي بلغت أعلى مستوياتها خلال السنوات
إلى  2000سنة %28.9شبه مستمر حيث انتقلت من  لانخفاضإلى تسجلها الأمر الذي أدى بمعدلات البطالة 

 . 2012سنة  10%
يتبين لنا  بشكل قاطع أن سياسة الإنفاق العام كان لها تأثير كبير على مستوى التشغيل و   من خلال سبق

رضة لتقلبات أسعاره في معدلات البطالة، إلا أن ارتباط النفقات العامة بالإيرادات المتأتية من النفط والتي هي ع
 السوق النفطية يجعل من نظام التشغيل هشا وعرضتا لهذه الصدمات الخارجية.

في الأسعار والتحكم في  الاستقراريعتبر هدف تحقيق  تحليل العلاقة بين النفقات العامة والتضخم:-ثالثا
تحكم في جانب الإنفاق العام  ويمثل الللدولة،  الاقتصاديةمعدلات التضخم من الأهداف الأساسية للسياسة 

وذلك نظرا لما للتغيرات الحاصلة في  ،لتحقيق هذا الهدفالاقتصادية والتوجيه الجيد لها من بين أدوات السياسة 

 .زائريالزيادة في النفقات العامة لم تكن حقيقية وإنما كانت نتاج انخفاض قيمة الدينار الج 1
المطبوعات ناصر دادي عدون، عبد الرحمان العايب، البطالة وإشكالية التشغيل ضمن برنامج التعديل الهيكلي للاقتصاد من خلال حالة الجزائر، ديوان  2

 186-185ص، 2010، الجامعية، الجزائر
 .240ص، 1997، السداسي الثاني، 1997 المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، مشروع الظرف الاقتصادي والاجتماعي لسنة 3
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النفقات العامة من تأثير كبير على العرض النقدي والذي يعتبر من المحددات الأساسية للمستوى العام للأسعار 
ومن أجل إبراز العلاقة بين الإنفاق العام ومعدلات التضخم في الجزائر سنعتمد على  وبالتالي لمعدلات التضخم.

-1973تتبع تطور كل من معدلات نمو النفقات العامة والكتلة النقدية وكذا معدلات التضخم خلال الفترة 
2012. 

    2012-1973لفترة تطور العلاقة بين النفقات العامة ومعدلات التضخم في الجزائر خلال ا ):13-3(جدولال
 % الوحدة:

 )ONS(من إعداد الطالب بالاعتماد على بيانات الديوان الوطني للتخطيط والإحصاء  مصدر:ال
معدلات  عكستهاالنسبي،  بالاستقرارتميزت  1989-1973بشكل عام فإن مستويات الأسعار خلال الفترة     

و الكبير بالنسبة وذلك على الرغم من نم  لمتوسط هذه الفترة %9 هاة والتي سجلت معدلا قدر التضخم المنخفض
إلا أن معدلات  .للكتلة النقدية والنفقات العامة خاصة خلال فترة السبعينات والنصف الأول من الثمانينات

التي عمدت  من خلال الإجراءات الإدارية ، والتي تجسدت ملامحهالتضخم خلال هذه الفترة تميزت بالكبت
فرط، و عارالأس تيبتثبوالمتعلقة  إلى وضعها ةيّ السّلطات الوص

ُ
 لضّغط علىلللادخار العائلي كمنفذ من  الارتفاع الم

ت تعكس مظاهر االفادح في عرض السّلع، وهي كلّها مؤشّر  العجز أمام ةيائر الفائض الحاصل في القدرة الشّ 
 .1"التّضخم المكبوت"

 .209، ص1996حالدي الهادي، المرآة الكاشفة لصندوق النقد الدولي، دار هومة للنشر، الجزائر، أفريل  1

 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 السنوات

 26.3 16.7 17.4 18.1 29.8 19.1 29.2 30.9 12.4 26.4  معدل نمو الكتلة النقدية

 6.2 14.7 9.2 10.4 15.6 11 8.3 8.6 2.8 6.9 معدل التضخم

 18 16.4 32 13.8 24.4 27.2 0.07- 50.9 27.2 37.8 نمو النفقات

 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 السنوات

 24.2 21.1 11.3 5.2 13.6 13.6 1.4 14.9 17.3 20.3  معدل نمو الكتلة النقدية

 31.7 25.9 17.9 9.3 5.9 7.5 12.3 10.5 8.2 6 معدل التضخم

 72.5 27.5- 7- 19.1- 5.9- 0.6- 8.9 8.1 3.6 12.4 نمو النفقات

 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 السنوات

 17.3 22.3 13 12.4 47.2 18.2 14.4 10.5 15.3 21.6  معدل نمو الكتلة النقدية

 1.4 4.2 0.3 2.7 5 5.7 18.7 29.8 29 20.5 معدل التضخم

 13.9 9.2 8.4 3.2- 1.8 10.7 16.9- 1.3- 20.9- 5.9 نمو النفقات

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 نواتالس

 10.9 19.9 15.4 3.1 16 21.5 19 10.9 11.4 15.6  معدل نمو الكتلة النقدية

 8.89 4.52 3.91 5.74 4.86 3.5 2.5 1.6 3.6 2.6 معدل التضخم

 15.2 33.6 2.7 9.9- 45.5 32 20.7 6.9 19.8 12.2 نمو النفقات
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 مســا جانبــا منهــا رفــع مــع بدايــة فــترة التســعينات والــتي الاقتصــاديةحات لامــع شــروع الجزائــر في القيــام بالإصــ     
الــدعم عــن الأســعار وتحريرهــا اســتجابة لتغــيرات العــرض والطلــب، تجلــى تــأثير الزيــادة في حجــم النفقــات العامــة علــى  

  في مســتويات الأســعار الــتي عكســتها معــدلات التضــخم المرتفعــة  الاســتقرارنمــو الكتلــة النقديــة ومــن ثم علــى عــدم 
 . % 31.7و %17.9تراوحت ما بين والتي 

الجزائي  والمتمثلة أساسا في  للاقتصاديالكلي  التوازنالهادف إلى استعادت  كليياله ليبرنامج التّعد تبني إن
  صيتقل في من خلال الإجراءات المتمثلةإزالة التشوهات السعرية التي شهدتها الفترة السابقة من عقد التسعينات، 

رفع أسعار الفائدة إلى  ة،يفي إدارة الكتلة النّقدرامة الصّ و  ،تعن طريق تجميد نمو النفقا الموازنة العّامةعجز 
تجلى مماّ  ة،يالعملة الوطن مةيق ميالصّرف لغرض تدع اطاتياحت ادةيإضافةً إلى العمل على ز  ة،ياسيق اتٍ يمستو 

ثم واصلت   ،خلال هذه السنة %18.7أين سجلت معدل  في انخفاض معدلات التضخم 1996بداية من سنة 
بتسجيلها  الاقتصاد الجزائري أدنى معدل مسجل في تاريخضها التدريجي إلى أن وصلت إلى معدل قياسي  و انخفا

ضم دهشًا بوجهٍ خاص، لأنه جاء في خِ إلى أن هذا الأداء كان مُ  الإشارةوتجدر  .2000سنة %0.34لمعدل 
على  -ممثلّة في مجلس النقد والقرض– ةيالنّقد عزّزت هذه النّتائج من قدرة السّلطة  ثيالأسعار، ح ريتحر  اتيعمل

 .1يةالنقد اسةيإدارة السّ 

نتيجة تبني برنامج  الاقتصادلقد أدى التوسع في الإنفاق العام والذي ترتب عنه ضخ المزيد من النقود في  
 وباستثناء هذا %4.2إلى ارتفاع معدلات التضخم من جديد بتسجيله لمعدل قدره  الاقتصاديدعم الإنعاش 

 %1.4ما بين  تراوحت 2007-2002خلال الفترة في حدودٍ مقبولة  تي، فإن معدّلات التّضخم بقالعام
والتي  2012وإلى غاية  2008بدءا من سنة  الارتفاعإلا أن المستويات العامة للأسعار بدأت في  ،%3.6و

 ارتفاع تضخم يعود إلىفي معدلات ال الارتفاعومرد هذا  ،عكستها معدلات التضخم المتزايدة خلال هذه الفترة
نتجات ذات الصّلة بالواردات، والتي كانت عُرضة للصّدمة القو 

ُ
بارتفاع  والمدفوعة ة،يفي الأسعار العالم ةيأسعار الم

الكبير في حجم النفقات العامة التي تعكسها معدلات نموها المرتفعة خلال هذه  الارتفاع، وكذا إلى أسعار النفط
 الفترة .
جزء أصيل من  على اعتبار أن الميزان التجاري علاقة ما بين النفقات العامة والتوازن الخارجي:تحليل الرابعا:

 العامة النفقاتالحساب الجاري، فإننا نكتفي في هذه النقطة على وجه التحديد بتحليل الأثر المتبادل المتوقع بين 
خلال بين النفقات العامة والتوازن الخارجي من يتم الإشارة إلى العلاقة ما ورصيد الميزان التجاري، وبذلك فإنه س

النفقات  وذلك باعتبار أن ،الوارداتإدراك طبيعة العلاقة ودرجة الارتباط بين تطور كل من النفقات العامة وحجم 
نتيجة  الاستيرادمنه من خلال  تشكل جزءا هاما من الطلب الكلي، والذي يتم تلبية جزءا كبيرا العامة في الجزائر

أن المصدر الرئيسي لتمويل هذه النفقات يتمثل في الإيرادات النفطية  نتيجة  الجهاز الإنتاجي من جهة، وضعف 

 .214، ص2007-2006، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، 2005-1970يحيات مليكة، إشكالية البطالة والتضخم في الجزائر خلال الفترة  1
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أن رصيد الميزان التجاري يتمثل في الفرق  من واعتبارا .والتي تسمح بتمويل النفقات بشكل سلس من جهة أخرى
  النفقات العامة ورصيد الميزان التجاري.ة ما بينقفإنه بعلاقة متعدية تظهر العلا والوارداتبين الصادرات 

 تطور العلاقة بين النفقات العامة والواردات و رصيد الميزان التجاري في الجزائر ):5-3( الشكل
 2012-1974 خلال الفترة 
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السنوات

ملیون دولار النفقات العامة
إجمالي الواردات
رصيد الميزان التجاري

 
فيما يتعلق بالواردات ورصيد -ات العامة فيما يتعلق بقيمة النفق )10-3( دولالج :من إعداد الطالب بالاعتماد على المصدر:

   OPEC, Annual Statistical Bulletin:1995-2010.2012Rapportt de Banque d'Algérie الميزان التجاري:

حيث أن تطور منحنى الشديد بين حجم النفقات العامة والواردات  الارتباطمن خلال الشكل أعلاه يتبن 
، الأمر الذي نجم عنه توافق وتناسق أيضا بين حركة رصيد الموازنة الميزان لوارداتاالنفقات يتلازم مع تطور منحنى 

العوامل التي ساهمت في أن يكون هناك  عام فإنوبشكل  التجاري والنفقات العامة في أغلب سنوات الدراسة.
 1فيما يلي: خرى تتمثلأمن جهة وما بين الميزان التجاري من جهة  والوارداتارتباط وثيق ما بين النفقات العامة 

 تطور أسعار النفط في الأسواق العالمية، خاصة عندما ارتفعـت بشـكل كبـير في مراحـل منفصـلة مـن مراحـل •
 .التطور الاقتصادي، هذا الارتفاع نجم عنه حصول الجزائر على موارد مالية معتبرة

رة مــن مراحـل التطــور ونعــني حصــول الجزائـر علــى تلـك المــوارد الماليـة، حــدث في مراحـل حساســة ومـؤثبمـا أن  •
مرحلـــة الســـبعينات، المتزامنـــة مـــع بنـــاء الدولـــة والاقتصـــاد، وفي الســـنوات الأخـــيرة الـــتي جـــاءت بعـــد أزمـــة  بهـــا

، فقد كان من البديهي أن يوجه جزءا كبيرا مـن هـذه المـوارد إلى دفـع عجلـة وتأخر في كافة الميادين اقتصادية
طردة في الإنفـاق العـام علـى وجـه الخصـوص وزيـادة بالتـالي الطلـب التنمية، وما ينتج عن ذلك من زيادة مض

  المحلي.
  ،مشكلة العرض الذي يعاني منها الاقتصاد الجزائري وعجز الجهاز الإنتاجي المحلي عن تلبيـة الطلـب المتزايـد •

 .الاستيراد إلى للجوء  قد دفع
 
 

، أطروحـــة دكتـــوراه في العلـــوم الاقتصـــادية، تخصـــص اقتصـــاد كمـــي، جامعـــة -حالـــة الجزائـــر-ســـعد أولاد العيـــد، ترشـــيد سياســـة الإنفـــاق العـــام: دراســـة لظـــاهرة عجـــز الموازنـــة العامـــة للدولـــة1
 .248ص ،2013-2012، 3الجزائر
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 .بات أسعار النفط: الإيرادات العامة وتوازن الميزانية في ظل تقللثالمبحث الثا

الجزائري، يجد أن السير الحسن للسياسة المالية واستقرار معدلات الدين  الاقتصادإن المتتبع لمسيرة وأوضاع  
العمومي، والعجز الموازني كان دائما مرهونا إلى حد بعيد بالإيرادات العامة والتي تعتبر الوجه الأخر للنفقات 

أن الإيرادات العامة في الجزائر  وباعتبار ،مماثلة إيراداتيواجه بالحاجة إلى توليد العامة، حيث أن نمو الإنفاق العام 
الجباية النفطية المرتبطة بدورها بتقلبات  إيراداتة تتمثل في أن جزءا كبيرا منها يتأتى عن طريق صتتميز بميزة خا
ت المالية العامة، وأن يجعل القدرة فمن شأن ذلك أن يغير الكثير من الفرضيات السائدة في أدبيا أسعار النفط، 

ووفقا لهذا المنطلق سوف نخصص  على صياغة السياسة المالية و تحمل العجز الموازني مرهونة بتقلبات أسعار النفط.
في البداية إلى دور الإيرادات العامة في الاقتصاد الجزائري، ثم نشير إلى تأثير تقلبات أسعار هذا المبحث للتطرق 

احتواء آثار تقلبات أسعار النفط على لإيرادات العامة، وفي الأخير سنشير إلى إجراءات الدولة في النفط على ا
 .الموازنة العامة

 المطلب الأول: انعكاس تقلبات أسعار النفط على تطور الإيرادات العامة في الجزائر.

الجبايــة  هــا يتــأتى عــن طريــق إيــراداتتتميــز الإيــرادات العامــة في الجزائــر بميــزة خاصــة تتمثــل في أن جــزءا كبــيرا من
، ومـن بالتقلـب وعـدم الاسـتقراربأسعار النفط التي تتميـز  مسارها مرتبط بشكل رئيسي ، هذا ما يجعل تطورالنفطية

هنا فإننا سنشير في هذا المطلب إلى أهمية الجباية البترولية ضمن هيكل الإيـرادات العامـة، ثم نبـين تـأثير تطـور الجبايـة 
 المرتبطة بأسعار النفط على تطور مجمل الإيرادات العامة. البترولية

 .: أهمية الجباية البترولية ضمن هيكل الإيرادات العامةأولا

أن هيكل الإيرادات العامة يتميز بسيطرة إيرادات الجباية البترولية خلال  )14-3( دوليتبين من خلال الج
 .2012-1971أغلب فترات الفترة 

 % الوحدة:       .2012-1971تطور هيكل الإيرادات العامة في الجزائر خلال الفترة  ):14-3(جدولال

 من إعداد الطالب بالإعتماد على: المصدر:
-Office National Des Statistiques ,«Rétrospective Statistique 1970-2002», Edition 2005 
-Les Rapports Annuels de La Banque d'Algérie: 2002-2012. 

 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1971 السنوات

 46.56 49.96 23.9 55.83 47.21 57.16 23.81 إلى إجمالي الإيرادات نفطيةنسبة الجباية ال

 36.92 46.62 58.7 37.7 48.97 34.13 62.06 نسبة الجباية العادية  إلى إجمالي الإيرادات

 2012 2011 2010 2008 2006 2002 1998 السنوات

 65.26 68.73 66.12 78.77 76.89 62.86 48.87 إلى إجمالي الإيرادات نفطيةنسبة الجباية ال

 30.95 26.37 29.54 18.59 20.48 30.75 42.58 نسبة الجباية العادية  إلى إجمالي الإيرادات
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مـــة خـــلال ســـنة مـــن إجمـــالي الإيـــرادات العا %23.9الجبايـــة البتروليـــة لا تشـــكل ســـوى  إيـــراداتبعـــد أن كانـــت 
وذلــك بتجاوزهــا حصــة النصــف مــن  1973شــكلت مســاهمتها قفزتــا نوعيــة بعــد التصــحيح الســعري لســنة  1971

ومــع اســتمرار ارتفــاع أســعار الــنفط وارتفــاع قيمــة الجبايــة البتروليــة شــكلت  ،1974إجمــالي الإيــرادات العــام في ســنة 
، مقابـل انخفـاض مسـاهمة 1982سنة  %55.83 بلغتة نسبة هذه الأخيرة من إجمالي الإيرادات الكلية نسبا مرتفع

إن هـذا التحـول الهـام في هيكـل الإيـرادات العامـة لـه حتمـا مـا  .الجباية العادية على الرغم مـن ارتفـاع قيمتهـا إيرادات
أن بالإضافة إلى تأميم الصناعة النفطية، كما أن هذا التحول كرّس واقـع مفـاده  يفسره، ألا وهو ارتفاع أسعار النفط
 .كبير لمتغيرات خارجية ظرفية مما يهدد استقرارها مالية الدولة أصبحت تابعة بشكل

إضــافة إلى اتســاع الفجــوة بينهــا ومــا بــين بســبب انخفــاض أســعار الــنفط،  الجبايــة البتروليــة  انخفــاضلقــد أدى  
 إيـراداتمسـاهمة  انخفـاضإلى  بدايـة مـن النصـف الثـاني مـن فـترة الثمانينـات وحـتى �ايـة التسـعيناتإجمالي الإيـرادات 

الجبايـــة العاديـــة، وجـــدير بالـــذكر أن زيـــادة  إيـــراداتالجبايـــة البتروليـــة في إجمـــالي الإيـــرادات، في مقابـــل ارتفـــاع مســـاهمة 
سياســــة ضــــريبية جديــــدة أو تحســــن في إيــــرادات القطــــاع العــــام مــــن  إتبــــاعالجبايــــة العاديــــة لا يعــــني  إيــــراداتمســــاهمة 

ـــة البتروليـــة في مجمـــل النشـــاطات الاقتصـــادية وإ ـــاج انخفـــاض مســـاهمة إيـــرادات الجباي ـــادة ظاهريـــة كانـــت نت نمـــا هـــي زي
 الإيرادات العامة. 

لقــد أدت فـــورة أســـعار الـــنفط خـــلال بدايـــة الألفيـــة الثالثـــة إلى تعزيـــز أهميـــة مســـاهمة إيـــرادات الجبايـــة البتروليـــة في 
النفطيـة زيـادات كبـيرة وتسـارعا في معـدلات نموهـا ممـا هيكل الإيـرادات العامـة، فخـلال هـذه الفـترة عرفـت الإيـرادات 

 2012-2000للفـترة  %62أدى إلى ارتفاع مساهمة الإيرادات البترولية في إجمالي الإيرادات العامة بتجاوزها لنسبة 
 إيــراداتمســاهمة  انخفــاض، وذلــك في مقابــل 2008ســنة  %78.77ووصــولها إلى مســتويات قياســية  ببلوغهــا نســبة 

الجبايــة البتروليــة كانــت تنمــو بــوتيرة  إيــراداتالعاديــة علــى الــرغم مــن ارتفــاع معــدلات نموهــا وذلــك نتيجــة أن الجبايــة 
 .الجباية العادية إيراداتتفوق بكثير وتيرة نمو 

الدولـة يشـكل نسـبا عاليـة وهـو مـا يـبرز  إيـرادات إجمـاليالجباية البترولية في  إيراداتنستنتج مما سبق أن مساهمة 
ة الجباية البترولية في هيكل ميزانية الدولة، وأن هذا الدور الـذي تمثلـه الجبايـة البتروليـة يـرتبط ارتباطـا شـديدا مدى أهمي

بتقلبات أسعار النفط، أما فيما يخص الجباية العادية فإنه وبـالرغم مـن أ�ـا ظلـت تشـكل مصـدرا هامـا لميزانيـة الدولـة 
قيمــة  بانخفــاضلبتروليــة، وأن ارتفــاع مســاهمتها في إجمــالي الإيــرادات مرهــون غــير أ�ــا تــأتي في مرتبــة ثانيــة بعــد الجبايــة ا

الموازنـة،  إيـراداتالجباية البترولية، وذلك على الرغم من الإصلاحات التي تبنتها الجزائر سعيا منها إلى تنويـع مصـادر 
 مام هذه المساعي.الجزائري يفرض قيودا قاسية أ الاقتصادبحيث بقي الدور الذي يلعبه قطاع النفط في 

 2012-1971عرفــت الجبايـة العاديـة تطـورا هامـا في حصـيلتها خـلال الفــترة : تحليـل تطـور الجبايـة العاديـة: نيـاثا
المفـــرط  الارتبـــاطالخزينـــة العامـــة وفـــك  إيـــراداتوذلـــك نتـــاج الجهـــود الـــتي قامـــت بهـــا الجزائـــر في ســـبيل تنويـــع مصـــادر 

 بإيرادات الجباية البترولية.
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 .2012-1971 تطور حصيلة الجباية العادية في الجزائر خلال الفترة ):6-3( الشكل
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السنوات

ملیون دولار

 من إعداد الطالب بالإعتماد على: المصدر:
-Office National Des Statistiques ,«Rétrospective Statistique 1970-2002», Edition 2005 
-Les Rapports Annuels de La Banque d'Algérie: 2002-2012. 

 بانتقالها 1987-1971الجباية العادية ارتفاعا مستمرا طيلة الفترة الممتدة ما بين سنتي  شهدت إيراداتلقد 
أي بمتوسط  1987مليون دولار سنة  12052.79إلى مستوى  1971مليون دولار سنة  882.68من مستوى 

في حصيلة الإيرادات العادية مرتبط  الارتفاعهذا وتجدر الإشارة إلى أن  ،%17.75معدل نمو سنوي يقارب 
بشكل أساسي بإيرادات الجباية البترولية التي أسهمت بشكل كبير في الرفع من قيمة الناتج المحلي الإجمالي وكذا 
الرفع من القيمة المضافة المولدة من طرف القطاعات الغير نفطية (قطاع الصناعة، الزراعة، والقطاع الخدمي) الأمر 

ردات مما االذي وسع من حجم الوعاء الضريبي، كما أن ارتفاع قيمة العائدات النفطية قد أسهم في زيادة حجم الو 
 أدى إلى الزيادة في حجم حصيلة البلد من الإيرادات الجمركية.

الجباية  اتإيرادفي ومستمر لقد أدت لمشاكل المالية التي عرفتها الجزائر بسبب شح الموارد المالي إلى تراجع كبير 
خلال الفترة لها قيمة حيث وصلت إلى أدنى  ،%54.53بلغت نسبته  1991-1988خلال الفترة  العادية
، وكذا الضغط الاقتصاديةمعدلات النمو والقيمة المضافة للقطاعات  انخفاضوهذا يعود إلى  ،1978-2012

جم الواردات أسهم في تقليص  ، كما أن تقليص حالضريبيحجم الوعاء  انخفاضعلى الطلب، مما أدى إلى 
 د التسعينات. قخلال الفترة اللاحقة لع الاستقرارحصيلة الجمركية، لتشهد الجباية العادية بعض 

وباعتبار أن الارتفاع الكبير في حجم الإيرادات العامة يعود بشكل أساسي إلى الارتفاع الكبير الذي شهدته 
، فإن ذلك كان أيضا سببا رئيسيا في ارتفاع وتيرة النمو 2012-2000الجباية البترولية خلال الفترة الإيرادات 
، بما نجم عنه ارتفاع في معدلات نمو الوطني للاقتصادوالقيمة المضافة المتولدة من القطاعات المشكلة  الاقتصادي

ة الواردات التي وكذلك المساهمة الكبيرة للجباية البترولية في الرفع من حصيل ،باية العاديةعناصر الإيرادات الج
متوسط معدل نمو  حيث سجلت تطورت بشكل كبير خلال هذه الفترة والذي ولدت مداخيل جمركية هامة،

 خلال هذه الفترة. %15.28سنوي قدره 

إلى حدوث أدى  قد 2012-1971التطور في حصيلة الجباية العادية خلال الفترة وتجدر الإشارة إلى أن    
 )15-3( رقم الجدولوهذا ما يبينه ية العادية هيكل الجبافي   تطورا هاما
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 % الوحدة:   .2012-1970تطور هيكل الجباية العادية في الجزائر خلال الفترة : )15-3( جدولال

 بالإعتماد على:من إعداد الطالب  المصدر:
-Office National Des Statistiques ,«Rétrospective Statistique 1970-2002», Edition 2005 
-Les Rapports Annuels de La Banque d'Algérie: 2002-2012. 

يــة الجبايــة العاد إيــراداتالمباشــرة هــي المســيطرة علــى إجمــالي الغــير أعــلاه أن الضــرائب  الجــدوليتبــين مــن خــلال 
ئب الأهميـة، وتـأتي حصـيلة الضـر اخلال أغلب فـترات الدراسـة، ثم تـأتي الضـرائب المباشـرة في المرتبـة الثانيـة مـن حيـث 

تحــول لصــالح الضــرائب  2012-1970الجمركيــة في المرتبــة الثالثــة، غــير أن تطــور هيكــل الجبايــة العاديــة خــلال الفــترة 
 %21.75مسـاهمتها مـن  بارتفـاعلعاديـة، وذلـك اهمة في الضـرائب المباشرة  حيـث زادت أهميـة هـذه الأخـيرة في المسـا

للارتفـــاع عـــادت  2000و 1995مســـاهمتها خـــلال ســـنة  انخفـــاض، وبعـــد 1990ســـنة  %30.4إلى  1975ســـنة 
لتعرف استقرار بعد ذلـك. في حـين انخفضـت  2012نة س%44.64نسبة  ما بعد ذلك إلى أن وصلت إلى المستمر

 1980 سـنة%61.8رة ضـمن هيكـل الجبايـة العاديـة وذلـك نتيجـة انخفـاض مسـاهمتها مـن أهمية الضرائب الغير مباش
عـــادت للانخفـــاض  أ�ـــا إلا 2000ســـنة  ةوعلـــى الـــرغم مـــن ارتفاعهـــا مســـاهمتها الطفيفـــ، 1995ســـنة  %44.1إلى 

أن  ومــن خـلال ذلـك يتبــين ،%34.51والمقـدرة بــ 2012المسـتمر بعـد ذلـك إلى أن وصــلت إلى أدنى نسـبة لهـا ســنة 
أمــا فيمــا يخــص  .جهــود الإصــلاح الضــريبي قــد منحــت الأولويــة للضــرائب المباشــرة أكثــر مــن الضــرائب الغــير المباشــرة

 .الجباية العادية فقد كانت متذبذبة بين الصعود والنزول إيراداتهيكل  الجمركية ضمن أهمية الضرائب

 ثالثا: انعكاس تقلبات أسعار النفط على تطور الإيرادات العامة.

الإيـــرادات العامـــة والمرتبطـــة بشـــكل أساســـي  الجبايـــة البتروليـــة ضـــمن هيكـــل تأكيـــدا لمـــا توصـــلنا إليـــه حـــول أهميـــة
 وإيـــراداتيبـــين الــتلازم الشــديد بـــين تطــور كــل مـــن الإيــرادات الكليــة  )7-3(شــكل بتقلبــات أســعار الـــنفط، فــإن ال

يــرادات العامــة، وبــذلك فــإن انعكاســات تقلبــات الجبايــة البتروليــة، وهــو مــا يعكــس أهميــة هــذه الأخــيرة في تطــور الإ
الجبايـة البتروليـة ومـن ثم علـى الإيـرادات  إيراداتأسعار النفط وتذبذب مستويات إنتاجه تظهر بشكل واضح  على 

 الكلية للميزانية العامة للجزائر. 

 1995 1990 1985 1980 1975 1970 السنوات

مباشرةضرائب   26.2 21.75 23.6 31.7 30.4 23.8 

 44.1 46.4 57.2 61.8 59.35 58.9 مباشر غ.ضرائب

 32.1 16 11.1 14.6 18.9 14.9 جمركية ضرائب

 2012 2010 2008 2005 2003 2000 السنوات

مباشرةضرائب   23.4 24.36 26.25 34.34 43.23 44.64 

 34.51 39.65 45.09 48.21 44.56 51.5 مباشر غ.ضرائب

 17.9 14.01 17.08 22.47 27.39 24.7 جمركية ضرائب
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 2012-1973ل الفترة تطور العلاقة بين الإيرادات العامة والجباية البترولية في الجزائر خلا ):7-3(الشكل 
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السنوات

ملیون دولار ايرادات عامة

جباية بترولية

 
 .)15-3( دولالج على نفس مصادر بالاعتمادمن إعداد الطالب  المصدر:

المجحفــة وانخفــاض  الامتيــازاتعلــى الــرغم مــن أن الإيــرادات البتروليــة كانــت في البدايــة متواضــعة بســبب شــروط 
 1973إحكــام الســيطرة علــى قطــاع الــنفط بدايــة مــن عــام  لــنفط وتواضــع الإنتــاج، إلا أن تمكــن أوبــك مــناأســعار 

المتواصـل  الارتفـاعولاسيما فيما يتعلق بالأسعار نجم عنه وفرة في الموارد المتأتية من الجباية البتروليـة وهـو مـا أسـهم في 
 18418.56إلى مســــتوى  1973مليـــون دولار ســـنة  2793.28في الإيـــرادات الكليـــة الـــتي انتقلـــت مــــن مســـتوى 

 1982الإنتـاج بـدءا مـن سـنة  الـنفط ومسـتوياتالـذي شـهدته أسـعار  الانخفـاض. غير أن 1981ن دولار عام مليو 
الجبايـــة البتروليـــة الـــتي وصـــلت إلى أدنى مســـتوى لهـــا خـــلال عقـــد الثمانيـــات  إيـــراداتقـــد انعكـــس بشـــكل كبـــير علـــى 

الحكومية المشـكلة  الإيراداتمجمل  الأمر الذي نجم عنه انخفاض في 1988مليون دولار سنة  4077.83والمقدر بـ 
مليــون  15315.78لال عقــد الثمانينــات بمقــدار خــ 1989والــتي ســجلت أدنى مســتوى لهــا ســنة  ،للميزانيــة العامــة

 دولار.

الجبايـة  إيـراداتنتيجة للتقلب الذي شهدته أسعار النفط ومسـتويات إنتاجـه لعقـد التسـعينات فـإن مسـتويات  
الأمر الذي ترتب عنـه تذبـذبا في قيمـة الإيـرادات الإجماليـة تبعـا  والارتفاع الانخفاضبا بين تقل بدورهاالبترولية عرفت 

بانتقالهـا مـن  2008-2002مع بداية الألفية الثالثة ونتيجة للطفـرة الـتي عرفتهـا أسـعار الـنفط خـلال الفـترة و  .لذلك
ـــة  2008 دولار للبرميـــل ســـنة 94.1إلى مســـتوى  2002دولار للبرميـــل ســـنة  24.3مســـتوى ـــرادات الجباي عرفـــت إي

، وهـو مـا أدى خلال هذه الفـترة %23.96متوسط معدل نمو سنوي يقدر بـ حيث سجلتالبترولية ارتفاعا مستمرا 
إلى  2002مليـون دولار سـنة  25512.34إلى ارتفاع مستمر في قيمـة الإيـرادات الكليـة والـتي انتقلـت مـن مسـتوى 

، ومـع انخفـاض أسـعار الـنفط المتـأثرة بتـداعيات الأزمـة الماليـة العالميـة 2008مليون دولار سنة  89663.98مستوى 
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علـى الترتيـب، لتعـاود الارتفـاع بعـد  %43.56و %47.53انخفضت قيمة الجباية البترولية والإيـرادات الكليـة بنسـبتي
 ذلك نتيجة لتحسن مستويات أسعار النفط.

ة للجزائــر تعتــبر متغــيرا تابعــا لإيــرادات الجبايــة البتروليــة طيلــة أن الإيــرادات الإجماليــيتبــين لنــا مــن خــلال مــا ســبق     
، كمــــا أن تطــــور الجبايــــة البتروليــــة تميــــز بعــــدم الاســــتقرار التــــام نتيجــــة تقلــــب أســــعار الـــــنفط 2012-1973الفــــترة 

فيـة كبير لمتغـيرات خارجيـة ظر  كرّس واقع مفاده أن مالية الدولة أصبحت تابعة بشكلومستويات إنتاجه،  وهو ما ي
 غير مستقرة.

 الجزائري. الاقتصاد: دور الإيرادات العامة في ثانيالمطلب ال

العامـة  خـلال تنفيـذ مخططاتهـا التنمويـة الـتي كانـت  لقد اعتمدت الجزائر في سياستها الإنفاقيـة علـى الإيـرادات 
لعامـة تشـكل محـور عمليـة العامة، هـذا مـا جعـل الإيـرادات ا الاقتصاديةتسعى من ورائها إلى تحقيق أهداف السياسة 

مـن  الجزائري الاقتصادالدور الذي تلعبه الإيرادات العامة في  إبرازفي الجزائر. وفيما يلي سنحاول  الاقتصاديةالتنمية 
 خلال ما يلي:

         .أولا: علاقة الإيرادات العامة بالناتج المحلي الإجمالي

جمـالي أفضـل مؤشـر لقيــاس الـدور الـذي يمكـن للجزائـر أن تلعبــه العامـة  للنــاتج المحلـي الإ تتعتـبر نسـبة الإيـرادا 
فـــإن  وتجـــدر الإشـــارة  أنـــه بالنســـبة للجزائـــر الاقتصـــادي، مـــن خـــلال أداة الإيـــرادات العامـــة في التـــأثير  علـــى النشـــاط

ؤثرة هـي مـن أهـم العوامـل المـ متمثـل في عائـدات الـنفط، مـن مصـدر خـارجيفي أغلبهـا  والتي تأتي  الإيرادات العامة 
التقلبات التي شهدتها هذه الإيـرادات مـن جـراء عـدم هذا ما جعل في الناتج المحلي الإجمالي، والمحددة لمعدلات نموه، 

نفســها في قيمــة  تعكــساســتقرار أســعار الــنفط في الســوق النفطيــة العالميــة، أو التذبــذب في الكميــات المصــدرة منــه، 
في حــين أنــه بالنســبة لجميــع  يبــين ذلــك. )16-3( دولوالجــ امــاحيــث يلاحــظ أن قيمتــه غــير مســتقرة تم هــذا المؤشــر

دول العـالم فــإن حجـم النــاتج المحلـي الإجمــالي يعتــبر المحـدد الرئيســي للإيـرادات الــتي عــادة مـا يــتم تحصـيلها مــن خــلال 
 للجزائر.واحد بالنسبة  اتجاهالضرائب، هذا ما يبرز التأثير الكبير للإيرادات على الناتج المحلي الإجمالي في 

 
 
 
 
 
 
 

 



 عار النفطتحليل وضعية الموازنة العامة للجزائر في ظل تقلبات أس                                             ثالثالفصل ال

161 
 

 2012-1973تطور نسبة الإيرادات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر خلال الفترة  ):16-3( جدولال

 % الوحدة:

، وتقارير 2002-1973ة للفتر  )ONS(بيانات الديوان الوطني للإحصاء والتخطيط  من إعداد الطالب بالاعتماد على: المصدر:
 .2012-2003بنك الجزائر للفترة 

-1973ئـر تغـيرات مسـتمرة خـلال الفـترة نسـبة الإيـرادات العامـة إلى النـاتج المحلـي الإجمـالي في الجزالقد عرفـت 
 وذلك وفقا لمراحل المختلفة التي شهدتها سعار النفط خلال نفس الفترة. 2012

 والثانيـة الأولى تي الـنفطفـر طع الكبـير الـذي شـهدته أسـعار الـنفط  خـلال نتيجـة للارتفـا  :1985-1973الفترة -1
والـــذي أدى إلى ارتفـــاع الإيـــرادات العامـــة مـــن جهـــة، ونتيجـــة أن معـــدلات نمـــو الإيـــرادات العامـــة كانـــت أعلـــى مـــن 

 جمـالي قـد عرفـت معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي من جهة أخرى، فإن نسبة الإيرادات العامة إلى الناتج المحلـي الإ
 .%42.2و %32تراوحت ما بين  1985-1973مستويات عالية خلال الفترة 

والمتمثلـة في  1986عـام السوق النفطيـة ها تلقد كان للصدمة النفطية العكسية التي عرف :1999-1986الفترة -2
ـــنفط الوقـــع الكبـــير  علـــى حجـــم المـــوارد الماليـــة الم  الاقتصـــادوجهـــة لتمويـــل التراجـــع الرهيـــب الـــذي شـــهدته أســـعار ال

تراجعـا ملحوظـا عرفـت نسـبة الإيـرادات العامـة إلى النـاتج المحلـي الإجمـالي فـإن  الجزائري، وحيـال هـذا الوضـع العسـير 
ل هـذه النسـبة متدنيـة مقارنـة بـالفترة السـابقة ظـلت ،%30.24 ما نسـبتهلالها خ توالتي سجل 1986من سنة  ابتدءا

 .1999-1987ب سنوات الفترة الممتدة ما بين في أغل %30حيث كانت دون مستوى 

الفــترة  والــذي أدى هــذه أســعار الــنفط خـلال  االـتي ســجلته للمســتويات المرتفعــةنتيجــة  :2012-2000الفتـرة -3
إلى ارتفــــاع مســــتمر في حجــــم الإيــــرادات العامــــة فقــــد ســــجلت نســــبة الإيــــرادات العامــــة إلى النــــاتج المحلــــي الإجمــــالي 

لـى نسـبة علــى وأع 2002والمسـجلة خـلال سـنة  %35.44 المقـدرة بــ ت مـا بـين أدنى نسـبةمسـتويات مرتفعـة تراوحـ
مـع الأرقـام القياسـية الـتي سـجلتها أسـعار الـنفط والإيـرادات  المتزامنة 2008والمسجلة سنة  %47الإطلاق المقدرة بـ 

الجزائــري وارتبــاط هــذه  قتصــادالاذا مــا يعكــس زيــادة أهميــة ودور الإيــرادات العامــة في هــ، و العامــة خــلال هــذه الســنة
 الأهمية بتقلبات أسعار النفط.

 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 السنوات
PIB35.8 41.5 36.7 36.2 35.1 38.4 35.4 40.7 42.2 32.0 نسبة الإيرادات العامة إلى 

 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 السنوات
PIB29.0 28.9 27.5 27.6 37.7 29.7 30.2 36.3 38.4 34.5 نسبة الإيرادات العامة إل 

 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 السنوات
PIB35.4 35.6 38.3 29.3 27.4 33.3 32.1 30.5 32.1 26.4 نسبة الإيرادات العامة إل 

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 السنوات
PIB40.5 39.9 36.6 36.9 47 39.6 42.7 40.7 36.2 37.6 نسبة الإيرادات العامة إل 
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وذلـك  ترتبط  النفقات العامة بشكل كبـير بـالإيرادات العامـة في الجزائـر   :ثانيا: علاقة النفقات العامة بالإيرادات
نفط، كــون أن نتــاج أن تطــور معــدلات نموهمــا  لا يــرتبط بكفــاءة  السياســة الماليــة وإدارتهــا بــل هــو مــرتبط بأســعار الــ

 الجباية البترولية. إيراداتالعامة يعتمد على  الإيراداتالجزء الأعظم من 
 2012-1973تطور العلاقة بين معدلات نمو الإيرادات العامة والنفقات العامة في الجزائر خلال الفترة  :)17-3(الجدول

 % الوحدة:

، وتقارير 2002-1973للفترة  )ONS(ني للإحصاء والتخطيط علي بيانات الديوان الوط بالاعتمادمن إعداد الطالب  المصدر:
 .2012-2003بنك الجزائر للفترة 

فــإن هنــاك ارتبــاط موجــب بــين  معــدلات نمــو الإيــرادات العامــة و معــدلات نمــو   )17-3(دولوكمــا يوضــح الجــ
ارتفـاع الإيـرادات (أو النفقات العامـة، حيـث أن مسـتوى النفقـات العامـة كـان يميـل إلى الارتفـاع (أو الانخفـاض) مـع 

انخفاضها)  في الغالب، إلا أن التغير في النفقات العامة كان أقل بشكل عام من التغـير في الإيـرادات العامـة وهـو مـا 
إذ ســــجل هـــذا المعـــدل مـــا نســــبته  2012-1971معـــدل النمـــو الســــنوي لكليهمـــا خـــلال الفـــترة  متوســـط يعكســـه
للإيـرادات العامـة، وبالتفصـيل  %11.24هذا المعدل  ما نسـبته  بالنسبة للنفقات العامة في حين سجل 10.73%

-1973في ذلك بشكل أكبر نجد  أن معدلات نمو الإيرادات العامة قد فاقت معدلات نمو النفقـات خـلال الفـترة 
معدلات نمو النفقات العامة علـى نمـو الإيـرادات العامـة والـذي  تفوق 1982-1975في حين عرفت الفترة  ،1974

في  الاســتثماراتالــتي تجلــت في التخصيصــات الكبــيرة لحجــم نمويــة المعتمــدة خــلال هــذه الفــترة السياســة التيعكــس 
ـــة المعتمـــدة نمـــو  معـــدلاتانخفاضـــا كبـــيرا في كـــل مـــن   1999-1983بينمـــا عرفـــت الفـــترة  ،إطـــار مخططاتهـــا التنموي

لـتي المنخفضـة الـتي عرفتهـا أسـعار الـنفط، النفقات والإيرادات العامة على حد سواء ومرد ذلك يعود إلى المسـتويات ا
 ،ةت نمـو  الإيـرادات العامـة في أغلـب سـنوات هـذه الفـتر إلا أن معدلات نمو النفقات العامة  كانت أعلى من معـدلا

والـتي يصـعب خفضـها  بالشـكل الأمثـل مـع   الانخفاضالنفقات العامة نحو  اتجاهالجمود النسبي في وهو ما يعكس  
 .النفط التراجع في أسعار

 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 السنوات
يرادات العامةنمو الإ  20.6 111.8 6.9 4.6 27.7 9.9 26.2 28.3 33.2 -6.5 

 25.6 31 31.3 11.3 18.2 26.6 5.5 42.2 34.2 21.9 نمو النفقات العامة
 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 السنوات

 25.3 63.2 31 24.5 0.5 3.7 15.3- 4.4 25.7 8.6 نمو الإيرادات العامة
 98.1 55.4 9.6 4 15.1 2.1 2 9 8 17.1 نمو النفقات العامة

 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 السنوات
 6.5 4.6- 66.0 22.7 16.4- 12.3 34.9 28.2 52 0.6 نمو الإيرادات العامة
 17.4 12.1 22.5 9.8 3.6 16.6 4.6- 34.0 18.8 13.4 نمو النفقات العامة

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 واتالسن
 10.7 31.8 19.5 29.2- 40.7 1.3 18.1 38.2 12.9 23.1 نمو الإيرادات العامة
 22.5 31 5.2 1.3 34.8 26.7 19.5 8.5 11.9 9 نمو النفقات العامة
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عــودة تفــوق معــدلات نمــو الإيــرادات العامــة علــى النفقــات وهــذا توافقــا مــع  2008-2000وقــد عرفــت الفــترة  
خـلال  ممـا يوضـح أن سياسـة الماليـة العامـة المـالي الكبـير،  الانفـراجالمستويات المرتفعـة لأسـعار الـنفط  والـتي أدت إلى 

وذلــك  ،فطيــة غــير المتوقعــة خــلال فــترات ارتفــاع أســعار الــنفطعملــت علــى ادخــار جــزء مــن الإيــرادات الن هــذه الفــترة
   .تفاديا لتقلب النفقات العامة عند تراجع الإيرادات أثناء انخفاض أسعار النفط أو الاحتفاظ بها للأجيال القادمة

بعـــا أن ســـلوك الموازنـــة العامـــة يتطـــور ت )18-3( لدو يظهـــر الجـــ :علاقـــة الإيـــرادات برصـــيد الموازنـــة العامـــة-ثالثـــا
أثـــر العامـــل  وهـــذا مـــا يظهـــر والـــتي تشـــكل الإيـــرادات البتروليـــة الجـــزء الأعظـــم فيهـــا،  الإيـــرادات العامـــةلســـلوك تطـــور 

النفطيـة،  عنـدما ترتفـع أسـعار الـنفط وتـزداد الإيـرادات االموازنـة فائضـ يسجل رصيدالخارجي في الموازنة العامة، حيث 
وهــذا مــا ، ض أســعار الــنفط وانخفــاض قيمــة وحجــم الجبايــة النفطيــةالموازنــة في حالــة عجــز عنــد انخفــا في حــين تكــون

يبــين الأهميــة الكبــيرة لقطــاع الــنفط في تمويــل الميزانيــة العامــة في الجزائــر والــتي بــدورها تســتعمل بــرامج الميزانيــة العامــة في 
 توليد الدخل لتحريك عملية التنمية.

 2012-1973رصيد الموازنة العامة في الجزائر خلال الفترة  تطور العلاقة بين الجباية البترولية :)18-3( الجدول
 % الوحدة:

، وتقارير 2002-1973للفترة  )ONS(علي بيانات الديوان الوطني للإحصاء والتخطيط  بالاعتمادمن إعداد الطالب  المصدر:
 .2012-2003بنك الجزائر للفترة 

 حيـــثعشــر حالـــة عجـــز،  أربعـــة 2012-1973ســـجلت الموازنـــة العامــة للدولـــة في الجزائـــر خــلال الفـــترة  لقــد 
بينمـا ترافقـت حـالات  لإيـرادات الجبايـة البتروليـة،المنخفضة  مع المستوياتتزامنت حالات العجز في أغلب الفترات 

حـــالات  1982-1973بعـــد أن شـــهدت جـــل ســـنوات الفـــترة الممتـــدة مـــا بـــين فائض مـــع الحـــالات المرتفعـــة لهـــا. الفـــ
للجبايـة المتزامنة مع القيم المرتفعة و %18.1و %0.9تراوحت نسبها من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي ما بين  فائض

مـن  ابتـداءأنـه  ، إلانفـس الفـترة خـلال %18.97الي إجمالي الناتج المحلي الإجم نسبتها من متوسطبلغ البترولية التي 

 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 السنوات
PIB 20 26.6 23.2 20.7 16.6 20.6 19.2 21.7 24.1 11.9 نسبة الجباية البترولية إلى 

PIB 0.9 11.3 9.6 10.1 6.4 9.2 8.2 9.7 18.1 3.1 نسبة رصيد الموازنة العامة إلى 
 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 السنوات

PIB 18.0 18.7 13.7 10.8 9.7 6.5 7.2 16.0 16.6 16.1 نسبة الجباية البترولية إلى 
PIB 10.1- 4.3 2.9 1.9- 10.6- 3.5- 4.1- 2.1 3.7 1.8- نسبة رصيد الموازنة العامة إلى 

 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 السنوات
PIB 25.7 22.3 22.6 28.4 17.3 20.3 19.3 16.8 14.9 15.1 نسبة الجباية البترولية إلى 

PIB 5.4 1.2 4.4 9.7 0.3- 2.9 3.9 7.4- 6- 13.7- نسبة رصيد الموازنة العامة إلى 

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 السنوات
PIB 26.4 27.4 24.2 24.0 37.0 30.1 32.8 31.1 25.5 25.7 نسبة الجباية البترولية إلى 

PIB 4.8- 0.4- 0.6- 5.7- 9.1 6.2 13.9 13.6 5.5 5.4 نسبة رصيد الموازنة العامة إلى 
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امتـــد إلى غايـــة �ايـــة دائـــم شـــبه  في حالـــة عجـــز العامـــة دخلـــت الموازنـــة  -والـــتي ســـجلت أول حالـــة عجـــز- 1983
بايــة البتروليــة الــتي انخفضــت نســبتها إلى إجمــالي في حجــم الج الانخفــاضوالــذي ترافــق مــع  ،القــرن المنصــرم تســعينيات

في الوقـت الـذي لم يجـري فيـه تخفـيض مماثـل في  1987سـنة% 6.5الإجمالي إلى أدنى مسـتوياتها البالغـة  الناتج المحلي
  .الإيراداتتلك الإنفاق العام يتناسب مع هبوط 

مرحلــة جديــدة تميــزت  2008لقــد دخلــت الموازنــة العامــة بدايــة مــن العقــد الأول مــن القــرن الحــالي وحــتى عــام  
نســــــبتها مــــــن إجمــــــالي النــــــاتج المحلــــــي الإجمــــــالي معــــــدلات قياســــــية ببلوغهــــــا  صــــــلتأرصــــــدتها و بتحقيــــــق فــــــوائض في 

مليــار  154.77بمــا يقــدر بـــ 2008، ووصــولها لأعلــى فــائض علــى الإطــلاق والمســجل ســنة 2006ســنة 13.92%
لغــت والــتي بفي أعقــاب فــورة أســعار الــنفط،  المســتويات العاليــة لإيــرادات الجبايــة البتروليــةوذلــك تزامنــا مــع دولار،  

ـــاتج المحلـــي الإجمـــالينســـب ـــة مرحلـــة مـــن المراحـــل الســـابقة، معـــدلات بـــدورها  ها إلى الن قياســـية معتـــبرة لم تبلغهـــا في أي
عــاودت حالــة العجــز  2009ومنــذ عــام  ،%36.9والــتي بلغــت  2008صــولها لأعلــى نســبة علــى الإطــلاق ســنة بو 

وذلـــك بســـبب  الجبايـــة البتروليـــةتفـــاع قيمـــة وقـــد اســـتمر هـــذا العجـــز بعـــد ذلـــك رغـــم ار  ،لتخـــيم علـــى رصـــيد الموازنـــة
حيث تفوقت معدلات نمـو النفقـات علـى معـدلات نمـو الإيـرادات، أي أن  المستويات المرتفعة لحجم النفقات العامة

ولـــيس مـــن جانـــب الإيـــرادات الـــتي كانـــت كبـــيرة، وهـــذا عكـــس مرحلـــة  العجـــز هـــذه المـــرة كـــان مـــن جانـــب النفقـــات
 .كان فيها العجز بسبب تقاعس الإيرادات عن تغطية النفقاتالثمانينات والتسعينات الذي  

 الموازنة العامة.ثار تقلبات أسعار النفط على آاحتواء  إجراءاتالمطلب الثالث: 

نتيجة أن الموازنة العامة للجزائر تتميـز بعـدم الاسـتقرار، كو�ـا تخضـع لعوامـل خارجيـة شـديدة التقلـب، كمـا أ�ـا 
الموازنــة وفــك  إيــراداتمتجــدد، هــذا مــا دفــع بــالجزائر إلى الســعي نحــو تنويــع مصــادر  تعتمــد علــى مــورد ناضــب وغــير

النظــام الجبــائي  إصــلاحارتباطهــا المفــرط بقطــاع المحروقــات، مــن خــلال تبــني العديــد مــن التــدابير والإجــراءات، ومنهــا 
يـرادات، ومحاولـة تنويـع اقتصـادها، بغية إحلال الجباية العادية محل الجباية البتروليـة، وكـذا إنشـائها لصـندوق ضـبط الإ

 وبهدف تقييم مدى نجاح هذه الإجراءات سنتطرق إلى كل عنصر على حدى.

 ىعلى الجباية البترولية كمصدر أول لإيراداتهـا، كـان علـ  الاعتمادسعيا وراء تخفيف  إصلاح النظام الجبائي:-أولا
في إصــلاح  تشــرعلخزينــة العامــة، وفي ســبيل تحقيــق ذلــك لــدور الجبايــة العاديــة في هيكــل تمويــل ا الاعتبــاررد الجزائــر 

شــــاملا للنظــــام  إصــــلاحاوهــــذا تماشــــيا ومتطلبــــات المرحلــــة الجديــــدة الــــتي عرفــــت  1992 نظامهــــا الجبــــائي منــــذ عــــام
ذا لهــــ الهــــدف الجــــوهريوقــــد تمثــــل  .والتحــــول مــــن اقتصــــاد مخطــــط إلى اقتصــــاد الســــوق، بكــــل مكوناتــــه الاقتصــــادي

محـــل الجبايـــة  إحـــلال الجبايـــة العاديـــة في-إلى أهـــداف ماليـــة واجتماعيـــة واقتصـــادية أخـــرى بالإضـــافة طبعـــا-الإصـــلاح
 المرتبطة بتقلبات أسعار النفط. النفطية، وتخليص الموازنة العامة من عوامل عدم الاستقرار
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نين لقد تعدى هذا الإصلاح التغيرات المعتادة التي كانت تعتمد من خلال قواأهداف الإصلاح الضريبي: -1
المالية السابقة بزيادة أو تخفيض معدلات بعض الضرائب وإلغاء أو إضافة لضريبة معينة إلى تغيرات جوهرية تعلقت 

في هذا المجال ضرائب جديدة تتمثل في الضريبة على الدخل الإجمالي،  أنشأتببنية النظام الجبائي برمته، حيث 
، كما لمهني، زيادة على إدخال الضريبة على القيمة المضافةوالضريبة على أرباح الشركات، والرسم على النشاط ا

بالجباية المحلية لتتمكن الجماعات المحلية من المشاركة في عملية التنمية من خلال  الاهتمامأولت الإصلاحات 
استفادتها الكلية أو الجزئية من حصيلة بعض الضرائب والرسوم. وشمل الإصلاح بذلك كل من الضرائب المباشرة 

وتمحورت الأهداف المتوخات من هذا  ،والغير مباشرة نظرا لأهمية كل منها في وضع سياسة جبائية متكاملة
 ما يلي:الإصلاح عموما حول 

 العبء الضريبي  فتخفيالإنتاجي، و  الاستثماروتوجيهه نحو  الادخارعن طريق ترقية   الاقتصاديتحقيق النمو   -
 .1دد الضرائب من جهة وارتفاع معدلاتها من جهة أخرىالناجم عن تع على المؤسساتالمفروض 

 .الضرائب غير المباشرة من خلال زيادة الأهمية النسبية للضرائب المباشرة على حساب الموارد الكامنة تعبئة -
، من خلال إلغاء مختلف الضرائب متناسقا ومنسجما مع أنظمة الدول الأخرى الضريبي وجعلهتبسيط النظام -

الأنواع التي لها نفس الأهداف في ضريبة  تجميع مختلفلتي لا تحقق الأهداف المرجوة، بالإضافة إلى المعقدة وا
  واحدة، لإضفاء المزيد من الشفافية والوضوح للنظام الضريبي.

 الأهمية النسبية للجباية العادية على تقليص تبعية الموازنة العامة لمتغيرات السوق الدولية للنفط، وذلك بزيادة-
 حساب الجباية النفطية.

كان من بين الأهداف تقييم فعالية الإصلاح الضريبي في إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية:-2
الأساسية التي كان يرمي إليها الإصلاح الضريبي هو السعي قدر الإمكان لتحسين مردودية الجباية العادية وفك 

ولمعرفة مدى فعالية الإصلاح الضريبي  الاستقرار.التي تتميز بعدم باية البترولية المفرط للموازنة العامة بالج الارتباط
 يما يلي:في تحقيق هذا الهدف الجوهري سنعتمد على بعض المؤشرات التي تتمثل ف

بعد أكثر من عشرين سنة على  تقييم تطور الحصيلة المالية لجباية العادية مقارنة بالجباية البترولية:-2-1
المفرط بالجباية  الارتباطالنظام الضريبي في الجزائر الساعي إلى زيادة حصيلة الجباية العادية وفك  لاحإصتبني 

 امدى نجاح الإصلاح الضريبي في تحقيق هذا الهدف، وبغية الوصول إلى ذلك فإننعن البترولية، فإننا نتسائل 
-1992 ما إلى إجمالي الإيرادات خلال الفترةتعرض  تطور حصيلة كل من الجباية العادية والبترولية ونسبتهسسن

2012. 
 

، الملتقــى الــوطني الأول حــول" الاقتصــاد الجزائــري في الألفيــة الثالثــة"، كليــة العلــوم الاقتصــادية وعلــوم عبــد المجيــد قــدي، النظــام الجبــائي وتحــديات الألفيــة الثالثــة 1
 .70ص ،2003 د دحلب بالبليدة، مايعالتسيير، جامع س
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  2012-1992تطور حصيلة الجباية العادية والجباية البترولية في الجزائر خلال الفترة  :)19-3( الجدول
 مليون دينار جزائري الوحدة:

 .2012-2003، وتقارير بنك الجزائر للفترة 2002-1990للفترة  )ONS(الديوان الوطني للإحصاء والتخطيط  المصدر:

ــــث ســــجلت معــــدل نمــــو ســــنوي قــــدره لقــــد   ــــة العاديــــة ارتفاعــــا ملحوظــــا بعــــد الإصــــلاحات حي عرفــــت الجباي
والـذي فـاق المعـدل السـنوي لنمـو الجبايـة البتروليـة الـذي سـجل معـدل نمـو  1998-1992خلال الفترة  20.29%

ـــه ارتفـــاع في نســـبة الجبايـــة العاديـــة ضـــمن هيكـــل الإيـــرادات ا %11.80ســـنوي قـــدره   لعامـــة مـــن وهـــو مـــا نـــتج عن
مســـاهمة الجبايـــة البتروليـــة الـــذي انتقلـــت مـــن  انخفـــاضفي مقابـــل  1998ســـنة  %42.5إلى  1992ســـنة  34.9%

الجبايــة العاديــة خــلال  إيــراداتوعلــى الــرغم مــن ارتفــاع قيمــة ، 1998ســنة  %48.62إلى  1992ســنة  62.14%
حيـث سـجلت أدنى  جمـالي الإيـراداتإلا أ�ا سـجلت تراجعـا واضـحا في نسـبة مسـاهمتها في إ 2008-2000الفترة 

، ويعـــود ذلـــك إلى نمـــو قيمـــة الجبايـــة البتروليـــة بمعـــدلات تفـــوق %18.59ب 2008نســـبة لهـــا علـــى الإطـــلاق ســـنة 
خــــلال الفــــترة   %13.53معــــدلات نمــــو الجبايــــة العاديــــة، حيــــث ســــجلت هــــذه الأخــــيرة معــــدلا نمــــو ســــنوي قــــدره  

خـــلال نفـــس الفـــترة، غـــير أن  %16.40يـــة البتروليـــة قـــدره ، في مقابـــل معـــدل النمـــو الســـنوي للجبا2000-2008
نســـبة الجبايـــة العاديـــة إلى إجمـــالي إيـــرادات الموازنـــة اســـتأنفت الارتفـــاع بعـــد ذلـــك بشـــكل مســـتمر،لتتجاوز إلى حـــدود 

 .2012في عام  30%

في طبيعـــــة  يالإصـــــلاح لم يـــــنجح إلا جزئيـــــا في إحـــــداث تغـــــير هيكلـــــمـــــن خـــــلال التحليـــــل الســـــابق تبـــــين أن  
الجبايــــة العاديــــة في إجمــــالي  إيــــراداتفزيــــادة مســــاهمة  ،المأمولــــة لإيــــرادات، ولم ترتفــــع حصــــة الجبايــــة العاديــــة بالنســــبةا

وإنمــا  ،بي في زيــادة حصــيلة الجبايــة العاديــةيالإيــرادات خــلال فــترة التســعينات لم يــرتبط فقــط بنجــاح الإصــلاح الضــر 
بحيـــث بقـــي الـــدور الـــذي يلعبـــه قطـــاع الـــنفط في بايـــة البتروليـــة، إلى انحصـــار والجمـــود النســـبي في قيمـــة الجأيضـــا يعـــود 

لعقــد اأدى ارتفــاع حصــيلة الجبايــة البتروليــة خــلال  إذ ،المســاعي الاقتصــاد الجزائــري، يفــرض قيــودا قاســية أمــام هــذه

 2000 1998 1996 1994 1992 السنة

 349500 329828 290603 176174 108864 جباية عادية

 22.14 42.5 35.2 36.9 34.9 )%نسبة الجباية العادية( 

 1213200 378556 495997 222176 193800 جباية بترولية

 76.87 48.62 60.10 46.56 62.14 )%نسبة الجباية البترولية(

 2012 2010 2008 2005 2003 السنة

 19843000 1298000 965200 640400 524900 جباية عادية

 30.95 29.54 18.59 20.77 26.58 )%نسبة الجباية العادية( 

 4184000 2905000 4088600 2352700 1350000 جباية بترولية

 65.26 66.13 78.77 76.32 68.37 )%نسبة الجباية البترولية(
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ريبي لم وبهـــذا فـــإن الإصـــلاح الضـــ ص مســـاهمة الجبايـــة العاديـــة في إجمـــالي الإيـــرادات.يقلـــت إلىالأول مـــن القـــرن الحـــالي 
المفــرط للموازنــة العامــة بالجبايــة البتروليــة وضــمان اســتقرارها، وذلــك علــى الــرغم مــن التطــور  الارتبــاطيســتطع في فــك 

 الجباية العادية. إيراداتالإيجابي الذي حققته 

الموارد الكامنة من  حشد وتعبئة ثل هدفيم :الضرائب غير المباشرةب قارنةالضرائب المباشرة م أهمية -2-2
من بين أهم الأهداف التي يسعى  الضرائب غير المباشرة لال زيادة الأهمية النسبية للضرائب المباشرة على حسابخ

كما أن   ، الضرائب المباشرة عليها الاقتصاديات المتطورة أو الناشئة تهيمن أنكون الإصلاح الضريبي إلى تحقيقها،  
الاقتصادية، حيث تمثل عامل من عوامل التضخم، أو من غير المباشرة عيوب عديدة سواء من الناحية  للضرائب

 ، مما يخل)أصحاب الأجور والمرتبات والفقراء(العدالة الاجتماعية كو�ا تقع على كاهل الطبقات المتوسطة  ناحية
 بأحد أهم مبادئ الضرائب وهو مبدأ العدالة.

أن هيكل الجباية العادية  إليه سابقا الذي أشير )15-3(ويتضح من خلال تحليل النتائج المبينة في الجدول  
إلى  1995سنة %23.6عرف تطورا هاما، بحيث زادت أهمية النسبية للضرائب المباشرة حيث ارتفعت نسبتها من 

ومن خلال ذلك يتبين أن جهود الإصلاح الضريبي قد منحت الأولوية للضرائب المباشرة  ،2012سنة % 44.64
، غير أن الضرائب الغير مؤشر ايجابي على التقدم الذي أحرز في هذا الصدد وهذا ،ةأكثر من الضرائب الغير المباشر 

الجباية العادية، وبذلك فإن جهود  إيراداتمن حيث مساهمتها في إجمالي  تشكل نسب مرتفعةمباشرة مازلت 
 يدة عن المستويات المثلى.عالإصلاح مازلت ب

 الاقتصاديةالها وأنواعها يحدث بعض التغيرات إن فرض الضرائب بمختلف أشك الضغط الضريبي:-2-3
نشاءا تبعا لحجم الاقتطاع الضريبي من جهة، وصورة التركيب الفني للهيكل الضريبي إوالاجتماعية تختلف عمقا و 

من جهة أخرى، بحيث تؤدي إلى التأثير على مختلف مظاهر حياة المجتمع، هذا التأثير هو الذي يعبر عنه بالضغط 
يبحث في  حيث أنهلتقييم مردودية النظام الضريبي،  ة المستخدمةكميال اتؤشر الم لذي يعتبر من أهموا ،الضريبي

 الوطني،ضرر بالاقتصاد  داثإح دون ،أكبر حصيلة ممكنة لتحقيق الإمكانيات المتاحة للاقتطاعات الضريبية
العلاقة غط الضريبي عن ويعبر الض ،المناسبة والبحث عن الأوعية الكامنة ويكون ذلك بتحديد الأسعار

 الاقتصاديوقد حدد ، 1بالناتج المحلي الإجمالي نتجة المعبر عنهاالم الثروةو الإيرادات الضريبية  الموجودة بين
 .2% 25 مستوى الضغط الضريبي النموذجي بـ C.Clark.كلارك كولن الأسترالي

 
 

، وم الاقتصــادية، جامعــة الجزائــرأطروحــة دكتــوراه دولــة في العلــ، 2004-1992 بوزيــد حميــد، النظــام الضــريبي الجزائــري وتحــديات الإصــلاح الاقتصــادي في الفــترة 1

 .140ص، 2006
2ALLAIN Barrère, Cours d’économie financier, Paris, 1981, p204.   
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    2012-1989تطور الضغط الضريبي في الجزائر خلال الفترة  :)20-3(الجدول 
 الوحدة: مليون دينار جزائري   

مجموع  
الإيرادات 

 الجبائية

الناتج المحلي  الجباية العادية
 الإجمالي

الناتج المحلي 
الإجمالي خارج 
 قطاع المحروقات

الضغط 
 (%)الضريبي

الضغط الضريبي 
خارج قطاع 

 (%)المحروقات
1989 110000 64500 422043 347754.6 26.06 18.54 
1990 147300 71100 554388.1 429194.4 26.56 16.56 
1992 302664 108864 1074695.8 824293.3 28.32 13.20 
1994 398350 176174 1487403.6 1160056.9 26.78 15.18 
1996 786600 290603 257028.9 1819613.7 30.60 15.97 
1998 708384 329828 2830490.7 2192269.2 25.02 15.04 
2000 1562700 349500 4123513.9 2507198.9 38.12 13.93 
2002 1490800 482900 4522773.3 3045739.3 33.46 15.85 
2004 2151100 580400 6150453.5 3830629.5 35.05 15.15 
2006 3519800 720800 8520557.3 4638329.3 41.31 15.54 
2008 5053800 965200 11043700 6046100 45.76 15.96 
2010 4203000 1298000 11991600 7811200 53.80 16.61 
2012 6168300 1984300 15843000 10634600 38.93 18.65 

 .2012-2003وتقارير بنك الجزائر للفترة  ،2002-1989للفترة  )ONS(الديوان الوطني للإحصاء والتخطيط  المصدر:

المسجل في الجزائر أعلى من القيمة النموذجية  من خلال الجدول أعلاه يتبين أن الضغط الضريبي الإجمالي
 لاقتطاعاتمتاحة  إمكانات أي خلال جميع فترات الدراسة، مما يجعلنا نعتقد أنه لا توجد %25الذي تمثل 

الوطني. كما تجدر الإشارة  الاقتصادضريبية أخرى من أجل زيادة الحصيلة الضريبية، لأن ذلك سيحدث ضرر في 
جم الجباية البترولية والتي ترتبط بدورها الضريبي الإجمالي في الجزائر يتأثر تأثر كبيرا بحإلى أن مستوى الضغط 

قد أسهم بشكل كبير  2012-2000، حيث أن زيادة مستوى الجباية البترولية خلال الفترة بتقلبات أسعار النفط
 .%53.80والمقدرة بـ 2010في زيادة الضغط الضريبي الذي وصل إلى أعلى نسبة له سنة 

مـا  2010بلغـت مسـاهمته سـنة  حيثيساهم فية قطاع المحروقات من الناتج المحلي  اكبير   اجزءأن نظرا لكون   
كمــا أن نســبة الجبايــة البتروليــة تعتــبر المصــدر الرئيســي لتمويــل ميزانيــة الدولــة حيــث بلغــت نســبتها ، %34.86نســبته
مـن  الاقتصـادتعكس حقيقة مـا يتحملـه  لإجمالي لامعدلات الضغط الضريبي ا فإن ،%66.3ما نسبته  2010سنة 

الضـــغط الضـــريبي للجبايـــة العاديـــة منســـوبا إلى النـــاتج المحلـــي  اعتمـــاد ضـــريبة مقارنـــة بمـــا ينتجـــه مـــن ثـــروة، وبهـــذا فـــإن
ومــن خــلال الجــدول أعــلاه  فقــد تراوحــت مســتويات الضــغط الضــريبي الإجمــالي خــارج المحروقــات يكــون أكثــر دلالــة. 

يفة مقارنـة عوهـذه النسـب ضـ %18.65و %13.20لمحروقات بعـد تبـني النظـام الضـريبي الجديـد مـا بـينخارج قطاع ا
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 الاقتصـــادمـــع المســـتوى النمـــوذجي، الأمـــر الـــذي يؤكـــد علـــى وجـــود إمكانيـــة لزيـــادة الجبايـــة العاديـــة دون الإضـــرار في 
ويمكـن ارجــاع الـوطني، لتكليفيــة للـدخل المعتمـد لم يـؤدي إلى تحسـين المقـدرة االضــريبي الإصـلاح الـوطني،  وبهـذا فـإن 

   1ذلك إلى العوامل التالية:

 الأوعية الضريبية الملائمة. إيجادضعف الإدارة الضريبية في -
الوعي الضريبي مما نتج عنه ر وعدم انتشا الفردي،انخفاض متوسط الدخل  الضريبية نتيجة الاقتطاعاتضعف -

 ظاهرة الغش والتهرب الضريبي
القطاعات خارج قطاع المحروقات في الناتج المحلي الإجمالي مما انعكس سلبا على مردودية الجباية  تواضع مساهمة-

 العادية.

صلاح النظام الجبائي يمكن الوصول إليها فإنه على الرغم من البساطة والشفافية التي أضفاها الإ خلاصةوك 
دودية الجباية العادية بالمستوى الذي يمكن من فك إلا أنه لم يستطع من الرفع من مر  ،والنجاح النسبي الذي أحرزه

ومن أجل تحقيق هذا الهدف لابد من دعم الطاقة للموازنة العامة،  الاستقراربالجباية البترولية وضمان  الارتباط
الضريبية بمكافحة أوسع للتهرب الضريبي، وعقلنة التحفيزات الضريبة للرفع من حجم الاستثمارات، ورفع كفاء 

ة الضريبية هذا من جهة، ومن جهة أخرى لابد من دعم القطاعات الاقتصادية خارج قطاع المحروقات التي الإدار 
 تساهم في تنويع مصادر الدخل بغية توسيع الوعاء الضريبي.

مــن ، 1999 عــام ســعار الــنفط منــذ �ايــةلأ ســتمرالمرتفــاع الا لقــد مكــن :إنشــاء صــندوق ضــبط الإيــراداتثانيــا:
  .ى إيــرادات اســتثنائية، مــا فتئــت تتزايــد مــن ســنة إلى الأخــرى، ممــا نــتج عنــه فــوائض ماليــة ضــخمةعلــ الجزائــر صــولح

، كــون أن بشــكل مباشــر بــالتغيرات الــتي تســجلها أســعار الــنفط تــرتبط الموازنــة العامــة للدولــة الجزائريــة واعتبــارا مــن أن
تعمــل  آليـةمـر الـذي حــتم علـى الحكومـة اسـتحداث الجبايـة البتروليـة تشـكل المصـدر الرئيســي لإيراداتهـا الإجماليـة، الأ

في صـندوق ضـبط  ةتمثلـوبالتالي الحفاظ على استقرار الموازنة العامـة للدولـة، والم ،على ضبط الإيرادات العامة للدولة
 .سنويا المعدفوق تقديرات قانون المالية ت تيالجباية البترولية ال إيراداتالذي يعمل على امتصاص فائض  الموارد 

 Fonde de Régulation des تم تأسيس صـندوق ضـبط الإيـرادات" صندوق ضبط الإيرادات: اهيةم-1

Recettes  والمتعلق بقـانون الماليـة التكميلـي لسـنة   2000جوان  27في المؤرخ  02-2000"بموجب القانون رقم
ب تخصــيص خــاص رقــم حســا تح في كتابــات الخزينــة والــتي نصــت علــى مــا يلــي : ( يفــ 10، في المــادة رقــم 2000

في فــائض قيمــة الجبايــة البتروليــة النــاتج عــن مصــادر تمويلــه  تتمثــل ،  )بعنــوان "صــندوق ضــبط المــوارد" 103-302
وقــد  ،2لتقــديرات قــانون الماليــة، بالإضــافة إلى كــل الإيــرادات الأخــرى المتعلقــة بتســيير الصــندوق تجــاوز هــذه الأخــيرة

 .29ص، 2004، الجزائر، منشورات بغداوي، 2003-1992 ناصر مراد، الإصلاح الضريبي في الجزائر للفترة 1
 .4ص، 2000 جوان 28 بتاريخ،  10 ، المادة 37 مالجمهورية الجزائرية الديمقراطية، الجريدة الرسمية رق  2
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للتسـيير النشـط للمديونيـة الخارجيـة لتكـون مصـدرا  بنـك الجزائـر الموجهـة تسـبيقات 2004أضاف قانون المالية لسنة 
واسـتعمالها في تسـوية  وقد حددت مهمته الأساسية في امتصاص هذه الفوائض المالية .1من مصادر تمويل الصندوق

تســديد الــدين بالإضــافة إلى  أســعار الــنفط، انخفــاضالعجــز في الموازنــة العامــة الــذي قــد يحــدث في المســتقبل في حالــة 
 الهدف الرئيسي للصـندوق ليصـبح 2006عدل قانون المالية التكميلي لسنة وقد   .العام سواء الخارجي أو الداخلي

وهــو مــا  2مليــار دينــار جزائــري" 740علــى النحــو التــالي: " تمويــل عجــز الخزينــة دون أن يقــل رصــيد الصــندوق عــن 
العموميـة مهمـا كـان سـبب هـذا العجـز، بالإضـافة  الخزينـة يعني أن هدف الصندوق يتمثل في تمويل أي عجز يشمل

أصبح صندوق ضبط المـوارد أداة رئيسـية  وبهذا فقد ،مليار دينار 740يجب أن لا يقل عن  إلى أن رصيد الصندوق
آثــار الصــدمات الخارجيــة، والمتمثلــة في انخفــاض  مــن أدوات السياســة الماليــة، تســتعملها الحكومــة بهــدف التقليــل مــن

لمشـــكلة  الحـــل الأمثـــل، علـــى الأقـــل جزئيـــا، ، كمـــا يمثـــلر الـــنفط، ومـــن ثم المحافظـــة علـــى اســـتقرار الموازنـــة العامـــةأســـعا
 كـــل هـــذه الفـــوائض الماليـــة الـــتي نزلـــت فجـــأة،  باســـتيعافي قـــدرة الاقتصـــاد الجزائـــري  لعـــدم  وذلـــك تخصـــيص المـــوارد

 .وتحويلها لاستثمارات تأتي أكلها بسرعة

اتخــذت الحكومــة الجزائريــة إجـراءات ومعــايير صــارمة أثنــاء إعــداد الميزانيــة العامــة للدولــة : تطــور وضــعية الصــندوق-2
 إيـــراداتســعر مرجعــي متوقـــع لأســعار الـــنفط تقــدر مـــن خلالــه  باعتمـــادأســعار الـــنفط وذلــك  احتياطــا مــن تقلبـــات

. 3أسـعار الـنفط في الأسـواق الدوليـةهذا السعر يتم تحديده بناءا على المعطيات المتوفرة على تقلبات  الميزانية العامة،
فائض الجباية البتروليـة الناتجـة عـن الفـارق بـين السـعر الفعلـي  امتصاصأن صندوق ضبط الموارد يعمل على  وباعتبار

 ذا الصندوق قد ارتبطت بتطور فائض الجباية البترولية والتي يبينها الجدول التالي:والمرجعي، فإن تطور وضعية ه
 
 
 
 
 
 
 

 والمتضــمن لقــانون الماليــة  لســنة، 2003 ديســمبر 28 المــؤرخ في 22-23 مــن قــانون 66 وفقــا للمــادة،83 الجمهوريــة الجزائيــة الديمقراطيــة، الجريــدة الرسميــة رقــم  1

 .28ص، 2004
كأداة لتوظيف مداخيل الثروة البترولية في الجزائر، الملتقـى الـدولي الثـاني حـول "التنميـة المسـتدامة   بوفليح نبيل، لعاطف عبد القادر، فعالية صندوق ضبط الموارد 2

 .7ص، 2009كتوبرأ 21-20، والكفاء الإستخدامية للموارد المتاحة، جامعة فرحات عباس بسطيف
وقـد ارتفـع هـذا السـعر ، 2007 وإلى غايـة 2000امـة للدولـة منـذ سـنة دولار للبرميـل مـن طـرف الحكومـة لتقـدير الإيـرادات الع19 تم اعتماد سعر مرجعـي قـدره 3

 وقد استمرت الدولة في تبني هذا السعر بعد ذلك. 2008 دولار للبرميل في قانون المالية التكميلي لسنة 37 إلى
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 2011-2000ندوق ضبط الموارد خلال الفترة صتطور وضعية : )21-3(الجدول 
 الوحدة: مليون دج

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

 1842686 721688 320892 27978 171534 232137 0 رصيد السنة السابقة

 1798000 1368836 623499 448914 26504 123864 453237 فائض الجباية البترولية

 0 0 0 - - - - ت بنك الجزائرتسبيقا

 3640686 2090524 944391 476092 198038 356001 453237 مجموع الموارد

 618111 247838 222703 156000 170060 184467 221100 سداد الدين العمومي

 91530 0 0 0 0 0 0 تمويل عجز  الخزينة

سداد تسبيقات ينك 
 الجزائر

0 0 0 0 0 0 607956 

 مجموع
 تستخداماالا

221100 184467 170060 156000 222703 247838 709641 

 2931045 1842686 721688 320892 27978 171534 232137 رصيد الصندوق

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 5381702 4842837 4316466 4280073 3215530 2931045 رصيد السنة السابقة

 2535309 2300320 1318310 400675 2288159 1738848 فائض الجباية البترولية

 0 0 0 0 0 0 تسبيقات بنك الجزائر

 7917011 7143157 5634776 4680748 5503690 4669893 مجموع الموارد

 0 0 0 0 465437 314455 سداد الدين العمومي

 2283259 1761455 791939 364282 758180 531952 تمويل عجز  الخزينة

 سداد تسبيقات ينك
 الجزائر

607956 0 0 0 0 0 

مجموع 
 ماتاالاستخد

1454363 1223617 364282 791939 1761455 2283259 

 5633752 5381702 4842837 4316466 4280073 3215530 رصيد الصندوق

Source: ministre des finances, rapport de présentation du projet de la loi de  finances pour 
2009 et 2013.  

، حيث تطورا هاما منذ إنشائه تمن خلال الجدول أعلاه يتبين أن وضعية صندوق ضبط الموارد قد عرف
إلى  2000مليار دولار) سنة 3.83مليار دينار (أي ما يعادل 232.137انتقلت قيمة رصيده من مستوى 

 فوائض الحباية البترولية وتعتبر، 2012مليار دولار) سنة 72.66مليار دينار (أي ما يعادل 5633.752مستوى 
، حيث بلغت قيمة مساهمتها منذ إنشاء هذا الصندوق حتى 2012المساهم الوحيد في تمويل الصندوق حتى عام 

  أي تسبيقات من بنك الجزائر الصندوق مليار دينار، في حين لم يتلقى 15424.476ما مقداره   هذا التاريخ
 . 2004منذ سنة  اعتمادهات التي تم وفقا للتعديلا هوالذي أضيف كمورد جديد ل
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شهدت  حيث .قد ارتبط تطور رصيد الصندوق بشكل أساسي بتطور فائض الجباية البترولية المسجلةل
ترافق  والذي على التوالي  %83.68و %26.10تراجع هام في رصيد الصندوق بنسبتي  2002و  2001سنتي

ليشهد  ،خلال نفس السنتين على الترتيب %78.60و %72.67بنسبتي انخفاض فائض الجباية البترولية  مع
  إلى مستوى  2003مليار دينار سنة  320.892 من مستوى بانتقالهرصيد الصندوق بعد ذلك ارتفاعا مستمرا 

 الارتفاع، ويعزى ذلك إلى %42.25أي بمتوسط معدل نمو سنوي قدره  2011مليار دينار سنة  5381.702
إلى مستوى  2003مليار دينار سنة  448.914 من مستوى لية التي انتقلتفي قيمة فائض الجباية البترو 

بسبب   2009من تراجع فائض رصيد الجباية البترولية لسنة ، وعلى الرغم 2008مليار دينار سنة  2288.159
بسبب اقتصار  تداعيات الأزمة المالية على أسعار النفط، إلا أن رصيد الصندوق قد عرف ارتفاعا ملحوظا

، لتعاود قيمتها في دون تسجيل أي عملية لتسديد الدين خلال هذه السنةب، على تمويل عجز الميزانية هخداماتستا
 .2012- 2010 الفترةخلال  الارتفاع

سنقوم في هذا العنصر بالتركيز على دور  :استقرار الموازنة العامةتقييم مدى نجاح الصندوق في تحقيق  -3
للموازنة العامة  الاستقرارق الهدف الأساسي الذي أنشئ من أجله وهو تحقيق صندوق ضبط الإيرادات في تحقي

الوقوف على هذا ية غوب ،الحكومي الإنفاق ارتفاع عن الناتج للدولة العامة الخزينة عجز تمويل للدولة من خلال 
 لجدول التالي:وذلك وفقا ل 2012-2000لابد من تحديد وضعية الموازنة العامة للجزائر خلال الفترة الهدف 

  2012-2000تطور رصيد الموازنة العامة للدولة خلال الفترة  ):22-3(الجدول  
 دج : مليارالوحدة

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات

الإيرادات العامة للدولة دون 
 الجباية البترولية إيراداتفائض 

1124.9 1381.6 1576.7 1525.5 1606.2 1713.8 1841.8 

 2453 2052 1891.8 1690.2 1550.6 1321 1178.1 النفقات العامة
رصيد الموازنة العامة من دون 

 فائض قيمة الجباية البترولية
-53.2 60.6 26.1 -164.7 -285.6 -338.2 -611.2 

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السنوات

الإيرادات العامة للدولة دون 
 ةفائض إيرادات الجباية البترولي

1949 2902.3 3272.3 3074.59 3489.78 3876.3 

 7169.9 5853.6 4466.9 4246.3 4191 3108.5 النفقات العامة
رصيد الموازنة العامة من دون 

 فائض قيمة الجباية البترولية
-1159.5 -1288.7 -947 -1392.31 -2363.82 -3293.6 

 .2012-2005ة الخزينة العمومية لتقرير بنك الجزائر للسنوات من إعداد الطالب وفقا لبيانات مأخوذة عن وضعي المصدر:

زنة العامة دون فائض قيمة الجباية البترولية قد حقق عجزا في اأن رصيد المو  أعلاه يتبينخلال الجدول من 
من  بانتقاله، وقد تعمق هذا العجز بشكل مستمر وذلك 2002و 2001سنتي  باستثناءمعظم سنوات الدراسة 
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 وعلى الرغم من انخفاضه 2008مليار دولار عام  1288.7إلى مستوى  2003مليار دينار سنة  164.7مستوى 
مليار  3293.6إلا أنه عاد للارتفاع بعد ذلك ليصل إلى مستوى قياسي قدره  ،2009سنة مليار دينار  947إلى 

 ةللدول المتحفظةالسياسة في  الأول تمثل ي  أساسينعاملين في العجز إلى الارتفاعود هذا ويع ،2012دينار سنة 
أسعار نفط مرجعية منخفضة في تقدير الإيرادات وذلك تفاديا للصدمات العكسية لأسعار النفط التي  اعتمادفي 

، أما العامل الثاني فيتمثل في الزيادة الكبيرة للنفقات العامة التي نمت بمعدلات تفوق تهدد استقرار الموازنة العامة
ات العامة دون فائض الجباية البترولية والذي يدخل ضمن إطار السياسة التوسعية التي معدلات نمو الإيراد

الوطني.  الاقتصادبهدف تحفيز  التنمية التي اعتمدتها الدولة خلال هذه الفترة امجالدولة من خلال بر  اعتمدتها
مختلفتين لتمويل الصندوق للعجز  ينمييز بين مرحلتين وبالتالي طريقتيمكن الت العجز فإنهوفيما يخص كيفية تمويل 

 وهما:

ا يوضحه لم وفقامن موارد الصندوق لتمويل العجز  اقتطاعاتلم تسجل أية  ):2005-2000(المرحلة الأولى -أ
والمتعلـق بقـانون الماليـة   2000جـوان  27في المؤرخ  02-2000القانون رقم  وهذا ما يتوافق مع ،)21-3(الجدول 

 أسـعارا�يـار فقـط لتمويـل أي عجـز يحـدث بسـب  ذي يحـدد اسـتعمال مـوارد الصـندوق والـ 2000التكميلي لسنة 
اسـة تمويـل العجـز المتبعـة مـن طـرف يوقـد تباينـت س .دولار أمريكـي للبرميـل 19النفط تحت مستوى السـعر المرجعـي 

التمويـل البنكـي" إلا الداخلي " التمويل الغير بنكي" أو الإصدار النقدي "على القرض العام  الاعتمادالحكومة بين 
وذلك بهـدف الـتحكم في معـدلات  ،1للقرض العام الداخلي على حساب الإصدار النقدي أن هناك أفضلية نسبية

الاســـتدانة  وفي المقابـــل فقـــد امتنعـــت الحكومـــة عـــن اللجـــوء إلى التضـــخم وضـــمان اســـتقرار المســـتوى العـــام للأســـعار،
خـــلال  عـــام الـــداخلي وهنـــا يظهـــر دور صـــندوق ضـــبط المـــوارد مـــنإلى ارتفـــاع حجـــم الـــدين ال وهـــو مـــا أد ،الخارجيـــة

الصــندوق ســاهم  مســاهمته في تخفــيض حجــم المديونيــة العموميــة باعتبارهــا أحــد الأهــداف المحــددة لــه، وبالتــالي فــإن
 ، وهذا ما  يظهره الجدول التالي:بطريقة غير مباشرة في تمويل العجز الموازني

الوحدة:  .2005-2000دور صندوق ضبط الإيرادات في تخفيض تسديد الدين الداخلي خلال الفترة  :)23-3(الجدول 
 ر دجمليا

 .2005-2003تقارير بنك الجزائر للسنوات  المصدر:

، 3لإشــارة إلى حالــة الجزائــر، أطروحــة دكتــوراه في العلــوم الاقتصــادية، جامعــة الجزائــربــوفليح نبيــل، دور صــناديق الثــروة الســيادية في تمويــل اقتصــاديات الــدول النفطيــة الواقــع والأفــاق مــع ا 1
 .208، ص2010/2011

 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات

 1094.3 1000.0 982.2 980.5 999.4 1022.9 الدين العمومي الداخلي

 247.83 165.559 156000 170.060 184.467 221.100 تحويلات الصندوق لسداد الدين العمومي
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خلال الفترة  تحويلات الصندوق لتسديد الديون العمومية الداخلية أنمن خلال الجدول أعلاه يتبين 
بعد أن انخفض حجم الدين العام خلال سنة فمليار دينار.  1145.016ما قيمته فقد بلغت  2000-2005
وهو ما يعكس اعتماد الدولة  ،2005سنة مليار دينار  1094.3إلى مستوى بعد ذلك بوصله  رتفع، ا2001
د الديون الخارجية على يالداخلي لتمويل العجز،كما يعكس اهتمام الدولة بشكل أكبر بتسد الاقتراضعلى 

ه في لهذه الفترة قد تم تسديدالداخلي حساب الديون الداخلية، كما تجدر الإشارة إلى أن جزءا من مستوى الدين 
 الفترة اللاحقة. 

المحـددة لأهـداف الصـندوق في  لتعديلات الـتي أدخلـت علـى القواعـدل اوفق ):2012-2006(المرحلة الثانية -ب
، بالإضـافة إلى أن رصـيد هالعموميـة مهمـا كـان سـبب يشـمل أي عجـز الخزينـةل هتمويلـ والقاضـية بتوسـيع  ،2006سنة 

مباشــــرة مــــن  2006، فقــــد تم تمويــــل العجــــز ابتــــداء مــــن ســــنة ر مليــــار دينــــا 740يجــــب أن لا يقــــل عــــن  الصــــندوق
حجم التخصيصات المتعلقة بتمويل العجز مـن طـرف الصـندوق بنسب معينة وفي هذا الصدد فقد بلغت الصندوق 

المشـــار إليـــه  )21-3(وهـــذا وفقـــا للجـــدول رقـــم  مليـــار دينـــار 6582.597مـــا قيمتـــه  2012-2006خـــلال الفـــترة 
بنكـي" وبدرجـة أقـل  القـرض العـام الـداخلي " التمويـل الغـير ل الجزء الأخر من العجـز عـن طريـقوقد تم تموي  .سابقا

، وقد تم تسديد الدين الداخلي عن طريق الصندوق وهو ما يعكس مـرة أخـرى 1الإصدار النقدي "التمويل البنكي"
 تالي:دور الصندوق في تمويل العجز بطريقة غير مباشرة أيضا وهذا ما  يظهره الجدول ال

 .2012-2006دور صندوق ضبط الإيرادات في تسديد الدين الداخلي خلال الفترة  ):24-3(الجدول 
 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السنوات

 1312.1 1214.8 1107.4 816.3 734 1103.9 1847.3 الدين العمومي الداخلي

تحويلات الصندوق لسداد 
 الدين العمومي

618111 314455 465437 0 0 0 0 

 .2012-2006تقارير بنك الجزائر للسنوات  المصدر:

تحــــويلات الصــــندوق لتســــديد الــــديون العموميــــة الداخليــــة خــــلال الفــــترة أن  مــــن خــــلال الجــــدول أعــــلاه يتبــــين
وقد فاقت هذه القيمة نظريتها المسـجلة في المرحلـة السـابقة،   مليار دج1398.0ما قيمتهفقد بلغت  2006-2011

الصـندوق  إنشـاءمنـذ  2008مة الدين الداخلي قد عرفت تراجعا واضحا بتسـجيلها لأدنى قيمـة لهـا سـنة كما أن قي
ــــدين بعــــد  734والمقــــدرة  ــــار، وهــــو مــــا يعكــــس دور الصــــندوق في تســــديد ال ــــار دين ــــيصملي ــــة  تقل ــــة الخارجي المديوني
الموازنـــة بعـــد اعتمـــاد  ، كمـــا يعكـــس تقلـــيص دور القـــرض الـــداخلي في تمويـــل عجـــز2006ســـنة  آمنـــة منـــذ لمســـتويات

، ثم عــاد الــدين العمــومي للارتفــاع بعــد ذلــك إلى أن التخصــيص المباشــر مــن  صــندوق ضــبط المــوارد لتمويــل العجــز
وذلـك نتـاج اعتمـاد الدولـة علـى الـدين العـام في تمويـل العجـز  2012،مليار دينار سنة  1312.1وصل إلى مستوى 

 .209ذكره، صبوفليح نبيل، دور صناديق الثروة السيادية في تمويل اقتصاديات الدول النفطية الواقع والأفاق مع الإشارة إلى حالة الجزائر،مرجع سبق  1
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دم القيـام بـأي تسـديد للـدين العمـومي مـن طـرف الصـندوق خـلال الكبير الذي سجل في هذه الفـترة مـن جهـة، وعـ
 نفس الفترة من جهة أخرى.

ض فــائ لامتصــاصومــا يمكــن استخلاصــه في الأخــير هــو أن اســتخدام الحكومــة لصــندوق ضــبط المــوارد كــأداة  
مـن جهـة أخـرى قـد  إيرادات الجباية البترولية من جهة ومساهمته بصفة مباشـرة أو غـير مباشـرة في تمويـل عجـز الموازنـة

ة ظــاهرة زيــادة هــســاهم في الحفــاظ علــى اســتقرار الموازنــة العامــة للدولــة  نتيجــة تعرضــها للصــدمات الخارجيــة أو لمواج
يمكـن للدولـة  الـتي النفقات العامة ولو بصفة مؤقتة، وبالتالي يمكن اعتبار الصندوق كـأداة مـن أدوات السياسـة الماليـة

 ى الاقتصاد الوطني.الاعتماد عليها في التأثير عل

لقـــد ارتـــبط الاقتصـــادي الجزائـــري بشـــكل وثيـــق بقطـــاع  ثالثـــا: مجهـــودات الدولـــة فـــي تنويـــع الاقتصـــاد الـــوطني:
ضــرورة تبــني بالنســبة للجزائــر تطلــب مواجهــة هــذا الإشــكال  و  ،)1973(المحروقــات منــذ طفــرة أســعار الــنفط الأولى 

النفطيـة و تنميتهـا مـن أجـل تخفـيض المسـاهمة  ديث القطاعـات غـيررتكـز علـى تحـت التي التنويع الاقتصادي  إستراتجية
 .وتأثير تقلبات إيرادات النفط في الميزانية العامة للدولة ،النسبية لقطاع المحروقات في الناتج المحلي الإجمالي

تمثلـة الممـن خـلال منجزاتهـا وذلـك لقد بذلت الجزائر جهودا معتبرة في سبيل سعيها إلى تنويع مصـادر الـدخل، 
ــــة منتجاتهــــا  ــــة، وكــــذا في تنمي ــــات والمعــــادن والصــــناعات التحويلي في إنشــــاء صــــناعات ناجحــــة في مجــــال البتروكيماوي
ــــى  ــــة القيــــود عل الفلاحيــــة، وتنميــــة قطــــاع الخــــدمات، وإحــــراز بعــــض التقــــدم في مجــــال خصخصــــة المؤسســــات، وإزال

. وبهـــدف تقيـــيم الاســتقلالة الـــتي تبنتهــا منـــذ الأجنـــبي المباشــر، والـــتي تجســدت في إطـــار خططهـــا التنمويــ الاســتثمار
والوقــوف علــى مــدى نجــاح هــذه المجهــودات في تنويــع الاقتصــاد الــوطني ســوف نعتمــد علــى ثلاثــة مؤشــرات  رئيســية 
تتمثـــل في مـــدى إســـهام مختلـــف القطاعـــات الاقتصـــادية في النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي، تطـــور نســـبة إيـــرادات الـــنفط مـــن 

 ة، ونسبة الصادرات النفطية إلى مجموع الصادرات.مجموع الإيرادات الكلي

الغــير مســبوق  الارتفــاعلقــد أدى  فــي إجمــالي النــاتج المحلــي الإجمــالي: الاقتصــاديةمســاهمة القطاعــات -أولا
ـــــة  )1973(لأســـــعار الـــــنفط خـــــلال طفـــــرة أســـــعار الـــــنفط الأولى  ـــــاط  )1979(والثاني إلى أولى المؤشـــــرات حـــــول ارتب

% 9.18روقــات، إذ ارتفعــت نســبة مســاهمة هــذا الأخــير في النــاتج المحلــي الإجمــالي مــن اع المحالجزائــري بقطــ الاقتصــاد
، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى فقــد مكنــت العوائــد الضــخمة المتأتيــة مــن 1973ســنة  %33إلى  1971ســنة 

يعتــبر  ن التصــنيع تنمويــة طموحــة  تقــوم علــى الصــناعات المصــنعة اعتبــارا مــن أ إســتراتجيةقطــاع المحروقــات مــن تبيــني 
تنميـة هـدف تحقيـق قـوم عليهـا يبمثابة المفتاح وحجر الزاوية لتحقيق التكامل والاستقلال الاقتصـادي، والقاعـدة الـتي 

شاملة ونمو متسارع، والأداة التي تستطيع المساعدة في إدخال تغييرات هيكلية في القطاع الفلاحـي مـن خـلال تـوفير 
فقـد وهكـذا  .، وكـذا قطـاع البنـاء والأشـغال العموميـة والقطـاع الخـدميتي تسمح بتطويرهنات المادية والتقنية الاالإمك

انصــب الاهتمـــام علــى صـــناعة الحديــد والصـــلب، الصــناعة الميكانيكيـــة والصــناعة البتروكيميائيـــة، وســاد الاعتقـــاد أن 
   تطويرها يؤدي بصورة عفوية إلى تحقيق نمو اقتصادي متوازن.
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في النـــاتج المحلـــي  الاقتصـــاديةمختلـــف القطاعـــات مســـاهمة الـــذي يشـــير إلى تطـــور  )25-3(الجـــدول  مـــن خـــلال
السياســة التنمويــة المنتهجــة مــن خــلال مخططــات التنمويــة الإجمــالي، يمكــن ملاحظــة التغيــيرات الهيكليــة الــتي أحــدثتها 

ـــاتج المحلـــي الإجمـــالي مـــن  ارتفعـــتالمعتمـــد، بحيـــث  إلى  1979-1974خـــلال الفـــترة  %10مســـاهمة الصـــناعة في الن
الضــخمة  الاســتثمارات مــن والــتي لم تتوافــق مــع المســتويات المأمولــة بــالرغم 1989-1980خــلال الفــترة  13.64%

ـــذي اســـتفاد منهـــا القطـــاع الصـــناعي خـــلال فـــترة التســـعينات والنصـــف الأول مـــن الثمانينـــات، في حـــين ارتفعـــت  ال
أمــــــا قطــــــاع  .1989-1980الفــــــترة  خــــــلال %10.66إلى  1979-1974ســــــنة  %8.26مســــــاهمة الفلاحــــــة مــــــن 

 1974 ســـنة %7.41الأشــغال العموميــة و البنــاء فقــد عــرف ازدهــارا كبـــيرا، فمســاهمته في الإنتــاج قــد ارتفعــت مــن 
أمــا مســاهمة قطــاع الخــدمات فقــد كانــت شــبه  ،%20.24بـــ  1987أعلــى نســبة لهــا علــى الإطــلاق ســنة  لتصــل إلى

في  .1989-1974خــلال الفــترة  %26% و22بــينلــي الإجمــالي مــا مســتقرة حيــث تراوحــت مســاهمته في النــاتج المح
نتيجـة  ل فـترة الثمانينـاتخلا ملحوظامقابل ذلك شهدت مساهمة قطاع المحروقات في الناتج المحلي الإجمالي تراجعا 

 أسعاره في سوق النفط الدولية. بانخفاضعائدات النفط المتأثرة  انخفاض

-1974تج المحلي الإجمالي للجزائر خلال الفترة في النا المختلفة لاقتصاديةامساهمة القطاعات  ):25-3(الجدول 

 % الوحدة:                                                                                                             2012

 .)ONS( من إعداد الطالب بالاعتماد على بيانات الديوان الوطني للتخطيط والإحصاء المصدر:

ابتداء من سنوات التسعينات ومع تراجع إيرادات البترول بدأت تظهر بوادر و مؤشرات تراجع مساهمة القطـاع 
يات كـل مــن أســعار البـترول و ارتفــاع ســعر الصـناعي المحلــي خــارج المحروقـات  في النــاتج المحلــي الإجمـالي بســبب تــداع

صــرف الــدولار الأمريكــي، و بالتــالي ارتفــاع ســعر الصــرف الحقيقــي الفعلــي للــدينار الجزائــري الــذي يــؤثر ســلبا علــى 
وذلـــك في إطـــار تبـــني خيـــارات بـــدت مخالفـــة وفي أحيـــان كثـــيرة مناقضـــة لخيـــارات  ،تنافســـية صـــادرات الصـــناعة المحليـــة

ة الســبعينات وبدايــة الثمانينــات)، أملتهــا النتــائج المحققــة الــتي لم ترقــى إلى مســتوى الطموحــات، المرحلــة الســابقة (فــتر 
وأيضا التحديات الجديدة التي أفرزها السياق العـالمي في عـالم يتغـير ويتجـدد باسـتمرار، وبهـذا فقـد انخفضـت مسـاهمة 

في متوســط الفــترة  مســجلتا 1999-1990الصــناعة في النــاتج المحلــي الإجمــالي  بشــكل شــبه مســتمر  خــلال الفــترة 
ســـنة  %4.6اســـتمر تراجـــع مســـاهمة  قطـــاع الصـــناعة بعـــد ذلـــك إلى أن وصـــل إلى  وقـــد  ،%10.07 نســـبة تقـــدر بــــ

 الاقتصـاديينبرنامج الإنعـاش ودعـم النمـو  تتمثل في، وذلك على الرغم من تبني سياسة مالية توسعية تنموية 2012

 2012 2011 2010-2006 2005-2000 1999-1990 1989-1980 1979-1974 السنوات

 9 8.1 7.9 9.00 10.61 10.66 8.26 الفلاحة

 32.9 36.1 40.14 37.20 25.07 23.33 26.91 المحروقات

 4.6 4.6 5.17 6.67 10.07 13.46 10.00 الصناعة خارج المحروقات 

 9.3 9.2 9.38 8.12 9.38 13.78 9.58 البناء والأشغال العمومية

 37 36.1 31.24 29.82 23.4 23.09 24.37 الخدمات
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والــتي كانــت تهــدف إلى تــدارك التــأخر الكبــير الــذي عرفتــه   2014-2010الفــترة  والبرنــامج الخماســي المعتمــد خــلال
وبشــكل عــام فــإن أبــرز  .كــل القطاعــات كنتيجــة للظــروف الاقتصــادية الــتي مــرت بهــا الجزائــر في ســنوات التســعينات

 1العوامل التي ساهمت في تراجع مساهمة القطاع الصناعي هي:

 الأخرى. ة البترولية  وقطاع المحروقات مقارنة بأنشطة القطاعات الصناعيةالفارق الكبير في معدلات نمو الصناع-
أن قطــاع الصــناعة كــان محميــا مــن المنافســة الأجنبيــة بســبب القيــود والرســوم الجمركيــة المرتفعــة علــى الســلع الأجنبيــة -

الخارجيـــة أدت إلى  جـــارةاعتمـــاد الجزائـــر سياســـة تحريـــر الاقتصـــاد و تحريـــر التوب ،خـــلال فـــترة الســـبعينات والثمانينـــات
 .تعرض القطاع الصناعي لمنافسة أجنبية قوية

الجزائــري  غــير أنــه مــع بدايــة التســعينات واجــه القطــاع الصــناعي ،ارتباطــه الكبــير بــواردات المــواد الأوليــة والتجهيــزات-
 .ي المحليمدخلات القطاع الصناع أدى إلى انخفاضما انخفاض إيرادات الدولة و تقلص حجم الواردات ة مشكل

العامل التقني والتأثيرات على قائمة المنتجات التي انتهـت لكو�ـا قديمـة و غـير تنافسـية ممـا اعتـبر عائقـا لـيس فقـط  -
الصـناعية تحـت  إلى حـل مؤسسـاتها العموميـة حيـث اضـطرت الجزائـر الصناعة و لكن أيضا لوجود المؤسسـات لتنمية

 وطأ الأزمة وتفاقم مشكلة الدفع الخارجي.

ـــاتج المحلـــي الإجمـــالي اســـتقرار نســـبيا خـــلال فـــترة  دعـــبالنســـبة للقطـــاع الفلاحـــي فوب أن شـــهدت مســـاهمته في الن
 ،%9.7و% 6.6حيــث تراوحــت مســاهمته مــا بــين  2012-2000ات،  عــرف تراجعــا معتــبرا خــلال الفــترة نالتســعي

نـاتج المحلـي الإجمـالي تراجعـا ملحوظـا أما بالنسبة لقطاع البناء والأشغال العمومية فبعـد أن شـهد نسـبة مسـاهمته في ال
والــذي كــان كنتيجــة حتميــة أملتهــا أزمــة شــح المــوارد خــلال هــذه  %9.38يله لنســبة جخــلال فــترة التســعينات بتســ

 مساهمته بعد ذلك استقرار نسبيا. لتعرفالفترة والتي ترتب عنها جمود نسبي في هذا القطاع،  
 مـــن  بانتقالـــهج المحلـــي الإجمـــالي ارتفـــاع مســـتمر تاهمته في النـــفقـــد شـــهدت مســـا يوفيمـــا يتعلـــق بالقطـــاع الخـــدم 
وذلـك نتيجـة للتسـارع القـوي الـذي عرفتـه الجزائـر في  2012خـلال سـنة  %37سـعينات إلى تخلال فترة ال% 23.4

-2000صـة خـلال بدايـة الفـترة خاوالهيئـات العموميـة  والـتي تشـمل خـدمات التجـارة والنقـل  تنمية قطاع الخـدمات
القـــدر  ، وتمثـــل مســـاهمة هـــذا القطـــاع خـــلال هـــذه الفـــترة لـــتي تزامنـــت مـــع النمـــو الكبـــير في قطـــاع المحروقـــاتا 2012

 الأكبر من النمو في القطاع غير النفطي .

العمومية في النـاتج المحلـي الإجمـالي، فقـد  والأشغالوأمام تراجع مساهمة قطاعات الصناعة والفلاحة وكذا البناء 
 %40.14خــلال فــترة التســعينات إلى  %25.07مــن  بانتقالهــاع المحروقــات ارتفاعــا كبــيرا شــهدت نســبة مســاهمة قطــا 

كمــا أنــه مــن الواضــح أن تقلبــات مســاهمة هــذا  ،2012ســنة  %32.9لتــنخفض إلى  2010-2006خــلال الفــترة 
ع في القطــاع علــى المــدى القصــير هــو رهــن تقلبــات أســعار الــنفط، ومــا يعــزز ذلــك هــو أن متوســط إســهام هــذا القطــا 

، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، تخصص نقود، بنوك -دراسة حالة الاقتصاد الجزائري–ة الموارد الطبيعية والنمو الاقتصادي شكوري سيدي محمد، وفر  1
 .88ص، 2012-2011 ومالية، جامعة تلمسان،
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نتيجـــة تراجــع أســعار الـــنفط، في حــين أنــه و خـــلال  %13.16إلى  1986ســنة  انخفــضالنــاتج المحلــي الإجمــالي قـــد 
ل االجزائـــر مـــاز  الاقتصـــاد. وبهـــذا فـــإن قـــد شـــهد تصـــاعدا مســـتمرا نتيجـــة ارتفـــاع أســـعار الـــنفط 2012-2000الفـــترة 
 سـبيل دعـم القطاعـات خـارج قطـاع المحروقــات هـود المبذولـة فيالج بشـكل مفـرط بقطـاع المحروقـات ولم تسـتطع مـرتبط

عكـس تراجـع مسـاهمة القطـاع الصـناعي والفلاحـي في النـاتج المحلـي الإجمـالي مقابـل يالوطني، كما  الاقتصادفي تنويع 
والـذي يتمثـل في تراجـع مسـاهمة  1الجزائـري لأعـراض المـرض الهولنـدي الاقتصـادزيادة مساهمة القطاع الخدمي تعـرض 

 .التبادل التجاري في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بزيادة وتوسع القطاعات خارج التبادل التجاريقطاعات سلع 

قـد انعكسـت الهيكلـة القطاعيـة للاقتصـاد الجزائـري ل في إجمالي الصـادرات: محروقاتصادرات المساهمة  -2
فاقــت نســبة درات الجزائريــة، إذ تهــيمن علــى إجمــالي الصــا روقــاتعلــى تركيبــة الصــادرات، حيــث مازالــت صــادرات المح

، وهــذه ) 2012-1973( في أغلــب ســنوات الفــترة  %95 ةنســبفي إجمــالي الصــادرات  روقــاتصــادرات المحمســاهمة 
الوضــعية لهيكلــة الصــادرات في الجزائــر لم تتغــير منــد الاســتقلال حــتى الوقــت الحــالي بمعــنى أن الاقتصــاد الجزائــري بقــي 

 التالي: دولوهذا ما يظهره الجد يعتمد أساسا على إنتاج وتصدير النفط يحتفظ بنفس الخصائص، أي اقتصا

 2012-1973تطور نسبة مساهمة صادرات المحروقات في إجمالي الصادرات للفترة  :)26-3(الجدول
 1990 1985 1980 1975 1973 السنوات

 14467.53 13650.11 14541.43 5244.84 2349.6 إجمالي الصادرات

 13956.83 13311.59 14316.04 4845.70 1949.698 قاتصادرات المحرو 

المحروقــــــــــــات في إجمــــــــــــالي صــــــــــــادرات نســــــــــــبة مســــــــــــاهمة 
 )%الصادرات(

82.98 92.93 98.45 97.52 76.47 

 2012 2005 2000 1995 السنوات

 71736 48714.92 23050.17 11183.73 إجمالي الصادرات

 70583 47755.24 22409.38 10575.34 صادرات المحروقات

المحروقــــــــــــات في إجمــــــــــــالي صــــــــــــادرات نســــــــــــبة مســــــــــــاهمة 
 )%الصادرات(

94.56 97.22 98.03 98.39 

تقرير بنك -2008-1973للفترة  (World Development Indicators (WDI) Data2010) البنك العالمي- المصدر:
 .2012الجزائر 

 إيـراداتأشـرنا لـه سـابقا  فـإن مسـاهمة  مـن خـلال مـا مساهمة الجباية البترولية في إجمالي الإيرادات العامة:-3
الدولــة يشـــكل نســبا عاليـــة وهــو مــا يـــبرز مــدى أهميــة الجبايـــة البتروليــة في هيكـــل  إيــرادات إجمـــاليالجبايــة البتروليــة في 

ميزانيــة الدولــة، وأن هــذا الــدور الــذي تمثلــه الجبايــة البتروليــة يــرتبط ارتباطــا شــديدا بتقلبــات أســعار الــنفط، أمــا فيمــا 
الجباية العادية فإنه وبالرغم من أ�ا ظلت تشـكل مصـدرا هامـا لميزانيـة الدولـة غـير أ�ـا تـأتي في مرتبـة ثانيـة بعـد يخص 

 سنتعرض إلى مفهوم المرض الهولندي بمزيد من الدقة في الفصل الخامس. 1
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قيمة الجبايـة البتروليـة، وذلـك علـى الـرغم  بانخفاضالجباية البترولية، وأن ارتفاع مساهمتها في إجمالي الإيرادات مرهون 
الموازنة، بحيث بقي الدور الذي يلعبه قطـاع  إيراداتمنها إلى تنويع مصادر من الإصلاحات التي تبنتها الجزائر سعيا 

 الجزائري يفرض قيودا قاسية أمام هذه المساعي. الاقتصادالنفط في 

لقد عملت الجزائر في إطار نموذجها التنموي  :تكوين القيمة المضافةالقطاعين الخاص والعام في  مساهمة-4
العمومي الدور الرئيسي في  الاقتصاديعلى إعطاء القطاع  الاقتصاديل التطور خلال المراحل الأولى من مراح

ويظهر ذلك جليا من  ،الاقتصادوبناء القاعدة الأساسية التي يقوم عليها مرحلة إقامة  باعتبارها ،قيادة قاطرة التنمية
نوات الفترة الممتدة ما بين في أغلب س %60خلال مساهمة القطاع العام في تكوين القيمة المضافة والتي تجاوزت 

وهي أعلى النسب على  1982و 1981خلال سنتي  %70.8و %70.4 تهنسب قد بلغتو  ،1974-1980
كان ذلك قد  و  1988 سنة %53.9إلى أن بلغت نسبة  1983منذ سنة  الانخفاضبدأت في  اإلا أ� ،الإطلاق

اريا، وبداية عهد جديد، عهد أزمة اقتصادية محصلة للشروع الدولة في التخلي عن الاقتصاد المخطط المسير إد
خانقة مهدت الطريق وأوجدت الظروف والمبررات العملية للانتقال إلى مرحلة جديدة، مرحلة إصلاحات اقتصادية 
عميقة بعد فشل النموذج التنموي السابق الذي يعتمد على القطاع العام، وذلك من خلال مباشرة عملية 

مية، وإعادة تأطير الاقتصاد بما يتناسب وذلك، بالإضافة إلى منح مكانة أكبر للقطاع استقلالية المؤسسات العمو 
ولكن على العموم وبالرغم من هذا التغير النسبي إلا أن مكانة القطاع العام ، الخاص وتشجيع الاستثمار الأجنبي

 اللحظة. في النشاط الاقتصادي بقية تحتل المكانة الأهم، وتحظى بحصة الأسد إلى غاية تلك

خلال الفترة  تطور مساهمة القطاع العمومي في تكوين القيمة المضافة في كل القطاعات بالجزائر ):8-3(الشكل رقم 
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 ONS.الديوان الوطني للتخطيط والإحصاء المصدر: 

مانينـــات وأمـــام تفـــاقم المشـــاكل، قـــررت نتيجـــة لفشـــل النمـــوذج التنمـــوي المعتمـــد خـــلال حقبـــة الســـبعينات والث 
ومن ثم تحول فيـه نشـاطات ، الجزائر منذ بداية تسعينات القرن المنصرم، ترك المجال لآليات السوق والاقتصاد الليبرالي

الــذي سمــح  1994والبدايــة كانــت بقـانون الماليــة التكميلــي لعـامالخـاص،  ووسـائل الإنتــاج المملوكـة للدولــة إلى القطــاع
ولأول مــرة، ببيــع المؤسســات العموميــة، والتنــازل عــن تســييرها لفائــدة مســيرين خــواص، بمســاهمة القطــاع  مــن خلالــه

ليتم فيما بعد تجاوز حدود هذه النسـبة إلى الخوصصـة الكليـة مـن خـلال  ،%49الخاص في رأسمالها بنسبة لا تتعدى 
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كانـت عمليـة الخوصصــة   1998عــام ، وبحلـول منصـف 1المتعلــق بخوصصـة المؤسسـات العموميــة  22-95الأمـر رقـم 
. وقد انعكست هذه التطورات علـى نسـبة مسـاهمة القطـاع العـام في تكـوين 2مؤسسة محلية 800قد شملت أزيد من 

 % 58.3القيمـة المضـافة الـتي مـا فتئـت تـنخفض علـى طـول الفـترة الممتـدة لعقـد التسـعينات، فبعـدما كانـت تشـكل 
 1994بشــكل طفيــف ســنتي  ارتفاعهـاوعلــى الـرغم مــن معــاودة  ،1993عــام %  52.3انخفضــت إلى 1991عـام 

وهـذا مـا يعطـي  %46.7بــ 1998لتصـل إلى أقـل نسـبة لهـا علـى الإطـلاق سـنة  الانخفـاضإلا أ�ـا عـاودت  1995و
 القطــاع الخــاص في تكــوين القيمــة المضــافة، إســهامالقطــاع العــام مقابــل ارتفــاع  إســهام انخفــاضمؤشــرا واضــحا حــول 

ولقـد جـاء الأمـر الرئاسـي رقـم  ،كن بالشكل المطلوب الذي كان يرجى نتيجة تبني سياسة الخوصصـةلكن ذلك لم ي
المتعلق بتنظيم وتسيير خوصصة المؤسسات العمومية، ليوسـع عمليـة الخوصصـة  2001أوت  20المؤرخ في  01-04

كــوين القيمـــة المضـــافة ، لكـــن رغــم ذلـــك فـــإن مســاهمة القطـــاع العـــام في تالاقتصـــاديلتشــمل كافـــة مجـــالات النشــاط 
ومــرد الأمــر في ذلــك % 58.9أيــن وصـلت نســبتها إلى  2008وحــتى ســنة  2002عرفـت ارتفاعــا مســتمر منــذ ســنة 

ــــة في النشــــاط  ــــتي تتجلــــى مــــن خــــلال برنــــامجي الإنعــــاش ودعــــم النمــــو  الاقتصــــادييعــــود إلى زيــــادة تــــدخل الدول وال
إلا أن هــــذه النســــبة تبقــــى منخفضــــة مقارنــــة بفــــترة  )2014-2010(العموميــــة  الاســــتثماراتوبرنــــامج  الاقتصــــاديين

  .%45.3ـب 2009هذه النسبة لتسجل أدنى نسبة لها سنة  انخفضتالسبعينات والثمانينات،ثم 

وبشكل عام فإنه يمكن القول أن مكانة القطاع العام في النشـاط الاقتصـادي بقيـة تحتـل المكانـة الأهـم، وتحظـى 
افة. و ذلـك بـالرغم مـن التغـير النسـبي الـذي طـرأ خـلال فـترتي التسـعينات وبدايـة بحصة الأسد في تكوين القيمة المضـ

 السوق. اقتصادالألفية الثالثة الناتج عن تبني ساسة الخوصصة والتحول إلى 
وفي الأخــير فإنــه مــن خــلال اســتعراض المؤشــرات الأربعــة يتبــين فشــل الدولــة الجزائريــة في تنويــع اقتصــادها رغــم  

في ســبيل تحقيــق ذلــك، حيــث تواجــه الجزائــر تحــديات اقتصــادية كبــيرة ناجمــة عــن ارتباطهــا اقتصــادها  الجهــود المبذولــة
المفــرط بالقطــاع النفطــي، وذلــك لمــا يشــكله هــذا الأخــير مــن أهميــة في تكــوين النــاتج المحلــي الإجمــالي، مقابــل ضــعف 

تيـــة مـــن الجبايـــة العاديـــة والمرتبطـــة إســـهام القطاعـــات الاقتصـــادية الأخـــرى، والـــذي ترتـــب عنـــه ضـــعف الإيـــرادات المتأ
 القطـاع الخـاص، إسـهامبالقطاعات الغير نفطية،  وكذا ارتباط النشـاط الاقتصـادي بالقطـاع العمـومي مقابـل ضـعف 

و بالتالي فإن نطاق التنويع الاقتصـادي للاقتصـاد الجزائـري  .الاستقرارتتميز بعدم  هذا ما جعل الموازنة العامة الجزائر
 ل :ينبغي أن يشم

 تطوير البنية التحتية التي تعتبر قاعدة أساسية لنمو قطاعات الاقتصاد خارج المحروقات .-
تطــوير كافــة قطاعــات الاقتصــاد بمــا في ذالــك الصــناعة ، الزراعــة ، التجــارة و القطــاع المــالي ، بالإضــافة إلى القطــاع -

 السياحي 

 .3ص، 1995 لسنة 48 المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية، الجريدة الرسمية رقم، 1995 أوت 26 المؤرخ في 22-95 الأمر رقم 1
 .172ص مرجع سبق ذكره،سعد أولاد العيد،  2
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 قيق النمو .العمل على تطوير القطاع الخاص باعتباره من بين عوامل تح-
 الأجنبي المباشر. الاستثمارتنمية رأس المال البشري من خلال تحسين نوعية التعليم و التدريب ، وكذا تشجيع -

 مرتبطـةلجزائـر ان اعتمـاد الجزائـر بشـكل أساسـي علـى القطـاع النفطـي قـد جعـل الموازنـة العامـة ل خلاصة الفصل:
أن الإيــرادات العامــة في الجزائــر تتميــز بميــزة  نتــاجوذلــك  ،العالميــة واقبتقلبــات أســعار البــترول في الأســ اشــديد اارتباطــ

 خاصة تتمثل في أن جزءا كبيرا منها يتـأتى عـن طريـق إيـرادات الجبايـة النفطيـة المرتبطـة بـدورها بتقلبـات أسـعار الـنفط
مـة الـتي تمثـل الوجـه من جهة ، ومن جهة أخرى اعتبار من أن النفقات العامة تـرتبط بشـكل أساسـي بـالإيرادات العا

هذا ما جعل مسار تلك النفقات عرضة لتقلبات أسعار النفط، حيث أدت المداخيل النفطيـة الضـخمة   ، الأخر لها
خــلال طفــرتي أســعار الــنفط الأولى والثانيــة  إلى تنفيــذ الجزائــر لــبرامج إنفاقيــة ضــخمة وباهظــة التكلفــة تجســدت مــن 

أسعار الـنفط و مـن ثم العائـدات المتأتيـة منـه منـذ  انحسارهذه الحقبة،  إلا أن خلال البرامج التنموية المعتمدة خلال 
، بالانكمـاشوحتى أواخر التسعينات من القرن المنصرم قد أدى إلى اتباع الجزائر لسياسـة إنفاقيـة تميـزت  1986سنة 

كنــت الجزائــر مــن تحويـــل مــع بدايــة القـــرن الحــالي ووصــولها لمســتويات قياســية ، تم للارتفــاعومــع عــودة أســعار الــنفط 
توجهـــات سياســـتها الماليـــة نحـــو توســـيع  الإنفـــاق العـــام والـــتي تجســـدت بوجـــه الخصـــوص مـــن خـــلال الـــبرامج التنمويـــة 

تخضـع للتعـديل في العـادة المعتمدة خـلال هـذه الفـترة. إلا أن مـا تجـدر الإشـارة إليـه  هـو أن النفقـات العامـة كانـت   
ات إذ ينظـر إلى أسـعار الـنفط المواتيـة في أغلـب الأحيـان علـى أ�ـا إشـارة إلى حـدوث بمقدار أقل من التغير في الإيراد

ظهـر أن مـن الصـعب خفضـها حينمـا كـان إلى مسـتويات مـن الإنفـاق العـام   قـادزيادة دائمـة في الـدخل الأمـر الـذي 
، أرصـدة الماليـة العامـةفي �ايـة المطـاف إلى حـدوث تذبـذبات كبـيرة في  أدى مـا هـوو  ،الطفرة لم تكن إلا حالـة مؤقتـة

تزامنــت حـالات العجــز في أغلـب الفــترات مـع المســتويات المنخفضـة لإيــرادات الجبايـة البتروليــة، بينمـا ترافقــت  حيـث
 .حالات الفائض مع الحالات المرتفعة لها

باطها في موازنتها العامة وفك ارت الاستقراروعلى الرغم من المجهودات التي بذلتها الجزائر في سبيل تحقيق 
المفرط بقطاع المحروقات، من خلال تبني العديد من التدابير والإجراءات، ومنها إصلاح النظام الجبائي بغية إحلال 
الجباية العادية محل الجباية البترولية، وكذا إنشائها لصندوق ضبط الإيرادات  الذي يعتبر كأداة لامتصاص فائض 

ه بصفة مباشرة أو غير مباشرة في تمويل عجز الموازنة من جهة أخرى، إيرادات الجباية البترولية من جهة ومساهمت
الغير النفطية التي تعتبر المصدر الأساسي لتطوير  الاقتصاديةومحاولة تنويع اقتصادها من خلال تنمية القطاعات 

زالت مرهونة بتقلبات  إيرادات الجباية العادية، إلا أن القدرة على صياغة السياسة المالية و تحمل العجز الموازني ما
 أسعار النفط.
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 الخاتمة

الأمر الذي مهد لأن يكون للنفط  ،ةلعالمينفط اتحتل البلدان العربية موقعا خاصا وأهمية متميزة في سوق ال
دورا هاما ومحوريا ضمن اقتصاديات الدول العربية المصدرة له، حيث تعتبر إيراداته المالية أهم مصدر لتمويل الميزانية 

قلبات في أسعار النفط وما يشكله من مخاطر على الموازنة العامة للدول العامة لها، لذلك  فإن معالجة موضوع الت
ولضخامة حجم  ،العربية المصدرة للنفط يكتسب بعدا استراتجيا بسبب ضعف التنويع في مصادر الإيرادات

ما التخصيصات الإنفاقية في الموازنة لاستيعاب الزيادات في الأسعار، لاسيما وأن خطر سعر النفط لم يعد مفهو 
ضيقا أو محصورا ضمن تقلبات موسمية أو عرضية معينة بحيث يمكن حصرها بين رقمين، أو مبنيا على طلب 

أو حدث سياسي غير متوقع، أو غير ذلك من الأسباب التي تؤثر في سلوك أسعار  ،أو عرض إضافي ،مفاجئ
تتداخل فيه الأسباب السياسية وإنما  أصبح مفهوم أوسع وأشمل ويكتنفه التعقيد في الوقت نفسه حيث  النفط،

 جعلت من هذا الخطر خطرا مركبا يعرض في ظاهره سعرا نفطيا متقلبا. والتي  ،والاقتصادية والبيئية

وضمن هذا السياق فقد حاولنا إبراز السياسات والآليات التي من شأ�ا أن تسمح من الحد من الآثار 
ة للدول العربية المصدرة للنفط بشكل عام والجزائر بشكل خاص، السلبية لتقلبات أسعار النفط على الموازنة العام

فصول، حيث تطرقنا في الفصل الأول منها  أربعةفي بحثنا على خطة مكونة من  اعتمدناوللوصول إلى هذه الغاية 
ضعية تحليل و  إلىفي الفصل الثاني وأشرنا  ،اقتصاديات الدول العربية وانعكاساتها على إلى محددات أسعار النفط

ثار تقلبات آبالإضافة إلى محاولة قياس  ،الموازنة العامة للدول العربية المصدرة للنفط في ظل تقلبات أسعار النفط
تطرقنا إلى تحليل وضعية الموازنة العامة للجزائر في ثالث في الفصل الو لدول، لهذه ا أسعار النفط على رصيد الميزانية 

حيث أشرنا في البداية إلى واقع وأهمية النفط في الاقتصاد  ،دقيق والتعمقمن الت يءشبظل تقلبات أسعار النفط 
الإيرادات العامة وتوازن  ، ثم تعرضننا إلىتطور النفقات العامة للجزائر في ظل تقلبات أسعار النفط الجزائري، ثم إلى

التي من شأ�ا  ليات مختلف الآإلى تطرقنا فقد   لرابعفي الفصل اأما ، الميزانية  للجزائر في ظل تقلبات أسعار النفط
المبادئ العامة لإعداد وتقييم إلى حيث أشرنا في البداية  ،تقييم سياسة الموازنة العامة لمواجهة تقلبات أسعار النفط

 ثم تطرقنا ظل طفرة موارد النفط المحققة، سياسة المالية العامة، ثم تعرضنا إلى خيارات إدارة أوضاع المالية العامة في
 .باعتبارها داعما أسياسيا في تنويع مصادر تمويل الميزانية العامة ستراتجية التنويع الاقتصاديلإالأخير  في

 يمكن تلخيص أهم النتائج المتوصل إليها فيما يلي:نتائج الدراسة : -1

ثافة العالية الكتتمثل في من الصناعات،  تتمتع الصناعة النفطية  بجملة من الخصائص والسمات تميزها عن غيرها-
 والطابعازدياد التركز الإنتاجي بتواجد النفط في عدد قليل من البلدان، من رأس المال والتكنولوجيا عالية، و 

 واحتمالية عملية اكتشافه.الإستنفاذي للنفط، 
لوقود النفط سيبقى تحديدا من أكثر أنواع امن خلال استعراضنا لمكانة النفط ضمن مصادر الطاقة البديلة، فإن - 

المستهلكة على الرغم من أن حصته في الطلب العالمي على الطاقة ستنخفض، ورغم بعض التقدم الذي أحرزته  
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مصادر الطاقة البديلة المتجددة في ميزان الطاقة الكلي، إلا أن معظم التوقعات تؤكد أن  الوضعية الحالية  القائمة 
   دية  لن يتغير بشكل محسوس في المدى المنظور.على الاعتماد شبه الكلي على مصادر الطاقة التقلي

إن تسعير النفط يعتبر من أكثر المواضيع إحاطة بالغموض، إذ أن فهم عملية التسعير وإدراك المغزى وراء سعر - 
معين أمر من الصعب فهمه، الأمر الذي يصعب من عملية التنبؤ بأسعار النفط لتعدد المتغيرات المؤثرة عليه، 

 بين متغيرات اقتصادية وغير اقتصادية. واختلافها 
يمكن أن يكون للهشاشة المالية والاختلال في الأنظمة المالية على المستوى العالمي تأثير حاد على طلب النفط، -

ويأتي تأثير ذلك على السوق النفطية من خلال المتغيرات الاقتصادية الكلية مثل النمو أو من خلال تأثيراتها على 
 لقصيرة والطويلة الأجل وبالتالي على سعر النفط.التوقعات ا

تتكون السوق العالمية للنفط من ثلاثة أطراف رئيسية تتمثل في الشركات النفطية، والدول المصدرة للبترول، -
والدول المستوردة له، ونتيجة للتغيرات المتلاحقة بخصوص مراكز القوى وصنع القرار وتشابك العوامل مؤثرة عليها 

المصالح بين المنتجين الساعين لتعظيم عوائدهم والمستهلكين الذين يسعون إلى الحصول على النفط  وتضارب
 .بأرخص الأسعار، الأمر الذي  أضفى على السوق النفطية ميزة عدم الاستقرار

 طيالنفطية وفقا لثلاث مستويات، حيث يعد القطاع النفالعربية  يتجلى تأثير النفط على اقتصاديات الدول  -
القطاع، كما  القطاع الرائد في معظم هذه الدول مما يؤدي إلى ارتباط معدلات النمو الاقتصادي بمستوى أداء هذا

التي تتحدد بدورها  أن هيكل التمويل الخارجي والداخلي يعتمد بدرجة كبيرة على مستوى الإيرادات النفطية
 الطابع الريعي على اقتصادياتها.الأمر الذي يضفي  بمستويات الأسعار في الأسواق الدولية 

العالمية، وما يعزز هذه المكانة استحواذها على الجزء  سوق النفطالدول العربية مكانة مرموقة على خارطة  تحتل -
الأكبر من الاحتياطات العالمية المؤكدة من النفط، وما تقوم بإنتاجه وتصديره إلى الأسواق العالمية، كما تبرز أهمية 

 فاق المستقبلية.بي عالميا باعتباره مصدرا هاما للاستثمار من أجل سد متطلبات العالم من الطاقة في الآالنفط العر 
عن غيرها من دول العالم بما يعرف بظاهرة المرض الهولندي ومنها العربية بشكل خاص  تتميز الدول النفطية-

جلى تتإذ  لال أثري الإنفاق وانتقال الموارد،السلبية للثروة النفطية على اقتصاد البلد من خ الذي يظهر الآثار
من جهة،  من خلال ركود القطاعات المنتجة للسلع التبادلية وازدهار القطاعات المنتجة للسلع غير تبادليةه عوارض
دورية السياسة المالية والتي تتمثل في سياسات الإنفاق التي تكون توسعية أثناء الانتعاش (زيادة المداخيل) وإلى 
 من جهة أخرى. ون انكماشية في فترات الركود (أو تراجع المداخيل)وتك
تعكس  حيث تعتبر الإيرادات النفطية هي المكون الأساسي لإيرادات الخزينة العامة للدول العربية المصدرة للنفط،-

لتي تعاني من سيطرة  الإيرادات النفطية على هيكل الإيرادات العامة ضآلة مساهمة المصادر الأخرى للإيرادات وا
مشكلة انخفاض قاعدتها، ومن أهم هذه المصادر الإيرادات الضريبية التي تعتبر مصدرا ثانويا للموارد الحكومية في 

  البلدان العربية النفطية والتي تتكون أساسا من الضرائب الجمركية وضرائب الدخل المحدودة والرسوم الأخرى.
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ت العامة، أي الضرائب المباشرة والغير المباشرة تجعل الصلة بين الناتج المحلي إن هامشية المصادر التقليدية للإيرادا-
الإجمالي والإيرادات العامة مفقودة، وبالتالي حرمان صانع السياسة المالية من أحد أهم الأدوات للتأثير على 

 مستويات النشاط الاقتصادي.
للنفط إلى طريقة استجابة السياسة المالية لصدمات  المصدرة العربية لبلدانلالأداء الاقتصادي الضعيف  ىيعز -

 عدم استقرار سياسة و إيرادات الميزانية العامة أدى إلى نفطحيث أن الارتباط الكبير بين عائدات النفط، أسعار ال
 نفطر الأهم قناة تنتقل بها تقلبات أسعا أصبحتوالتي السياسة المالية  ةالعام في الجزائر وبالتالي إلى دوري الإنفاق

 .إلى باقي المتغيرات الاقتصادية
تعتمد حكومات الدول العربية النفطية في تمويل نفقاتها العامة بنسبة كبيرة على الإيرادات النفطية، هذا ما يجعل  -

نمو النفقات العامة مرتبط بشكل أساسي بنمو الإيرادات النفطية التي تمثل أهم مصدر للإيرادات العامة لهذه 
من الدول، وبذلك فإن نمو الإيرادات العامة ومن ثم النفقات العامة لا يرتبط بكفاءة السياسة المالية و المجموعة 

وإدارتها بل هو مرتبط بأسعار النفط، ومن العوامل المسؤولة عن الارتباط الوثيق والموجب بين إيرادات النفط 
 ير النفطي ظلت شديدة الانخفاض تاريخيا.ونفقات الحكومة هو أن مستويات الضرائب المفروضة على القطاع غ

تمثلت سمة دائمة من سمات السياسة المالية في البلدان العربية النفطية تتمثل في العجز عن كبح جماح الإنفاق  -
العام عندما ترتفع أسعار النفط، وكانت النتيجة أنه من الصعب خفضه أثناء هبوط أسعار النفط، وبهذا فإن 

نت تتسم بالجمود النسبي، حيث أن التقليص فيه كان يطال أوجه الإنفاق الرأسمالي على عكس النفقات العامة كا
 الإنفاق الجاري الذي تميز باستمرارية نموه. 

يعتبر الإنفاق العام أداة هامة من أدوات السياسة المالية لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية في الدول -
مدى تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي لتحقيق مثل هذه الأهداف، وينبثق هذا  العربية النفطية، ومؤشرا على

الدور للإنفاق العام نتيجة ضعف ومحدودية السياسة المالية  للدول العربية النفطية في جانب الإيرادات، بحكم أ�ا 
و ما يضفي أهمية خاصة على تتأثر بالعوامل الخارجية، ولا ترتبط إلا بالقليل مع النشاط الاقتصادي المحلي، وه

 سياسة الإنفاق العام في التأثير على المتغيرات الاقتصادية الرئيسية وعلى الاستقرار الاقتصادي.
في درجة عالية من  الماضية لقد تسبب تقلب أسعار النفط واستمرار صدمات أسعاره طيلة فترة أربعين سنة-

المصدرة للنفط والتي تعتمد بشكل شبه كلي على الإيرادات العربية لدول العامة ليرادات الإالتقلب وعدم اليقين في 
النفطية، وذلك في الوقت التي كانت تخضع فيه النفقات العامة لتعديل بمقدار أقل في الإيرادات العامة، مما أحدث 

 تذبذبا كبيرا في أرصدة المالية العامة لهذه الدول خلال هذه الفترة.
بية النفطية فائضا في موازناتها العامة لمعظم عقد السبعينات ومطلع الثمانينات، بعد أن حققت البلدان العر -

فإنه وبعد هذه الفترة  أي طيلة  ،والذي يعود بشكل أساسي إلى الفورة التي عرفتها أسعار النفط خلال  هذه الفترة
نتيجة للتدهور المتواصل ذلك  عقدي الثمانينات والتسعينات قد عانت من عجز في موازناتها العامة، وقد جاء
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عرفته الإيرادات النفطية على إثر التقلبات في السوق النفطية، كما يعود ذلك أيضا استمرار حكومات هذه  ذيال
 المجموعة من الدول في الإنفاق بنفس الوتيرة التي اعتادت عليها في السنوات الطفرة النفطية.

عظم الدول العربية النفطية بسبب تداعيات الأزمة المالية أن لقد بينت حدة التراجع في الأوضاع المالية في م-
جميعها ليست بمنأى عن الصدمات الخارجية والتقلبات الاقتصادية العالمية، حتى لو كان في إمكان بعضها 
الاعتماد على الفوائض المالية التي نمت خلال السنوات القليلة التي سبقت الأزمة، حيث يبقى استخدام هذه 

ض مقتصراً على المدى القصير وضمن هوامش ضيقة، وبذلك فإنه من الضروري إتباع سياسات مالية الفوائ
 حكيمة في أوقات الرخاء كما في أوقات الشدة.

إن التغيرات في أرصدة المالية العامة الكلية بالنسبة للدول العربية المصدرة للنفط كانت أقل من التغيرات في  -
ضح أن سياسة المالية العامة عملت على ادخار جزء من الإيرادات النفطية غير المتوقعة الإيرادات العامة، مما يو 

خلال فترات ارتفاع أسعار النفط وذلك تفاديا لتقلب النفقات العامة عند تراجع الإيرادات أثناء انخفاض أسعار 
 النفط أو الاحتفاظ بها للأجيال القادمة.

 اتجاهدات العامة أثناء فترات ارتفاع أسعار النفط الجمود النسبي في كما تعكس سياسة ادخار جزء من الإيرا-
النفقات العامة نحو الانخفاض والتي يصعب خفضها مع التراجع الكبير في أسعار النفط. فلقد أفضت سياسات 

ة بشأن مالية مسايرة للاتجاهات الدورية وعجوزات مالية مستمرة إلى مراكز مالية أقل مواتاة وإلى مخاوف متكرر 
 القدرة على الاستمرار ماليا تربط بالاستخدام المفرط للإيرادات النفطية.  

يعتبر القطاع النفطي العمود الفقري لاقتصاد الجزائري شأنه في ذلك شأن الدول العربية النفطية، حيث ساهمت  -
ة ومادة أولية في عائداته في حدوث تحولات اقتصادية واجتماعية كبيرة، إذ يستخدم النفط كمصدر للطاق

الاستهلاك المحلي، وكذا مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، والميزانية العامة وتوفير النقد الأجنبي، وما يتبع ذلك من 
 إنفاق الدخل المتولد عنه على سلسلة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.

جزءا كبيرا منها يتأتى عن طريق إيرادات الجباية تتميز الإيرادات العامة في الجزائر بميزة خاصة تتمثل في أن  -
 النفطية المرتبطة بدورها بتقلبات أسعار النفط.

اعتبار من أن النفقات العامة ترتبط بشكل أساسي بالإيرادات العامة التي تمثل الوجه الأخر لها،  هذا ما جعل -
نفطية الضخمة  خلال طفرتي أسعار مسار تلك النفقات عرضة لتقلبات أسعار النفط، حيث أدت المداخيل ال

نموية النفط الأولى والثانية  إلى تنفيذ الجزائر لبرامج إنفاقية ضخمة وباهظة التكلفة تجسدت من خلال البرامج الت
وحتى أواخر  1986إلا أن انحسار أسعار النفط ومن ثم العائدات المتأتية منه منذ سنة  المعتمدة خلال هذه الحقبة،

القرن المنصرم قد أدى إلى إتباع الجزائر لسياسة إنفاقية تميزت بالانكماش، ومع عودة أسعار النفط التسعينات من 
ويل توجهات سياستها المالية نحو للارتفاع مع بداية القرن الحالي ووصولها لمستويات قياسية، تمكنت الجزائر من تح

 توسيع  الإنفاق العام والتي تجسدت بوجه الخصوص من خلال البرامج التنموية المعتمدة خلال هذه الفترة.
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تخضع النفقات العامة في الجزائر شأ�ا شأن الدول العربية النفطية الأخرى للتعديل في العادة بمقدار أقل من  -
نظر إلى أسعار النفط المواتية في أغلب الأحيان على أ�ا إشارة إلى حدوث زيادة دائمة في إذ ي ،التغير في الإيرادات

الدخل الأمر الذي قاد إلى مستويات من الإنفاق العام كان من الصعب خفضها حينما ظهر أن الطفرة لم تكن 
لمالية العامة، حيث تزامنت إلا حالة مؤقتة، وهو ما أدى في �اية المطاف إلى حدوث تذبذبات كبيرة في أرصدة ا

حالات العجز في أغلب الفترات مع المستويات المنخفضة لإيرادات الجباية البترولية، بينما ترافقت حالات الفائض 
 مع الحالات المرتفعة لها.

المفرط على الرغم من المجهودات التي بذلتها الجزائر في سبيل تحقيق الاستقرار في موازنتها العامة وفك ارتباطها  -
بقطاع المحروقات، من خلال تبني العديد من التدابير والإجراءات، ومنها إصلاح النظام الجبائي بغية إحلال الجباية 
العادية محل الجباية البترولية، وكذا إنشائها لصندوق ضبط الإيرادات الذي يعتبر كأداة لامتصاص فائض إيرادات 

مباشرة أو غير مباشرة في تمويل عجز الموازنة من جهة أخرى، ومحاولة الجباية البترولية من جهة ومساهمته بصفة 
تنويع اقتصادها من خلال تنمية القطاعات الاقتصادية الغير النفطية التي تعتبر المصدر الأساسي لتطوير إيرادات 

هونة بتقلبات أسعار الجباية العادية، إلا أن القدرة على صياغة السياسة المالية وتحمل العجز الموازني ما زالت مر 
 النفط.

تواجه الدول العربية المصدرة للنفط تحديات خاصة في إدارة اقتصادياتها وفي إعداد الموازنة العامة وتصميمها،  -
ليس فقط لأن أسعار النفط شديدة التقلب ومن الصعب التنبؤ بها، بل أيضا لأنه يتعين عليها التخطيط للوقت 

اليقين فيما يتعلق بإيرادات البترول وتداعيات ذلك بالنسبة للسياسة المالية القصيرة  الذي سينفذ فيه النفط، ولعدم
 .والطويلة الأجل

لــــدول العربيــــة المصــــدرة للــــنفط علــــى المــــدى الطويــــل تحــــديين ليواجــــه إعــــداد الموازنــــة العامــــة وتصــــميمها  بالنســــبة  -
بــالمرض فط في ظـل إمكانيــة ظهــور آثـار مــا يعــرف أساسـين، الأول مــرتبط بالتــأثير الاقتصـادي للتــدفقات إيــرادات الــن

 والثاني يتمثل في عدم اليقين المميز للثروة النفطية والمستمد من الطابع الإستنفاذي للنفط. ،الهولندي
تجنـب أثـار ظـاهرة المـرض الهولنـدي ولعنـة المـوارد، ا مـن التحـديات الرئيسـية في سـبيل يمثل دعم الأسس المالية واحد-

الإنفاق الجاري وإعادة توجيه الإنفاق نحو تكـوين رأس المـال البشـري والمـادي، وتـوخي الحـرص في من خلال خفض 
مـنهج يتسـم  إتباعإدارة الاقتصاد الكلي وفي السياسة المالية، وكذا تنسيق السياسة النقدية المتصلة بسعر الصرف، و 

أمين الـــدعم العـــام لاختيـــارات الحكومـــة الصـــعبة بالشـــفافية في مجـــال الماليـــة العامـــة يمكـــن أن يـــوفر الأســـاس الســـليم لتـــ
 المعنية بالإنفاق.

إن التحــدي الأكــبر بالنســبة للــدول العربيــة النفطيــة  يتمثــل في مــدى الحكمــة مــن اســتخدامه لثروتــه النفطيــة بــدون -
الأجيـال، وهـذا  تبديد لإيرادات النفط القابل للنفاذ،  وبالتالي تقدير الطريقة التي يتم بها تخصيص ثروة الحكومة عبر

التحــدي يجـــب التصــدي لـــه عــن طريـــق توجيــه سياســـة ماليــة تصـــون ثــروة البلـــد مــن خـــلال تحديــد مقـــدار الإيـــرادات 
 .المتحققة من النفط التي يجب إنفاقها، وادخارها، واستثمارها
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دة  سـواء مـا تعلـق لقد أدت الطفرة النفطية الأخيرة التي مرت بها الدول العربيـة النفطيـة إلى بـروز ظـواهر وقضـايا عـ-
بـــإدارة الماليـــة العامـــة والاقتصـــاد الـــوطني في هـــذه البلـــدان خـــلال مرحلـــة الطفـــرة، أو مـــا تعلـــق بعمليـــة توزيـــع عائـــداتها 
للقطاعــات المختلفــة أو بــين الأجيــال (المــدخرات الماليــة)، وصــاحبها أيضــا اهتمــام مــن الــدوائر العالميــة بأحجــام تلــك 

 العائدات وسبل التصرف فيها.
رتبط موضـوع مـا أصـبح يعــرف بالصـناديق الثـروة السـيادية  للبلـدان النفطيــة إلى حـد كبـير بموضـوع أهـم وهــو إدارة يـ-

الماليــة العامــة في تلــك البلــدان، وكيفيــة تحييــد آثــار التذبــذب واللايقــين في الأجــل القصــير في النفقــات العامــة والمتعلقــة 
، ومــن جهــة أخــرى بخاصــية النضــوب، والــتي تــرتبط بتحويــل بــدورها عــن تذبــذب الإيــرادات النفطيــة، هــذا مــن جهــة

الإنتـــاج النفطـــي والعائــــدات المتأتيـــة منــــه إلى أصـــول منتجــــة أكثـــر ديمومــــة والـــتي تتعلــــق بموضـــوع تحقيــــق العدالـــة بــــين 
 الأجيال.

 ظـل الفـوائض يعتبر إنشاء  صناديق سيادية أداة فعالة في زيادة الانضباط المالي وتحسين إدارة الإيرادات النفطيـة في-
الماليـــة المتراكمــــة في الــــدول العربيــــة النفطيــــة، وذلــــك بهــــدف اســـتثمار تلــــك العوائــــد مــــن أجــــل تحييــــد آثــــار التذبــــذب 

ســـبة إلى الإيـــرادات النفطيـــة، وبمـــا يخـــدم الأجيـــال القادمـــة مـــن خـــلال الحفـــاظ علـــى جـــزء مـــن الثـــروات نواللايقـــين بال
 النفطية الحالية لأجيال المستقبلية.

د صندوق لاستقرار العائدات النفطية في دولة ما لا يعني بالضرورة وجود قواعد مالية واضحة، ودرجـة مـن إن وجو -
أن المشـكلة في ذلـك  لا تعـود إلى هـذه الصـناديق بحـد ذاتهـا، وإنمـا  إذ المساءلة في صياغة وإدارة المالية العامة عموما،

قة إدارته، والالتـزام بالمعـايير العامـة الـتي تـؤدي إلى الوصـول تكمن في نمط تصميم الصندوق وآليات الرقابة عليه وطري
 .إلى الأهداف الأساسية التي أنشئت من أجلها

مــــن خــــلال صــــندوق التقاعــــد تتموقــــع النــــرويج علــــى أعلــــى هــــرم التجــــارب الناجحــــة في إدارة الفــــوائض النفطيــــة  -
بســـبب تـــوفر بيئـــة اقتصـــادية وسياســـية ســـليمة وهـــذا  والـــتي يمكـــن للـــدول العربيـــة النفطيـــة الاســـتفادة منهـــا. الحكـــومي

ووجـــود إســـتراتيجية اســـتثمار واضـــحة المعـــالم والأهـــداف، كمـــا تتـــوفر علـــى قـــدر عـــال مـــن الشـــفافية والمســـاءلة حـــول 
 نشاطات الصندوق يؤدي إلى سرعة اكتشاف وتصحيح الأخطاء المرتبطة باستثماراته .

 وبالرغم فإنه السعودي العربي النقد ؤسسةالية النفطية من خلال مبالنسبة للتجربة السعودية في إدارة فوائضها الم -
 لها ليس أنه إذ الدقة، وجه على معروفة غير الاستثمارية استراتجياتها أن إلا استثماراتها لحجم الكبيرة الضخامة من

 أبواب توضيح نهشأ منوالذي  النرويجية التجربة في رأيناه الذي لذلك مشابه وشفاف واضح قانوني نظام أو كيان
 تقارير على تستند لا النقد مؤسسة أن كما الإدارة، مجلس ومسؤولية المخاطرة ومستوى الفوائض تلك استثمار

، كما الاستثمارات تلك وخطط وتوجهات الفوائض، تلك استثمار في المؤسسة أداء تقيم سنوية نصف أو سنوية
 النقد لمؤسسة المتشعبة والمسؤوليات المهامالية النفطية في ظل أنه لا توجد جهة محددة تعمل على إدارة الفوائض الم

 .السعودي العربي
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، تتجسـد في خطـط التنميـة الوطنيـة الـتي تركـز علـى اقتصـادهاتتبنى الدول العربية النفطية رؤية مشتركة بشأن تطوير -
الهـدف يعـني  بصـورة عامـة تحـديث وأن هـذا  الحاجة إلى تنويع القاعدة الإنتاجية لتقليل الاعتمـاد علـى قطـاع الـنفط،

الإســهام النســـبي للــنفط في النــاتج المحلــي الإجمـــالي  تخفــيضالقطاعــات غــير النفطيــة، وتنميتهــا في هـــذه البلــدان بغيــة 
 وتأثير تقلبات  إيرادات النفط في مجموع الإيرادات والميزانيات الحكومية والصادرات والحسابات الخارجية.

تنويـــع الاقتصـــادي في الـــدول العربيـــة النفطيـــة، ورغـــم إنجـــازات العقـــود الماضـــية، إلا أن بـــالرغم مـــن تســـارع خطـــى ال -
النفط مازال يلعب الدور المسيطر على اقتصادياتها، وأن القطاعـات الغـير نفطيـة والـتي تعتـبر الوعـاء الأساسـي لتوليـد 

أمـــام هـــذه البلـــدان العديـــد مـــن  خـــارج الـــنفط مرتبطـــة بشـــكل رئيســـي بالقطـــاع النفطـــي، وبهـــذا فإنـــه لا يـــزال إيـــرادات
ـــأثير تقلبـــات ســـعره علـــى اقتصـــادياتها مـــالتحـــديات إذا مـــا أرادت الـــتخلص  ن تبعيتهـــا المفرطـــة للـــنفط، والحـــد مـــن ت

 مستقبلا.

 التالية: العامة التوصيات من مجموعة اقتراح يمكن إليها المتوصل النتائج ضوء على التوصيات:-2

على استقرار أسعار النفط لما لها مـن تـأثير علـى خطـط التنميـة وموازناتهـا العامـة  ضرورة عمل الدول العربية النفطية-
من جهة، وعلى حصتها في أسواق النفط العالمية مـن جهـة أخـرى، وذلـك لمـا لهـا مـن ثقـل في السـوق الماليـة العالميـة، 

لإضــافة إلى اســتمرار التعــاون ولــن يتــأتى ذلــك إلا مــن خــلال تعزيــز الحــوار بــين الــدول المســتهلكة والمنتجــة للــنفط، با
 والتنسيق بين الدول المنتجة من أوبك ومن خارج أوبك.

يمثل التصدي للتراجع الحاد في أوضاع المالية العامة التحدي الأهم أمام السلطات المالية في الدول العربية  -
العامة، فإن الضرورة  المصدرة للنفط وذلك بالعمل على أكثر من صعيد في هذا الإطار، ففي جانب الإيرادات

تقتضي العمل على تعزيز الإيرادات الضريبية والإيرادات غير الضريبية في ظل التقلبات في الإيرادات النفطية، وفي 
مجال النفقات العامة، تبرز الحاجة إلى ترشيد النفقات ورفع كفاءتها، ففي مجال الإنفاق الرأسمالي، ينبغي العمل 

الإنفاق على مشاريع البنية التحتية والابتعاد عن تنفيذ مشاريع ضخمة ذات مردود على إعادة ترتيب أولويات 
اقتصادي ضئيل، أما فيما يتعلق بالإنفاق الجاري، فالتحرك المتاح أمام السلطات المالية هو ترشيد الإنفاق الجاري، 

لصحيح للأموال النفطية والهدر والاستخدام غير ا ،وعدم التمادي في السخاء فيما يتعلق بنظام الرفاه الاجتماعي
 .الناجم عنها

ضرورة  إتباع سياسات مالية حكيمة في أوقات الرخاء كما في أوقات الشدة، بحيث يتم الحفاظ على وضع  -
 مالي جيد نسبياً، بحيث تتيح المرونة الكافية لممارسة سياسة مالية تنسجم والتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية. 

دة هيكلية الإنفاق العام في البلدان العربية النفطية وتغليب كفة الإنفاق الاستثماري وعلى وجه ضرورة إعا-
الحد الذي لا  إلىالخصوص القطاع الصناعي والقطاع الخدمي يقابل ذلك ضغط لحصة الإنفاق الدفاعي والأمني 

 يجعله يلتهم الجزء الأكبر من الإنفاق العام.



 ةــــــــــــــــــــــــــــمـاتـــــالخ

255 
 

المتقدمة (أوربا والولايات المتحدة الأمريكية) لأ�ا  الدول المالية النفطية إلى ضرورة مراجعة تدفق الفوائض-
أصبحت من الضخامة التي لا يمكن الاطمئنان معها بعودتها أو حتى تحصيل فوائدها. وإذا كانت هناك مصلحة 

حة بعد زوال النفط. متبادلة في الوقت الحاضر بين الدول الكبرى والدول النفطية فانه لا توجد مثل هذه المصل
وعليه يجب إعادة النظر في مسألة مجال عمل الصناديق السيادية ليشمل الاستثمار في أسواق البلدان الناشئة على 
غرار بلدان منطقة إفريقيا وأمريكا اللاتينية ودول جنوب شرق آسيا و البلدان العربية لضمان سلامة تلك الصناديق 

ل على بناء اقتصاد عربي متين يمكن أن يكون الضمانة الحقيقية لأموال النفط هذا من جهة، ومن جهة أخرى العم
 في المستقبل.

إنتاجي  اقتصادضرورة تفعيل سياسات التنويع الاقتصادي والتحول الهيكلي نحو اقتصاد تقل فيه هيمنة النفط إلى -
ن العناصر والشروط الضرورية لك إلا بتحقيق جملة مذولن يتأتى يسمح بتحقيق معدلات نمو مستدامة وعالية 

والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز والمتمثلة في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر،  لتحقيق ذلك
تفعيل دور القطاع الخاص من ا، وكذا تحقيق دعائم المنافسة للمؤسسات وتحسين بيئة أعماله، الاستدامة المالية

 .خلال سياسة الخصخصة
استخلاص الدروس والاستفادة من التجارب الناجحة في إدارة الفوائض النفطية والتي تأتي في مقدمتها  ضرورة-

 وسياسية اقتصادية بيئةالنرويج التي استطاعت استغلال عوائدها النفطية على أحسن وجه، وذلك من خلال توفير 
لجهات المعنية باستثمارها وكيفية إدارتها فيما يتعلق بدقة وشفافية إجمالي الفوائض وا والتزام الوضوح، سليمة

واستثمارها للموارد، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف والمتطلبات الخاصة بكل بلد، إذ أن الإستراتجية التي يمكن أن 
 تصلح لبلد ما ربما لا تفلح في بلد آخر.

نفطية منها، وليس فقط بالنظر إلى  ضرورة تبني نظرة شاملة على مستوى جميع الدول العربية النفطية وحتى الغير-
اقتصاد كل قطر عربي على حدا فيما يتعلق بتحقيق التنمية المنشودة وفك الارتباط المفرط بقطاع النفط، وهنا تبرز 
الأهمية الحيوية  للتعاون العربي من أجل توطين الفوائض المالية النفطية في الاستثمارات المنتجة التي يمكن أن تخدم 

تنمية للبلدان العربية النفطية وغير النفطية مجتمعة، وفي إطار خطة شاملة تدرس احتياجات تلك التنمية أهداف ال
 ومتطلباتها على المدى الطويل.

ثــار تقلبــات أســعار الــنفط علــى الموازنــة العامــة للــدول العربيــة النفطيــة آالبحــث في موضــوع إن : دراســةآفــاق ال-3
أبعــاد، وبهــذا فقــد فــتح هــذا الموضــوع أمامنــا آفاقــا متعــددة يمكــن أن تكــون وســبل الحــد منهــا متشــعب ويحمــل عــدة 

 مواضيع لبحوث مستقبلية، نذكر منها ما يلي:
   .إستراتجيات تنويع هيكل إيرادات الموازنة العامة في ظل تقلبات أسعار النفط-
آثـــار التذبـــذب في أســـعار سياســـات التنويـــع الاقتصـــادي في الـــدول العربيـــة المصـــدرة للـــنفط ودورهـــا مـــن الحـــد مـــن -

 النفط.
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 آليات توطين الفوائض النفطية العربية لمواجهة تقلبات أسعار النفط.-
 .دور صناديق الثروة السيادية في تحقيق الاستقرار في ميزانية الدولة-
رار الاقتصــادي دات الماليــة النفطيــة وتحقيــق الاســتقئــدراســة مقارنــة بــين الــدول العربيــة النفطيــة والنــرويج في إدارة العا-

 الكلي.
 



 

 

 

 راجعالم
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ات الوحدة العربية, الطبعة الثانية, بيروت, عبد الرزاق الفارس، الحكومة والفقراء والإنفاق العام, مركز دراس-

2001. 
 .1979عبد القادر سيد أحمد، توقعات الطاقة، الفوائض المالية والتنمية العربية، معهد الإنماء العربي، بيروت، -
 .2003 عبد القادر عطية، اتجاهات حديثة في التنمية، الدار الجامعية للنشر، الإسكندرية، ،عبد القادر محمد-
دنان شــهاب الــدين، المحافظــة علــى تماســك منظمــة أوبــك، مضــامين التعــاون بــين الــدول الأعضــاء، قطــاع الــنفط عــ-

طبعــة الأولي، أبــو الوالغــاز في منطقــة الخلــيج الإمكانيــات والقيــود، مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث الإســتراتجية، 
 .2007ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 

 .2008لتنمية في الدول العربية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة، مصر، علي لطفي، الطاقة وا-
فاروق القاسم، النرويج كسبت نعمة النفط وتجنبت نقمته،" الطفرة النفطية الثالثة وانعكاسات الأزمة المالية -

 .2009 العالمية"، مركز دراسات الوحدة العربية، منتدى التنمية، بيروت،  نوفمبر
 .2010 فاروق القاسم، النموذج النرويجي وإدارة المصادر البترولية، عالم المعارف، الكويت، مارس-
 .1999فرهاد محمد علي الأدهن، الموارد الاقتصادية وموارد الطاقة والبترول، مكتبة الأنجلو المصرية، مصر، -
 .2004زيع، الطبعة الأولى، عمان، فليح حسين خلف، اقتصاديات الوطن العربي، مؤسسة الوراق للنشر والتو -
ـــة العامـــة - ـــة (الـــنفط الســـوري نموذجـــا)، الهيئ ـــنفط في الاقتصـــاد والتجـــارة الدولي ـــراهيم، أهميـــة ال ـــد الكـــريم إب قصـــي عب

 .2010السورية للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق، 
دراسـات الوحـدة العربيـة، منتـدى ماجد المنيف،  صناديق الثروة السيادية ودورها في إدارة الإيرادات النفطيـة، مركـز -

 ،2009رالتنمية، بيروت، نوفمب
 .2003 ، دار شموع الثقافة، الزاوية، الجماهيرية العربية الليبية،1محمد أحمد الدوري، مبادئ  اقتصاد النفط، ط-
، ، مصـــر1محمـــد عبـــد العزيـــز، محمـــد عبـــد الجليـــل أبـــو ســـنينة، مبـــادئ الاقتصـــاد، دار الكتـــب للنشـــر والتوزيـــع، ط-

2002.  
   .1990مصر،  ، جامعة المنوفية،1مصطفى حسين مصطفى، تطور نظرية الريع، ط-
–مــنى مصــطفي البرادعــي، الســوق العالميــة للــنفط والمتغــيرات الإقتصــادية المــؤثرة علــى الــنفط العــربي في التســعينات -

 .1993لقاهرة، معهد البحوث والدراسات العربية، ا، -النفط والتنمية العربية في عقد التسعينات
،  مركــز الإمـــارات 1ط موهــان كليلكــار، تطــورات جديــدة في صــناعة الــنفط، "مســتقبل الــنفط كمصــدر للطاقــة"،-

 .2005 للدراسات والبحوث الإستراتجية، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة،
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مـن  للاقتصـاديل الهيكلـي ناصر دادي عدون، عبد الرحمان العايب، البطالة وإشكالية التشغيل ضمن برنامج التعـد-
   .2010خلال حالة الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

 .2004 الجزائر، ، منشورات بغداوي،2003-1992ناصر مراد، الإصلاح الضريبي في الجزائر للفترة -
لجماهيريـــة العربيـــة ، الـــدار الجماهيريـــة، مصـــراتة، ا1نـــواف الرومـــي، منظمـــة أوبـــك وأســـعار الـــنفط العـــربي الخـــام، ط-

 .2000الليبية، 
هيــل عجمـــي جميـــل، إمكانيـــات التكامــل النقـــدي بـــين دول مجلـــس التعـــاون لــدول الخلـــيج العربيـــة، مركـــز الإمـــارات -

 .2005، أبو ظبي، 1للدراسات والبحوث الإستراتجية، ط
بل المــأمول، طبعــة الأولى، دار يســري محمــد أبــو العــلا، نظريــة البــترول بــين التشــريع والتطبيــق في ضــوء الواقــع والمســتق-

 .2008الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، 

 الرسائل والأطروحات.-2

أشــرف حمــدان يوســف، أثــر منظمــات ووكــالات الطاقــة الدوليــة علــى سياســة الطاقــة في مصــر، رســالة دكتــوراه  في -
 .2004فلسفة الاقتصاد، كلية التجارة، جامعة عين الشمس، مصر، 

، -2006-1970دراسـة حالـة الجزائـر - الاقتصاديراسة تأثير تطورات أسعار النفط على النمو العمري علي، د-
 .2008-2007تخصص اقتصاد كمي، جامعة الجزائر، ،الاقتصاديةمذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم 

ــــ الاقتصــــاديبلقاســــم ســــرايري، دور ومكانــــة قطــــاع المحروقــــات الجزائــــري في ضــــوء الواقــــع - دولي الجديــــد وفي أفــــق ال
، تخصــص اقتصــاد الاقتصــاديةمــذكرة مقــدة لنيــل شــهادة الماجســتير في العلــوم  إلى المنظمــة العالميــة للتجــارة، الانضــمام

 .2008-2007دولي، جامعة باتنة،
ة دكتـوراه حـ، أطرو 2004-1992في الفـترة  الاقتصـاديبوزيد حميد، النظـام الضـريبي الجزائـري وتحـديات الإصـلاح -

 .2006، جامعة الجزائر، الاقتصاديةة في العلوم دول
بوفليح نبيل، دور صناديق الثروة السيادية في تمويل اقتصاديات الدول النفطية الواقع والأفاق مع الإشارة إلى حالـة -

 .2010/2011، 3جامعة الجزائر فرع نقود ومالية، ،الاقتصاديةأطروحة دكتوراه في العلوم  الجزائر،
الإنفـــاق العـــام في الـــدول العربيـــة الريعيـــة (المملكـــة العربيـــة الســـعودية نموذجـــا)،  اتجـــاه مـــد المـــرزوك،حامـــد عبـــاس مح-

 .2008 تخصص فلسفة في العلوم الاقتصادية، جامعة الكوفة، قسم الاقتصاد، العراق، أطروحة دكتوراه،
، أطروحـة -حالـة الجزائـر-لعامة للدولـةسعد أولاد العيد، ترشيد سياسة الإنفاق العام: دراسة لظاهرة عجز الموازنة ا-

 .2013-2012، 3دكتوراه في العلوم الاقتصادية، تخصص اقتصاد كمي، جامعة الجزائر
، أطروحـــة -دراســـة حالـــة الاقتصـــاد الجزائـــري–شـــكوري ســـيدي محمـــد، وفـــرة المـــوارد الطبيعيـــة والنمـــو الاقتصـــادي -

 .2012-2011ة، جامعة تلمسان، دكتوراه في العلوم الاقتصادية، تخصص نقود، بنوك ومالي
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الـوطني، أطروحـة مقدمـة لنيـل شـهادة الـدكتوراه دولـة  الاقتصـادكتوش عاشور، الغاز الطبيعي في الجزائـر وأثـره علـى -
 .2004، جامعة الجزائر، الاقتصاديةفي العلوم 

رســالة ماجســتير، قســـم الإدارة بيــا، يمفتــاح الصــغير عبــد االله الســيوي، العوامـــل المــؤثرة في تطــور الموازنــة العامـــة في ل-
 .2005والعلوم الإدارية، جامعة آل البيت، الأردن،  الاقتصادالعامة، كلية 

، الاقتصـاديةالجزائـري، أطروحـة دكتـوراه في العلـوم  الاقتصـادساتها على انعكاالسوق البترولية العالمية و  هاشم جمال،-
 .1997 -1996جامعة الجزائر، 

، أطروحـــة دكتـــوراه في العلـــوم 2005-1970لبطالـــة والتضـــخم في الجزائـــر خـــلال الفـــترة يحيـــات مليكـــة، إشـــكالية ا-
 .2007-2006، جامعة الجزائر، الاقتصادية

يوسف أبو الفضل محمد مصطفي، التجارة الخارجية للجماهيرية العربية الليبية، مـذكرة لنيـل درجـة الـدكتوراه، قسـم -
 .2007ية، جامعة القاهرة، الجغرافيا، معهد البحوث والدراسات الإفريق

 المجلات والندوات.-3

الطاهر زيتوني، الآفاق المستقبلية  لإمدادات العالم والدول الأعضاء من النفط: الفرص والتحديات، مجلة النفط  -
 .2012 منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، صيف، 142العدد، 38والتعاون العربي، المجلد

عبد العزيز المهنا، التطورات الحديثة والمستقبلية في أسواق البترول العالمية، الملتقى العشرين لأساسيات ابراهيم بن -
 .2008مارس  25صناعة النفط والغاز، المنظمة العربية المصدرة للنفط( أوابك)، الكويت، 

، مجلة السياسة 41لد المج ،164ابراهيم نور، تسعير النفط وآليات ضبط الأسواق، السياسة الدولية، العدد-
 .2006أفريل  القاهرة، مصر، الدولية،

أحمد شاكر العسكري، سعد خضر عباس، القوة التنافسية للنفط مع مصادر الطاقة البديلة وآفاقها المستقبلية، -
 .2003، السنة العشرون، جامعة أسيوط، مصر، جويلية 34المجلة العلمية لكلية التجارة، العدد 

، منظمة الأقطار العربية 109 ، الهيكل البنيوي لصناعة النفط، مجلة النفط والتعاون العربي، العددالجميلي عاطف-
 .2004المصدرة للبترول (أوابك)، الكويت، ربيع 

الطاهر زيتوني، التطورات في أسعار النفط العالمية وانعكاساتها على الإقتصاد العالمي، مجلة النفط والتعاون العربي، -
 .2010، منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، الكويت، شتاء 36 ، المجلد132 العدد

أودايبر داس، عدنان مزراعي، أليسون ستيوارت، اقتصاديات صناديق الثروة السيادية "قضايا لصناع السياسات"، -
 .2010ديسمبر  10واشنطن،  صندوق النقد الدولي،

 قتصادي في الدول الخليجية، جسر التنمية، المعهد العربي للتخطيط، الكويت،بلقاسم العباس، تحديات النمو الا-
2008. 
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بوفليح نبيل، لعاطف عبد القادر، فعالية صندوق ضبط الموارد كأداة لتوظيف مداخيل الثروة البترولية في الجزائر، -
المتاحة، جامعة فرحات عباس ستخدامية للموارد الإ ةالملتقى الدولي الثاني حول "التنمية المستدامة والكفاء

 .2009 أكتوبر 21-20بسطيف، 
بيدرو رودريغيز،  دول مجلس التعاون الخليجي: تعظيم النتائج في عالم يسوده عدم اليقين "قضايا سياسة المالية -

 .2011العامة في دول مجلس التعاون الخليجي"، صندوق النقد الدولي ، إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، 
اسم المناعي، الاقتصاديات العربية على أعتاب الألفية الثالثة بين دروس الأزمات المالية وتحديات ج- 

 .2001ماي،  14-12الإصلاحات القادمة، صندوق النقد العربي، بيروت، 
 مجلة المستقبل العربي, جاسم خالد السعدون، مستقبل النفط والمالية العامة في أقطار مجلس التعاون الخليجي،-

 .1987, بيروت 102العدد  مركز دراسات الوحدة العربية,
: تحديات وفرص، مجلة النفط 2030جميل الطاهر،  أفاق التعاون العربي الصيني في مجال النفط والغاز حتى عام -

 ويت،، منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)،  الك124 والتعاون العربي، المجلد الربع والثلاثون، العدد
 .2008شتاء 

، مجلة النفط والتعاون العربي، -الاستهلاك والعائدات البترولية-جميل الطاهر، دور النفط والغاز في التنمية العربية-
 .2004، خريف ، الكويت111، العدد 30منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط، المجلد 

مجلس التعاون الخليجي: الفرص والتحديات المستقبلية،  جميل الطاهر، عبد الفتاح دندي، النفط والتنمية في دول-
 .2005، منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط، الكويت، ربيع 31، المجلد113مجلة النفط والتعاون العربي، العدد

جو شوا شاراب، دول مجلس التعاون الخليجي: تعظيم النتائج في عالم يسوده عدم اليقين " استراتجيات النمو، -
 .2011 قضايا "، صندوق النقد الدولي ، إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى،"
حسام الدين محمد، المضاربات على أسعار النفط العالمية وانعكاساتها على الدول العربية، مجلة الإصلاح -

 .2008 ،، غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن20، العدد الاقتصادي
، السنة الخامسة، المعهد العربي للتخطيط، 27، مجلة جسر التنمية، العددحسان خضر، أسواق النفط العالمية-

 .2005الكويت، نوفمبر 
 القاهرة، ،41، المجلد 164حسين عبد االله، أزمة النفط الحالية، تداعياتها ومستقبلها، مجلة السياسة الدولية، العدد-

 .2006أفريل 
، السنة الخامسة عشر، اقتصاديةالسوق"، سلسلة كراسات حسين عبد االله، أسعار النفط،"التصحيح عبر آليات -

 .2005، مصر، 154العدد 
 ، دراسات إستراتجية، العدد1حسين عبد االله، النفط العربي خلال المستقبل المنظور "معالم محورية على الطريق، ط-

 .1998الإمارات العربية المتحدة،  ، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتجية،14
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استثمار الفوائض النفطية (دراسة مقارنة وتطبيقية على المملكة العربية  اقتصادياترضا عبد السلام علي، -
، الإمارات أبو ظبي، مركز الإمارات للبحوث والدراسات الإستراتجية، 138السعودية،دراسات إستراتجية، العدد

 .2008العربية المتحدة، 
فرص التكيف مع الطفرة النفطية، مجلة التنمية والسياسات الاقتصادية،  روبرت لوني، اقتصاد الخليج إلى أين؟-

 .2007 فيفري، المعهد العربي للتخطيط، الكويت، 1، العدد12المجلد 
سامي عجم، بشير البستاني، منظور شركات النفط العالمية للاستثمار في البلدان العربية، مجلة النفط والتعاون -

 ، الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، الكويت،123ثلاثون، العدد العربي، المجلد الثالث وال
 .2007خريف 

ستيفن بارنيت ورولاندو أوسووسكي، ما الذي يرتفع؟.لماذا ينبغي للدول المنتجة للنفط أن تحافظ على مواردها، -
 .2003واشنطن ، مارس  صندوق النقد الدولي, 40المجلد  ،1مجلة التمويل والتنمية, العدد 

،  إستراتجيةالتوظيف، كراسات  وآلياتسيد أحمد النجار، الطفرة النفطية العربية الثالثة دراسة للملامح والأسباب -
 .2006 جويليةمصر،  ،165تقرير مركز الأهرام للدراسات والبحوث الإستراتجية،السنة السادسة عشر، العدد 

سات الاقتصادية والاجتماعية للطفرة النفطية على دول مجلس التعاون، مجلة عبد الرزاق فارس الفارس، الانعكا-
  .2009 ماي مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،، 363العدد  المستقبل العربي،

عبد الفتاح دندي، توزيع الإيرادات الإجمالية لبرميل النفط وحصة الأقطار الأعضاء منه ، مجلة النفط والتعاون -
، منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، الكويت، خريف 131العربي، المجلد الخامس والثلاثون، العدد 

2009. 
المالية الراهنة، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، العدد السادس، جامعة عبد المجيد قدي، الصناديق السيادية والأزمة -

 .2005شلف، الجزائر، 
عبد المجيد قدي، النظام الجبائي وتحديات الألفية الثالثة، الملتقى الوطني الأول حول" الاقتصاد الجزائري في الألفية -

 .2003حلب بالبليدة، ماي الثالثة"، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامع سعد د
علي رجب، تطور الطاقات المتجددة وانعكاساته على أسواق النفط العالمية والأقطار الأعضاء، مجلة النفط -

، منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، الكويت، خريف 34، المجلد 127والتعاون العربي، العدد
2008. 

للطاقة العالمية: الانعكاسات على النمو وفرص الاستثمار في الشرق الأوسط، فاتح بيرول، الأفاق المستقبلية -
قطاع النفط والغاز في منطقة الخليج، الإمكانيات والقيود، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتجية، طبعة 

 .2007الأولي، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 
ع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، الواقع الراهن والإستراتجية المطلوبة، فوزان عبد الرحمان الهيتي، التنوي-

 .2003، الإمارات العربية المتحدة، 94، العدد 24فاق اقتصادية، المجلد آمجلة 
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كريستوفر آلسوب وبسام فتوح، تطورات أسواق النفط والغاز الطبيعي العالمية وانعكاساتها على البلدان العربية ، -
، منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، الكويت، 36، المجلد 135مجلة النفط والتعاون العربي، العدد 

 .2010خريف
في مجلس التعاون لدول الخليج العربي، مجلة دراسات  الاقتصاديماجد المنيف، عجز الموازنة العامة والإصلاح -

 .1996،الكويت ، جامعة83الخليج والجزيرة العربية، العدد 
ماجد بن عبد االله المنيف، منظمة الدول المصدرة للنفط(أوبك)، نشأتها، تطوراتها، التحديات التي تواجهها، مجلة -

 .2008 شتاء ، بيروت،مركز دراسات الوحدة العربية، 41بحوث اقتصادية عربية، العدد
مليات الإندماج: التحديات والفرص، محمد هشام خواجكية، أحمد حسين الرفاعي، القطاع الخاص العربي وع-

 .2004، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتجية، أبو ظبي، 94 دراسات إستراتجية، العدد
الاستثمار في قطاع الطاقة في الأقطار العربية: واقعه وآفاقه، مجلة النفط والتعاون العربي، المجلد مظفر البرازي، -

 .2008ر العربية المصدرة للبترول (أوابك)، الكويت، شتاء منظمة الأقطا ،124، العدد 34
هيثم عبد االله سلمان، أحمد صدام عبد الصاحب، "إمكانات أوبك الخليجية في سوق النفط العالمية مع إشارة خاصة إلى نفط -

 2008ديسمبر  ،، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت358العراقي، مجلة المستقبل العربي، العدد 
البترول العربية بين سلبيات الحاضر وإيجابيات المستقبل، مجلة كلية العلوم  إيراداتجدي محمود حسين، متراكم و -

 .1983 ، المملكة العربية السعودية،9 الإدارية، جامعة الملك سعود، العدد
لخليجي، مجلة يوسف خليفة يوسف، هل القطاع النفطي محرك للتنمية أم معوق لها؟ تجربة دول مجلس التعاون ا-

 .2004، جامعة الكويت، الكويت، 01، العدد32 العلوم الاجتماعية، مجلد

 تشريعات، تقارير ودوريات.-4

 48، المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية، الجريدة الرسمية رقم 1995أوت  26 المؤرخ في 22-95الأمر رقم -
 .1995لسنة 

 .2010السنوي لسوناطراك،  رالتقري-
 .2000جوان  28، بتاريخ 10، المادة 37الجزائرية الديمقراطية، الجريدة الرسمية رقم  الجمهورية-
 28المؤرخ في  22-23من قانون  66وفقا للمادة  ،83الجمهورية الجزائية الديمقراطية، الجريدة الرسمية رقم -

 .2004، والمتضمن لقانون المالية  لسنة 2003ديسمبر 
تنويع الإستثمارات...فرص تدعيم النمو، التقرير السنوي،  البترولية (أبيكورب)،الشركة العربية لاستثمارات -

 .2013 المملكة العربية السعودية،
اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، استعراض لتطورات والاتجاهات في القطاعات النقدية والمالية في -

 .1998، الأمم المتحدة، نيويورك، 1994منطقة الإسكو، 
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اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، التنويع الاقتصادي في البلدان المنتجة للنفط (حالة اقتصاديات --
 .2001بلدان مجلس التعاون الخليجي)، الأمم المتحدة، نيويورك، 

والاستثمار  اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، التوقعات والتنبؤات العالمية لمنطقة الإسكو "الديون-
والنمو الاقتصادي المحفز ذاتيا في منطقة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا، الأمم المتحدة، نيويورك، 

2005.  
المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، تقارير الظرف الاقتصادي والاجتماعي للسداسي الأول والثاني لسنة -

2004. 
 .1997جتماعي، مشروع الظرف الاقتصادي والاجتماعي، السداسي الثاني، المجلس الوطني الاقتصادي والا-
سلسلة تقارير سامبا، دول مجلس التعاون الخليجي: ازدهار في أوقات عدم اليقين مجموعة سامبا المالية، المملكة -

 .2011 العربية السعودية، سبتمبر
أخذة في التنوع المتزايد، مجموعة سامبا المالية،  ول مجلس التعاون الخليجي: اقتصادياتدسلسلة تقارير سامبا، -

 .2010المملكة العربية السعودية، أفريل 
 .2013-1999، أبو ظبي، الأعداد صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد-
، قطر، 7د لأمانة العامة لمجلس التخطيط، التنويع الاقتصادي في دولة قطر، نشرة التخطيط والتنمية، العد-

2002.  
معهد الدراسات المصرفية، صناديق الثروة السيادية، إضاءات مالية ومصرفية، نشرة دورية، السلسلة السادسة، -

 .2013، الكويت، ديسمبر 5العدد
 .)ONS(منشورات الديوان الوطني للإحصائيات -
 مجال النفط والغاز، تقارير الأمين العام،منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، التطورات الدولية في -

 2013-2000 الأعداد الكويت،
، التقرير الشهري حول التطورات البترولية في الأسواق الاقتصاديةمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط، الإدارة -

 .2009 والأقطار الأعضاء، ماي العالمية
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  2012-1990: تطور الإيرادات العامة في الدول العربية المصدرة للنفط خلال الفترة )1(الملحق 
  مليون دولار أمريكي الوحدة:                                                                                                          

 .2013-1991 ، أعداد مختلفة:صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد، أبو ظبي المصدر: 

 

 

 

 

 

 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السنوات
 54873 47824 39060 34442 37769 45299 39646 47117 السعودية
 14479 11598 10388 9325 7844 2210 944 11106 الكويت
 15301 17557 14271 12528 10901 13954 13030 11004 الإمارات

 4050 3066 3315 2805 2924 3387 2848 3299 قطر
 5896 5155 4766 4571 4483 4369 4837 5305 عمان 
 13451 9946 10407 7370 6982 8894 7960 10759 ليبيا

 14789 15065 12607 12385 13711 14508 14745 17884 الجزائر
 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 السنوات
 150489 104611 78133 56800 60842 68817 39321 37812 السعودية
 30482 23540 20866 17556 16170 9197 9197 11837 الكويت
 39184 25800 20984 15580 18688 12182 12182 11630 الإمارات

 17852 15174 8438 8091 5517 4196 4196 4176 قطر
 11731 10508 8596 7827 6605 4671 4671 4802 عمان 
 28347 17759 12636 8947 9973 11809 11809 10812 ليبيا

 42016 30936 25508 20188 19485 14268 14268 13189 الجزائر
 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السنوات
 332395 298004 197537 135527 293598 171413 179649 السعودية
 109632 75585 61518 76968 70838 54557 47014 الكويت
 133533 116082 71932 54839 67109 62120 54651 الإمارات

 77731 60465 42860 46467 34439 32360 21423 قطر
 36620 27633 20589 17551 19867 15398 12952 عمان 
 63062 14418 52690 33428 58662 42354 35863 ليبيا

 82672 79477 59042 50603 79158 53164 50103 الجزائر
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   2012-1990 تطور النفقات العامة في الدول العربية المصدرة للنفط خلال الفترة): 2( الملحق رقم

  يون دولار أمريكيمل الوحدة:                                                                                                                          

 .2013-1991 صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد، أبو ظبي، أعداد مختلفة: در:المص

 

 

 

 

 

 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السنوات
 59085 52897 46385 45681 50171 56433 71302 53626 السعودية
 12819 13780 14048 14250 13023 20837 26328 12477 الكويت
 17533 19479 16926 14926 14749 14051 16196 13157 الإمارات

 4972 3912 3673 3591 3840 3693 3234 3129 قطر
 6001 5660 6062 5859 5832 5874 4859 4909 عمان 
 13880 9857 10314 8245 8756 9534 11455 11428 ليبيا

 13644 13697 13197 14245 18021 15067 13972 15629 الجزائر
 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 السنوات
 92393 76053 68533 62267 68037 60406 49024 50750 السعودية
 28436 18750 16532 15615 10382 13136 13281 13051 الكويت
 21479 26215 24914 23585 25993 22891 20222 19461 الإمارات

 13965 9782 7422 6443 5393 4862 4841 4698 قطر
 10943 9909 8294 7645 7439 6908 5901 5778 عمان 
 16305 13254 10362 8230 9497 10816 11176 11444 ليبيا

 29798 24887 19843 19986 17272 15651 14516 15035 الجزائر
  2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السنوات
124833 104886 السعودية

3 
138685 159049 174369 220453 232881  

  61667 57021 39130 66915 52041 43492 34918 الكويت
  113127 101268 90682 76486 36114 36255 23500 ماراتالإ

  57336 52240 45535 31478 24608 23277 18202 قطر
  35254 27927 20716 19485 19663 15286 12838 عمان 
  42929 20037 46689 28542 35577 24510 16282 ليبيا

  92455 80348 60037 60420 66670 46781 34265 الجزائر
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 2012-1990 تطور النفقات العامة في الدول العربية المصدرة للنفط خلال الفترة :)3( الملحق

 مليون دولار أمريكي الوحدة:                                                                                                                           

 .2013-1991النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد، أبو ظبي، أعداد مختلفة: صندوق  المصدر:

 
 
 
 
 
 
 

 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السنوات
 4212- 5073- 7325- 11239- 11239- 11133- 31656- 2509- السعودية
 1660 2182- 3660- 4925- 5219- 18627- 25384- 1371- الكويت
 2232- 1923- 2655- 2368- 3848- 61- 3166- 2152- الإمارات

 922- 847- 375- 786- 916- 306- 385- 70 قطر
 105 504- 1297- 1289- 1349- 1505- 21- 397 عمان 
 429- 89 93 915- 1742- 740- 3495- 668- ليبيا

 1145 1368 590- 1860- 4309- 559- 774 2255 الجزائر
 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 السنوات
 58096 28558 9600 5647- 7195- 8411 9703- 12938- السعودية
 9003 4800 4334 1942 5788 4033 4084- 1214- الكويت
 10748 415- 3930- 8005- 7305- 2636- -8004 7831- الإمارات

 3887 5391 1016 1648 124 181 645- 522- قطر
 788 599 302 182 834- 952- 1230- 976- عمان 
 12042 4505 2274 717 476 928 633 632- ليبيا

 12218 6049 5665 132 2213 5294 248- 1846- الجزائر
  2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السنوات
  99514 77550 23167 23522- 154913 47081 74763 السعودية
  47965 18564 22388 10053 34724 18302 23514 الكويت
  20406 14814 18750- 21647- 15094 18628 19733 الإمارات

  20395 8226 2675- 14990 9831 9083 3221 قطر
  1366 294- 127- 1934- 204 112 114 عمان 
  20133 5619- 6001 4886 23085 17844 1981 ليبيا

  9783- 872- 995- 9816- 12488 6383 15838 الجزائر
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  2012-1990 تطور الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الدول العربية المصدرة للنفط خلال الفترة :)4( الملحق
 مليون دولار أمريكي الوحدة:                                                                                                          

 .2013-1991 صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد، أبو ظبي، أعداد مختلفة: المصدر:
 
 
 
 
 
 
 

 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السنوات
 164994 157743 142458 120167 118516 123204 118034 104671 السعودية
 30346 31493 27179 24798 23998 19865 10826 18296 الكويت
 51189 47994 42807 38268 35745 35413 33920 33653 الإمارات

 11298 9059 8138 7375 7157 7646 6884 7360 قطر
 15838 15278 13803 12919 12493 12452 11342 11685 عمان 
 36363 33364 30511 24782 28807 36144 37250 32807 ليبيا

 48177 46942 42047 41969 49767 47871 45715 62049 الجزائر
 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 السنوات
 315337 250339 214339 188551 183257 188693 161172 145967 السعودية
 80799 59267 47823 38111 34060 37017 30124 25942 الكويت
 136613 106326 88536 74959 69546 70522 55194 48501 الإمارات

 43040 31734 23534 19364 17742 17760 12393 10256 قطر
 30905 24778 21784 20325 19949 19868 15710 14086 عمان 
 47635 31982 24545 20405 27822 32702 26167 33662 ليبيا

 103100 85003 68007 57048 55181 54790 48641 48188 الجزائر
 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السنوات
 711049 669507 526812 429098 475094 384686 356155 السعودية
 183238 160626 119835 105993 148921 114608 101549 الكويت
 383799 348595 287422 254804 251857 204348 173525 الإمارات

 192402 171476 125122 97798 110712 80751 60497 قطر
 78111 69972 58813 48240 60299 41908 36804 عمان 
 83195 36688 73824 62107 86506 68118 55520 ليبيا

 206395 198769 161734 137747 170270 134160 117290 الجزائر
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 عند المستوى ط: دراسة استقرارية أسعار النف)5( الملحق
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 .عند الفروق من الدرجة الأولى أسعار النفط ةاستقراريدراسة  :)6(الملحق 
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 عند المستوى ليرصيد الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجما: دراسة استقرارية )7( الملحق
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 )Pooled( تقدير النموذج الاجمالي: )8(الملحق 

 
 قدير النموذج ذو التباين المتجانست ):9(الملحق 

 
 تقدير النموذج ذو الأثر الثابت للأفراد (الدول): )10(الملحق 
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 (للدول) اختبار وجود أو عدم وجود أثر ثابت للأفراد: )11(الملحق 

 
 تقدير النموذج ذو الأثر العشوائي للأفراد (الدول) ):12( الملحق

 

 
 (للدول) دم وجود أثر عشوائي للأفراداختبار وجود أو ع: )13(الملحق 
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 تقدير النموذج ذو الأثر العشوائي للزمن (السنوات): )14(الملحق 

 

 

 
 باستخدام التباطؤ الزمني )Pooled( : تقدير النموذج الاجمالي)15(الملحق 

 



 قـلاحـالم

280 
 

 زمنيباستخدام التباطؤ ال : تقدير النموذج ذو الأثر الثابت للأفراد (الدول))16(الملحق 

 
 باستخدام التباطؤ الزمني اختبار وجود أو عدم وجود أثر ثابت للأفراد (للدول): )17(الملحق 
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 باستخدام التباطؤ الزمني تقدير النموذج ذو الأثر العشوائي للأفراد (الدول) ):18( الملحق

 
 دام التباطؤ الزمنيباستخ (للدول) اختبار وجود أو عدم وجود أثر عشوائي للأفراد: )19(الملحق 

 

 باستخدام التباطؤ الزمني : تقدير النموذج ذو الأثر العشوائي للزمن (السنوات))20(الملحق 
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 .7Eviews بالاعتماد على مخرجات برنامج طالبمن إعداد ال المصدر:
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